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كلمة المترجم للإصدارة الجديدة 


يسرنى أن أقدم لقراء العربية هذه الإصدارة الجديدة من كتاب 
الحضارة البيزنطية الذى اقترح أن تناط بى ترجمته إلى العربية أستاذد 
الكبير محمد شفيق غريال - رحمه الله - وقد احسئت الهيئة العامة للكتاب 
إذ قررت إعادة طبعه بعد أن مضى على طبعته الأولى نيف وثلاثون عاماًء 
لم يفقد الكتاب على طولها قيمته بل ظل محتفظا بالقشابة والفائدة 
والحداثة. ولاتزال المكدبة العربية ودارسو التاريخ يفتقدونه بعد أن نفدت 
طبعته الأولى وأنى لاعيد إهداءه إلى القراء مقدماً ثنائى العاطر على هيئة 
الكتاب» راجيا أن يتقبله طلاب الجامعات والعارفون بفضل بيزنطة منذار 
العلم والثقافة والأدب اليونانى مدى قرون متتالية. ومن يمن الطالع أن 
فلهرت أمة العرب فارتضعت جميع قديم بيزنطة الإغريقى وأاحتفظت به 
متزجماً أو على صورته الأولی حتى جاء الأوان وامتدت يد أوربا تحمل عن 


العرب الشعلة. 
وتلك سثة الله فى خلقه. 
ابریل ۱۹۹٩‏ 


ع. ت جاوید 


تقد الڪتاب 
للا سٹاذ محمد شفیق غر بال 


موٴلف هذا الكتاب ف صفة الحضارة البز نطية » ستيفن رانسمان » مورخ 
عط المکانة فی عام الدراسات البزنطية . كتب فما هذا الكتاب الذى نقدمه 
للماری" العرلی وکتب فما بتصل ا کتبا حر ى نالت تقدير الدارسن ء 
قله فی البلغار محوث > وله فی تاريخ الفرق الدينية دراسات » وله ى بض 
أحداث التار يخ الصقلى رسالة متعة ( وصقلية ى جوانب من تار يها تلحق 
بالعالم البزنطی ) . وله - حرا ولیس آخراً - مولفه الضخم عن الحروب 
الصليبية- تدلك ١‏ ثار رانسمان هذه على تعدد جوانب الحضارة البزنطية وعلل 
ما تقتضيه من العامل فہا من موهلات :- إجادة کر من سان » الاطلاع 
الحسن على الكشر من مساثل الحلاف » النظر الشامل العميق فى أحوال شعوب 
محختلفة ( صقالبة » وفرس » وأرمن » وخزر »> وعرب » وترك» 
وفرجة الح ) . 

وناقلا الكتاب للغة العربية هما أيضا ممما مقام ملحوظ ى عالم التعلم 
والتأليف . فأحدھا › الأستاذ زکی على » برس قسم الناريخ بكلية الآداب 
بجامعة القاهرة » ويعنى فما رج باختيار ما تعلق بمواضع الاتصال بين 
املليئية ى أطوارها الحختلفة والعربيسة . وانهما » الأستاذ عبد العزيز 
توفيق جاويد وكيل مدرسة مصر المحديدة الثانوية . ويعنى فيا يرج بما يتعلق 
. بالعضارات الإسانية الكرى ها تتضمن من معان الانطلاق وانتصار الإنسان 
على الشدائد . ) ) 


ومو صو ع الكتاب الحضارة البازنطية - وهى حضارة جتمع میت دوله 


(ی) 

بأسهاء شى : عند العرب دولة الروم وعند الفرنجة الدولة الأحرة أو الدولة 
الإغريقية أو الدولة الرومانية الشرقية - وتعدد النعوت له دلالته . 

وهذا الجتمع أحد مجتمعات ثلاثة نتكون من علاقاتما السلمبة أو الر ة 
مادة تاريخ عصور حافلة من تاريخ الإلسانئية . هو اجتمع امسيحى 
الأرثوذ كسى بدولته إلرومية المنتصرة وبشعوبه الإغريقية والصلية والشر فة 
من عربية وغير عربية - وهو وليد تمع أكر : الجتمع الللينى ورومية 
الأول دولته العامة > وللمجتمع الأرثوذ كسى هذا شقیق : هو المجتمع 
اميحى الغرلى بشعوبه اللاتينية والتيوتونية وبأنظمته المورولة عن رومية 
أو عن ماعات المدر برين الذين وضعوا أيدمهم على الولايات الرومائية فى 
غرلی وربا وبالرياسة الدينية لكرسى رومية > وأما المجتمع الثالث فهر 
المجتمع الإسلاى محيويته العجيبة الى بعہا فى شعوب قدية وبالدجاح المنقطع 
الاظلر الذي أصاب نى بتاء الحضارة من عناصر متباينة الأصول متباعدة 
امواطن . وهوولید مجتمع أ کر اله آسيا الغر بية ودولته العامة الإمراطورية 
الفارسسية . 

تقابلت المجتمعات الثلاثة فى حوض البحر المتوسط » على آنا امثدت 
فى انحاهات عتلفة شرقاً وغرياً وشالا وجنوباً. فامتد المجتمع المسيحى 
الأرئوذ كسى لاروسيا والبلقان » وعندما زالت دولته نايا على يد الراك 
العمانيين فى منتصف القرن الحامس عشر بقى المجتمع مثلا فى امتداداته 
( الروسيا والبلقان ) » ومن الروسيا اتسع نطاق المجتمع عر آسيا لامحيط 
المادى فى أقصى الشرق . وامتد المجتمع الإسلاى عر الصحراء الإفريقية )ا 
يلما جنوباً وعر البحار امنديه لجحزائر المحیط فی جنوب شرت آسیا »> کا 
امتد على الساحل الشرق للقارة الإفريقية » وامتد أيضاً نى أواسط آسيا إلى 
اند وإلى الصين »> وامتد المجتمع المسيحى الغرلى إلى شمالى أورب و عر 
المحيطات إلى العام الميديد وإلى الأقطار المختلفة الى استعمرها الأوربيرن . 


(ك) 


وكان المجتمع المسيحى الارثوذ كسى اسىق المجتمعات الثلاثة مولداً 
وأسرعها نموا ونضو جا فکان حضارته مقام المعلم . وکان لا بد لنا من آن 
نضع تحت نظر القارى“ العرلى صورة دقيقة هما . فتاريخ العرب كما قال 
أحد الموؤرخان اللبنائين المحدثن » الدكتور أسد رستم ٭ فی کتاب قم لعن 
الروم ‏ قال إن تاريخ العرب لا يفهم على وجهه الصحيح بدون الاطلاع 
على تاريخ الروم . وقد عرف العرب الأقدمون الكشر عن الروم » ولكننا 
لا نعرف لواحد منهم دراسة منظمة » فحق على العرب المحدثن أن يكون 
منهم من يعمل ف الدراسات البز نطية » وأهميتما لنا لاتقل عن أهميتبا للتاريخ 
الأورنى بل قد تفوقها . 

N 

وهذه الدراسات البز نطية تاريخ طريف : 

ى أيام عز دولة القسطنطينية وازدهار حضصار تما اتجهت إلا نظرات 
الإعجاب من الغرب المتربر . كما اتجهت إلما أطاع مغامريه . وزادت فرفة 
الشقاق الدينى أبناء الشرق والغرب نفوراً بعضهم من البعض الحر » وهل 
الغرب ف عصر النهضة الأوربية حاضر الشرق الأورنى . ولم متم إلا بما ججده 
فى ذلك الشرق الأوربى من آثار الللينية الكلاسيكية . 

أحذ هذا يتغر بعض الشىء فى القرن السادس عشر . على أن الدراسة 
العلمية للتاريخ البز نطى ل ثبداً إلا ى القرن السابع عشر » ف عصر لويس 
الراب عشر > حيها حظيت الأداب برعاية الحاصة من الاوك والنبلاء 
وأصعاب المناصب . ومن العلاء الذين ر “موا طط الدراسة لأول مرة كان 
دی کانج المشہور ( ٤۵۸8٥ - ۱۹۸۸ + ۱٦۱۰‏ 51 ) › ودی کانج مورخ 
ولغوی وأثری . كتب نى تاريخ بزنطة مع عهد أباطرتها من الفرنجة 
(القرن الثالث عشر ) وكتب فى طط القسطنطينية » ووضع معجا 
لإغريقية العصور الوسطى ونشر بعض كتابات المؤر خن الإغريق المتأخحرين . 

وحاق هذه النهضة العلمية فى القرن الثامن عشر ما عطل نموها بل وعاد 


( ل( 

ہا القهقری »› ذلك لان القرن الثامن عشر - عصر الاستنارة - رى ف 
بز نطة ظلمة الرانة والتعصب » لدد فولشر یا ماه الإمراطورية 
الإغريشة ولم یر نی سجلھا إلا کل ما خزى الإنسانية » ندد ما أنضاً 
منتسکیه ولو أنه اعثر ها متممة للك الرومان » ولو أنه أدرك أن بقاءها 
دهرا طويلا على الرغم من عاولات الفرس والعرب والفرجة والبلقانين 
مز بقها جدیر ببحث الباحشن »› وکان له ی ذللف آراء ھا وز نما › وندد ہا 
جیبون ی تاره الکہر ولو أنه هو أيضاً و صل بینا وبان فياصر رومي . 
وندد ما أبضاً هيجيل -وعند ما اقترب نجم نابليون من الأفول و ضيق 
عليه أعداوه اللعناق نحطب أعضاء الميغة النشريعية الفرنسية فاثلا « أعينولى 
على إنقاذ فرنسا ولا تكونوا كأهل بزنطة شغلتهم ال ۷احكات الدينية التافهة 
عن الالتفات لآلاث الحصار تدك أبواب المدينة واستحقوا بذلك أن يكونوا 
أضحر كة الأجيال المستقبلة » . 

والعجيب فى أمر التلديد بز نطة أن رجال القرن الثامن عشر أقدموا 
عليه عن جهل تام ا وبأحو اما ! 

وقد شد القرن التاسع عشر بعث الدراسة العلمية لببزنطه - ومن 
روادها جورج فنلای الذى كتب تاريخ الإأغريق من تعصب الرومان على 
بلادهم إلى وقت انتائه من تأليف الكتاب ف سنة ۱۸٦٤‏ . وقد نشر الكتاب . 
ف طبعة ثانية ف سنة ۱۸۷۷ فى سبعة جلدات . وهى الطبعة الى يعتمد عاما . 

ویر جح اشتغال فنلای بتاريخ الإغريق إلى حمسه م ف قیامهم ضد 
الحكي النركى فانتقل لبلادهم ليعمل ما يستطيع لمساعد تم ی حرب استقلاشی 
وطاب له امقام فما فقضى فما عمره كله » وانتقل من حاضرهم لاضيم : 
فو ضع فيه هذا المطول . ) 

وعند فثلاى أن استعباد الإغريق بدأ بتغلب الرومان علهم » على أن 
ذللك الاستعباد ۾ يقض على مواهب الشعب » لا هو ولا تغلب البرك 


)م( 


العمانيين علمم فا بعد . على أن الدولة البزنطية - وإن مميت رومانية - 
فهى دولة إغريقية قومية . وقد قسم فنلای تاره ی ستة عصور : الأول 
فى الفتح الرومانى إلى القرن الثامن - آى إلى يام لاوون الايسورى الذى 
أنشاً الدولة البزنطية الأصلية - والثانى يبدأ بلاوون هذا وينتهى بفتح 
الفرنحة للقسملنطينية ى الحرب الصليبية الرابعة ى ٠٠٠١‏ - وهنا يتفرع 
تاريخ الإغريق فروعاً . أحدها تاريخ الإغريق فى نيقية - وتار ها يكوّن 
العصر الثالث - والفرع الثافى تاريخ سيادة الفرنجة فى القسطنطينبة والبلقان نى 
حر الأرنحبيل و تد حى زواله تماما على بد .ارك العمائيين » وهذا هو العصر 
الرابح . والفرع اثالث هو امراطورية طرابزون وکانت دولة إغريقية 
آسیوية امتد تار ها قرنن ونصف قرن من الزمان واکشبت اهنا من 
مو قعها التجارى ومواردها » وهذا هو العصر الحامس . وأما العصر السادس 
فهو عهد السبادة البركية القدعة من ٠٤١١‏ إلى ۱۸۲١‏ سئة بدء 
حر ب الاستقلال . 

وقد تأثر الموؤر حون الإغريتى المحدثون بفنلاى - فنظروا إلى الدولة 
البزنطية كما لو كانت دولة إغريقية قومية . 

ويشبه موقف طائفة من رجال الفكر الروسيين ف بزنطة موقف 
الإأغريق ادن بعض الشبه . ويرجع ذلك إلى أن بزنطة هى معلمة 
الروسيا . وأن القياصرة الروس كانوا يعترون أنفسيم خلفاء أباطرة 
القسطنطينية » وكره ذلك لموقف طائفة أحرى من المفكرين الروسين 
الذين أحبوا الابتعاد عن بز نطة ما وسعهم ذلك » وللأديب الروسى المشہور 
هرزن قول شبه فيه إسحياء البز نطية برفع غطاء النابوت عن جثة - فالبز نطية 
فى نفلره جلة يرعاها القساوسة بقومون على الموتى ويرعاها الحصيان مثال 
العقم . على أن الأمر انتقل نى الروسيا من دائرة الجدل هذا إلى يد العلماء 
اسحقیقیین وکان نی طلیعتہہ ث . اسبنسکی . واشتر من بزنطي الروس 


ن( 

المؤرح فاسيليف > واهتم بصفة حاصة بالعلافات بان الہز نطيان والعرب 

هذا وإنا لا نستطيع فى هذا التقديم إلا الإشارة بكلمة أو بكلمتن لبعض 
بز نط الغرب اشتہر منهم فى بريطانيا الموٴرخ بيورى وكان أستاذاً بجامعة 
كر دج وفكرته الأساسية اتصال التاريخ الرومائى إلى ٠٤١١‏ سنة سوط 
القسطنطينية وعنده أن النظرية الدستورية السليمة هى اعتبار الامر اطررية 
الرومانية دولة واحدة حتى إذا ما تعدد الأباطر ة نى وقت واحد ‏ هذا ومن 
رأيه أيضا أنه جوز للموٌرخ أن يصف الدولة الى كانت عاصمنا القسطنطينية 
بأ الدولة الرومانية الشرقية ابتداء من تنويج شار لان فقط أى من ديسمر 
سنة ۸۰۰ د واشتېر منېم ی فرنسا شارل ويل وله اهټام حاص بالجرانب 
الحضارية من بز نطة وبالإدارة الإقليمية فى إبطاليا وى شمال إفريقيا . 

وبفضل جهود من ذكرنا من العلاء ومن لم نذكر تجمعت المادة التق 
استطاع رانسمان أن يحرج مها الصورة الدقيقة الى ر مها نى هذا الكتاب 
الحضارة الب نطية . 

# 

و العلاقة بهن العرب والروم علاقة -حرب دانمة لا نع التفاهم والنعاون 

فا طبيعة تللك العلاقة الى تفترض العمل مع زوال إحدى الأمتعن ولكنها 
رمت للحرب .حدوداً تقف عندها ؟ وإذا لم تمنع الحرب وجود التعاون » 
فلماذا لا تعر ف الأمتان صراحة بوجوب إقامة سلم صريح ؟ 

افر ضت الأمتان أن المرب پينهما لا بد من دوامها إلى أن ترفرف على 
العام راية واحدة » فالعق عند ما حق واحد ولا يمكن النسلم نظر یا بإمکان 
وجود حقیی . كان هذا هو الغرض ولكن تحقيقه استحال . 

انتصر العرب انتصارات رائعة وأقاموا دولتہم ف جل بقاع الروم 
والفرس » فى فارس نفسما وق العراق والشام ومصر والغرب والأندلس 


(س) 

ولكن بقبٽ رابة الروم مرفوعة فى الأناضول والبلقان وإيطاليا ونفوذم 
متد فى الروسيا لبحر بلطيق . وکان المفروض »› کا ذكرنا » أن لا يضع 
المرب سلاحا حى نحتنى تلك الراية . فلماذا ل يفعلوا ذلك ؟ ذلك لانيم ل¿ 
بسقطيعوه ولألهم أيضا لم يرغبوا فيه . لم يستطيعوه لأن المك الذى انز عوه 
من الروم م بخلص لم تماما فب رومیاً ئی کر مقوماته » وبقیت لا کار من 
بقوا مع ديليم من الرعايا صلات دينية ومذهبية بالقسطنطينية . وترتب على 
ذلا أن الاستعداد.للعحرب وإجراء الحرب تعرضا لعوامل إضعاف معنوى 
وحسى . وكان من الواضح أن الأمتن يعرضان مصالح ححطرة لرعاياه 
الضياع إذا أصرتا على أن تجرى المرب لنايتما مهما تكن . هذا عن عدم 
استطاعة التتياء نعلق الحرب الدانمة . أما عن عدم الرغبة فبا فقد يبدو 
أمرا غريبا مع حدوث الحرب فعلا - ونفسر هذا التناقض الظاهر بالقول 
بأن المرخوب فيه كان قدرا من اللعرب يشل فكرة الحرب الدامة مشيلا 
نظرياً ومحول دون استفحال أمر العدو . وى الوقث نفسه لا محول دون 
التعاون . ألا نى أن الروم من ناحيتهم والعرب من لأحيتهم بحولون دون 
وذ اتر بر بن من الشمال أو من الجنوب إلى مناطق البحر المتوسط الرومية 
والعربية المتحضرة . وتعلى ذا كله على الأمتن مواصلة نوع خاص من 
الحرب له حدود ولا بتخطاها إلا ادرا م بعر د لامر للتوازن المسلح . 
وكان ذلك التخطى للحدود التقليدية بحدث عادة نتيجة لاضطراب داخحل 
فى إحدى الدولتن أو نتيجة لوقوع السلطان فى بد مغتصب يعمل على أن 
بکسب انصاراً بر فع رابة الجهاد الدينى وما إلى ذلك . 

نمت الدولتان امواصم والثغور والبنود - وقامت الغارات الى تقر ما 
الكت العربية اسم الصوائف والشونى - يتخلل هذا كله تہادل السفارات 
والتجارات وتبادل الأسرى أو افتداوهے وانتقال الخطوطات وأسالبب 


(E) 
. الفنون - وانعكست هذا كله صور فى الادب الشعى العرهى وااروى‎ 
على أن الأمر حرج شيئا فشيئا من يد العرب ومن يد الروم وانتفل إلى‎ 
الأرك من ناحية وإلى الفرنجة من لاحية أحرى وم بهذا حول بارز ف‎ 
التاريخ وينتهى به العصر الذى تصدق عليه صورة الحضارة البزنطية على‎ 
. النحو الراثع الذی رسمه ستیفن وانسمان فی هذا الكتاب‎ 


گر یں غر بال 


كلمة ا لمر جم 


قامت بز نطة صنواً لروما ووریثاً ها »> وظلت ما قيض ها من مر كز 
متاز بن الشرق والغرب - تنبو منْزلة الصدارة نى إقلم البحر المتوسط : 
يفا وأحد عشر قرا . فما اجتمعت كل أسباب الحضارة > وإلما أسلس 
كل عل أو فن معروف نى عصرها قياده > ومنها انتشرت ألوبة القافة 
وأعلام اللو والعرفان جنباً إلى جنب » وال بعد روما آل کل تہذیب » 
وكل رقة » وكل دماثة نهيأت للبشر . 

وعاشت بز نطة قروا عديدة مسيطرة متحكة فى حوض البحر التوسط » 
لا بنازعها سلطانما فيه منازع »> حتى الجابت غياهب الصحراء عن إشراق 
مس الإسلام » فاحتل العرب الرقعة الكمرى من ديار تلك الدولة »> حي 
انز عوا من سورية ومصر وبرقة وشال إفربقية > وحمل كل من الشعبين 
العرلى والبز نطى مشعلا الحضارة : فبز نط ی جانب حمل المشعل مطبوعاً 
بالطابع الى > والعرب ف الآحر ملونا باللون الإسلامى » بيد أن الشعلين 
سارا جنباً إلى جنب قائدين للحركة الفكرية والحضارية فى العام > وإ 
المرب بزنطة فى هذا المضمار ؛ لا طبعوا عليه من رغبا ی لسعم 
وإقبال على العرفان , 

ول ثلبث بز نطة طوبلا حتى عاجلها القدر بالشعوب التركية الضاربة 

من الحنوب » والمونية والصقلبية المتربرة من الشمال » فأخذوا يناوشونما » 
ويستازفون دماءها »> وبقتلو نها قتلا بطي مستأنيا »> حتى قضى علا الفانح 


(ص) 

العانى حر الأمر . فقضى الركى بذاك على مشعل الحضارة البزنطى > 
ول بمهل المشعل العرلى إلا نيفاً رخسين عام » ثم أخده بالضصربة الى كاها 
العرب ی مرج دابق . 

وقد كان سرور المر جى عظما حن اقترح السيد المؤرخ الكہر الأستاذ 
« محمد شفيق غربال » أن يناط به ترجحمة هدا الكتاب « الحضارة البز نطية » 
نقد أتاح له أن یدرس عن کثب ما يزد به عقله وعقل کل عرلی ی هدا 
الأوان الذى صحت فيه نهضة العرب وبقظتهم - من الببحث عن أصول 
الحضارات فى هذه الرقعة المباركة من العام الى جعلها الله واسطة العقد بين 
أقالم العام > ومعرآً للمدنية من الشرق إلى الغرب . 


والمولف حجة ثقة فى دراسته ومادته »> وقد عالج موضوعه بغزارة 
وتدفق » وعاصة عند ما تناول بالحديث فون بزنطة وآداما » حيث 
أفاض فہما با لا يدع الا لمسزيد » كنا أن الفصل الذى عقده عن علاقة 
بزنطة بالدول المعاصرة ها فصل ممتع يعطى القارى" صورة حية لفضل 
ببزنطة وأثرها ف نشر الحضارة . 

هذا ولاسعی - قبل آن أخحتم هذه الكلمة - إلا أن أتوجه الس 
الشکر إل استاذی الکبر « محمد شفیق غربال » على ما غمری به من توجیه 
کرم » وعلى حسن ظنه فى » إذ عهد إلى برحة هذا الكتاب » وإذ تفضل 
مشکوراً - بتقدعه إلى القراء . 

وأخذا برأيه الكر م راعيت ى تدوين الأسماء النطق الرومالى الأصيل > 
الذى أحذ به الد كتور « أسد رستم » ى كتابه « الروم » . 

وکدای ى كل ما نقلت إلى العربية أضفت إلى الكتاب الحراثى 


والشروح : و ديلته هر س أجدی وم للمصطلحات » وألحقت به 


(ف) 

ثلاث خرائط للدولة البعز نطية فى عصور عتلفة من اريخها » تكرمت 
نة الأليف والأرحة والنشر بالإذن لنا بضمها إلى الكتاب مشكورة0 . 

ولا بفوتنی کذلك آن اوج الشکر إلى الأستاذ « زکی على » آستاذ 
التاريخ القدم جامعة القاهرة على معاو نته الصادقة لى ى حراج الكتاب : 
شكلا ومو ضوعا » ى أحسن صورة نمكنة . 

والله نأل أن ينفع په القاری“ العرلى » ون يوفقنا حتى نسم بجهدنا 
المتواضع ى خحدمة لعلم والثقافة . 


۴ یولیو ۱۹٩۱‏ ۽ .ت اوم 


cihine EEN pierre Lirik ula hkpankkp 
تر حم الد کور حسين مولس‎ ١ وقد قلت عن كناب ر الاميراطورية البر نعلية‎ )۱( 
. وزمپله‎ 


مد الكتاب 


الغرض من هذا الكتاب إعطاء القارئ صورة عامة للضارة 
الإمراطورية الرومانية فى أثناء المدة الى كانت عاصمتما فبا مدينة 
القطنطينية » تلاك الحضارة الإغريقية الرومانبة المشربة بالطابع الشرقق الى 
أصبحت خر تسمية هما هى « الببزنطية » . وهى فبرة طال ا الأمد ؛ 
حدثت فى أثناء فرونما الأحد عشر تغرات كثرة وتعديلات حة . ومع 
ذلك فی حاولت آن آرکر اهټای ما وسعى الحهد على الصفات الى كان 
التاريخ البر نطى يتمز ها طوال عصوره وحقبه . وقد حاولت وضع حجم 
الكتاب نى -حز معقول » ومن م ألممت بنواح غديدة من الموضوع إلامة 
الإجاز الذى لا يتناسب وقدرها . فإن القائون الببزنطى والفن البزنطى 
بو جه حاص قد عو ا معالحة لا تتناسب طلقا وأهمينهما . عل أنك لا تكاد 
تشجاوز فى حالة ذللك القانون مرتبة النواحى العمومية الأولية حى جد نفسك 
غارقاً فى كشر من التفصيلات المعقدة » وحتى تجد ذلك الفن محرا حيطا من 
الحصومات المتناحرة والأذواق المتشعبة تكون فيه حتى تلك العموميات 
تفسما محفوفة باللعطر الشديد . فلو أنا توخينا فى كلا الحالين عرضاً أوفى 
ما قدمنا لاستلزم الأمر صفحات أكثر ما يتسع له هذا الكتاب . بل الح 
أنی حیہا لاح للقارئ انی اعد إلى الترکز الشدید حب آن أرجو نقادی 
أن يشملونى بالتسامح وأن يتذ كروا أن زيادة السخاء هنا م يكن ها من عرة 
إلا فرط القضييق هناك . 

والغرض من الموامش تزويد القارئ عصادر التفصيلات الإبضاحية 
وإمداده مجموعة موجزة من المراجع فى حينها المناسب . وقد استغنيت 
عن تلك الموامش نى الفصل الثالى الذى أعالج فيه تاريخ الحقبة بصورة 


الحضارة البدزئطة 


۲ 


عامة عارية من كل جنوح إلى خحصومة جدلية . م إنى أعود فى ناية 
الكتاب فأقدم آسماء المراجع العامة التى أراها أعلود بالنفع هما أقدم قانمة: 
بر موز الاختصارات الفليلة الى استخدمتا فى افموامش . 
ونی لأقدم خالص شکرى للانسة ر . ف . فورہس لا قدمته من 
عون ى إصلاح بجارب الكناب . 
ا “ نس 


کلپ تر یہی بار د 


دېسمار ۱۹۲۳۲ 


أسس مدينة بز نطة ملاحون من ميجارا شى عاء ۷ ق : م . ی الطر ف 
الأقصى لاوربا » وحيث بنفتح مضينق البوسفور على محر مرمرة . ولم تكن 
هذه الشواطئ مجهولة لدى المستعمرين الإغريق . فقبل ذلك ببضع سنن 
كانت جماعة أخرى من اليجاريين أسست مدي خلفيدونبة على الشاطي 
لأسيوى المقابل » مسن شر ة فى المابة أصبحت مضرب الأمثال حيث 
أغفلوا الموقع لأفضل فى الجانب الآحر من المضيق . ومع ذلك فإنه حق 
حلقيدو نية نفسما أوتيت من المرايا ما لم توته إلا قلة ضئيلة من المدن من حيث 
موقعها على الہوسفور . 

پفسل آوربا عن جنوب غری آسیا متسعان عظمان من الاء هما البحر 
الأسود و بحر إية ؛ على أن تراقيا ترز بن البحرين لتلتقى بأسيا الصخرى 
حب لا بعود فصل القارتن سو ی مضصیقال ضقان » هما البوسهور 
والللسبو نت ر الدردنيل ) ومحر مرمرة المغلق الذى تحوطه الارض من يع 
أقطاره . وعبور هذين المضيقن سبل يسر وإن كان عبور البوسفور سبل 
فلبلا من ناحية القارة الأسيوية > وذلك لأن قصاده من المسافرين يتجنبول 
ارتقاء جبل اولمہوس بإقلم بیٹینیا وهو المسمی أیضاً جبل إیدا › کا آن عبور 
من وربا سل كثراً: و ذلك بسبب تلك الزاوية الحادة الى ترز ما إلى 
الأمام منطقة اللحرسونز لأر اقة التكون مضيق اطمللسبونت . ولذا فن الئاس 
لذين يرحلون من إحدى القارتن إلى الأخرى يكاد يكون لا مندوحة مم م 
وما محملون من نجارة من المرور بإبحدى المدن القانمة على البوسفور : على 
حن أن السفن النتقلة بن البحر الأسود ور إبچة والبحر المتوسط الى يليه 


٤ 
لا بد ما من أن تبحر بالقرب من مر اسه : ويهوم مضيمق البوسفور عند‎ 
. مالنقى طريقن من أعظم طرق النجارة ف التاريخ‎ 

و تكن حلقيدو نة سيئة الموقع > وع دلا فإك مو سسا میت بر تم 
عماية غريبة > حبث فاته أن ید رکوا میزة ی الشاطی الاوری کانت تعوز 
اشاطط * الأسيوى. ذلك أنه قبل اتصال مياه البوسفور بحر مرمرة مباشرة ٠‏ 
كان متد نمر الداحل إلى الشمال الغرلى حليج فائق تمتاز يقارب ملوله سبعة 
الأميال » وهو معقوف كالماجل أو القرن ويعرف ف التاريخ بام القرن 
الذهى . وكان بقوم بهن القرن الذهى وبحر مرمرة لتوء بارز من التلاال يشبه 
ی شكله العام ما بقارب المثلث النساوى الساقن وله تة مفاملحة تواجه آسيا , 
المدينة القى تقام على مثل هذا النتوء البحرى لا تستمتع مرف بيعي تستطيم 
عمارة محر ية ضصخمهة ان نر سو فيه ی آمان تام فحسب بل و تستمتع آیضباً 
عماية البحر ها من جحميع النواحى إلا جهة واحدة . وكان العيب الوحيء هنا هر 
مناخ . ذلك أن را لمالية لاتكاد تتوقف كانت تهب هنا عبر البحر الأسود 
طوال الشتاء والربيع قادمة من السهوب البار دة المتجمدة وميزلة أقسى آنواع 
لر د المستوطنن الذين ألفوا وديان بلاد اليونان التى تقما الجبال لذعات 
القر فضلا عن مناقضنا التامة العظيمة للاصياف الارة الرطبة الحتبة 
اهواء الى تعقب الأشنية . وكانت هذه الريح الشمالية جتمعة مع تيار البوسفور 
الدالف جنوباً » كشرا ما تمع السفن من الدوران حول القمة والوصول 
إلى القرن الذهى . 

ولعل ذلك المناخ القبيح هو الذى حال دون أن تصبح بزنطة مدينة 
كبر ة مدة تقارب الألف سنة . وفضلا عن ذلك كان عبور التجارة الاأسيوية . 
الى وربا أيام عظمة بلاد الإغريق من زمار أو إفيسوس سرع ها وآدعی 
للاطمثنان علما لا كانت عليه تراقيا من همجية . ولكن سرعان ما أدرك 
القوم أهميتا كموقع حصان فکان الجمیع لبو ل ودها ی ناء حر لب 


- 


اپيلو بينمز لتسلطها على مدخل البحر الاسود الدی کات آنا تعمد ى غذاما 
على حقو ل القمح الواقعة على شراط الشمالية . وأدرك كل من فيلبب المقدولى 
وابنه الإسكندر أا الباب الرئسى المىصل إلى أسيا . ولكن عاد الأباطرة 
الرومان فاعدروا قونما الاسر انبجية مصدر مديد م . فقضى فسبازبان على 
ما کان ها من امتبازات . وجردها سیشروس من يع تحصيناتما بعد أن 
مات جیوشه سنن نامرت ف اپا فی پسگفپوس اجر الام 
على أن کراکلا" أبر بإعادة بناما . وحدا جالینیوش حلو سيشڈروس › 
حتى لتقد صار نى إمكان قراصنة القوط أن بعرو امضایق من مني الرقاحة إلى 
حر ية . ولذا اضطر دقلدیانوس أن پعبد بناء الأسرار مرة أخرى . على 
أن إمکانياتها الكاملة كموقع حصن لم تكنشف حتى شبت العرب اللبسيلية 
الثانہة ف ۳۲۲ ۳۲۳ ہوم أن جعلھا لیسہنیوس قطب الرحى فى حلته على 
قسطنطن . ثم قضی على لیسینیوس عناما دامر أسطوله لى مضيق 
امللسپو نٽ » وهزم جیشه هز عه نائية نی حریسوبولیس ؛ وبعد استسلامه 
ل يعد هناك داع بدعو القلعة الحصينة أن نظل صامدة أبة. مدة أخرى . على 
أن -حطة ليسنيوس الاستراتيجية اسارعت نظر نحصمه العظم ؛ وفضلا عن 
ذلك أدرك قسطنطن وجود إمكانيات ومزايا آحرى كشرة ی بزنطة . فلم 
تکد المرب ته نضح آوزارها حی ٩‏ أمر الإمراطور المهندسين والمساحن 
فداروا حول ا وأرباضا وحتى بدأت عليات البناء . 
وكان أباطر ة الرومان بحسون منذ أجيال عديدة حاجتبم الماسة إلى مركز 
إداری جديد . فأما روما نفسما فأحذت تصبح غير موافقة م بجا حوت 
من تقاليد مهورية وسين وسوابق محلس الشيوخ ( السناتو ) وعا تظهره 
من عدم إعان بفكراتهم الشرقية الحديدة عن السيادة الملكية . هذا إلى أ 
کانت بعیدة جداً من جہنی الحدو د اللتین کانتا لا تنفکان تستلفتان آنظارهم 


بور ة مسار أيدة وشا ادود ) الأرمنية السور ية ) و جدود الدأنوب . 


: 
وقد جعل مکسہمیان مدینة میلانو مقر ا که ؛ على حان انتغل دقلدیانو س 
نا وجعل نبقوميدبا قصبة ملکه . وأخذت عواطف ان تفجاذب 
قسطفطن حول جعل مس ھل ر اسه ندش أو ) لایسوس 85 ) هار له » 
م شرع بعد ذللف فى إعادة ياء مدينة طروادة. و لکن ما کاد نظره بو هه 
لو رز نعل ٠‏ حی عل له مز أياها الشائفة , و اث بها 8 حال لر دد . 
و ہدئت الدحصینات ف نوشر ۲۲١‏ » ولم تنقضيس س السنوات و نعف الست 
حت تم بناء العاصمة . وافتفحت المدينة محفل عظم رهيب قم ی ۱۱١‏ ایر 
۰ پر اس الإماراطور وأطلق علا اسم ( روما المديدة » ب ولكن الناس 
روا أن بطلقوا علما اسي القسطنطينية تیدا لذ کر ی مو سسا . 
لعل عام ٠۳١‏ حير تاريخ تخل منه نفطة بداية التاريخ البز نطى © . 
على أن تأسيس الفسطنطبنية وإن كان أبعد أثراً بصورة لا حد ها » إلا أله 
م يكن إلا شكلا من أشكال الإصلاحات والتغير ات الى بدأت بالفعل فی 
التحول الندر يجي بإمراطورية روما الوثنية إلى هله الإمءراطورية الى نسمما 
البزنطية . ذلك أن الإمراطورية الرومانية كانت عند نمابة الفرن الثالث 
الميلادى بى حاجة ماسة إلى أوجه الإ صلاح . ولیس هلا مو ضع تفصیل 
آسہاب مرف العام ار وما (؟) وموجز القول فى هذاالصدد أن الدولة 


(۱)( ان شتت شتت الإلمام باصلا ساٹ دقلدياذوس و قلطن فافظر لو سا ماس ستاین (Sleln)‏ , 
Geschichte des spirtrûmisc be fı Relches, I passim j; Maurice, Numisma-‏ 
lique Constantinienne, vol, Il, introduction, ard Constantin Le Qrand,‏ 
Leclerg, article on Constantine in Cabrol's Dictionnaire dArchéologie‏ 
[Chrclenme, 2202 — 9b. Baynes, Constantine and the Christian Church in‏ 
Brit Acndenily Papers, vol, XV (wlth full bibliography).‏ 
)۲( چاء د کر شاه الاسپاب فی کتاب 3 التار يخ الاجماعی والاقتسادی ا“ “مجر أعاو ر ية 
الرومانية » تالف رست وز ف وتر هة الاسعادين ر کی عل و خمد سل سام ص ( ٩۳۸‏ = ١ه‏ 
من الر ا العر بي ) ب انطر آضيا Later Roman Empire‏ تالس اوو ری ا س ٣۹۲‏ ۽ 
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قاد ران علا ظل الفوضى وااضعف الإدارى والالى > وانتقل شطر عظم من 
السللان فا إلى آبدی ذوی الطموح من اند » و حت ا طائفة. جديدة 
من احاطر على الحادود . وقدماً حصلت روما على متلكاتيا الإمراطورية 
بوساطلة روح انشازية استمرت نواصلها بصورة رائعة . رکانٹ کل ولاية 
يتم الاستيلاء علا تسار ضبى بأسرع ما يسقطاع بالسماح ها بالاحتفاظ بكثر 
من الحقوق والمادات الحلية . وكانت عاقبة ذلك أن صارت كل ولاية 
تستلزم طرازا الفا من الإدارة . وقد زادت حالة المكومة المركزية من 
آو جه النباین پہن تلات الأقالم ».فإن اليكومة اللنائية (رطا١۲ةرد)‏ الى أعل 
أوغسطلس نى كشر من ابلعلبة والضجيج والنى أصبح السناتر مققضاها يشاطر 
الإمراطور السيادة وينفرد اکم ی بعض قالع معينة » لم ترد الدولة 
إلا خالا دون آن توجد آی كبح فعال لسلطة الإمراطور . وكانت المالية 
مرآة صادقة تعكس ما ران على الدولة من اضطراب . فكانت الفر ائ 
عالية ولكنا حتلفة وغر منتظمة »> كا أن نسبة عظيمة مها ظلث فى أيدى 
ملزعى الضرائب . وكانت ألروة موزعة توزبعا غر متعادل . فكان فى 
إمكانك أن تجد كثرا من أرباب الملابن » ولكن كانت ولايات بأ كلها 
مغرقة فى الفقر إلى الآذان . وفوق هذا ظلت الإمبراطورية تعانى طويلا 
من مزانما النجاری غر التعادل . ففی عهد پلينى نفسه كانت الواردات 
من اند تتجاوز الصادرات مما یری على ٠٠ر٠٠‏ جنيه سنوياً » ومن 
الصان بما يزيد على ١٠٠ر٠٠٠٤‏ من الجنهات ؛ ولم يصحح ذلك الوضع 
البتة . وقد ظلت العملة الإمراطورية طوال عصر الإمراطورية الأول فى 
ناقص متواصل › کا ان ھہو طھا آصبح سریعاً منذ حکم کرا کلا : حتی لم یعد 
هناك فى الماية عملة لا نحتوى عل سبيكة سوى العملة النحاسية وحدها » على 
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(۱) انظر کناب بہوری سالف الذ كر . 
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حن تراهى الأمر لى الاية بالعملة الفضية أن لم تمد محتوى إلا على انين 
ى اة من الفضة . 

وكالت السلطات .المدنية عاجزة مشلولة الأبدى با بواجهها من 
ارتباله إداری وقلق مالى مسدمر . وكالت القوة اسليفة الوحيدة فى قبضة قواد 
اجیش . وما کالت روما لنستطیم الاستغناء عن کتائہا . إذ ام پکن بد من 
حراسة التخوم الطويلة ؛ وكان رجال الشرطة لازم للولابات الى كان 
الابازاز الاقتصادی بوجج ی پسر وسولة أوار ما فطرت عله من عرد 
وصعوبة مراس . وکان لکل جا کی ولاية کاببة حت تصرفه ؛ بل لقد كانو 
ی بعض الأحیان على راس جیوش أعظم من ذلك .ور عا م یکن ذلاث لینطوی 
على أدلى حطر لوكانت هناك حكومة مركرية قوبة وقاعدة ابنة لوراثة العرش , 
الإدراطورى . ولكن قل" بين الأسر الإمراطورية من امتد الللك فبا إلى 
الجيل الثالث »> حيث أحذ العرش يصبح بصورة مفاة الغنيمة الى محصل 
علما آقوى القواد العسكرين › وکر عدد القادة الطامحن الطامعين . ولم يكن 
ينقطع البتة إبان القرن اثالث وقوع إحدى الولابات لى قبضة مغنصب › 
وقلا كانت الإمراطورية فى الحق دولة موحدة , 

وما زاد فى حطورة الاضطراب نى القرن الثالث ظهور ضغط جديد 
على العدود . فند الأيام الأولى لاإمراطورية لم نكن الدخوم الأسيوية الممتدة 
من أرمينية إلى بلاد العرب مصدراً إلا لاقليل سبياً من المتاعب . وكانت 
مملكة الأرشكين الپارثبة فى حالة اضمحلال بطىء > ولكن قامت ببلاد 
فارس منذ بوا كر القرن الثالث أسرة مالكة جديدة » هى أسرة الساسانيين 
الحبوبة من الشعب ذات الىزعة القومية والزرادشتية العقيدة » الى ظات 
قروناً أربعة حصماً لروما ديدنه العدوان . فهزموا أربعة أباطرة فى القرن 
الثالث » بل لقد أسروا الإمراطور ثالريان ؛ ولاحت قوتہم كأنما هى 
فی ازدياد مستمر كل عام . وف نفس الحن كانت التخوم الأوربية فى 
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حاجة إلى المريد من البقظة . فمن أيام قيصمر كان حا كم بلاد غالة جد 
عسراً ومشفة فى صون حدود الرين من القبائل الرمانبة الغربية المنكالرة 
النازلة وراءه » والنى كانت مشوفة أن تدتشر من غاباما الئى تغل من نشاطها . 
فأما الآن فقد ظهر ضغط آلحر عل الدانوب . ذلك أن قبائل چرمالية شر قبة 
هم القوط بنوع حاص كانوا بستقرون على ضفافه المقابلة » وريا دفعنيم 
کل س رکة ‏ جدیدة أو هجرة على ما وراءهم من پوب ل عېور اللېر , 
ولد كانت المشكلة الفوطية مصدر يديد واضح » هاا آنه على الرغم من 
جهو د أباطرة من آمثال کلو ديوس انى ٠‏ لم يبد علا أبة بارقة تجسن , 
ذالف هو الوضع السياسى الدى بقع لى حلفية صورة الحياة إبان 
لقرن اللالث . أجل كانت معاي العضارة .لا تراك عالية ؛ وإن لم يمد 
الفقراء ولا الرقيق ولا العتقاء إلا أقل الشحسن ى أحوام » إلا من حيث 
أن الكشرين منم كانوا يعيشون على إحسانات الدولة » على حين أن 
الطبفات الأوفر لراء كانت تحظى بأسباب الرفاهية ووسائل ارف المادية 
الى تفوق كل ما شہده العام حتی ذلك الین . وکان الحکم الرومانی ینطوی 
ى كل أوان على برنامج من الأشغال العامة يتصف بالكفاية ؛ فكانت 
اللهامات والعابد والموالى والطرق تزيد من مباهج الحياة . وكانت 
الواصلات سريعة وسلة ومأموئة . بيد أن ألوان الرفاهية هذه جيعاً 
وهذا الأمان كله » كانت معرضة لأحداث فجائية وطويلة الأمد 
قد تقطم علا استمرار تبارها . ورما حدث نى أثناء الحروب الأهلية 
الكشبرة أن مواطدن مسالمن كانوا بنظرون فإذا هم يلقون شديد الإساءة على 
غر ة وي جردون من آمو الم > بل يعدمون . وقد أدى عدم استقرار الأحوال 
إلى يأس الناس من الدنيا وزوال كل غشاوة لالخداعهم فما واغرارهي اء 
وهى الظاهرة اإر ثيسية فى ثقافة العصر . 
وكائت الإمبراطورية مقسمة من الناحية الثقافية إلى شطرين . فكانت 
الوللايات الممتدة 5 ولاية إلا با (ہصسںءاإرال1) إلى الخر ب تتحدث باللاتية 
كلغة عامة شائعة الاستال ؛ وكائت اللغة فى الولايات الشرقية هى الإغريقية . 
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وكان الصدع حى ذاك الان طاھر با أ کر منه حفيقياً ؛ وظل الغرب إلى 
حن مصدر جيم ذوى المة والحل والربظط تقرياً : الأباطرة ورجا 
السياسة » وذالك على حن أن رجال الفكر فى الغرب كانوا يبون راية 
العام“ الناطق بالإغريقية . ولم يكن لثقافة اللانيلية من قوة دفع لحاصة ما 
إلا ببلاد إفريشية وغالة . فأما ية الأجراء فم یکن الان ) اللاملن ) 
يقدمون فما إلا الأشغال العامة وإحساسا متعالياً بالقانون طبع على صفحة 
الشرق بل دام به رغم اضطراب الأحوال . ولم ترح حضارة الشرق هى 
الحضارة الللينسنية » وهى حليط من روح بلاد الإغريق الكلاسيكية ومن 
الأفكار والنصورات السامية والإيرانية . بيد أن دور بلاد الإغريق 
الكلاسيكية انش حنى لم يعد إلا ترائ قوباً من التقاليد أ كر منه قوة أساسية 
حيوية . ولم يكن ف الإمكان أن تعمر طويلا الفردية التى كانت ضرورة 
جوهرية للئقافة أهلليئية ‏ بعد ذهاب دولة المدينة وانصہار كل شىء حى 
مالك الممدونية فى إمبراطورية عالية لم يكن الإغريقى بقوم بأى دور 
ف توجمها . بيد أن الفن والآداب ظلت تتمسك بالقاذج الإغريقية القديية 
أو بصور ها البديعة المصنوعة فى روما لعهد أوغسطس . ولم يزد الفنان الآن 
إل حباً مفر طا للحجم الضخم ولي تفاصيل تظهر كفايته وتضلعه فى الأصول 
لفنية . وكانت العابد والقاثيل وقصائد اللاحم تفي كلها - با تجلى فبا 
من الفخامة والإحكام . ولم يكن يظهر من قصيد غنالى أو صورة ملونة 
محتفظ بالطابع التلقافى إلا نادراً وبەن فينة وأخحرى > وذلك فضلا عن نوع 
السار (satire)‏ « « وهو التعبر الذانى الطبيعى لعصر يائس رفعتثت غشاو 3 
الداع عن بصره . کان عالم الإمراطورية الرومانية عالا رافى التعلم متعشقاً 
للذوق وال مال » بيد أن الحضارة العظيمة الى كان عجب ما ومحا كا 
م تكن إذ ذاك إلا التز اما وتبعة يتحملها » وقد أحذت نسمابت احلاص نہ 

من جهة أحرى » هى الشرق السورى . 
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ومن بو اكير القرن الثالث كان فن العمارة قد أذ يتشسم نسهات فخامة‎ 
' وروعة جديدة أصلها شرئی وروحھا تلقانی .. على أن الأقدار كتبت النصر‎ 
الشرق على التقاليد الكلاسيكية لا بفضل فكرانه عن الفخامة والجلال بقدر‎ 
ما هو بفضل فكراته الروحانية الأصفى جوهرآ . فن جيل بلغ به البأس‎ 
ورفعت عنه غشاوات اللحداع ينقلب لا جرم إلى الدين متخلا منه مهرب‎ 
يغشى الدنيا من التباسات . على أن الديانات القديمة » من وثنية مرحة فى‎ 4 
حياة الإغربق وعبادة للدولة عند روما قد فشلا حميعاً يوم صارت الدليا‎ 
مار عة بالرعب واللحوف ويوم دب دبیب الا ضمحلال الواضح ى عروف‎ 
الدولة . وكانت لدى الشرق راحة وسلوان أعظ من هذا كله بستطيع تقديها‎ 
لى شاء . ذلك أنه مند أن اتصلت روما لأول مرة بالشرق تسربت إلى‎ 
الغر ب العقائد ذات الشعائر السرية الحاصة بإيزيس والأم العظيمة »> وأحذ‎ 
آتباع نالك العقائد والمتشيعون ها پزدادون بالندريج عدا : وق غمرات‎ 
العلقو س السرية والرياضات الى تفرضما هاتان الربتان » كان المشمرم مذ‎ 
العام بمخوض غمراتم ليصل إلى الحقيقة العلبا . ولذا فإن هذه النحل كانت‎ 
أحب إلى قلوب المحصفاء البصرين بأمور الدني والمكدودين المرهقن . على‎ 
أن ايند وكل ذى همة من الرجال كانوا بفضلون عقيدة من أصل إبرانى‎ 
هى البثرائية » عبادة أپوللون » الشمس غر المقهورة . ولم يأت الفرن الثالث‎ 
حتى صارت اليثر اثية منتشرة فى طول الإمراطورية وعرضها » ضامة إلى‎ 
هينبا القوية غالبية الحيش الساحقة . وقد حليت هى الأخرى بالفخامة‎ 
. والمراسم » سد انا کانت أقل استسلاما وسلبية . وبدلا من ذلك أوجلت‎ 
إحساساً بالزمالة وحب النظام بصارع الإحساس بقلة الرجاء ى العام وما يرم‎ 
عليه من وحشة . بيد أن الميرائية واجهها منافس أعظم منا وأكر ؛ وی‎ 
. ديانة بدأت فى خفية بفلسطن > وكان امها المسيحية‎ 


وم یکن مستغر با أن تكون النصرانية هى العقيدة الظافرة . فقد لقيت 
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رسالتپا عند الاس بول ١‏ آعم وأوسع اهارا من أيه عقيدة ری . 
فا تدر ملاحظته أن الشرق مما جل علبه من صر ر ظاهر إنما هو فى الحقيقة 
إنسان نافد الصر . ذالك أنه لعجزه عن تحمل الألم والارن يلجأ على الفور 
إلى رفرف سن أشياء ١‏ ای وآئبل ورب من اك الإحساس الدنیوی 

مل سين اَن افرش من هولاء پلکز بقامہ مصدر الوخحز اث لانه ل 
إر مته إذن نکن ى الأمل وی الاعتقاد بان الأمر لن دوم | ا الأبد . 
کان وري االہا یی ف مرکز وسط بن بن . فكانت روح النصوف 
(Mysticism)‏ ھن وراء عبادئه للطبيہة کا له طبع الفطرة عل حب 
الرمز والرمرية . وان ف إمک ان المسيحية وحدها إشباع هذه التلهفات 
حا فالمسيحية نشجع النصوف ( المستيقية ) » وتبشر بفلسفة لحر ة حافلة 
بالرجاء . وهی غنية پرموزها وها شعاثر سامية شريفة . وفضلا عن ذلك 
فهی تروف الطبقات الدنا بو جه خاص ٠‏ خث تعلم الناس أنه عند الله 
يكون العبد الرقيق صنو للإمراطور »› وتأمر بالحبة الأحوية والزمالة بين 
الناس ؛ وحببتها هذه الرزببالة إلى كل حب البشر ؛ ولم تسبقها ديانة أخرى 
الى وضع الصدقات موضع التنفيذ العمى إلى هذا الحد . وكانث الكنيسة 
المسيحية منظمة تنظما يدعو إلى الإعجاب . فإن زعاءها كانوا منذ أيام 
القديسن بولس رجالا اتصفوا بالمقدرة والكفاية الإدارية . وكانت ها عل 
منافستا المسر اة مز تان لا سبل إلى قياس ذرعهما . أولاهما ہا کالت 
تسمح للنساء أن يلعان دور بارز؟ ف حياتما . أجل إن المعلمين المستمسكان 
بسنة السلف رعا حزنوا وتنادوا بالثبور على الساوى التام بين الجنسان الذى 
يدعو إليه الزنادقة آتباع مذهب مونتان وس٠‏ ؛ غر أن النساء كان هن على 


مها خاو لة الرجوع إلى بساطة المسيحية . وقد نشأت ی فر یي وال ۰۹ مل یدتیی پا 
مونتانوس » وسر عان ما اتشر ت اسيا الصغرى وروما وقرطاجنة وبلاد الغال . > (للرج( 
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الدوام دور بارز ف تارحها . فإنہن بتولہن مناصب الشماسات: أو رثاسة 
الأدير ة0 . شانېن ف السنوات الاحارة کن ستطعن أن بخن 
أشسخاصا ممن قدر وأهمية . وذلك على حن كانت الميرائبة عقيدة للذ كور 
فقط . ولسنا جد بین اتباعها الناذرین ها حیاتہم آى آثر للنساء . وكاثت نقطة 
القو ة العظيمة الثانية للمسبحية تكن فى “ماحها منذ أبكر أيامها للفلسفة الإغر يقية 
أن تور فما آثر ها ها , ولا شلك أن هذا لتأثر وهب اللاهوت المسيحى غتوى 
فکریا جعلها موضع القبول لدی ر جال من أقدر وأعمق مفکر ى ذلك الزمان . 
فإن امير ائية والعقائد ذات اللفايا والاسرار م نيا مما آنتننجا رجالامن‌طر از 
الآباء المسیحن الأول » رجالا من أمثال آوریچن وإرينايوس وترتيليان 
وکلمان اللإاسکندری ( وھ مفکر ون 1 يزه أحد إل حلفاوهے آباء لرن 
الرابع. ورغم حدوث الانشةاق ( الصدع ) فى الغرب والزندقات ر( ار طقات ) 
ى الشرق » فإن الكاد المسيحية أحذت تھ ہم بسر عة أقوى هيئة فر دد دها 
٤‏ الإمراطورية آما ارندقات فلم بصل شىء منہا حى آنذاك إلى مر 
اللعطر المهدد . ولم محدث قط أن « الأوغنسطية » وهى أقواهن ا ا کان 
مها جمهور واسع الانتشار وسرعان ما انقسمت على نفسما طوائن صغرى 
وشيعا ؛ ومع أن «مانی » كان نى ذلك الحن ينتج خحليطه العجيب من الأوغلسطية 
والثنائية الزرادشنية التى لقيت شيا من الرواج فى أئناء القرنن الرابع 
والحامس » إلا أن مركز العقيدة المانوية كان يرقد على الحدود الفارسية . 
ولا شك أن المسيحية قد أعانما نى أثناء تقدمها التدر جى أساطر قديسما 
ومعجزاتما الفوبة الأسناد . ذلك أن أجيال ذلك الزمان كانت أجيالا تومن 
باللدر افات . فإن عصر العقل الذى عساش فيه القديس أوغسطن كان قصر 


)١(‏ الواقم أن أدير ة الراهبات سبق نى ظهورما أديرة الرهبان . وكانت ممصر عد 
أديرة اللراهبات فى القرن الیالث , ilفlر Carly Mysticism in the ^ ear Fast‏ الي 


۸ 


ااسیدة مر جر یت سمیٹ ص ۳٤٢‏ وما بعدها , 
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الأجل . على أن الناس كانوا بتحدثون إذ ذالك بالأعال المدهشة الى أتاها 
أبولو یرس الطیانی ۷ا پعتقدون نی حکایات من آمثال ما کان روه 
أبوليوس . ونفقت سوق العر افة والسحر إلى درجة عظيمة . ورفعت خرافة 
(( سس الشياطان ) ی ا صخت علما . وعن هذه الأيام يام الإأار أطور ية 
لد م ورت العام ميم اسلعرافات الى جعلت ال حتارة البيز نطية مو ضع 
احتقار مورخحى القرن الثامن عشر » وإن كتب لكشر من اللحرافات الى" 
كانت وثنية حى آنذاك أن تاصق إلصافاً بالكنيسة المسيحية . وحتى الفلسفة 
سما سارت نى الطريق الشعى . وقد تأحرت الفلسفة الرواقية فى الغرب 
حی حرجت ما رکوس أو ر یليو س قبل اضمحلاها وإدبارها > فما فی 
الشر ق فإن مذهب الأفلاطونية الحديثة حافظ وحده على سحيويته فرة من 
اأزمن . ثم انتقلت الأفلاطونية الحديثة إلى يد فرفوريوس وأيامبليكوس » 
فسا السقم ما دانحلها من شعو ذة وسحر › ا ران علا شرك شامل . والحق 
أن تعاام آباء الكنيسة الأول كانت فما محتمل أقرب إلى الأفلاطونية من تلل 
المذاهب الى كانت تعرض عل الناس فى مدارس الفلاسفة . 


وش ۲۸١‏ انتغل الصواحان الإمراطورى إلى يد أول رجل دولة عظم 
ذى نرعة بناءة ظهر بالعالم الروماى منذ عصر أوغسطس وهو دقلديانوس 
المولود بإللريا . وكان دقلديانوس مدركا تمام الإدراك لحالة الإمراطورية » 
ولذا كرس حهه كله لتنفيذ برنامج إصلاحات بعيد الغاية والمدى . وكانت 
غاياته الأولى الرئيسبة تفوم على إمجاد الم ركز ية وإدخال التناسق إلى أداة الک 
ووضع الجيش نحت الميمنة الفعالة لللحكومة وإعادة ميزان الموقف الالى إلى 
تابه بتشبيت علة الإمراطورية وتوطيد النظام كله برفع مزلة المنصب 
الإمراطورى 


وقد كان يشمل الإمراطورية على مر تارمحها الطويل نزوع إلى التناسق 
تمل ف اندشار امو أحلسة الر ومانة شيا فشا حن ملت کل مولود حر من 
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رعايا الإمراطورية وحنى احتف فى الہاية آلحر الولابات الى كان محجها 
لسناتو . على أن الفوضى الئى سبقت ارتقاء دقلديانوس العرش استو جہت 
قيام نضلام جديد تماما . وكان دقلديانوس يعد الإمبراطورية أضخ من أن 
يستعليع مر اطور وا-حد أن محكها . وقد أحس القوم منذ أيام القياصرة 
الأول ضرورة وجود وزیر یونانی وآحر لانینی . ومضی دقلدیانوس ف 
تنشيذ هذا التقس الأساسی إلى أبعد من ذلاك . أجل لم بنش إمراطوريتن ٠‏ 
بل مر بان بکون لاإٍمراطوریة إمراطوران اثنان › بقے احدھما ی شطر 
من شطری الإمراطور ية ولکى يضمن انتفال العرش بسلام »> جعل لكل 
مر اطور قیصراً يساعده ویکون وریثه بعد موته . وی الحن نفسه أعيد 
نقسم الولايات وتنعاي يا . فقسمت الإمبراطورية إلى أربعة إيالات عظيمة 
هى : غالة وإيطاليا و إالمريا والشرق بحت حکہ أربعة ولاة بريتورين 
(Praetorian Prefects)‏ کاو | أعلى موظفى الدولة منصباً » وقد قسمت 
الایالات إل ولابات كبر ة تسمى الأقساء الإدارية (sعeءه01)‏ كان حا ھا 
بلق عادة بلق الندوب (۲ةء۷) » وهو خا صم لسلطان الوالى : وإن 
احنفظت الولابتان المسميتان ولاية آسيا وإفربقية محا م يلقب نائب القنصل 
له حق الانصال المباشر بالإمراطور . ولإدارة هذه الإمراطورية بعد إعادة 
تنظيمها أنشئت شبكة من الوظائف المدنية الحديدة » وخول الجهاز الإ دارى 
سلطات حجديدة . 

وکانت آم حصائص هذا المهاز الإدارى الحديد انفصاله التام عن 
السسلطات العسكرية . ولم تكن سلطاتهما تجتمع نى يد واحدة إلا ى مناطق 
معينة من الحدود » وإن أمكن أن يكون الوالى نفسه فى البداية مو ظفاً عسکر یا 
أ مدنياً . وأنش * ا جو ار التنظضم المد رام عسکر ی ضخم ۽ وکان 
مر جى أن محد فصل السلطات على هذا النحو من أطماع القواد عديجى 
الولاء . وى الوقت عينه أنشأً دقلديانوس جيشاً إمراطورياً سريع الحركة 


۱۹ 
عكن المعاجلة بإنفاذه إلى أى جزء من أجزاء الإمراطورية وقت الحرب 
أو الفن . 

ور أن تصان الإمار اطورية يعد إدعال هذا الإصلاح بإنشاء نظام 
دقن للطبمات . فقد اثبع دقلد یا نو س فر ار #آها لارل 0 امار اور 
أوريليان » فأمر بأن يتخ کل ابن حرفة أبيه لا يازحزح عنما أبداً مهما 
كانت . ذلك أن ارتفاع شأن الأفراد اجتاعياً بلغ من الوفرة » 5ا بلغ من 
سرعة مع الناس للثروات وفقدانہم إياها »> آنه أحس أنه ما من سبل 
للحفاظ على ثبات امحتمع وسنوح فرص ع الضر ائب والایرادات إلا مئل 
هذا التدقيق الشديد . وعة ماز ۵ ار ا الحند من طبقات اجتمم 
الوسطى . أما أعضاء الأسر النبيلة من ملبقة مجلس الشيوح ٠‏ الذين كانوا 
مصدر حطر من حيث ثرانّهم فضلا عن تقاليدهم الأو ليجركية › فقد أقصوا 
نی العثابة والدقة عن صفوف ايش . 

وكانت إصلاحات دقلديانوس القاضية باشبيت العملة قل نجاحا . فلم نيا 
له أن بعك النقد لى وضعه الذی کان عليه بی عهد اوغسطس . وکان 
الإفراط نى عاولاته إصدار عملة من ذات الوزن الكامل مودياً فى النهاية إلى 
ار تفاع فى الأسعار » ١۴ا‏ دعا إلى دهشته . ولقاومة ذلك أصدر الإمراطور 
مرسوم سنة ٠١١‏ الشمر > وبه ثبت بغاية الشدة سعر كل سلعة على حلة . 
ولم يسفر هذا المرسوم عن أى نجاح . فرك لقنن أن بوطد النقد ف 
الإمر اطورية ويقيمه على أسس ثابتة . 

ركان أبقى إصلاحات دقلديانوس عمراً أبعدها عن إدراك الناس - وهو 
رعايته للعظمة الإمراطورية واهيامه بتقويا . فلقد كانت فكرة ألوهية 
اللاك س الأمور المنوطنة ف الئرق من أفدم العصور > كما كانت بدعة 
رالبه ى أثناء عها. اللكيات الملاينستية . وم عات قط أن 1 ثار ها زالت غاماً 
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من الولايات الشرقية لالإمبراطورية ؛ فكان الإمراطور يرث قدراً نسبياً من 
الألوهية . غير أن روما با جبلت عليه من متوارث كرهها التقليدى للملوك 
تأحل قط ذه الفكرة . ولذا فإن وغسطس حرص على ألایقم أی 
مظهر من مظاهر العظمة والأمة . واكتفى بأن صار المواطن الأول فى 
الإمراطورية » أى أصبح إنسانا يسمل الوصول إليه وإن كان هام المكانة . 
وسرعان ما رى أن من اللئر للشعوب الحكومة أن توله الإمراطور 
الراحل » ولكن أقحاح الرومان استصوبوا الحديث الساخر الذى نطق به 
فسبازيان"“ وهو على فراش الموت . وعلى الرغم من الضراعة الحاصة الى 
طلا دو میتبان أو هليو -جابالوس » فإن الغرب ظل مستمسكا بذلك الاحاه. 
وکان احټال موت الإمراطور موت الفجاءة وهو احتال لاح لأعين الناس 
ورآی دقلدیانوس أن سلطان الإمراطور يكون أعظم کشراً وتکون حیاته 
أكر آم لوأنه أصبح نصف إله . 

وی فارس أحاطت أسرة الساسائيين القريبة العهد بالك أنذاك » 
نفسما الة كثيفة من المظمة والجلال . وعنيم نقل دقلديانوس كثراً من 
مرامهم ويام الرسمية . فلم بعد الإمراطور يكر من التنقل بين رعاياه , 
بل أخحذ یعیش منعز لا نى بلاط قاثم على المراسي » على حين كان الحصيان ء 
وهم فئة من الناس كانوا يلقون الاحنقار والتحرم ى الأيام الحوالٰ ‏ 
ومون عل شخصه . وكان على الرجال الذين يطلبون مقابلته ن ينطرحو 
عل الأرض أمامه ويقدموا له العبادة . وصار يلبس عند ذالك تاجا وحذاء 
قر مزياً وأثواباً ذات لون أرجوانى . وكان ذلك تطورا طبيعياً من ناحية ما . 
,کان القانون شيا متقدسا نى نظر الرومان أو يكاد › والإمراطور هو من 
عصور سحيفة متك ر القانوك ولکن روما استاءٽ من المظاهر الحارجية 


) (1( فال : و إلى صح ربأ » فما أظن , Ut puto, deus fio‏ « . 
الحضارة السزتحلدة 


۱۸ 
الحدیدة للاستبداد والأمة الشرقية الى انشح ما. على أن روما هى الى ٠‏ 
لاقت جز اء ما أظهر ت من فتور إزاء ذلك لا الإمراطور نفسه . فإن دقلديانوس 
طل حك الفطر الشرق من الإمبراطورية ابتداء من نيقوميديا بوصفه 
شبه إله معارقاً به من الجمیم » ولکن زمیله الغرنی مکسمیان ٹر أن يقم 
ی میلانو . 

وأضنى دقلديانوس على ألوهيته مظاهر الصدق الحارجية بأن ادعى 
اللانتسات إلى « ر١‏ « (Jupiter)‏ ملف الامة »> وبذللث بسر السبيل 
لحر له إلى البائليون الرومانى »> مثوى فة الرومان . واتخذ مكسميان لنفسه 
جد محبوباً من الناس بدرجة أ کر وإن کان أقل قدرآً هو هرقل . وحاول 
فنسطنطيوس » قيصر الغرب » أن مزج عقيدته الميبراثية بعبادة الإمراطور 
أن أصبح سليل أبوللون » إله الشمس . 

بيد أنه كان هناك شطر كبر من الجتمع لم يستطع أن يقدم للأباطرة 
العبادة الى كانوا يطلبونها . ذلك أن المسيحيين بتفريقهم الواضح 
بن ما القياصرة وما لله » کانوا على آم استعداد أن پکونوا مواطنن 
صالين طا أبهم كانوا غبر مكرهن على تقد العبادة للدولة . فأما عبادة 
کائن پشری وان کان هو الإر اور شه فام کا مرا م ر ر 

وأحس دقلدیانوس أنه ا سن أن يسمح لأقوى هيئة دينية ى البلاد 

أن تحقر عظمته . فحاول احذهم بالقهر » ولگنه قوبل عقاومة ملوها 
التعصب ؛ وبذلك بدا الاضطهاد الأ عظم . ولكن المسيحين ظلوا على 
حلافهم مع الإمسراطور وخروجهم عليه . وبقى على الإميراطور قسطانطن 
أن جد اللحل الذى عر ح بن قيصر وبن الله , 

ولم تكد إمسراطورية دقلديانوس التى أدحلت علما الإصلاحات تعمر 
بعد اعتزاله العرش فی ٠۰١‏ > وبقیت نواحى إصلاحاته الحتلفة عدا شيا 
جوهريا واحدا . ذلك أنه جعل الإمراطورية تعتمد على الإمبراطور ؛ 


۹ 
بيد أن نظام الإمراطورين وقيام نظام ثابت لوراثة العرش لا جدوى فما 
ما م يكن المرشحون للمنصب الإمراطورى رجالا ذوى عقول مسلنرة 
عالية حالية من كل أثر للتحاسد والارتباب . وكان لقب « قيصر » لقباً 
حطراً » فهو شديد السمو من ناحية » ولكنه ليس مع ذلك سامياً بالقدر 
الکای . وسرعان ما ذوى واضمحل . وبدلامن ذللف » ما کادت محل ۳١١‏ 
حى كان بالبلاد أباطرة أربعة › هم لیکینیوس ومکسمين ى الشرق 
ومکسللیوس وقسطتطن بن طنط فی الغر ب وغنی عن البيان أن 
مسرح الحو ادث کان مها للحر ب الأهلية. 
ونشبت الجرب فى الغرب أولا . وكانت حلة قصرة الأجل حافلة 
بالأحداث الزا كية » تقدمت من كولار إلى حقل ساكسا روبرا مجوار القنطرة 
الملشيانية وما أصبح قسطنطن سبدا للغرب . و السنة التالية قدم العون 
إلى لیکینیوس تی دحر مکسمان وأصبح سيدا على الشرق . على أن 
قسطنطن وليكينيو س كانا من شدة الطمع بحيث لا بسنطيعان التشارك ف 
حکے الإمراطورية . ولم تأت حر مما الأولى فى ۳٠۳‏ بأية نتيجة حاسمة » 
ولکن لیکینیوس ما لبث آن هرم ی ۳۲٢۳‏ هز ية ساحقة قرب خحريسو بو ليس » 
وبذا صار قسطنطن الإمراطور الوحيد . ۰ 
وبذلك انتهت بالفشل هيئة اجک الإمراطورى ها ابتدعها دقلديانرس . 
پد أن عله ظل حا ئی نواح أخرى . فإن قسطنطن احتفظ بنظامه . 
الإداری » کا أنه نجح حيث فشل دقلديانوسي ى تشبيت العملة . ذلك أن 
نظام العملة الرومانية القديم كان من المتعذر إعادته »> على أن قسطنطن 
أنشاً معباراً ذهبيا هر الصولدى » وهو قطعة من سبائك الذهب أو الفضة 
مدموغة امه أكر ما عملة » وإلما كانت تنسب وتربط عملة البلاد . 
وقام ذلك النظام بعمله حر قيام . واحتفظ الصو لدى الإمبراطورى بفيمته 
ومركزه غير منازع مدة تانية قرون . 


۲ ٠١ 
ومضى قسطنطن أيضاً فى تحسن وإصلاح جهود دقلدیانوس ی رفع‎ 
شأن مركز الإمبراطور والعمل على تألہه . وپیا هو فى زحفه جنوب‎ 
على مکسنتیوس یوم کان مستقبله محفوفا بالاخحطار » شېد هو وچیشه‎ 
با کله ريا . فإن صلببا براقا ظهر مام نواظرهم ف الماء » وقد سطرت‎ 
و4 الك‎ ¢ » Hoc vinces : عليه هذه العبأارة مهدا بکون النصر لک‎ 
الليلة أ كد المسيح الرويا فما رأى الإمراطور فى منامه من حلم . وتأثر‎ 
و ھر الصلیں ذو الرس‎ » Lb قسطنطن أعمق التأثر وامحذ ر اللاباروم‎ 

المعقوف شعاراً له » وقاد جنده إلى النصر تحت ذلك اللراء . 

وجاءت المعجزة ف إبانها , فإن الام أظهر فطنة سياسية . وكان قطنطان 
قد بدا سار ته محٽ رعاية ميه مکسمیان » وکان آنذاك پنسب الى آل 
هرقل . فلما احتلف مع مكسننيوس عاد إلى امير ائية »> عقيدة أسرته وأصبح 
ابناً لابوللون . على أن مكسنتيوس شأن مكسمن ف‌الشرق انبم سياسة شديدة 
المناهضة للنصرانية . لذا فقد وجب على حصمه أن بلتمس غالفة المسيحين 
له . ورعا لم يكن عدد المسيحين إلا قرابة مس سكان الإميراطورية » على 
آنہم کانوا ی حد ذاتہم أقوی الطوائف الدينية ما » وكانوا من ثم حلفاء أعظم 
أمية من أتباع الميرائية : وإن كان اللاباروم على عظم نفعه رمزاً یکاد 

يكون متمشياً مع الميبراثية أيضاً بدرجة معادلة . 
ومهما يكن رأيه انلحاص » بعد معركة ساکسا روبرا » فان يلوح محققا 
من عملات قسطنطن ومراسيمه أنه كان جانحا إلى النصرانية . فن قبل ذاك قام 
كنصر للمسيحية بالقضاء على مکسنتیوس . کا آنه هو ولیکینیوس تقدما 
كنصارين للمسيحية لقتال مكسمين الذى اضطهدها » وأصدرا مرسوء 
ميلانو الشمير الصادر ف ٠٠۳‏ الذى اعترف اعبرافا قانونيا كاملا بالجتمم 
النصرانی . على أن لیکینیوس ظل على وٹنیته کنا أن قسطنطن ل يتخل 


۲١ 


عن مناصرته للمسيحية عند ما هاه هو أبضا . والمسيحية وقسطنطن مدينان 
حدما لاحر دینا متبادلا . ۰ 

ففى ٠۲٠‏ ظهر قسطنطن بمظهر راعى النصرانية على حو جديد . فإن 
الكنسة القسمت فشتان بسبب الحلاف لدی شجر بن آريوس القسيس 
الإسكندرىورئيسه الأسقف حول طبيعة إلية اسبح . و انحل قسطنطن على 
نفسه دعوة أساقفة الكنسة إلى الاجقاع فى نيفية بالجلس الكبر الذى يسى 
ف التاريخ باسم أول مجلس مسکونی ( عالى ) للكنسة ؛ وهنالك اجتمع 
الاباء برئاسته وقرروا أن رأى آريوس خاط* . فكان مجلس نيقية الأول 
ذالك هاما لا لاه قام بصو غ دستور المبادئ المسيحية فحسب » بللأنه كذاك 
کان اول مثال على رثاسة القيصر للعقيدة المسبحية . وكان قسطنطن بقصد 
آن تکون الكنيسة المسيحبة كنيسة للدولة يكون الإمراطور ريسا ؛ ول 
تعترض على ذلات المسيحية اعترافا متها بفضله . 

وبذا لاح أن اللحصومة القدعة الناشبة بعن الكنيسة والدولة قد انتهت . 
نقد أصبح الإمبراطور ريسا للدولة المسيحية . ولم تعد به حاجة إذ ذاك 
لادعاء النسب إلى هرقل أو أبوللون ؛ فقد حصل على فداسة جديدة حو 
عنه کل خطایاه . وکان دم منافسیه وابنه بل حتی دم زوجته بلطخ يديه 
و لکنه کان ی نظر العا « نظر الرسل 0sاsaposto!‏ » والر سول الثالث 
عشر . وزادت كرامته الروحية قوة عا أظهر ته أمه هيلينا من همة فى أعال 
الحفر والتنقبب » وهى الأمة البثينية السابقة لقسطنطيوس . فإن قسطنطن 
أرسلها إلى بيت المقدس » وهناك استطاعت بفضل بعض المعجزات الى 
أعانتها والتى يندر فى هذه الأيام حصول العلماء الأثرين على أمثالما > أن جد 


(1) کله يو انيه ( 0۲020 0 تتا ) ممناها النظطر لأحد الرسل أو المعاصر له وهو لقب 
ونح ى الكنيسة البونانية للأساقفة الذين رسمهم الرسل أو الشخصيات البارزة فى عصور الكئيسة 
الأول , ) المر اچم ( 


۲۲ 
الموقع الأصلى نفسه للمكان الذى صلب فيه المسيح واستخرجت من 
بن الأرض الصليب اللحقيقى نفسه وصليى اصن والحربة والاسفنجه 
وتاج الشوك وحيع ما صعب ألام الصلب من آثار . واهز عام ايحي 
هز ة هائلة لذلك الا كتشاف ودوت أرجاؤه إجلالا للمجد انالد الذى أسبغ 
على أم الإراطور . وأصبح اسا قسطنطان وھیلینا ¬ بل ولا بزالان - أعفم 

الأسماء توقرآً فى تاربخ الإمراطورية المسيحية . 

ولکن بقى هناك عمل معن آحر لابد من تنفیذه لإکال تغیر 
الإمراطورية مظهرا ومحر . وكان ذلك هو تأسيس الفسطنطينية . ذلك أنه 
قد وجب أن تكون لاإمر اطورية عاصمة جديدة فف الشرق » تكون مساوية 
اروما ف كل شىء عدا العمر والقدم » وتكون سيدة لروما من حيث 
كو نما منذ البداية مديلة مسيحية . وكالت قيمة إنشاء عاصمة جدبدة ظاهر هة 
للعيان . وكان انتخاب الموقع ينطوى على النو غ والعبقرية . فن الطبيعى أن 
ازج فما يع عناصر الإمراطورية بع إصلاحها : اليونان منها وروما 
والشر ف النصرالن . 

وقد أقيمت القسطنطيئية على شواطى ناطقة باليونانية كا كانت تضم 
ببن دفتما مدينة بونانية قدعة . بيد أن قسطنطن بذل جهوداً أحرى ليو كد 
روحها الللينية . فإنه قرر أن جعل من عاصمته مركز للفن والعلوم . فبنى 
مها دور الكتب الحافلة باخطوطات الإغريقية ؛ وفضلا عن ذلك ملا شوارعها 
وميادينها ومتاحفها بالكنوز الفنية المنقولة من كل أرجاء الشرق اليونانى . 
فالمواطن من آبناء القسطنطینية الذی کان یسر کل یوم فی شوارع مدینته ! 
يكن ليستطيع ألبتة نسيان جد تراثه اهللينى الغابر , 

على أنها كانت مدينة رومانية أيضا . فقد انقضى أكار من قرئن 
والبلاط وشطر عظم من سكانما بنطقون باللاتينية ؛ وكات اللاتينية لا تزال 


۲۴ 
لغة المتعلمين والتعلم بالمنطقة الداخلية من البلقان . ورغبة أن يجمع 
قسطنطن بالمدينة سكانا يفدون إلما من كل أرجاء الإمراطورية » منح دهاء 
المدينة امتياز اللحز امجانى والالعاب الجانية اللذين كان دهاء روما يستمتعون 
جما ؛ وخملت الطبقات العليا فما تقول الأسطورة » على نقل مقامها إلى ضفاف 
البوسفور عا نحت من قصور تماثل بالضہط دورهم ف روما . کان لا پد 
أن تكون الفسطنطينية روما جديدة . وقد ظل اسم « روما الجديدة الى هى 
الفسطنطينية » - اسمها الرسمى حتى النهاية . وظل مواطنوها على الدوام 
روماناً (زەنھصR۵)‏ . وکان أعظم ما اُسہمت به روما للإمراطورية المحديدة 
نظر باما الإدارية وتقاليدها العسكرية وقانو نما . على أن أهالالقسطنطينية كانوا 
بعدون أنفسهم رومان بالحضسية » حى بعد أن لم يعد أحد يسمع اللاتينية 
على ضفاف الہوسفور بزمن مدید وبعد ان لم یکد پہقی ہا ای آثر للدم 
الإيطالى . وح ف القرن اللا عشر نفسه كان من دواعي الفخر لدى 
الأرستقراطية أن أسلافهم قد وفدوا على المدينة مع قسطنطين< , 
وكان العنصر الثالث هو الشرق المسيحى . وقد وجدت القطنطينية 
لتكون مدينة مسيحية . أجل مح لعابد بز نطة القديمة أن تظل قابة أمداً 
قليلا » بل لقد يبدو أن بعضہا قم خصيصاً لمصلحة الوثنين المشتغلن بتشييد 
المدينة » عل آلا بى شى ء منها بعد إتمام بناء المدينة . فالشرق با جبل 
عليه من نزعات دينية تصوفية غرا العام الرومانى فعلا وعلمه أن بعد الماك 
مقدسا . وقدم قسطنطن احر امه وولاءه « للالمة اللسظ (6طعءر٣)‏ » بالمدينة › 
كا أنه أقام عموداً صخا لأبوللون غر فيه وجه المثال فصار حمل صورته ؛ 
وهناك كان يقوم وقد أسبغت عليه كل صفات الرب الشمس ليعبده الوثنى 


(۱) يلقل قيفو ر بریٺیوس هذا الادعاء عن آ ل دو قاس (N. Bryeniuıs, 13) (Ducae)‏ 


Maurice, op, cit, II, LXXV (۲) 


۲٤ 
والمير ال والمسيحى على السؤاء . كانت السيحية عقيدة شرقية . وكانت‎ 
الفلسفة الإغريقية قد صاغتبا فى قالب تسيغه وربا » بيد آنا ظلت من حيث‎ 
ابحوهر سامية (ءااهه5) الأفكار . وكان المواطن من سكان القسطنطينة‎ 
شديد الوعى لراثه البونالى والرومانى » بيد أن نظرته الأساسية فى الا‎ 
كانت متلفة تماما . فإن مسر ته بالعالم كانت أقل وإ كبابه على حقائق اللحلود‎ 
وصدقه أشد . ودعثه هذه الحالة العقلية أن يكون اسل إساغة للأفكار‎ 
الواردة من الشرق منه لتك الواردة من الغرب ؛ وما تاريخ الإمراطورية‎ 
البزنطية إلا قصة تروى تسرب الأفكار الشرقية إلى التقاليد الإغريقية‎ 
الرومانية واصطباع تلك التقالید ا » وصدی ما مجرى من رد فعل دورى‎ 
یما . وذلك آنه على الرغم من کل شى ء ظلت التقاليد الإغر بقية الرومانية‎ 
حية حى النهاية . وقد بلغ الأمر أن سكان الفسطنطينية كانوا حتى فى القرن‎ 
الخاسس عشر. نفسه پتناقشون بى طبيعة حضارتهم . کانوا م الرومان‎ 
فهل هم لينو ن كذللت ؟ لقد جام عن ذلك السوّال آحر‎ > (Römaioi) 
مواطن عظے ى الإمراطورية وهو چورچ سکولاریوس جنادیوس حیث‎ 
قال : « نی وإن کنت ھللینیا لغة › إلا انی لا أستطیع أن قول إلى كنت‎ 
هللينياً ء وذلك لأن عقيدنى ليست عقيدة الللينيين . وإنى لأحب أن أشتق‎ 
... می من عقیدنی » ولو سألنی آی إنسان ماذا آنا » لأجبته : مسيحى‎ 
ومع أن أ كان يسكن تساليا فإلى لا أدعو نفسى تساليًا بل ببزنطياً وذلك‎ 
لان من آهل بەزنطة » . ورعا جاز لنا أن أحسذ برآی چورج‎ 
اسکولاريوس جناديوس > ونسمى الحضارة المكونة من تلکی العناصر‎ 
بزنطية » ور عا جاز لنا ن نبحت عن بداية نشأتها فى الحضل الذى أف فى‎ 
يوم كرس الإمراطور المدينة العظيمة « روما الجديدة الى‎ » ۳۳١ مايو‎ ١ 

هى القسطنطينية ) للثالوث المقدس ولرم البتول . 


CQennadiua, Disputatio contra Judaeum, ed. Jahn, 2. (1) 


الفمصتل الشان 
حلاصة تار ة0 


دامٿث الإميراطورية الملستصلحة الى استہلت عهدها فى الحادى عشر 
من مایو ۳۳۰ » ألفاً ومائتن وللائة وعشرين عاماً وغانية عشر يوماً . وف 
كل هذه القرون الطويلة ظل عامل واحد ثاہتاً لا يتغر فى كل أرجاء أوربا 
الدانمة التغر : هو أن إمراطورا رومانياً كان حکی ی لقسطنطينية حك 
العظمة الأوتوقراطية . وكان الإمراطور فى تلاك الإمراطورية احور الذى 
يدور عليه کل شىء . لذا فن الطبيعى والمناسب إلى أقصى حد أن يقس 
تارخها حسب الاسر المالكة الى تعاقبت على العرش . كانت تلك الأسر 
قر ة الأجل ف البداية > حيث لم تكن تبلغ حسب العادة الرومانية إلا الجيل 
الثالث فقط . على أن القرون المانية الأخحرة تخللها كلها تقریباً حك هس 
أسر عظيمة » هى الأسرة المرقلية والإيسورية والمقدونية وآل كومدن 
وآ ل پالیولوچی . 

وليس القرن الرابع إلا مقدمة مهد للتاريخ البزنطى . فإن الفسطنطبنية 
م تصبح فى أثنائه مركز الإسراطورية الذى لا يستغى عنه . ذلك أن 
قنسطنطيوس وإن أضاف إلى مبانيها الكشر » قلما أقام ا . ولم يزرها 
بو فيان وس ( چوفيان ) مطلقاً . كا أن المسيحية الأورثوذ كسية لم يتم ها النصر 

Qelzer, Byzantinischen Kaisergeschichte : لدد‎ ha ر المیتصر اٿ ف‎ )۱( 
in Krumbacher, Geschichte der Byzantinischen Litteratıır ( ld عة‎ ( ¢ 
Diehl, Histoire de L'Empire Byzantin ¢ lê la Jyh» Vasiliev, Histoire 
de L'Empire Byzantin ( luzÎ ) ¢ Ofrörer, Byzantinsche Oeschichte : 


Kulakovski, Byzantine History ( qw gرلl‎ ill ) + 
Cambridge Medieval History, vols. 1,9 and 4 فصول ى‎ 2 


۲٦ 
ااطلى » فقد كان لا بزال من الممكن ليوليانوس ( چولیان) أن‎ 
أظهر ت تلك لجر بة أن الوثنية قوة نجمها فى أغفول . وعلى‎ 
ا رغم من مجمع نيقية كان الذى عد قسطنطان مسيحيا وهو على فراش‎ 
ال ت أسقف من أتباع آربوس » وذلك على حن م یکن خافیاً آن قنسطنطيو س‎ 

ووالنس ( لز ) کانا حبوان مذهب آریوس بعطف لا شك فيه . 


بنقلب إلى 


الوثنية › وإ 


قضى قطنطن الا کر به ی ۳۳۷ » بعد أن أمضى سنواته الاالحيرة 
ی سلام هياً له الفرصة لمواصلة إعادة التنظي . وخلفه على العرش أبناو 
الثلاثة تمعن > وھ قرطنطان لثانى وقنطنطيوس الان وقسطلس 
( قنستانز ) الأول . وكان الاخحوة ميان إلى اللحلاف والشقافق بطبعهم 
عن قسطنطن وقسطنس ما لہٹا أن توفیا حوالی ٠٠۰‏ › وانفر د قسطنديو س 
( قنسطنطيوس ) باللطة العلیا غر مناز ع فی ٠١١‏ حتى وفاته بعد ذلك بعشر 
سنوات - بعد أن هزم ماجنننيوس المغتصب الأعظ . ونی آثناء تلك السنوات 
أحذ الحطر حدق أكر فأ كر ع ركز الإمراطورية انلنار جى . فإن الطر 
الفارسى تواصل » كا أن ضغط القبائل الجر مانية على نهرى الرين والدانوب 
اصح قوی وأشد > وکان دلت بوجە حاص بسبب ظهور شعب جدید 
زاحف من منفوليا هو امون ى السہوب القاصية . وعند نهر الرين قضى 
بولیانوس ( چولیان ) ابن عم قنسطنطیوس على غزو چرمانی › وح السرور 
عجامع أفئدة جنده وضاقوا عند ذلك ذرعاً بقنسطنطيوس فنادوا به 
مر اطورآ ئی ۳٠٠‏ . على أن قنسطنطيوس توف قبل تفشى الثورة ف البلاد 
وخحلفه عل العرش بوليانوس دون سفلك للدماء . 

وقد اكتسس بوليانوس شرة حالدة بكفره وارتداده إل الوثئية . عل 
أن حركته انتهت بالإحفاق . فإن العام لم يكن يريد ألبتة _شركته المصطبغ 
بالمذهب الفكرى ؛ إذ كانت المسيحية أنسب له . مم إن نشاطه العسكرى 
انتہی هو أیضا بالفشل . فإنه حاول غزو فارس ۰ ولکنه أمعن فی زحفه 


۲۷ 
وبالغ نی تقدمه ثم مات نی أثناء تراجعه تراج لقی فیه عنا رهیباً ی صف 
۳ . وبادر الحیش إل انتخاب جندی مسیحی یسمی بوفبان وس ( چوٹیان ) › 
وقع مع فارس معاهدة مشينة تقضى بالسلم بيبا لمدة ثلائن عاماً » وتنازل 
مقتضاها عن أربع مقاطعات ( ساترابيات ٠)‏ وعن سيادته على أرمينية . 
وی أوائل الربيع التالى مات بوقيانوس . 
وعنسد وفاة يوفيانوس نادى المجيش بالقائد والنتنبان ( فالنتيان ) 
إمراطورآ » على آنه فضل أن بحکم الدولة من الغرب ورك أخحاه وتابعه 
انلحاضع والنس (فالز ) کلمراطور شریك له فی الشرق . وقد کان حک 
والذس نقطة تحول کری ف التاریخ الاورلى . فإنه هو نفسه وان کان معتدلا 
ولم بحرم حظه من الكفاية » إلا آنه کان مکروهاً من الناس کزندیق من 
آتباع آربوس » ولذا واجهنه فن متواصلة ؛ ولکن مأزقاً حرجا أحاق به 
فی ۳۷۹ ٠‏ عندما استطاع اقوط الغر بيون وقد كبسمم المون من اللحلف أن 
محصلوا على إذن منه بالاستقرار داحل حدود الإمراطورية » وعارت جوع 
الشعب كله نهر الدانوب . وكانت تلك بداية غزوات الرابرة . ولم يكلل 
استقرارهم هناك بالنجاح ؛ إذ سرعان ما تشاجر القوط مع موظنى الإمبراطور 
وزحفوا على القسطنطينية . وعندئذ حر ج والس للاقاتهم رافضاً أن بتمهل 
حتى ينات المدد الذى أرسله ليه الإمراطور الغرلى جراتيان بن والنتنيان › 
ومن م لقى امزيمة والمىت قرب أدرنة (۳۷۸) .. 
على أن هذه الكارثة أنزلت بالغرب ضرا كر من الذى نزل بالشرق . . 
واحتار جراتيان حلفا لعمه رجلا سبائبً هو ثيودوسيوس » الذى مته 
الأجيال اللاحقة العارفة بصليعه ثيودوسيوس الأكر . فإن معاملته اللبقة 
هدأت من ثاثرة القوط وجعلت منهم إلى حن ححداماً نافعين للدولة . كا أنه 


, الساثرابية هى الولاية م الولابات عند الفرس فى تلك الاأيام وحكها ساترآب‎ )١( 
١ امار بم‎ ١ 


۲۸ 
کان ار ثو ذکسیا متحمسا أنزل على الونين والزنادقة جام النكال وضروب 
لر مان من الأهلية القانونية . ثم عمد فى الجلس المسكوى الثالى الذى عقد 
بالقسطنطينية ى ۳۸١‏ » إلى فورض الوحدة بالقوة على العام المبيحى . وف 
۷ عفد مح فارس معاهدة جديدة مر صي اقلم ويام أرمينية مقتضاها . 
وی ۳۹۲ ضم إليه الغرب بعد وفاة جرانيان وموت أيه والنتنيان الثاى 
ومغتصب اسمه بوچينيوس › ولانحر مرة ى التاريخ حك رجل واحا 
الشقة المرامية الممتدة من بريطانيا إلى الفرات . م توق فی ٠۹۰١‏ تارك 
الإمراطورية لولدیه > فکان الشرق من نصيب أركاديوس والغرب 
هو نوریوس . وکان حکم تبودوسيوس موذنا ببداية حقبة جديدة ف تاريخ 
الإسراطورية الرومانية . ذلك أما أصبحت الإمراطورية الأرثوذكسية . 
و موته انفصل الشرق عن الغرب إلى الأبد . 

وشمد القرن انلحامس اضمحلال الإميراطورية ى الغرب » وقد هد با 
وحطمتها غزوات الءرابرة : فلم حدث قط بعد ٿنازل رمو لوس أوغسطولوس 
ی ٤۷٦‏ وموت بولیوس بوس ی ۸۰ أن أحداً فی الغرب حل لقب 
الإمراطور . على أن الإمراطورية فى الشرق كان حظها حرا من ذلك , 
فانہا وقد قوت أرکانہا جهود ٹیو دوسيو الا کر و أعماله وكائت هما عاصمة 
منيعة تعصمها من كل عدوان › كانت تبدو أقوى من أن مجر الرابرة على 
هاجتا . أجل عر القوط الغربيون والمون ثم الفوط الشرقيون نهر الدائوب 
کل" بدورہ › على أن کل فریق کان لا یلہث نی الناية أن بوثر أن يلتمس 
حظه فی الغرب ۰ ول یکن ذه لغزوات ف الغرب ای آثر كبر على خسن 
حال الشرق ورفاهيته من الناحية المادية » حتی انتہی الأمر فی ٤۳۹‏ بأن 
استقر الوندال بإفريقية وطاب لم المقام وآنزلوا إلى البحر أسطولا من 
قرطاچنة »> وبذلك قضوا على احتكار الرومان للبحر . فاضطرت موانى 
البحر المتوسط الى لفت ‌الأمن على نفسما منذ قرون» أن تشيد الاستحكاماٽ » 
وبذا نشأت أمام القسطنطينية مشكلة وندالية لا بد ها من مواجهما . ' 


۲۹ 

وعلى الرغم من كشر من لحظات ارج فقد أمكن تحويل وجهة الرابرة 
ف نواح أخرى ى عهد الأسرة الثيودوسية : آرکادپوس ( CA ٤4۹٥‏ 
وٹیو دوسیوس الال ( ٠٥١ - ٤٨۸‏ ) الذى كانت أخته پوللسرية وزوجها 
الاسم مرقیانوس ( ٤٥۷ - ٤٥١‏ ) بتولیان الک فعلا بان عهده الطويل . 
فأما إمکان حمق ذلاف فأمر يرجع إلى حد كبر إلى دباوماسية یودوسيوس 
الأول » الذى ظهر أن صلحه مع فارس كان صلحاً دانم . على أن ذلك 
الامن دفع فر عن باهظ ؛ ذلك أن الذين كانوا يدافعون عن الإمراطوررة 
دل الرأبرة کانوا أرضا مرتزقة من الرابرة مع قاد تم وعند وفاة 
مر قیائوس کان قاثد آلالی من أتباع آریوس امه آسبار آقوی شخص 
ى الإمر اطورية . ولكن زندقته وأصله الأجنى حالا بينه وبين العرش » 
ولذا عين" لنصب الإمراطورية ضابطاً فی جیشه من داکیا امه لاوون 
( ليو ) . ولم يوفق لاوون الأول ( ٤۷٤١ ٤٥۷‏ ) إلا إلى تخليص 
الإميراطورية من جندها القوطيين باللجوء إلى جنده الأسيوين » وبخاصة 
الإيسوريین من آسيا الصغری » حیث می قائدم تاراسیکودسا ہام 
زینون وزوجه من ابنته أريادنة . وعند موته ولى العرش انما الطفل 
لاوون الثانى لبضعة أشر قليلة » م مات تاركاً الإمراطورية لوالده 
زینون . وکان زینون ٤)۷٤(‏ س ٤٩۱‏ ) جک وقد ول عهد الأباطرة 
الغربيين وأصبحوا نى عداد الدارجين . على آنه كان من الناحية الرمية 
بول الميمنة على الإمبراطورية بأ كلها » ومع أن أودواكر ومن بعده 
ثبو دوريات القوطى الشرق كانا ناثبيه من الناحية الاسمية » فإنه لم بحاول 
البتة أن بمارس أية سلطة نى الغرب . ولا أن مات زينون » عينت أرملته 
أريادنة لما له نبلا ٹریاً پسمی انسطاسیوس ( ٤٩4۱‏ - ۱۸ ) › وکان ليله 
الفطرى إلى الاقتصاد فضل كبر نى إرجاع مالية البلاد إلى نصامما بعد أن 
طال إهماما ى المدة الأحرة . وبموته انتهت الأمرة اللاوونية . 


۳ ٩ 


وفضلا عن الرابرة كان لامر اطورية مصادر قلق وهم آخحری . وکانت 
تلاك الفارة ذات أهمية حيوية فى تاريخ المسيحية الشرقية + فقد انقضى ردح 
من لز مان اشنجرت فيه المنافسة بين الكرازتمن العظيمتن بالإسكندرية 
وأنطا کہ ؛ وزادٽ غر ة الإسكندرية بسب البطر ر کی الدیدة با لهس انيه 
انی أعطبت الرياسة عاما فى املس المسکولى الثانی . وقد نشب خلاف 
عند بداية القرن بن یوفیلوس الاسکندری ویو حنا کریسوستوم 
[ فم الدهب ۾ من القسطنطينية - كاد يفضى إلى مايشبه الصلع بن 
الكنيستين . وكان النصر نصيب ثيوفياوس » وان انتقم کریسوستوم لنفسه 
ف بعد , زحدث فى أثناء العقد الرابع من الغرن أن الإسكندرية عادت إلى 
مو اصاة اجو م برئاسة البطريرك کیرلس ( کریل اآوC‏ ) . فق ادعوا 
أن سءطوربوس الأنطا كى بطريرك الفسطنطينية » قد زل فوقع ى الزندفة 
حپث فرق ٻن الرب وېن الإنسان ى شخص المسيح . وانضمت الاسرة 
الإمراطورية والکرسی الرومائی إل ری کرلس ( کریل ) > وآدین 
المذهب النسطورى ف المجمع المسکولى الثالٹ الذى عقد بإفیسوس ف 
٢‏ . ولکن خحصومه ل بقفوا عند هذا الحد + حيث أذاع قسيس 
( أرشمندريت ) مخمور امه أوطيخا ( يوتيخس ) مدأ ينص على وحدة طبيعة 
اليح اعترفت به المدرسة الإسكندرانية . ورغبة ى البت فى المسألة بجع 
الإمراطور مر قيانوس اسح الملسكولى الرابع ی خحلقيدونية ی ٤٥١۱‏ . وکان 
مرقيانوس شغوفاً من الناحية السياسية أن يكون على علاقة طيبة مع روما . 
وكان البابا ليو العظم بعارض تلات الحركة بشدة . وعندئذ أدين بضغط من 
الإمراطور ذهب أو طيخا آُی مذ هب وسحدة طبيعة اسح (Monophysilism)‏ ' 


ا 
وعد رمدفه من اأز ند قات . 


وکال ولس حلقدو نی هة التسحو ل ٤‏ تار بخ الإامراطورية عصر 
وسوريا . وكانت نظرية وحدة طبيعة المسييح تناسب امزاج الشرض » وسرعان 


۳١ 


ما انتشرت فى كل أرجاء الولايات الكنائس العتنقة لمذهب وحدة الطبيعة 
ذاك » وقد وخدتما حيعاً معارضتا لجمع خلقيدونية . هذا إلى أن تلك. 
از ندقة صارت نقطة التجمع الکشرین من آهالى الولايات الذين فى صدورهم 
غل من الساطة المركزية للإمراطورية ؛ فكانت وسيلة التعبعر عن الزعات 
القومية والانفصالية . وكان من بار تلات المرارة الى بذرت ڏو رها ی 
حلقيدونية » تلك الفتوح العربية السملة الى تمت صر وسوريا بعد ذلك 
بقرنين . ورفضت الكنيسة الأرمنية أبضاً ماسم خلقيدونية » ون کانت 
اعتراضاتها دستورية أ كر مثا اعتقادية . بل إن القسطنطبنية نفسما كانت 


زاخرة بالعدد الم من المراطقة ( الزنادقة) . 


٠ 

وتراجع أباطرة الأسرة اللاوونية عن موقفهم بحلقيدونية . وأصدر 
زينون رسالة عنوانا كتاب الاتحاد («هع تام" 16) وهي غاولة جريثة 
للنسوية السامية ولكنا لى ترض أحدا وأحدثت شقاقا مع روما لم بمحاول 
أنسطاسيوس رأبه لأنه كان يومن علنا ذهب وحدة الطبيعة للمسيح . 
ولكن الجنوب الشرق ظل مع ذلك غير راض . 

وى الوقت عينه كانت الوثنية قد مدت آنفاسما . فإن ثيودوسيوس الثانى 
فی ٤١١‏ قد أنزل بالولنين ضروبا أحرى من التعجز السياسى والحرمان من 
الحقوق » حى إذا وافت ٤۳۸‏ ادعى أن لم يبق منم أحد فى الإمراطورية , 

ولم تزل القسطنطينية تنمو طوال القرن حجماً وترداد ثراء . إذ بلغ 
من شدة امتداد المدينة حارج أسوار القسطنطينية »> آن اضطر نائب الماك 
آنثیمیوس فی عهد یو دوسیوس الثانی أن ببتنى أسواراً جديدة من بعر مرمرة 
إلى القرن الذهى » تبعد حوالى ميلمن غرباً من السور القديم لكى يدخحل فما 
تلل الضواحی »› على حن حدث نی ٤۳۹‏ أن الوالى قورش ( کروس ) 


شاد أسوارا عحرية تتصل بالأسوار الرية الحديدة » ولم يلہث التحصن بأحعه 


۳۲ 
أن رمم بعد إحدى الزلازل ق ٠٤۷‏ . وتم العمل فى ستبن يوم بسبب الحوف 
من غزو امون للبلاد . وفضلا عن دللا کان من مز ات فورش الاخرى . 
وما ثره العظيمة - وهو شاعر مصرى - أن كان أول وال للمدينة يصدر 

الاإوامر بإللغة' البونانية دون اللائينية . 

ویتسلط شخص یوستنیانوس ( چستنيان ) على القرن السادس . فقد 
حدلت عند وفاة أنسطاسيوس موامرة سرية غير شريفة انتهت برفع جندى 
آی من إللریا امه يوستینوس ( چستن ) إلى العرش . وأحضر پوستينوس 
معه إلى البلاط ابن آخیه پوستنیانوس ( چستنيان ) الذى ما لبث حتى أذ 
يعمل فعلا کنائب للملاف » حتی إذا مات پوستینوس ی۲۷٥‏ تبواً هو العرش . 
وکان حکم بوستنیانوس ( ۵۲۷ - ٥٦٩‏ ) لا جرم الذروة الى تسنمنا 
الإمبراطورية الروهانية المسيحية . ذلك أن مالك الرابرة فى الغرب قد وقعت 
باستئناء ملكة الغالة الفرنجية - فى حالة من التدلى المبكر السريع وأحل 
يوستنيانوس على عاتقه اسر داد إفريقية من الوندال وإيطاليا من القوط 
الشرقيين بل حى أسبانيا من القوط الغربيمن . ونشبت الحرب مع فارس 
مرة ثانية » ولذا لم تفت جيوشه أن تركز جهودها فى الشرق . على أنه تمكن 
من مواصلة الحفاظ على اة الشرقية بشضل مهارة قائديه بليساريوس 
ونارسيس ومهاړة ديبلوماسييه ؛ كا تمكن من فتح إفريقية وأجزاء من 
أسبانيا » فضلا عن أن المقاومة الطويلة الى أبداها القوط الشرقيون بإبطالا 
قد قضى علما . وبذا عاد البحر المتوسط فأصبح من جديد بحبرة رومانية . 
ووجه يوسننيانوس التفاته أيضا للشئون الداخاية . فنظمت الإدارة وأحك 
زمامها وشد ”ت نظمها » على آنه کان فوق ذلك على درجة أ كر من الكفابة 
كشرع . فإنه قام منذ بداية حكه موازنة نصوص لوان الرومائية 
وتنقشحها وأصدر قانو نه العظم فی )٠۳۳(‏ » وهو أثر خحالد ى الفقه اللشريعى > 
وظل بقية حه يواصل إضافة الملاحق القانو نية المديدة (واءهN)‏ لاستكال 


۳۳ 
أى نقص يذلهر . على أن الإمراطور فضلا عن كونه فاا وأنه مصدر 
التشريع والقانون » لا بد أن تتجسد فيه كذالات مظاهر العظمة والجلال . 
ومن أجل بلوغ هذه الغاية بذل يوستنيانوس جهداً عظيماً فى سبيل ميل 
عاسته وجعلها على درجة عالية من الفخامة والروعة . كان ف مياه الشديد 
إلى الانشاء والہناء جایداً لا یکاد عسه کلال » وهو النہى أمر بيتاء أعظم 
درة نص حازها فن العارة ف العام إلى اليوم وهى اياصو فيا »> كنيسة الحجة 
اللغدسة »> وهي المعبد الذى جعل يوستنيانوس يفاخر بأنه فاق ذلك الملك 
امش رع لاحر سامان اکم 
وقد ظل بوستنیانوس بتاقی ئی کل أعاله حتی ٥4۸‏ معاونة آبرز نساء 
ز انه وهن د کر 1 . وهی زوجته ثيودورا الممثلة السابقة . فإن شجاعتا 
و صبماء ذدها وعدم سکیا امل کاٹ عو ا له لا یقدر يشمن ۽ بل إن 
فو ہا کانت تمو قوته هو وساطانه . على آنہما اختلفا ی سیاستہما إزاء 
مسالة واحدة فقط . ذلك أن ثيودورا كانت تومن بوحدة طبيعة المسيح ٠‏ 
فاستخاء مت کل نفو ذ ها لتسحقيق النصر لعقيدتما الكافرة . ولكنا لم توفق › 
على أن أتباع مذهب وحدة طبيعة المسيح ظلوا ما عاشت بحظون بظل 
الاطلمئنان الذى يصفه عام مارا ¢ و تشجعها إیاهي.. ولو أن أحداً أحل 
بو صيتها وإرادتها فارعا ظلت مصر وسوريا على ولائمما للإمبراطورية . 
ولکن 'يوستنيانوس با له من مطامع ی الغرب خشى أن جر على نفسه 
استناء الغرب السا العقىدة . هذا إلى أنه كان يعد نفسه من رجال 
اللاهوت ول قنعه مذهب وحدة طبيعة المسيح . ولکنه کان پرجو آن جد 
وسدالة للتو في پستطیح فر ضما على عام | مسحي بأ کله . فاتفی هو وثيودورا 
على اله یلبغی لکل إنسان ح الىطاركة والباباو ات آنفسہم أن بتبعوا نظرية 
الإمراطور | ی اللاهرٿ . وكانت نتيجة ذلا آن البابا فیچ يايو س الذى جرو 


عل | ا ال WEY‏ مئل | راو ك کسه و میجسد ها ي عو قب يا سجن 8 طو دا 
الحضارة اليدزنطة 


٤ 


بالقسطنطينية* »> أقر نى أثناما أولا ما أملته عليه يودورا ثم عاد فأقر 
یوستنیانوس على آرائه . بید أن یوستنیانوس لم یطاق العنان واه کلاهولی 
الا بعد وفاة يودورا وأنتج صيغاً لقانون الإبمان رأى آنا لابد أن نوز 
رضا أصعاب مذهب وحدة طبيعة المسيح دون أن تخرق مراسے جلس 
حاقيدونية . وفی ٥٥۳‏ استنكر الجلس المسکونی ال حامس بأمر من پوستنیانو س 
الكفر المستثر الذى أقر ته الجتمعات الكنسية اللاثة النى أنشأها هو نفسه بطريقة 
مفتعلة قبل ذاك ببضع سنوات » وتم إذلال البابوية . ولكن محاولته التقرب 
من الزنادقة كان ما وقع سى ى النفوس ؛ فإنهم أبوا أن يعدلوا صيغة 
عقيدتهم الملحدة مفضلىن على ذلك الأاضطهاد . ولم يزل الإمراطور يتعمق 
ف حوضه نى دقائق مذهب صورة المسيح وخفاياه » أثناء بحثه عن حل » 
وهو يزداد فى كل آن اقتناعاً بصحة سياسة ثيودورا إن لم يكن بصحة 
عقي دتما . وأحراً وقع هو نفسه ی ٥٦٥‏ ى شرلك ضلالة وهرطقة لا شات 
فما > ومات فى تلاك السنة وقد دمغته الغالبية الساحقة من رعاياه عيسم اهر طقة 
الى مص ر ها جهنم . 

وقد كانت سياسة يوستنيانوس الدينية قد وضعت الإه»راطور إلى حن 
معن على الأاقل موضم الدكتائور من الناحية اللاهوتية وأوجدت سابقة من 
السيادة العليا الدينية لامر اطور Caesaropapism‏ لن شاء فما بعل احتذاء" 
وا كا من الأباطرة المعنين باللاهوت . على أن تلا السياسة فشلت فى 
آداء غر ضما الرئيسى . فإن الولايات الشرقية ظلت منحرفة النفس منه وظل 
الغرب يستريبه . ورعا م يصل عدم رضا الناس إلى حد اللاطر » لولا أن 
سكان المقاطعات بل حى ف الواقع جميع مواطنى الإمبراطورية كان لديم 
سبب للتذمر والشکوی انکی وآمر ؛ فالضرائب باخت حداً يفوق کل 
احتال . وذلك أن أجاد حك يوستنيانوس وفتوحه اللدارجية ومبانيه العظيمة 


۳ 
كانت فادحة النفقات كما كانت غبر مثمرة إطلاقاً من الناحية الالية . وسرعان 


۳e 


ما س انك مرا | كز ه آنسطاسيو س من آموال واضطر دو مايا نو س أف ان وټیض 
٠ن‏ الوزراء کل من أو نی ی اببزاز المال أعظ الكفاية مهما خالفت طر ائفهم 
شر عه الامالة واليزاهة ق مد حدث ٤‏ و فتك میکر دا هو عام of‏ ¢ 
أن .| و شه و زیرأه إلحظاكت A‏ وه( ر یو مال لمش رع و دو سحا القبدو ن 
مواهب مشثومة آثارت فن النيقا الشبرة الى مخضت عن إحراق المدية 
عن انحر ها وأوشکت اَن دو دی بعر شس الاميراطور ای اماو دة ولا تبات 
الإمراطورة وحزمها . غير أن يونا المبغض إل الناس ظل فى دست الوزارة 
ی عام |4 بوم ضاف ضار شو دورا ر اا فم فث به ي ولکن ن 
اهو ه ف النصب ل يکو نوا أقل A,‏ جه را وف سی حکه الالحرة ساهمت 
الع ٤‏ زدادة الصبعأاب الق واجهت حکو مة دو ستليا نوس ُن زلازل 3 
سلسلة من الحجاعاٽت م الطاعون الکہر سنة ٠٤٤‏ - كل هذا زاد فى إنقاص 
وارد الإيرادات . أجل حدث نى أثناء العقود الأول للقرن انتعاش فى 
الرحاء التجارى > کا أن پوستنيانوس نفسه بذل الى ء الكثر لتلمبة 
الشجارة والوض ما . ولكن دك کله جهد قضی عايه و هو بعل ی أ کامه 
م يتفتح . فن فوائده لم سمح ها قط أن تثمر عارها ؛ وذللك لاآن جباة 
اضر اث بعلو | عل الئاس سر اعاً . وکال سکان الامراطورية رز دادون 
على الأيام ار هافاً وامتعاضاً . 

وقد أنجز يوستنيان وس الشى ء الكشر من الأعمال الفذة . فإنه زين الدنيا 
كا أن فتو حه أنعشت الحضارة الرومانية فى الغرب ؛ هذا إلى أن توليه السلطة 


الروحية وهو الامراطور أنقذت خلفاءه الشرقيين من تجدد حادثة كانوس ا . 


(۱) کائوسا : قلعة بقرب ریچيو إميايا بإيطاليا . وما وقف الإمبر اطور هاري الرابع 
ثائبا تادا طالبا صفح البابا جر تجوری اساب ی ۱۰۷۷ ۰ عل ما عارضه بی مسالة تمبین ر جال 


۳٦ 
ولكن ذاك على الناس درسين مريرين ى الأخحلاق : ها آنه لا سبیل لى‎ 
کل جاح‎ ٠ صلح بن اشر ق والغرب > وان حسن الادارة اخالية اس‎ 
فی الحکے . ولا أن حاد یوستنیان وس عن هاثن القاعدتىن آنرل بالإمراطورية‎ 

ض٣‏ لاسيل إل إصلاحه . 

وحدث عحض الصدفة أن اعترى اللاتينبة ف آثناء حكه مزيد من 
الدهور .أجل کان هو نفسه ينطق باللاتينية کا أن #موعة قوانینه ص در ت 
باللاتينية . ولكن لو غضضنا النظر عن ذلك ل جد أى أدب لاتیف بصدر 
عن بلاطهء هذا إلى أن الملاحت القانونية الحديدة (واعه۸) صدرت باليونانية . 

وخلف بوسٹنیانوس على العرش ابن آخیه یوستینوس الثانی الدى كان 
مزوجاً من صوفيا ابنة أحت يودورا . وعباً حاول الزوجان أن طاولا 
سلفم ما العظيمين . فقد حدث نی الشرق أن دمغت ار ب مح فارس یسم 
النوازل الكارثة ؛ كما أن قبيلة جديدة من الرابرة الآثار انقضت على 
الإمراطورية من الشمال ؛ كا أن قبيلة آخحری ئی الغرب هی اللوه‌ہارد غزت 
يطالبا اتی ران علما الإعياء والسود . ولم یلبٹ عقل يوستینوس أن انار 
إزاء ذلك الجهد المضنى . واشرت صوفيا السام مح فارس بالال » وائتقتن 
قائداً هو طیر یوس لیخلف زوجها ی العرش . وأطافت بہوستیلوس فی ٥۷٤‏ 
فىر5 و جره من صماء العمل ٠‏ فتبنی طبر یوس وتوجه قيصرا . ولم يلبث 
طيريوس فى ۷۸ء أن خافه على العرش إمراطورا لابلاد2 , 

وبدأت بعهد طيريوس حقبة جديدة . ذلك أن النز عة الاستعارية لبيت 
يوستیلوس ( چسان ) تحطمت . ورآی طيار بوس أن الشرق أولى بان ينقد 

من التحطم , ولذا تر ك معظم إيطاليا للومبارد . ومن م ترا جح نائ 
الإمراطور إلى عاصمته رافنا ( رابينا ) وراء المستنقعات الى لا يمكن 
اخبراقها » واحتفظت الدولة بط الساحل الحنوى . وفازت روما يما يشبه 


Les iLL n 


(۱) وجه پوسٽينوس قېل موته باي يام 


۳۷ 
الاستقلال تحت ظل البابوات > وإن لم بنفك قومیسر ( مندوب ) 
إمبراطورى بقع فما بقصر القياصرة . وف الوقت عينه هوت أسبانيا 
الإمر اطورية دون ان بحس ما أحد وسقطت نى يد القوط الغرسن . 
واصطنع طیر یوس التسامح إزاء المراطقة » وركز همه فى إبعاد الرس 
والاقار . وراح يبدل عاولة جريئة لاسرجاع الروح المعنوية العامة » فأرجاً 
لاناس ضرائب سنة » والظاهر آنه حاول أن يستخدم تأييد الناس له ف 
مناهضة أرستقراطية روما الاستعارية . على آنه مات ی ۸۲ء دون أن بتمكن 
من ناز ماهم به من أعمال » وقد ترك الا قار منتصرين نى جهة الدانوب 
والصقالبة ينهالون على الإمءراطورية من حوالہم . واتبع خلفه وزوج ابنته 
موریقروس ( ۸۲ ٠٠۲١‏ ) السياسة نفسما . فصد الا قار وانتصر على 
الفرس ؛ وحاول أن يضح الإمراطورية فى حالة دفاعية أفضل بإعطاء 
العسکریین سلطا أكر نى إدارة المقاطعات ؛ والزمت الدولة جانب 
الاقتصاد الصارم فانصلحت الأحوال المالية الإمراطورية إلى حد ما . ولكن إ 
زز عته الو اقعية الصارمة رهقت رعاباه إرهاقا عظما . فإن جنده وقد أنقصت 
أعطیا تہ : ستطعوا حمل الأعباء الشديدة الطلوبة مم . لذا شق ايش 
عصا الطاعة ى ٠٠۲‏ -. وقتل موريقيوس »> وأصبح فوقاس زعم ابحند 


وکان حکے فوقاس ( ٦۱١ - ٦۰۲‏ ) کابوساً رھیباً من الفوضی اهدامة 
والظام المزق للدولة > والغزوات اللحارجية والنورات والفنن الداخلية : حى 
اقلم ئی اپا هرقل ابن حا كي ولابة إفريقية إلى القسطنطينية نقذ لابلاد ء 
وأنشاً أس ة مالكة دامت خسة أجيال . 

وبتولی هرقل الحکے تتحول وجهة الإممراطورية الرومانية نهائباً شطر 
التاسحرة البز نطية البحت . وقد ريمت علا حر ب فال طو بلة المد مح 
فارس » حرب كانت وأ الق حلة صليبية لا شاك فما وقتالا بين الدولتن 


۳۸ 
حتى الموت . وقام الفرس فى حاثانما بب بيت المقدس وغزو مصر ٠‏ 
وأوشكرا أن بستولوا عساعدة الآ فار على القسطنطينية نفسما ؛ ولكن مملكة 
الساسانيين سحقت نى الهاية إلى الابد )٦۲۸(‏ وف نفس الین تقرياً 
اسول الانيار ردب إلى ملكة الا قار > ونشر هرقل سبادته على الصقالبة الدين 
کانوا ماأون ١‏ نئذ شبه جزيرة البلقان . ولكن الحروب كانت باهظة النففة 
منبكة لقوى الدولة > وقاست المقاطعات المومنة بمذهب وحدة طبيعة المسيح 
أشد العناء بوجه حاص . وحاول هرقل ککل أسلافه من قبله أن يفوز 
رصداقة المو“منين بو حدة الطبيعة بتسوية لاهوتة بعقدها . فتيى الفكرة القائلة 
بان السيعم طاقة واحدة فقط أو على كل حال إرادة والحدة فقط . على ان 
« فكرة وسحدة الإرادة ( (Monotheletism)‏ هذه وإن لقيت بعض النجاح 
القسطنطينية » بل ساهم ى تأييدها البابا هونوزيوس الأول » ل ترض أتباع 
مذهب وحدة الطبيعة . فإن ما كان واقعاً ¢+ من مظالم سياسية وما ملا 
نفوسمم من كرأهية مقيمة راسي خحاقيدونية جعاتهم متذمرين على الدوام ؛ 
ومھما یکن من شی ء فإن إصلاح الخال جاء بعد فوات الآوان . فی ٦۳٦‏ 
وهى نفس السنة الى وفع فما الإمراطور الوثيقة الحتوية على الاعتراف 
اللحديد (sاومط)»ع)‏ . وقعت معركة بسوريا أفقدت الإمراطورية تلاك الو لارة 
إلى الأبد . ) 
حدث ی بواکر القرن أن قبائل المنطقة الوسطى ببلاد العرب فازت 
بالوحدة السياسية والإهام الدينى على يد رجل امه محمد . وكان جدب باددم 
يضطر خم بين الفينة والفينة إلى التوسع الدورى » والاأن وقد صارت ل هذه 
القوة الجديدة و هذه الحمية لمتوقدة انفجروا كالمرجل على العالم المتحضر . 
ففى ۳٤‏ غزوا فاسطن لأول مرة . وى ٠۳١‏ شتتوا بمغركة عند نير 
البرموف ) البر موك الجيش العظم الذى تمكن هرقل من عه من شى أرجاء 
لمر اطور يته المكدودة > ویدللف مسحت سور ا بأ كم لها ی رحتم 


۲۹ 


وی ٦۳۷‏ سحقوا بالقادسية جيوش الساسانيين » وما لبثوا بعد ذللث بأربع 
سنوات أن قضوا نہائياً على مملكة فارس ععركة نہاوند . وف ٦۳۸‏ سلمت 
2 بيت المقدس . م غزوا مصر ی ٦٤١‏ . وم محاول أملها ازنادقة ‏ 
الضطهدون المرهقون بالضرائب أن عافظوا على سيادة الإمراطور . لذ 
رحب الناس ف سوريا ومصر على السواء بتخير السيد » معترين عقيدة 
الإسلام الدينية أقرب إلى عقيدتهم من عقيدة خاقيدونية . ولم تقاوم العرب 
غر الإسكندرية وحدها . و لكن ل يلبث ذلك الحصن الحصن للهالينية أن 
سقط بائیاً ی ٤4۷‏ › وات جعلت مكتباتما وقوداً لائر ان . وقد نقصت 
رقعة الإميراطورية عند وفاة هرقل ف )٦٤۱(‏ فأ صبحت قضلا عن 
راقع أمابة اة منعزاة س قاصرة على آنيا لغری وساحل شب زيرد 
البلقان وولاية إفر بقية وصقلية . وكانث هذه المناطق باستثناء إفريقية تجعل 
من الدولة وحدة ذاتية ناطقة باليونانية . كا مجعل ما وحدة ذاتية تعتمد 
دينياً على بطر يركبة القسطنطينية . وكانت نتيجة بر الولايات الكبرة امز ندقة 
لضفيف متاعب الإمراطورية . ولكن المستقبل كان قاعاً عاماً , 

وكانت السنوات التى عقبت وفاة هر قل أحللك آيام التاريخ البزنطى 2 . 
فإن تہديد العرب للدولة لم يقف عند حد . وکان جعل جبال طوروس على 
الدوام الحد الشمالى لتوسعهم یستدعی مجمیع طاقات الإمراطورية كلها . فإن 
العرب ما انفكوا على الدوام يعرون تلك الجبال ليعيثوا بآسيا الصغرى نها . 
5 آم بنوا عارة كربة . وى ۷۳ نزلوا على بحر مرمرة واستفروا 
هناك وظلوا کل عام حتی ٩۷۷‏ یغرون على أسوار القسطنطينية . وكانوا 
فى مطلع القرن التالى بر مون نحطة حلة عظيمة ليكيلوا للإمراطورية ضر به 
قاضية بالاستيلاء على عاصمتها . على أنه أخذوا بتوسعون غرباً ف نفس 


() الثابت قطما أن المرب لم بحرقوا هذه المكتبة . (الارجم) 
(۲) وى تواريخ الأحداث وضبطها يشو ما الشك إلى حا ما 


۶ ٩ 
شرعوا امون ولاية إفريقية » وسقطت قر طاچنه‎ ٠۷٠ ا لحن . وى‎ 
ومن هنا تحركوا نعو أسبانيا . وكان الصقالبة بحدثون ببلاد‎ . ٩۷ أيديهم فى‎ 
البلقان اضطراباً لا آخر له . حن لقد اضطر القدیس د ريوس أن يظهر‎ 
1⁄4 ععجز ة لإنقاذ مدينة ( تيسالو نيكة ) من هجاتہم كار من مرة. وف‎ 
دخل ا مسر ح عنصر جديد من عناصرالفوضى هو غزو جنوب الدانوب على‎ 
. يد قبيلة هو نىة شديدة اراس ب الفتال تسمي للغار واستقرارهم هنال‎ 
: وقد ظل أباطرة الأسرة المرقلية يناصرون مذهب وحدة الإرادة إلى حن‎ 
م داروا على أعقابهم ودعوا إلى اجتاع امجلس المسكولى السادس بالقسطنطينية‎ 
لكى يستنكر تللك الزندقة . والتأم بعد ذلك جمع إضافی ملحق‎ ۸٠ فى‎ 
بالاول هو ( مح تروللو المقدس » وال قراراً ظل إلى الاد دسو ر‎ 
. الكنيسة البز نطية وقاعدتما الأساسية‎ 

وأباطرة أسرة هرقل وان کانوا جمیعا رجالا ذوی مواهب > الا أن 
أحداً منهم لم يكن كفا لتحمل أعباء الك الفادحة فى تلك الأيام . وقد تر 4 
هرقل عرشه لابنيه قسطنطن الثالث وهرقليون » على أن عحاولة مارتينة أ 
الأحر ( وهى بنت أخحت زوجها ) تولى الک ى البلاد كانت عاقيتا الفشل . 
وتو قسطنطن بعد أشر قليلة وسرعان ماسقط هرقليون بعده بمدة وجازة : 
وعقبه ف المللك قسطنس الثانى ( ابن قسطنطن ) ( ٤١‏ د ٦٦۸‏ ) 
وقضی قسطنس معظم یام حکه ۲ الحرب مع العرب . وانتى الأمر 
قسطنس أن يئس من إنقاذ الشرق وذهب ليقم فى صفلية › ولعله كان 
يقصد فبا بظهر أن يعيد الحكم الإمراطورى إلى نصابه بإيطاليا ويجعل روما 
عاصمته . غير آنه قتل بسراقوزة قبل أن تبلغ خطته النضج . وکان کم 
ابنه قطنطین رابع الملقب بالملتحى ( ۸ - ۸9 ) ( پوچوناتوس ) ۰ 
حافلا هو أيضا بالحروب . على أنه على ابلحملة واصسل الدفاع عن 
الإمراطورية وان سمح بغز اث البلغار بسبب إصابته بالنقرس . وکان 
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خايشة قسطنطن هو ابنه الصغخر بو سننیانو س الثانى » وهو طاغية ذ كى الفوّاد 
لا عكن الاعتاد عليه متقلب الأهواء محب لسفك الدماء . فبعد عشر سنوات 
من سحکه الظالم ثارت القفلتطينمة عليه وجدعت أنفه و نمته إلى « خحرسون ١‏ 
باد القرم . بك آله فر ۰ ن سجنه » و بعد انقضاء عشرة أعوام من المغامر ة 
أمضاها بين الرابرة » عاد إلى القسطنطينية عساعدة البلغار . وكان جندى 
امه « لاوندیوس ) کے هنال من ٦۹١‏ إلى 1۹۸ حان حل حله عار 
اسه ) اسار ) تلق بامم طيار بوس الثالث » وسقط مجرد عودة 
بوستنيانوس إلى الظهور . على أن طغيان پوستنيانوس ل تعرف ل عند ذال 
جدود فف عنادها » وعیدئل حه خحشی آهل 1 حرسون ) لين سجنوه من 
قبل شر انتقامه منېم فشقوا عليه عصا الطاعة بقبادة قائد سمى باردانس 
أو فیایہیکو س الر دانی › وقد نجح ی ۷۱۱ ف إنزال پوسآنیان وس عن عرشه 
وإعدام أفراد أسرته . ومع ذلك فان فیلیییکوس کان رجلا ماراخحیاً بطبعه 
ی کل شی ء ما عدا ار طقة ‏ فإنه کان ومن كرارة عذهب وحدة الارادة 
تیال ا مسح . وبع ساتان أسقعلته إحدى مر ارات القصر وخلفه فى الك 
مو ظلف مدنی امه أرتميوس انخذ لقب انسطاسيوس الثالى . وقد وقعت 
الإسر اطورية بين براثن الفو ضى » وكان العرب متسلطان على آسيا الصغرى. 
ولك حاولة أنسطاسيوس إرجاع القوة إلى الجيش أفقدته عبة الناس له . 
وثارت إحدى فرق الحيش ثورة وضعت التاج على رأس مغمور من 0 
الضبر ائب غر راغب فی الللك » هو ٹيودوسيوس اثالث )۷١١(‏ . 
حلا أن ٹیو دوسيو س کان غر ر ر ر 
وني مواجهة لنبديد العرب . تقدم لتولى العرش أعطم قائد بالإمبر اطورية : 
و هر لاوون ( لير ) اللقب بالإبسورى » دون أن ياقى معارضة تذ كر . 
وكأنما ناطت الأقدار بالأباطرة الإيسورين إلنقاذ الإمراطورية من 
العرب واستكمال تحويلها إلى حر صورة فيئة دفاعية شمدها عالم المسيحية حى 


٢ 


آنذاك . وقد ما لامر اطور لاوون الثالڭ ( ۷۱۷ - )۷٤١‏ أن بفوز 
يصون العاصمة صوناً كلل بالنصر فى آثناء حصار العرب الکہر ا ى 
۷۱۸-۷ ۰ کا کب له أن پر دهم على أعقام فى سنوانه الأخحرة حى 
حدود طوروس . م وجه اهتامه إلى الإدارة فأصلح المالية وطور نظام 
الالوية أو القاطعات الربية بالتغرر (ومرم موم“ ؛ فكانت كل مقاطعة 
أو لواء توضم تحت ساطان حا کم عسکر ی » کات طر شت ی الک مو ضمح 
المراقبة التامة مع ذلات من الفسطنطينية . ويكاد يكون أجدر منه بالإعجاب 
انه قسطنطان الحامس الذى تطاول الناس عليه ب بط قم اسم کابالاینوس 

او کوبرو نیموس ( ۷۷١ - ۷٤١‏ ) أى الاسطبل أو الزبل . فقد أفضت 
مهارته ى القيادة ولباقته ف الديبلوهاسية إلى سحت البلغار إلى حن » هما كرر 
من جدید سر ة نجاح أبيه ضد العرب » وأعانه على ذلك اضصمسحلال الللافة 
الامو ة . وكان مته فى الشثون المالية والإدارية الفضل فى إتحام ما بدأه أبوه 
من عمل . ولكن الوالد والاين عا صارا الشخصيتن المرذولتن ف التاريخ 
البز نى بسدب سياستما الدينة . 


وی ۷۲١‏ أصدر لاوون الثالث مرسوها ينص على منع عبادة الصور 
والعاثیل وأتبعه بتدمير عام بحميع الأيقو نات التى تمل المسيح والقديسن . 
ور عا کان دافعه الاصلل لاهوتياً ؛ على أن ال ركة سرعان ما اكتسبت اساسا 
سیاسياً قامت عليه » كهجوم موجه إلى الكنيسة - ول الأديرة بوجه حاص › 
وهى الى كان امتلاأكها للصور المقدسة يزيد من قوتما النامية المزايدة . 
وصارت هذه الناحية المناهضة للرهبنة والرهبان صرحة صراحة قاطعة فى 


pp A aria 


)١(‏ كان الروم يطلقون لفظة يما على اللواء أى الى وعة من فرق ألند وعلى المقاطمة الى 
نحتلها تلك الفرق ولا تزال بعض الدول العربية تسدخدم لفظة الإواء لادلالة أيضا على المقاطمة 
وقد أسشخدمناها هنا الدلالة على المعتيين . ( ا لمتر جم ) 

(۲) أى صبى الاسليل أو المستدمى من الروث . 


۳ 


عر قطان الحامس الذى كان هو نفسه رجل لاهوت » له نزعات إادرة 
توحيادية (”ariaاn1€)‏ . وکان الرهہان على رأ ں ج عباد الصور 
(eاuا1con0d)‏ . وآوتیت عاي حم الصور (”وھاcمہہء!)‏ قدراً معنا من 
اجاح سا الصغر ی و بان اند الدين کان بعلب م لعنصر الاسیوی 
a‏ لقيت مقاومة حامية الوطيس وحاصة فى أرض أوربا . وحدثت 
بالسھلنطينية فين وثورات کا حدث عصان ن عظم يوم تو لية فسطنطان 
انحاس العرش . و باخ من شدة كراهية الناس 4ا بإبطالا أن اللو مبارد 
جدوا آدنى مقاومة یوم اجتاحوا رابنا ( رافنا ) آخر لأقالم الإمراطورية 
هناك ۰ حن م پېق لاحر اطور ف عام ۷۵ آی شی ء شال کالابریا, وأدت 
الحركة إلى شقاق مم البابوية كانت له نتائج بعيدة المدى . فقد راح البابوات 
پنشدو ن فى الفر نة حلفاء جدداً > على حن فقدت الإمر اطوردة آخر 
٠ا‏ بقى ها من المصاحة وبواعت الاههام فى الناحية اللاتنة وأصبحث كلا 
م#كاماا اطا باليو نانية الصرفة . 
وتو اکم بعد قسطنطن الحامس ولده لاوون الرابع الملقب بانازرى 
(ہ2اC)‏ لأن آمه كانت آمبرة من ذلك ابحنس الرکى . ولم جک إلا حمس 
سنوادت ( ۷۷٥‏ ۷۸۰ ) » وخاغه ولده قطنطن السادس وهو بعد ف 
العاشرة من عره » تحت وصاية والدته الإمراطورة > وهى إيرينة الا ثينية › 
و بديى أن إيرينة-وهى الأوربية- كانت من يعبدون الأيقونات ( الصور ) › 
ولدا فإما تصافت ج روما فی ۷۸۷ ودعت اعلس المسكولى السادس ای 
الاجعاع فى نيقية لإعادة عبادة الصور . وابتجت الكنيسة وحوع الكتلة 
لک ى من العامة ذه الإعادة » ولكن الجند الاسيويعن استاعوا مثا : فضلا 
عن انم کر عا م ان تحکهم امر أة وخاصة وقوة العرب فى انتعاش ف 
حکې حافاء بغداد العباسيين . ولكن الإمراطور الصغر لم يوهب القدرة على 
الو قوف ی وجه آم > کا آن خحلقه ومہلکه لم یکن يبعث الناس على احبرامه . 


٤ 
وف ۷۹۷ » وبعد ساسلة طويلة من اللحلافات » قيضت إيرينة فى الماية على‎ 
ف‎ A. ( A‘ ۹4 Y ) یه وانھر دت باک هس سنو ات‎ OT اا‎ 


أثناء هذا الك النسای تو ج البابا ليون شرلان الأعفي ر اطم رآ على الذر'ب . 


وجاءت نى أعقاب الأسرة الإيسورية فرة من أباطرة قعر ن اليه د 
مز عهدی بقيام الثوراث + ولا كانت افيية العسكرة اسردت فقوتا U‏ 
فان عماية تحطام الصور عادت إلى الظهور من جديك , وعزل ایر اي 
خزاننا نیقیفوروس الأول ( ۸۰۲ - ۱۱ ۸) › وکان مالیا متاز و لکن کان 
جنداً هاواً هزیل الكمابة ۾ سر جر رة إقر بعلس ( کرت ) لایر اس 
العرب واضطر أن يواجه نجددا ماج أل بقوة الباغار وحروباً جليدة 
شنرا عليه العرب . وقتل نيةيفوروس ى عر کۀ دارت رحاها بینه ون دروم 
(Krum)‏ مر البلغار + ا جرح ابنه ووریٹه استوراقیوس جرا بایھا ا 
قضى عليه بعد ذلك ببضعة آشر » وعقبه فی العرش زو أحته ميخائيل 
الأول رامجاب ( ۸۱۱ - ۸۱۳ ) وهو ثری من المدنين . وسقط ميخائيل 
الأول ٤‏ ناء فة عسکر ب دبر ها فاده الائن لوول > وهو ون الأرمن 
وى أثناء حکې لاوون الحامس ( ۸۱۳ ۸۲۰ ) اعد نحطم الور إلى 
نصابه بوصفه حركة سياسية مناهضة لرجال الدين لا حركة لاهونية . ولكن 
لازؤون قتله ف ۸۲۰ جندی آحر بسمی میخائیل ۰ وهو فریچی هن عوررة 
) أموريوء ). 

دامت الاسر ة المالكة العمورية أو الفريچية الى أسسما ميخائيل الانى 
ما بقارب نصف القرن . وکان میخائیل الثانی ( ۸۲۰ ۸۲۹ ) من 
المتحمسين لتحطم الصور کا .آنه ضاعف فى سيخط حزب الكئيسة عله 


)١(‏ القراصتة المرب : امثلا البح الموسط فى تلاك العصور بقراصنة من م 
| سات ولع العرب کاوا أقاهم عددا , ( ار م ( 


£٥ 
)Euphrosyne) ةiورفویپ باشحاذه إحدى الراهبات زوجة الي له وهی‎ 
وهو من‎ › )۸٤١ - ۸۲۹ ( ابنة قسملنەلىن ااسادس . وعقبه ابنه ٹيوفیلوس‎ 
ا کابیه » وان کان قل تطرفاً . کان صتا حب تدبر وحسن‎ 
ادار 3 کا کان متحما ف رعاته للثقافة » وشېد حكه نمضة ف العلوم‎ 
الدنو ية ورقا فى الفخامة الفنية » حيث تأثر تأثراً عظا محضارة العباسيين ف‎ 
بغداد . وع ذلا فإك حروبه مح العرب مح ٿکن تکال بالنجاح داعا وعد‎ 
صارت أرملته ثيودورا وصية على العرش على ولدها الصخر‎ ۸٤۲ و فاته بی‎ 
ائيل ثالث . وكانت ثيودورا كالإمراطورة إيرينة الوصية السابقة م‎ 
وأہجت ذلك أفئدة الغالبية‎ › ۸٤۳١ ءاد الصو ر » فأعادت عبادة الصور فى‎ 
السأسحقة ٠ن رعاباها . وعاد السلام الديى فضلا عن الإنشاء والتعمر السياسى‎ 
الى قام به الایسوریون وثيوفياوس - عاد على الإمراطورية يشر ة جديادة‎ 
الرفاهية والربحاء . على أن حکم ثيودورا المقترن اة ورجاحة العقل‎ ن٠‎ 
تبذیر وإسراف » تر دی فيه میخائیل الذی اکتسب من عادات‎ ۸۵٩ عقبه ی‎ 
لقب السكر . على آنه احتار لنفسه مستشاراً كفا هو عه بارداس » م آخر‎ 
هو العبد الفئى باسيليوس ؛ ولم يابث الأخبر ى النبابة بعد أن تسبب فى مقتل‎ 
بار داس أن قدل ف ۷ مولاه وولٰى نعمته واستولی على مقالید السلطة‎ 
رة . وحدث شقاق أخر بح روما تی آٹناء حکم میخائیل الثالٹ‎ 

تواد عن التضارب بان أطاع ابابا قو لاوس الاعظم والبطريرك فوتيوس ؛ 
وهو قاق زاد من أواره اعتناق البلغار المسيحيه م وصقالبة وسط أوربا. 


الإمر اطور 


وف هك باسیلہو شس الأول وسللاالته وهم لأعر وفول عأادة باس الاسر ة 

. )( 4 : 3 | + 

المقدو نة ( ٠٠١١۷ - ۸٩۷‏ ) وان انطوى الاس على شىء من التضايل : 

بلغت لامر اطورية دروةۀ عدها ب العصور الو سطى .. وکال التنظم الداخحل 
ما 


)۱( ولد باسیلیوس مقاطحة مقدو ليا فر ب ور زة . وان يدعى أنه أرمى الاصل . 


٠ 


الإمبر اطورية من القوة محيث مكن الأباطرة من الاستمتاع برنامج توسع 
وفتوح > وذلك على حن أفضى استتباب النظام إلى درجة أحسن إلى زيادة 
ى التجارة سرعان ما استفادت منا القسطنطينية . وكان باسيليوس الأول 
۸۸٩ - ۷(‏ ) قائدآ مقندراً : ففی عهد قیادته انکفاً تیار اروب مح 
لعرب أحراً وأصبح فى صالح الإمراطورية > وإن كانت النتائج فى البداية 
ضئبلة . وف الغرب كان العرب اجتاحوا نى الأونة الألحرة صقلية وجنوب 

إيطاليا . وترك باسيليوس إيطاليا للمقادير » بيد أن قائده نيقيفوروس فوقاس 
أعاد السلطة الإسر اطورية بجنولى إيطاليا إلى درجة من القوة م تعرف منذ ثلاثة 
قرون . علی ان أحداً لم یواصل ی عهد ابنه لاون السادس ( ۸۸٩‏ - 
۲ اللقب الک اعام هذه الفتوح العسكرية . وشبت مع البلغار حرب 
ل بحالفها التوفيتق ؛ وكان نمب سالونياك كارلة آعم > وهی لانية مدن 
الإمراطورية قدراً »> على يد قراصنة العرب الذين هبطوا عاما من إقريطش 
ف ۰ . واتبع کل من باسیاپوس وابنه لاوون سیاسة داخحاية واحدة تہدف 
إلى تقوبة سحقوق الملكية وامتياز انما ومقاومة نزعات الاستقلال الى أظهر ها 
ابطر یقان فوتیوس ونيقولاوس مستبقوس . ولکی یسلا نفسمما من آتباع 

مذهب تحط الصور المكروهن › بدا ہاسیلیوس وا کل من بعده لاوون تجمیعاً 
جدیداً للقوانن حيٹ أصدر | بذللك مجموعة قوانين تعرف باس باسىلىكا 
(وiازBs)‏ ۰ وهی ایی ظلت معمولا ہا حت اة الإمراطورية . وأثار 
لاوون لنفسه المتاعب بإقدامه على الزواج ضعف العدد الذى كان القانون . 
الدینی سمح به طلباً لوریث ذکر ؛ إذ لم تنیجب له الوریث الذ کر إلا زوجته 
الرابعة . وجح لاوون لى تقرير شرعية الغلام »> على الرغم من معارضة 
رجال الدين ر( الو کار وس ) » ولکنه بکد بمرت حى استنكرت الكنيسة 
ر “ميا إسرافه فى الزواج . 


. وكافث أبوة لاوون موضع الشك . فإن أمه كائت خليلة لميخائيل الفالث‎ )١( 


۷ 


وخحاف لاوون على العرش آخوه الإسکندر ٩۱۲(‏ - 4۱۳ ) + الى 
ل بثو سیت الإ معراطور اشر با (Co- Emperor)‏ متا مطلع ساره : 


و کان حکم د ذا بالا شرا مح قسرطنطن السابع (ابن لاوون) - وهرال لقب 


بو رر وچنيتو س 4 J)‏ ی موود باعدع الغرفر ی CD,‏ و عندما توف 
الإسكندر بعل سنة من الظالم وسوء الک وبعل سنة أخرى من سوء الحکم 
حت خاس وصارة تساط عله البطريرك نبقولارس مستيقوس ٠.‏ استولت 
على مالي الساطة زوية (208) ( ٩۱٤‏ - 4۱۹ ) أم قسطنطن السابع . و 
نشہں اىن غزا الباغار الإمراطورية قيا دة فيصر م معان ( سیمول ) . 
وبذلت زوية عاولات قوية لاإيقاع م باءت ٻالإخفاق التام وآفضت إلى 
سقو طها . وتول العر ش مکانما مر رها (الأمہرال) رو مانوس لیکابینوس» 
الذى تمو ا العرش ورفع نفسه إلى مرتبة الأسبقية على قسطنطن وزوجه من 
ابنته . وأحسن روم‌انوس الأول ( ٩٤٤ - ٩۱۹‏ ) حك الإمراطورية. 
فأبرم سم الماغار صاحا مر ضباً؛ کا أن قائده يوحنا قر اقوس دفع بالإمر اطورية 
ف طریق جديد من الفتوح الر ائعة نى الشرق الى تواصلت إبان مثة أنه 
التالىة . بد أن عاو لة رومانوس تکوين أسرة مالكة أحفقت . وإ تي 
اة من آبنائه فانم عادو ا فى الاية فعز لوه »› ولکن بکد یتقفی شر 
واحد على سقوطه حتی صارت مقاليد الحكم کلھا ئی يد قسطنطن اسای . 
و تواصلت الفتو ح الشرقية فى عهد كل من قسطنطين الاين ( ٠١‏ 


a ۹‏ ,ا : 
۹٩۹‏ ( وابته رو انوس لشاف ) ۹د ۹ س ۹۳ ( 1 و اسر دت قر تسس :ل 


1 عا ند القائد نیقیشوروس فوقام 
اٹ حا 02 فسا من العر ت إل حں على با اأأئد مشو ر و س فو ٣ں‏ 


: لر د 1۳ ا للها ته و ادوس 
۾ هو جرد ورون قال باسيايو س الأول . و نوي ر 5 


1 ¢ 9 2 ل 2 ص ال E‏ 
() انر نی شأن هده الكثية ص ۷٠‏ من الأصل = و لغري ٠ ٠‏ 
حو اون تجمع بين الزرةة واخمرة ( امرحم ). | ر ۳ 
الت الشاعر . لر جم ) ۰ 
(۲( ,کان ذاف نی عهد سیف اإدو لة »> صديق المتنبى الساعر ۴ 


۸ 


لثانی تارکاً ولدین صغرین ھا باسپلیو س الثالی ( ٠٠۲١ - 4۹٦۳‏ ) و قططنطان 
الثامه © ( ۴ - ۱٠۲۸‏ ) » تزوجت أرماته الوصية الموقتة الإمراطورة 
ٹیو فانو من ليقيفوروس فوقاس » فاستولى على التاج . وقد توج حكم 
ليقیغوروس بأكاليل الحجد باسبر داد قيايقية وقر ص ومدينة أنطا كية العفليمة › 
بيد آنه قتل ئی ٩٩‏ بإغضاء من زوجته على ید ابن عه یوحنا تز یسکیس 
(جیمسکی ) الذی حل عله . وکان پوحنا الأول ( ٩۷٩ - ٩٩٩‏ ) 
قاد مقتدرا کسلفه » فتح نصف باغاریا وهزم جیشا روسیًا زاحغا وسار 
جیوشه حتى بلغت أرباض بيت المقدس وبغداد . حتى إذا توش نراه 
باسیلیو س الثای قابضاً على السللطة العليا . 

نظم الإيسوريون الإمراطورية كوحدة دفاعية > وكانت نجه دل 
أن حصلت اهيئة العسكرية على ساطات ضخمة . وكان قادة اميش نى أثناء 
اروب يوحذون من الأرستقراطية مالكة الأراضى الزراعية . وى نفس 
لن أتاح الأمن الماز ید الذی كانت تنم 
مصدر للروة . وكانت نة ذلاى أن الوة ال استمد تا الاسرات الکری 
كمالكة مزارع أولا وكجند ثانياً ء قد بدأت تجعل منم مصار تاديد الحكومة 
المركزية . غير أن كلا من رومانوس الأول وقسطنطن السابع قد تكهن 
بذاك وسن" القوانين التى تحرم الإكثار من امتلاك الأراضى الزراعية ‏ 
وأظهرت الفثنة الى احدثنا أسرة فو قاس )عPhoca)‏ مدى المتاعب الق 
ستطيع أن دا لاإمر اطور سر ة کار ة واحدة . ونی أئناء السنواث العشر 
الأول الحكم الشخصى لباسيليوس الثاني تجلى اللحطر بأو ضح مظهر من الثورات 
بمتشابكة الى تام ہا بارداس فوقاس وپارداس اسکلر وس . وكان ادل 


به الإمر اطورية قيمة جديدة للأرض 


(۱) ویلقب ااا بالتاسسع وذلك لان رومانوس الأرل وح ابا له تحت لقب 
فسطنطین الئان . 


۹ 

لف حا كير هو السبب ف انتصار باسيليوس نى النهاية » بيد أنه اتيز ها 
خرصة اليضرب الأرستقراطبة ضربة شديدة . وقد تم إخادما إل حن إفضل 
نشاطه وهمته . وبعد هذا النصر قفي باسیلیوس معظر آیام حیاته مقاتلا لاد 
ابلقان » وإن استمراً الاستمتاع ببضع حلات لتوسيع حدود الإمراطورية 
الشرق . وانتعشت قوة البلغار ألناء ثورات أسرة بارداس » وکان قیصر هم 
صہ‌وئیل کم من المحبال المغدونية المستقلة المنيعة » إمر اطورية تمتد من الناحية 
الأخرى إلى البحر الأسود . وعبثاً حاول باسیلیوس ئی ٩۸۱‏ كبح جماحهم . 
وظل من ۹4٩‏ إلى ۱١۱۸‏ بقاتلهم بلا انقطاع تقريباً »> حتى أخحضعهم فى 
النپاية إلحضاعا تاما ؛ وعندئذ عادت شبه الجزيرة بأحعها من الدانوب شالا 
إلى أقصى المينوب فدخحلت فى طاعة الإمبراطور » ومن م أطلتى عليه رعايا 
الشا كروك له صيعه اسم جلاد ( دابح ) البلغار (usمەاءە‏ - )Bulgar‏ . وف 
نفس الحن امتلأت العزانة الإميراطورية بالأموال نتيجة لتفانيه فى الاقتصاد 
والتقشف » بعد أن نضبت إلى حد ما بسبب الحروب الطائلة النفقات الى 
حاضا أسلافه . حى إذا وافت نماية حکم باسيليوس كانت الدولة بلغت 
من سعة الر قعة ما م تبلغه من آيام هرفل ۰ وأوتیت من الرخحاء والراء ما 

تصل إليه قط . 

و عوت باسیلیوس بدأ الاضمحلال يدب ى أوصال الدولة . فحکم 
أنحو ه قطنطن الثامن مدة ثلاث سنن حا لا جدوی فيه ( ٠٠۲١‏ - 
٢ ۸‏ م تون تارکاً ثلاث بنات مکتہلات هن : یودوکیا » وهی 
راهية شوه الحدرى وجهها وزوية وٹيودورا . وحکم الإميراطورية ف 
أثناء العشرات التالبة من السنن زواج زويلة وأحظياؤها المستمتعون ايتا . 


وأول هوالاء وهو رومائوس اثالث آرچروس ( ۱۰۲۸ - ۱١۳۲٤‏ ) کان 
الحضارة البيزنطدة 


0٠ 
شخصية محترمة » ولكنه مبذر ومغرور وضعيف . وبعد موته ى ظروف‎ 
مريبة سارعت زويلة إلى الزواج من شاب بافلاغولى جيل الصورة‎ 
. بحت امم ميخائيل الرايع‎ (٠٠٤١١ -۱٠۳٤( حک سبع سنوات‎ 
وکان میخائیل ذا كفاية وقوة شكيمة  فألمد بنجاح ثورة بلغارية‎ 
حطبرة » ولکنه کان مصاباً بالصرع . وأضطره سوء حالته الصحة المتواصل‎ 
أن کون جرد نماز للفرص . واقتنعت زوية عند وفاته بضرورة بى ابن‎ 
dw (Calfat or Chandler) ابه میځائیل و نتو جه > وهو املك بالشماع‎ 
إل صنعة أببه . وكانت لدى ميخائيل الحامس حطط للإصلاح تنطوى‎ 
فا تنطوى عليه » على إسقاط زوية ,صاحبة الفضل عليه . ولكن الأسرة‎ 
. الالكة كانت مم ذلك حبوبة محيث لا يستطيع أن بتخلب علا صانح شموع‎ 
لذا ثار العامة بالقسطنطينية وخلعوا ميخائيل وأقروا ف العرش زوية وأحتا‎ 
کسیدتن للبلاد تنفر دان الحک . ولكن دبيب اأغزة‎ ) ٠۰٤١ ( ٹیودورا‎ 
دب ہیں الأختن > ورغبة فى إضعاف سلطة ثيودورا تزوجت زوية من‎ 
شيخ خليع هو قسطنطن مونو ما کوس . ولم یکن قسطنطن التاسع هذا عدم‎ 
الكفاية » ؤلكنه كان كسولا وفاسدا » لم يفعل شيا ليوقف نمو قوة الكنيسة‎ 
المعزايدة وسلطان الأرستقراطية الناى . فأخحذ البطريق ميخائيل كريولازيوس‎ 
أخذ بتحابل ویداور‎ ٠٠٣١٤١ یتصرف تصرف « بابا » للشرق أو کاد » وی‎ 
لفصلل الكنائس الشرقية نهائاً عن روما . وزادت رقعة الإم.راطورية‎ 
اتساعاً ی عهد قسطنطن بصم أرميلية المستقاة إلى حوز تما ؛ ولكن حدث‎ 
ى الوقت ذاته أن الغأمرين النورمان شرعوا بجتاحون إبطاليا الببز نطية‎ 
وصقلية( » وأخحفقت ماولات ابحيوش الإمراطورية فى الحافظة على هاتن‎ 


فاستر دتپا نلصف استر داد ی مسل ۰ا لادی عشر ۰ 


ا ا 
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الولابتن . وعندما حانت منية قسطنطان ی ٠٠٠٤‏ ( بعد أن توفيت زوية 
ف ٠٠١١‏ ) استولت يودورا العجوز على مقاليد الحكم مفردها وحكلت 
البلاد سنتين حزم مدهش . وف ٠۰‏ فەصی على الأسرة المقدونية 

لتقد شهدت هذه السنوات الثقافة البز نطية تتسنم ذری ¿ تتهياً ها قبل ذلك 
أبداً . ولو وجهنا أنظارنا إلى شخص بسللوس وهو مورخ وفيلسوف ومن 
ساسة البلاط » وإنسان ذ كى ماهر وعام ضليع حب للاستطلاع » وإن حرم 
الضمر الوازع وکان من الکلبيين وإن کان مع ذلا متديناً ‏ لشدنا ف 
شخصه تلك الثقافة متسمة بأخحص خصائصما المميزة . على أن الرخاء والراء 
فلبا فى نفس ان مزان الميثة العسكرية الصارمة الآحذة عذهب المركزية 
لامر اطورية . وكان أن أطلتق انتباء الأسرة الالكة العظيمة عوامل التفرقة 
والمز يق من عقا . مرت بالبلاد م٨ن ٠٠٦‏ إلى ٠۸١‏ فرة من الفوض . 
اقتتلت فما على الساطة كل من الكنيسة وهيئة الموظفين المدنية الحا هة مع 
الأرستقراطية العسكرية' من ملاك الأراضى . ومن سوء الحظ أن اتف 
حدوث هذه الفوضى مح هيجات أعداء وافدين حديةا أخذوا بغرون على 
الحدود الشرقية والغربية . فأتم النورمان فتحهم بحنوب إيطاليا باستيلايم 
على باری فى ٠١۷١‏ ثم عبروا البحر الأدريانى إلى سواحل البلقان . ونجمع 
الانراك السلجوقيون على حدود أرميلية وقد أخذوا يستعدون لفتح أسيا 
الصغرى . وى الوقت عينه أحذ نمو قوة ابمعمهوريات الإيطالية البحرية فى 
إحداث ذلك الانقلاب نى ابحغرافيا التجارية الذى بلغ أوج ذروته بالحروب 
الصاسة والذى ضر ب الزعامة التجارية للقسطنطينية ضربة قاصمة . 

وقد عيذت ليودورا بل وفاتہا حلفا ها وهو مدل مسن امه میخائیل 
سر اتيوتيكوس ؛ ولكن ميخائيل السادس هذا خلعه الحزب العسكرى بعد 
سلة من الزمان رقبادة الشر يف [سحق کومسنوس . وحکم سح الأول 
سنتەن ۽ ثم تنازل على غر انتظار عن العرش لوزير ماليته قسطنطين دوقاس ؛ 


o۲ 
وهو أرستقراطى متحالف مع الكنيسة وهيئة الموظفن المركزية المدنية الحا كرة‎ 
بدلا من أن يضلع مع العسكرين . وحدا الاقتصاد واللعوف من الثورات‎ 
أن حفض من عدد اليش‎ ).۱١۹۷ ٠٠١۹ ( العسکر ية بقسطنطن العاشر‎ 
ويفسد من نظامه فی نفس هذه اللسحظة غر المواعمة . وبعد وفاته علفاً ايا‎ 
» صغر ا هو میخاثیل السابع » غبرت آرملته یود وکیا مکر مبو لیتیسًا سیاسته‎ 
وسلمت نفسما والعرش لقاثد من قواد ابحيش هو رومانوس الرابع‎ 
ديو چینیس . وأعاد رومانوس النظام إلى نصابه فى ابحيش » على أنه خر‎ 
للاقاة زحف سريع عظم للسلجوق على أرمينية . ولقيت‎ ٠١۷١ ى‎ 
الإمراطورية بفضل تراحيه العسكرى ولهماله ف معركة کة مازیکرت‎ 

( ملاذجرد ) کارة م يقدر ها أن تفيق منا قط . وجدیر بنا أن نذكر أ 
۷۱ وهی سنة سقوط بارى ومعركة مبزيكرت هى نقطة التحول ف 
التاريح البز نطى , 

اسر رومانوس الرابع فی زيكرت . وما إن مت أخحبار المعر كة إلى 
العاصمة » حى وضع ميخائيل السابع وقد شب من فوره عن الطوق - يده 
على مقاليد السلطة وحکے البلاد حاولا دون جدوی إعادة النظام و كبح ماح | 
النبلاء وطرد الاتراك . وفى نفس الحن اجتاح الأتراك آسيا الصغرى با كلها 
وأظهر وا عزماً أكيداً على الاستقرار سا واستيطانم وکانو شعاً بدائاً 
مدمراً عب لارعى وغر متعود على الزراعة . فحيما سحلوا توقضت الزراعة ‏ 
وحربت الطرف و هود سقایات 4ء {aqueducts)‏ . وز اد ن صب عو رة 
اسر داد آسيا الصغرى كشر ا على الإمراطورية اضمحلا هما ذاك على يد هوّلاء 
القوم وتحوها بغاية السرعة إلى راء جرداء : على حن أدى ضياع تلك 
الولاية إلى حرمان الإمراطورية من المصدر الرئيسى لتزويدها بالند ومن 
المورد الأساسى للحبوب فلم يکن مفر من أن بعاد تنظم مسألة مداد البلاد 
بالاغدذية وابحند » واستلزم الحال زبادة الاعټاد يوماً بعد يوم على ابلدند 


لمر تز فة الأجانب . وتقاقم سملب الال . 


o 


وف ۱٠۷۸‏ أجر ميخائيل السابعم على التنازل عن العرش بلندى اسه 
نيقیفو ر س الثالث ہو تانیاتس ( ۱۰۷۸ — °A\‏ 1( 4 ولکن عر له هو لفسه 
جندی أقدر منه کشر هو ألکسيوس كومنينوس ابن أحى إسحق الأول > 
وقد استطاع بعقده قرانه فى الوقت الناسب أن صل على تالف حزب 
دوقاس المدنى وإياه . وأنقذ الکسیوس الأول ( )١١١۸ - ۱۰۸١‏ 
الإمعراطورية . أجل إنه اضطر أن يواصل القتال باستمرار نى كل جبة » 
ولکن حرو به و دی باو م‌اسيته ال ماهر ة عدت النورمان عن بلاد البلقان › وردت 
الغزاة الرابرة عن الثمال وأوقضت السلاجقة نى موقف حرج . وی ٠٠۹١‏ 
وضحت اللركة المسماة بالحروب الصايبية على عاتق الإمراطور مشاكل 
جديدة . فإن الصليبيين وإن كان دافع الكتلة العظمى فم ديناً » إلا م 
كانوا بحت قبادة رجال سياسة يشتون السيادة على القسطنطينية اشتپاء هم 
الأرض المقدسة بالضبط »و نمكن ألكسيوس من إحسان التصرف ى الموقف . 
فاستخدم اليوش الصليبية فى استرداد الأرض له من السلاجقة »> وخاصة 
عاصمتهم نيقية > م عاد فبعث بالغربين فد ماً لمددوا جناح الإسلام . 
حتى إذا ترامت الحروب الصليبية فى الناية إلى فتح طريق مباشر للتجارة 
من سوريا إلى الغرب » عاد ذلاث على الإمراطورية بأضرار بالغة لا بمكن 
تقدير ها من الناحية التجارية ؛ ها أن الديبلوماسية الما كرة الى استمرأها كل 
من الطرفىن زادت من تفاقم الاحتكاك بين الإمراطورية وبن الغرب 
اللاتينى » وهو احتکاك زاد فی تأکدہ من قبل الانقسام الدیی . ولکن 
الصلييين كانوا قد خحدموا عندئذ أهداف الكسيوس وأبلغوه أغراضه . على 
ان حلاص لمدينة قد شرى بثمن باهظ ؛ فإن المن المالى كان أفدح مما 
تستطيع الإمراطورية تحمله . إذ أن مساعدة السفائن البندقية قد ابتيعت 
مقابل امتبازات نجارية » ورفعت الضرائب » حتى أصبحت عبتا بلغ من 
فداحته أن جعل حکی السلجوقين أنفسمم يبدو أقل جوراً . واضطر 


04 
ألكسيوس أن بعبث قليلا بعملة الدولة . فإن النقد الإمراطورى - عاد بعد 
حافظته على قيمته طوال جميع الاضطرابات الى حفلت ا قرون سبعة 
انقضت » ففقد مركزه بوصفه وسيلة التبادل الوحيدة الى بعتمد علم) : 
فلم تعد القسطنطينية ار كز المالى للعالم بعد ذلك , 
وف حک یوحنا الثافی ( ۱۱۱۸ - ٠٠١۳‏ ) ابن ألكسيرس وهو 
إمراطور «قتدر لم تكد بوادر الاضمحلال تنجلى بل ظلت متوارية عن 
الأنظار . واسترد يوحنا بحملاته المسكرية أراضى أخرى من السلاجقة كا 
أدخل الرهبة فى قلوب الصليبيين ؛ ومع أن الدولة سحبت ما منحته للأجائب 
من امتیازات › إلا أن ناما ظات عالية لا يستطاع تخفيضما . ودب فى 
الدولة انحلال أسواً وأنكى » توارى وراء مظهر براق إبان حکم مانو ئیل 
الأول ( ۱۱۶۲ - ۱۱۸١‏ ) ابن يوحنا . فقد اسہوت الأفكار الغربية 
لب تمانوثیل › کا زه شرع يعتمد على الاسلحة الغربية ويتتكل بوجه حاص 
عل سفن الجمهوريات الإيطالية . بيد أن ذلك العون البحرى كان معناء 
إضافة ألوان أخر ی من التساءح والامتيازات بى المسائل التجارية ؛ وطالبت 
چنوة وبزا بکل امتياز منحته الدولة للبندقية وحصلتا عليه . وظات 
الفسطنطينية حى الاية مصاماً عظيما لأدوات ارف ف العام » ولكن إير ادات 
الجمارك ہا ذوت كما أن جار ما الحارجية وراء البحار اخحتفت . ومن جهة 
آخری لاح ف الأفق ی آثناء حکم پوحنا والسنوات الأول من عهد عانوئيل 
انه قد یکون نی الإکان اسر داد أسيا الصغرى من السلاجقة هاا ؛ غر أن 
هز عة عمانوثيل الكرى مو قعة مريو کفالوم ی ۱۱۷١‏ » وهی کارئة شهي 
الإمبراطور ضسه بح بكارثة مازيكرت ‏ كان معناها أن الأتراك لا بد أن 
يستفروا ما إلى الأبد . . 
رأفضت وصاية أرملة عانوئيل اللاينية ٠‏ مارية الأنطاكية ر ٠٠٠‏ _ 
٢‏ ) على ابنہا آلکسيوس لقا إلى نشر الفوضى أطاما فى الللاد ٠‏ 


¢ ۵ 
واستوی على زمام السلطة ف ۱۱۸۳ ابن عمه أندرونیکوس کومنینوس > 
وسرعان ما دبر مقتل الإمراطور الشاب . وکان حك أندرونيكوس الأول 
۱۱۸١ - ۱۱۸۲ (‏ ) ینوی على حركة مضادة لللاتن . إذاقرن تولبه العرش 
عد ية عظمة ار فا القتل ف التجار الإرطاا لین با لس طنط نة > کما آنه 
سحب هيع الامتيازات . وكانتثت إدار ته للمقاطعات تتصف بالكفاية والعدالة 
المخالية » ولكن استبداده التعسفى بالقسططينبة أثار عليه فا الأعداء > 
کما أن انتقام الغر بين المتوقع زاد من الصعوبات الى تواجهه . فغی ۱۱۸۰ 
شبت نى العاصمة فتن أدت إلى خلعه عن عرشه وحل مله فيه قريب نمت 

اليه بصله من بعيد هو اسح آنچياوس 


وکان حکې آل آنچیلوس وم اسیحی الثالی ( ۱۱۹١ ۱۱۸٥١‏ ) 
وأحوه الکسيوس الثالٹ الذی خلعه وخلفه ( ٠۲٠١۳-٠۱۱۹۰‏ ) قصة عرز نه 
من الضعف واللحور ومن انتشار مزيد من الفوضى والفقر فى الإمراطورية 
ومن منح الإيطالين المزيد من الامتيازات . وحصلت بلخاريا على استقلاها ؛ 
وأعلنت قر ص العصيان . وانہى الأمر ئى ٠٠٠۴‏ بأن حلة صليبية هدفها 
الغزاة ى البلاد المقدسة تمكن البنادقة بجشعهم محويل وجهما إلى القسطنطيلية . 
وكان ظهورها هناك «دعاة لإعادة اسحتق الثاني وابنه الكسيوس الرابع إلى 
العر ش لفترة من الزمان »> وها اللذان ”نصبا عليه من قبل بأمر البندقية > 
ولكن اندلعت نى ٠٠٠١‏ فتنة أتاحت لاصليبين الحجج اللاستيلاء على 
المدينة ونما . 

ومن العسير علينا المبالغة ى الأثر الذى أحدثه نہب القسطنطينية ف 
الحضصارة الأوربية . فإن كنوز المدينة والكتب والا ثار الفنية الى احتفظ جا 
من دهور سحيقة ٠‏ قد بددت عا ودمر معظمها .م إن الإمراطورية تلك 
الحصن العظم امنيح لعالم المسحية قد صمت كدولة > کما ان تنظیمها 
الشديد الم كزبة دمر وقضى عليه . واضطرت الولايات والقاطعات إلى 


0٦ 
التسحول عن الدولة لتنقذ نفسا . وكانت عرة جرعة العليبران مهي السييل‎ 
واقتسمت الأسلاب كل من البندقية وأمر اء اللاتن . و آم بالقس لول‎ 
إمعراطور لاتينى . وأخذ الاوردة اللاتين مجتاحون شبه ابلعريرة الإونانبة ذهابا‎ 
وغدوًا > وهم ينشرون حالة قلقة من الروماننيكية فى تلاك الولاية اللو بلة‎ 
العهد اهدو ء والاستقرار و اسو اث السك فة ع بعت اسخزر وات‎ 
لستعم ات عل طول الشاطی و حصات ن الامتازات ما اقبت ره عار د‎ | 
الشرق حعاء » بيد أن عاولتها الاستيلاء على الإمراطورية بأ كلها باءت‎ 
بالفشل . فإن شطر اسيا الصغرى التابع للإمراطورية ظل فى قبضمة ر جال‎ 
ينطقو ن بالىو تانية و نشا يو دو روس لاسکارس رد ابه الکسيوس الا‎ 
عدينة نيفية بلاطا ما لبث أن أصبح المركر الرئيسى لاإسراطورية فى الى‎ 
واعان شحص من اسرة کومنینوس استقلاله بطرابز ون » ١ا أعان‎ 
الاستقلال أيضاً ی إبروس أحد أفراد اسرة انچیاوس » وسرعان ما از غ‎ 
سلانيك من سادتا اللاتينيين . وتنازعت هذه الإمراطوریات النى أقاست‎ 
Î ولکن إمراطورية نيفيا كانت هى الى بعارف 1 امح بو جه عام‎ 
ھی الق فازت بالنصر ف النهاية . وسقطت إمر اطور ية سلایات عل با‎ 
٣ # 
ا‎ ٣ اطو ر بذ لشة م‎ 
۰ ستيدادية أل, أعر فن و إلا“‎ 
اده ای اعرفت ى النارة بسیا دة الإمراطور . وظلت مر املو ر به‎ 
4 8 مه ۴ ل‎ + = 1 
۽ سد أن‎ ۱٤١١ طرابیزون ر معهوره حى فصى عاما الانراك العمانیون ی‎ 
و‎ e . 1 م‎ 
کومنینوس عم م بستطع وفك اصح منعزلا فى أقصى الشرق يفصله عر‎ 
بقية الدولة النيقيون والسلاجقة » أن يقنع أحداً بادعائه أله هى إل‎ 
ل هر مر اطور‎ ۹ ّ 
۰ الممثل للكنيسة العالمية.‎ 


وکان النصر الذى حر ز ته ی ف هسسكه المنافة راس اف علو سوال 


o 


آباطر تما ل الكفاية . فإں ئيودورۈس الأول لاسکارس )° (\YTT—1‏ 
وزو ج ابنته یو حنا الثالث فاتاتریس ( ۱۲۲۲ - ٠٠٠٤١‏ ) نظما الإمراطورية 
حتى أصبحت دولة مثمرة وذات كفاية وكان كل منهما جندا عظہا 
وديبلوماسيا بلغ الذروة ف الكياسة والتدبر . وش حکی ابن يوحنا الثالث 
وهو ٹیو دوروس الثالی ( ٠۲١۸ - ۱۲۰۴١‏ ) وهو إنسان ذكى الفواد ولكنه 
٣ر‏ بض وسفم » ظلت الإ راطورية فى مو متواصل رغم تذمر الأرستقراطية 
الذين كان بض طه ده . فلما خلفه ف العرش ابنه الطفل يوحنا الرابع 
٠۲١۹۹ - ۱۲۳۸ (‏ ) شقت الأرستقراطية عصا الطاعة وقتلت جاورجيوس 
موزالن ر( الوصى ) عيله الوضيع المولد الذى عينه فى وصيته »> وسلموا 
زمام السلطان لأبرز عضو فہم » وهو ميخاثيل باليولوجوس . ولكن الأمر 
: یکن پنطوی إلا على تغير السبد فقط . فإن مخائيل اغتصب التاج ف يوم 
عيد رأس السنة ٠٠١۹‏ » وسرعان ما سملت عينا الإمراطور الصى بعد 
ذلاك بقلیل . 

وى نفس الحن أنحذت الإميراطورية اللاتينية أى ١‏ إمراطورية 
روه انا ) بالقطنطنة تخو ص ف درکات الفقر والاحلال > فإن دوين 
الفلاندرى أول أباطرتبا كان آقل الناس كفاية للمنصب والعبء الملقى على 
عاتفه . وقد لظمت الإمراطورية عل سس إقطاعية دفيقة » ولم يزد هو 
إلا فایلا عن منزلة البارون الأول بن آقرانه . ومع ذلاث فلعله کان پستطیع 
أن حظی بأد رعاباه ضد تابعيه ( الفصلاء 2 لولا اذه نرهم نه 
بإرغامهم على قبول الكنيسة اللاتينية البغيضة إلمم . وی ۱۲۰۵ فتل بادوین 
فی حرب شبت بینه وبن للغار . وکان آخوه وخایفته هری ( ۱۲٠٣١‏ 
۲١١‏ ) أكر ميلا إلى استالة جانب اليونان (الروم ) » ولذا لاح إلى حن 


١ (‏ ) التابعون ( الفصىلاء sاوووة۷‏ ) حم تابم أو فصل وهو ف النظام الإقطاعى من ياح 
أر ضا من ا فوقه وهام اله الو لاء و اليلاعه و بعس الندماث الس کر ده و اللہ ( الم ج ) 


۸ 
إبان حكه أن الإماراطورية اللاتينية رما جاز أن تنبعث من جدي 
كدولة . ولكن ذاك کان شیا فات أوانه کشر ؛ فإن اليونان تعلموا أن 
باتمسوا الحرية الدينية فى نيقيا . وكان اللوردة اللاتن والبنادقة وهم الذين 
حرجوا ابتغاء مصلحهم الذاتية - عدعى التفع كدعامات تعتمد علا 
الاسر اطورية » وسرعان ما تدهورت بعد وفاته . وخلفه على العرش أاخته 
يولندة وزوجها بطرس من کورتنای . على أن بطرس ما لبث أن قتل فى 
بر وس ی ۲۳۱۷ قبل أن يصل إلى الفسطنطينية على الإطلاق . وحكت 
يولندة البلاد سنن ( ۱۲۱۹-۱۲۱۷ ۲ ثم تنازلت عن سلطانہا لابنہا الثانی 
روبرت ( حیث رفصا الأكر حك ) . وحلم روہرت من العرش ف 
۸ لقلة كفايته وخلفه أحوه بلدوين الثانى حت وصاية ملك بيت المغدس 
السابق یوحنا الہریانی ( ۱۲۲۵ ۱۲۳۷ ) > وھو شیخ اوی نصیباً من 
شمامة الفروسية يفوق نصيبه من العقل . وقد اقرح قبل ذلك أن تمنح ٠‏ 
الوصاية للاك بلغاريا لضان الحصول على مساعدته ضد اليونان ؛ ولكن 
رجال الدين اللاتن لم يستطيعوا أن يطيقوا فكرة وجود وصى على العرش 
حارج علهم دينيا » وحالوا دون تنفيذ الفكرة . وف حکے بلدوین الثاى 
زادت عنة إمراطورية رومانيا وبلا . وقضى معظم مدة حه جوب 
أقطار الغرب ملتمساً مساعدتا . ولم يكن لديه مال كما أنه .رهن سقوف 
قصره وآثاره وابنه لدى البنادقة . وكان سكان القسطنطينية مجرونها 
باستمرار بسبب الفقر والجاعة . فكان من رحمة الأقدار أن شت جند 
میخاثيل باليولوجوس ف ٠۲١١‏ طريقها إلى داحل المدينة فتالا » وهرع 
بلدوين والبطريق اللاتينى والحا ك (0destم)‏ البندتى إلى اليتاء وأقلعوا 
إلى الخرب , 
ولكن كيف السبيل إلى إصلاح ما لا سبيل إلى إصلاحه . فإن ميخائيل ` 
دحل مدينة نصف حربة مهجورة من سكانما . وكان اسار دادها عملا تمينا 


۹ 
إذ أن أحدآً فى الشرق الأوسط لا يستطيع أن بقبل السماح لأعدائه بالاسثيلاء 
على القسطنطينية » وكانت عودة مجيدة أعادت افيبة للاميراطورية . ولكنبا 
و صعت بان يدنه مشکلات و ماس لاقل له تحملها وکان الخنو یون له 
حلفاء ؛ ولا بد من دفع ان لي امتيازات تجارية أنقصت من إبر ادات 
الإمراطورية . ووجد اللاتن ی شخص شارل صاحب آ نچو نصراً 
برجي أن يكون منتقا لا أصامم . وهو نذاك ملك الصقليتن ١<‏ ؛ ول یکن 
بد من التخلب على مداوراته بالقيام محركة تظاهر بالرغبة فى الماد مع 
لكنبسة اللاتينية » وهى حركة أثارت حتق رعايا الإسر اطور دون أن توق 
شارل عا هو ماض فيه . وقد أخحذت عملة الإمراطورية فى ابوط من جديد 
بعد أن ثبتها اقتصاد أباطرة نبقيا ؛ ولا أن کان ميخائيل عاجزاً عن الوفاء 
تفي نظام دف أعطبات جلد الحدود ( الثغور ) کنحهم الاراضی العفاة 
من الضرائب ٠.‏ فإله ألغى هذا النوع من الأملاك بآسيا » وبا أضعف فوته 
لدفاعية . وعند وفاة ميخائيل نى ٠۲۸۲‏ أظهرت الإميراطورية عقي بعلا 
سياسيا . وكان العمل الكبر الإجالى الوحيد ئى حكه عدا الاستيلاء على 
العاصمة هو اللى تم منطقة البيلوبوئز » التى عاد فا انتصار بيلاجونيا 
۹ على الدولة بسقوط قلاع ميسر ا ومو ناسا وماینا احطرة الشأن ف 
قضصة الإ مبراطور . 

و شید الحم الطويل لولده آندرونیکوس الان ( ۱۲۸۲ - ۱۳۲۸ ) 
تدهو را بطبغاً اسر ی فى أوصال الدولة . واتفتق أ نذاك أن مذحة القسبار 
الصقلة<) )ke Sicilian Vespers)‏ قضت على سلطان شارل من آ نچو » 
وہذا استطاع أندرونیکوس وهو ى ٴأمان تام أن يقطع المفاوضات التى دارت 


١ (‏ ) المقليعان :هما صقلية وناب وكائث تجمعهما ملكة واحدة بهذا الاسم . ( المت جم ) 
( ۳ ) ملعحة الفسبار الصتلية (5إ#pة۷e‏ وا11 1٠‏ ۲) هى الى أعمل فيا الاس الذبح 
بصقلية فى سحكامهم الفرنسيين ۱۲۸۲ . (المعجم) 


٠ 
حول مسألة توحيد الكنسة . على أن ہدید جدیدا اح خطره یزداد ف‎ 
الغرق . فإن غزوات المغول لاسيا الصغرى نى القرن الثالٹ عشر اجتلبت‎ 
ى إثرها قباثل تركية جديدة . وكانت إحدى هذه القبائل تىزل على حدود‎ 
الإمر اطورية وقد أحذ ينظمها نى أئناء الفترة الأحرة من القرن الذالث عشر‎ 
وعیلها إلى قوة ها نزعة عسكرية ذات بأس رئيسا عمان » الذى ”ميت على‎ 
اس باسم الأتر اك لعمانيین ) الحمانل ( . والواقع أنه بعد إلغاء مبمخاثيل‎ 
لنظام اند الناز لىن على الثغور » لم تعد قوات أندرونيكوس العسكرية قادرة‎ 
على معالة آمرم والوقوف فى وجههم . ولذللك اضطر أن يعتمد عل‎ 
المرتزقة الأجانب > وقد عمد فى لحظة من لحظات الطيش والهاقة إلى‎ 
.) ٠١١١ ( استشجار حماعة من المغامرين يسمون بالماعة القطلونية الكرى‎ 
ولکنم سرعان ما انقلبوا على أوليائيم ودافعى أعطياتيم > وحاصروا‎ 
وأدخلوا الترك إلى أوربا‎ ) ۱۳١۷ - ۱۳٠١ ( الب طنطضة سنتىن كام تن‎ 
م انسحبوا فى النهابة فأعاوا الساب فى مقدونيا وما حه‎ ٠ ) ۱۳۰۸ ( 
الفرنجة من بلاد اليونان . وف نفس ادن ظھر ئی وربا ان مر أطورية‎ 
الصربية كانتا مصدرا لاعخطر‎ ) 0٠١8( آسن البلغارية وإمراطورية أورش‎ 
الدام . فأما من الناحية الداخلية فإن الک وان کان ج النشاط من الناحبة‎ 
الثقافية إلا آنه كان قصة طوياة من الارتباك الى واللورات . فقد ظل‎ 
آندرو نیکوس من ۱۳۲۱ إلى ۱۳۲۸ بقاتل حفیده ووریٹه أندرونیکوس‎ 
. الثالث »› ولم بستتب الا ی الاد إلا بعد وفاة الإم»راطور الشيخ‎ 
وتټواصات القصة فسا فى عيد آندرونیکو س الثالٹ ( ۱۳۲۸ س‎ 
وکان الأتر ال العمانیون فتحوا بروسا فی ۱۳۲۹ ؛ ولم یلبثوا أن‎ . ۱ 
استولوا ی ۹ عل لشیة وأردفوها ى ۳۳۷ بنشوسدىة . وبلغت‎ 
ذروة‎ ) ٠٠٠١ ۱۳۳١ ( الإمراطورية الصربية فى عهد استيفن دوشان‎ 
قو تا واتساعها وأخذت نمدد القسطنطينية . وتمخضت وفاة أندرونيكوس‎ 
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معقبا طفلا هو يوحنا اللحامس» عن اندلاع نار الحرب الأهلية فى البلادوالزاع 
على الوصاية على العرش بين الإمر اطورة الأم آ ى من ساقويا وا مغتصب يوحن 
السادس كانتا كيوزينوس . وفاز الأحر بالنصر ف ۱۳٤۷‏ » وهو رجل 
ذکی الم اضطر أن یکون انہازیاً > م سقط صریعا نی میدان القتال 
٠۳٠۵ (‏ ) آمام آندرونيكوس الرابع ابن يوحنا اللحامس . وعاد يوحنا 
الحامس فی ( ۱۳۷۹ ) » م عزله فی ( ۱۳۹۰ ) حفيده يوحنا السابع » 
ولکنه عاد إلى العرش ومات ملکاً فی ( ۱۳۹۱ ) . وطفقت الأمور تزداد 
سوءاً . حا إزه حدث بقلم المورة ( الپيلوبونز ) أن الإمراطور استرد شبه 
الجزيرة بالتدريج من الفرنجة » فأما فى غير هذا المىضع فكان الأمر على 
حلاف ذلك تماما . وكان جلما أ نذاك أن املكة والتدمر سيكونان على يد 
الأرك لا عالة . فإنہم شرعوا منذ ( ٠٠١١‏ ) يستقرون على الأراضى 
الأوربية . م استولوا فى ( ٠١١۷١‏ ) على مدينة أدرنة وما لبثوا حتى جعلوها 
عاصمنم . م دارت رحی معرکتی المارترا ( ۱۳۷۱ ) - وکوزوقو (۱۳۸۹) 
فأصبحت بلغاریا وصربیا فى قبضة یدہم . ولا وافت ( ۱۳۹۰ ) إذا 
بسلطانم تد إلى الدانوب > ولم تبق لاإمراطورية سوى الق طنطينية 
وليسالونيكة وبلاد المورة ( اليلوبولىز ) واستبدادية (ءاة)0مءء0) 
مدينة ميسيرا . 

وکان يونا آلحامس قد جاب آرجاء إيطاليا يلتمس العون » حن قبضت 
عليه البندقية وحبسته رهينة لما عليه من دين . على أن وربا الغربية ما عتمت 
حى أحذت س نی عهد ابنه وخليفته عانوئيل الثالى باللحطر الغبل › 
وأرسلات جيشا إلى بلاد البلقان . ولكن ذلك الحيش قضي عليه الأتراك عند 
نیقوبولیس ی ( ۱۳۹١‏ ) . وف ( ۱۳۹۷ ) حاصر الأتراك القسطنطينية » 
ولكن م تحن ساعتها بعد . فإن تيمور التترى هاج الأتراك من الشرق ٠‏ 
وى ( ٠٠١١‏ ) هزم المغول السلطان وأسروه قرب أنقرة . وهنا سنحت 


1۲ 


أطيب الفرص لطرد الأتراك من أوربا . بيد أن الإمبراطورية لم توهب القوة 
الكافية لذلك » كا أن الصربيين كانوا مخونونا » هذا إلى أن الغرب ألى 
التعاون معها . وما وافت ( ٠١١١‏ ) حتى نمزقت إمبراطورية تيمور بددا . 
وحتى استرد الأتراك كل ممتلكاتم وقوتهم . وى الحن نفسه الطلق عمانوثيل 
کنا فعل أہوہ من قبل باحثا عن حلفاء نی الغرب › حتی لقد بلغ باریس 
ولندن دول جدوی . ) 

وصان عانوئیل ما بى ى الحك - الإمراطورية من کل سوء ما وهب 
من لباقة وما اجتمعث عليه قلوب رعيته من محبة له وما کان له ى البلاط 
لترکی من مکانة » ولکنه ما بث حتی نزل عن الحکې ی ۱٤۲٩١‏ لابنه یوحنا 
الثامن » م توف بعد ذلك بخمس سنوات . وف ٠١١۲‏ استفز يوحنا الأتراك 
ودفعهم إلى القيام بعحاولة لفتح القسطنطينية »> ولكن عصياناً شب فجعل 
السلطان یرفع الحصار عا . وش ۱٤۲۳‏ عمد حا کے سلانیك وقد خشی من 
نيام الأتراك بمهاجحمة مدينته » إلى بيع المديئة للبنادقة ؛ على أن المجوم التركى 
جاء بعد ذاثك بسبع سن وكلل بالنجاح . وسافر يوحنا الثامن إلى إيطاليا عملا 
منه بتقاليد أسرته محدوه الرجاء : وهناك بی ۱٤۳١۹‏ وى مجلس فلورنسا 
طالب بسلطته الإمراطورية أمام اتحاد الكنائس › وهو اتحاد لم تكن تعترف 
به الغالبية العظمى من رعاياه . ومكافأة له على موقفه غزت البلقان حلة 
غو بية جديدة » فسحمها الترك عند وأرنة (و٣و۷) )١٤٤٤(‏ . 

وتوف یوحنا ی ۱٤٤۸‏ > وحلفه آخحوه قسطنطن الحادی عشر عل 
عرش الإمراطورية الحتومة المصر . وجاءت النابة القاضية ى ٠٤٠١١‏ . فبعد 
دفاع دام سبعة أسابيع ور ان عليه الاس وانقطاع الرجاء واتسى بمظاهر البطواة 
والبسالة سقطت المدينة ف ۲۹ مايو بأيدى المسلمين . وف ٠٠٠١١‏ اجتاح التر ك 
اپيلوبونز ( المورة ) . ولم يلبثوا فى ٠١٠١‏ حت ألحمدوا أنفاس إمراطورية 
آل کومنن بطرابزون . وهنا صار ازج بن روما الإمبراطورية وبلاد 
الإغريق المسيحية ى ذمة الماضى الذى لاسبيل إلى رده. 


المصسنل التا لٹ 
الدستور الإمبراطورى و القا نون 


إن دوام الإمبراطورية الببزنطية إحدى عشرة مائة من السنىن إعا يعود 
إلى الفضائل التى نمز ما دستورها ونظامها الإدارى . وقل من الدول ما نظ 
طريقة شديدة الموافقة لزمانه وما وجنه إمزيد العناية للحيلولة دون بقاء السلطة 
ى قبضة عديى الكفاية . ولم ٠‏ يكن ذلك اننظ نمرة وعی متعمد لشخص 
واحد أو لحظة واحدة من الزمان » بل كان نى لجوهره' مبراثا انتقل من 
الماضى الرومالى » ولكنه ظل يكيف ويستكل على الدوام على كر القرون 
حى يتناسب ومتطاباتما المتغر ة2 , 

وکا الحکم ف ى الإسراطورية أوتوقر اطا مطلقا . فإن الحکہ الشنای 

> الذى أقامه اغسطس جاعلا من السناتو شر یکا له يدم طویلا‎ (dyarchy) 
أجل إن آخحر آثاره ۵ رل من الدولة إلا فى تماية القرن التاسع ؛ ولكن‎ 
الواقع أن الإمبراطور ظل جک البلاد بمفرده منذ يام 'دقلديانوس . فكان‎ 
هو السلطة العليا القصوى بى البلاد . وكان يستطيع تعيين جميع الوزراء وعزلم‎ 
بمطلتق إرادته ؛ وكانت بيده مقاليد التصرف المطلق فى الشئون الالية ؛ وكان‎ 
التشربع نى يده وحده ؛ وهو القائد الأعلى لجحميع القوات العسكرية‎ 
بالإمراطورية . وهو فوق ذلك رئيس الكئيسة والقسيس الأعلى‎ 
للإمراطورية . وکانت سیاسته ونزواته هی الى تصوغ مصر الملابين من‎ 
_{lmperator) رعاباه . وکان لقبه إِبان صدر الإمراطورية هو : الإمراطور‎ 

١ (‏ ) الظر مقالة بيورى' بعئوان : « دور الدولة: اارومائية المتأحرة ۾ فى كثاب 


, مقالات متارة ورووءع 1e)e4مS‏ » الى عه مرل ص ٩٩۹‏ فا بعدها . 
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أو اغسطس . وظل لقب اغسطس ملازماً له حى الاية نفسما »> ولكن 
لقب لمبراطور با له من إشارة ومدلول عسکریى ما لبث أن حل عله 
رودا روید مع زيادة اصطباغ الإمراطورية بالطابح الشرف > لقب 
) أوتوقراطور (Autocrator)‏ کل ما بتقبمنه الادطظ من معن الک 
المطاق . ولكن الاسم الذى صار بطلق على الإمراطور منذ ايام هر قل هو 
باسيايو س » وهو الاسم الإغريقى القدم الدال على الاك > ذلك الاسم الذى 
ل يعد يطاتق فى العهد الأحر إلا على ملك الحبشة كلما تذکرہ الناس › کیا كان 
يطلق عل المنافس العظم لامر اطور ونظره فی الحکہ المطاق : مللكف فارس 
الساسانی - وما له دلالته أن لقب باسیليو س يظهر مشرنا باسم الإميراطور 
لأول مرة فى ۲۹ > بعد هزية الفرس النهائية مباشر ة2 , 

ومع آنه 1 تكن هناك حدود دستورية حد من سلطة الإ مراطور ٤‏ 
إلا أن اوتو قر اطبته > ( ساطته الاستبدادية ) كانت محدودة مم ذلك . فإنه 
كان يعرف على الدوام ما عليه من الزام أن بحرم القوانن الر ئيسية للشعب 
الرومافى؟ . كما آنه كانت تكن فى أعاق الأنفس الفكرة القائلة بأن 
السيادة للشعب » وكل ما فى الأمر أن الشعب فوض ساطته للإمراطور . 
وید کر يوستنيانوس ( چستنیان ) صر اسحة ی «( قانونه الحاص س لطان اکم 
ùÎ (Lex De Imperio)‏ الشعب نقل سيادته للإسراطور 7 . ولیس عغتملا 
أن ذلات المانون كان معروفاً تماما فما بى ذللث من قرون » ولکن الفکرة 
ظلت مع ذللك كامنة فى الأنفس إلى الأبد . ألا ترى إلى الإمبراطور المحتضر 


ستوراقیوس ف A11‏ کف هلد و فل ناز عه لفات بن وتك و شمشته 


١ (‏ ) افظر كعاب ر أصول الالقاب الإمير املو ر ية ابيز نعلي ) تاليف ار یه مج ١ا‏ 
ص ۹١‏ فا بعدها و حاصة ۷٣۳ - ٠۷١‏ . 

Digest, 1, li, 3l; Basilica, H, vi, 1 : اتلر ماد‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) ائظر بیوری ف الکتاب السالف الذكر ص ١١۲‏ . 


۵ 


على وراثة العرش أن يرد الإمراطورية إلى الشعب - فيوسس دموقراطة 
مسپحية - بيد أن ذلك المشروع غر على تماما( ..على أن السيادة القصوى 
النپائية للشعب استطاعت فعلا آن تعر عن فسا . فان اعرش کان ف مام 
الأول انتیخادا ؛ وكا هتاف من ئامحبة اة ما ماه متو هسه )٩(‏ باسم ای 
الشرعى ف الثورة » > وهو حق لم خش أن يعبر عنه ويطالب به البطريرك 
نيقولا وسن مستیقوس فى القرن العاشر“ . 

وکا من م حق انتخاب الام راطور م السنائو وايش وشعب 
القسطنطينية . فلم یکن مفر من أن یسنادی كل من هذه افيثات بكل إمبراطور 
م غارس عار ة التثويج و عندئد دار سه مطلقا ما دام مستو جباً ار ضا 
الاس ؛ على أنه ان أظهر أنه غر مققدر جاز لأى واحدة من الساطات 
الثلاثة التاحبة أن تعلن بدلا منه [مراطوراً جديد. وكان الڌى يقوم بذاك 
عاڊډة هو الجيش أو فريق من اليش ۰ کما حدٹ ي اة فوقاس ولاوون 
( لیو ) الإیسوری.ولاوون الأرمنى > وغمر هم كشر على مر التاريخ البزنطى ؛ 
وإذا استطاع الإمراطور المعن على هذا النحو أن حمل السناتو وشعب 
القسطنطينية على قبوله أصبح اغتصابه للعرش قانونياً . ومع ذلك فرعا حدث 
أحياناً أن يعزل إلإمراطور نتيجة لموامرة فى البلاط . ففى هذه الحالة يتآمر 
| ا لختصس حتی يظهر أمام الناس عظهر مر شح السناتو و عل القوات المعسكرة 
بالقسطنطنة تنادی به إمراطورا بأسر ع ما بمکن » كما حدث فی حالة 
نيقيفوروس الأول أو ميخائيل الأول . فإ خلا عرش الإمراطورية فى 
زمن السلم فإن لس الشيوخ هو الذی کان ثول ف العادة الإأعلان 


( ۱ ) ئيوفالىز 44۲ . 
(۲) مومسن ( ۱۸۱۷ - ۱۹۰۳ ) أحد عبلاء مورحى الألان ف الدراسات التارعية 
الكلاسيكية . ( لمر ج ) 


Nicholas Mysticus, Epistolae, M.P,O, vol. cexl, 29104 (۴ ( 
الحضارة الديرزنة‎ 
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عن تنصيب الإمر اطور الجدید » ولکن الستاتو فش مثل هذه الحالات كان 
تعمل على الدوام کا له طسعة ف بد أسحل القوأد أو أحل الا حزات ۾ کما جلت 
ى ٤0۷‏ يوم عن لاوون الأول بأمر من أسپار . ومع ذاف كان حدث 
پن حن وآلحر أن أهالى القسطنطينية كانوا يعالجون الأمور بأنفسمم . فإن 
ارتفاع صيحة الاس بالاستیاء فی ٩٤٤‏ هى التى رفعت قسطنطن السابع إلى 
العرش ١‏ . وكان « الشعب » هو الى ج تیودورا ف ۱۰٤١‏ من دیرها 
لتحکم جنب إلى جنب مع أحنها زوية . وف ۱۱۸١‏ أسغرت الفبن الشعبية 
عن خلع أندرونيكوس الأول عن عرشه وأقامت فى مكانه إسحق 
أنجیلوس () 

على أن مدا الاننخاب كان ق الواقع مخضم لتعديل أساسى واحد. 
فکان من صم حقوق الإمر اطور فى الولاية والساطان أنه يستطيع أن بفم 
إليه بحتق الاختيار أباطرة آحرين . وبذلاك لا تتعرض الإمراطورية مطلقاً 
لخدو فبرة « شغور » فى تولى العرش . وكان لا بد للناحبين من أن 
بعلنوا موافقتهم الرسمية بالمتاف »> غر أن الناخبين م يضنوا يوماً بإعطاء 
موافقنيم , وقد تولت الغالبية العظمى من الأباطرة العرش لأنا كانت 
قد تو جت من قبل فى حياة سلفها ؛ وما زاد فى احافظة على تسلسل حلقات 
الک آنه کان من المظنون آنه فى حالة غاب الإمراطور » يکون فی إمكان 
الإمراطورة أن تتصرف فى شئون اللاك . ولم يكن هناك حد بحد من عدد 
الأباطرة الذين قد يتعاصرون . فكانوا خمسة ف عهد رومانوس الأول . 


. ۳٦۹ مالالاس‎ ) ۱ ( 

( ۲ ) لیودبراند لشرة بکر ؛انتاپو دو سيس (وiوملهمpھا»ے4) ۱٤۲‏ . 

( ۳ ( پسي اوس ) کرو بو جچرافا ) طہعة ر یولد = ١‏ ص ٠١١‏ وما بعدها , 

٤ (‏ ) یقاس خو لياتس ص 4۸ 4 فا بمدها . 

( ه ) فثرة الشخور هى الفير ة الى علو فا العرش من ملك . ( لمر ج ) 
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وطالب الجيش فى عهد قطنطن الرابح بثلاثة » معتقداً نى تقوى لبعث على 
الإعجاب پأن الإفيراطور بلبغۍ ان بحذو حذو ربه٠‏ وهو نموذجه الأعل 
احتلى !! على أن إمراطوراً واجدا فقط هو الذى بمارس السلطة وهر 
الأوتوقراطور الماك ( باسيايوس ٠)‏ المتربع على العرش . فأما الأخرون 
فم شركاء أ حاملون كالشرياك المرفوع سواء > فإذا ما تول 
١‏ الأوتوقراطى » خلفه على الساطة الإمبراطورية بصورة ألية بحتة من 
يليه لى الأسبقية والأقدمية . وبدلك صار ى الإمكان توطيد قدم الاسر 
لمالكة الى كانت تدوم ما دام مثلها كفت للحكم - بل حتى كر من ذلك , 
ألا ترى إلى حالة الإمراطورة زوية كيف تظهر بأجلى بيان أن عة الناس 
للأسرة كان ى الإمكان أن تنمو نى ظل هذه الملكية الانتخابية حتى مع أن 
مو ضح نلك اعبة کان غر جدير ما بغاية الجلاء . 

على أنه ل یکن بد من أن يتوج“ الإمراطور بعد انتخابه أو ضمه 
بالاحتيار . وكان ذلك التنويج بضفی على سلطته إقراراً دينياً بحيث بستطيع 
حا أن ودی عله ہو صفه ناثب الله ئی هذه الدنيا . وقد انتقلت إلم فکرة 
التاج والتتويج عن الفر س الذين كان كبر الكهنة المجوس يتوج ملكهم . 
عل أن الذى حدث هنا هو أن دقلديانوس عندما اقتبس تللث العادة وهو 
صاحب وظيفة « ار الأعظم Maximus)‏ exاPonti)‏ استغی عن معو له 


. ۲٠۲ یوفانیز‎ )۱( 

( ۲ ) تظهر تلاك المبارة لأول »رة (Cleterologium) J‏ تالف اووس وف 
(اأو Ceren‏ ٭0) ٹألیف قسطلنطین بور فر و جنتوس < ۱ ص ۷۱۲ . 

( ۳ ) الشريك المرفوع : هو شرياك يستثمر اله ى عمل من الأعال › ولكنه لا يقوم 
بأی دور ى إدارته. ؛ والمولف ها يعمل هذا الاصطلاح الاقتصادی عل سيل اماز . 

۰ امرجم ) 

Daa Byzanutinische Krönungsrecht, B.Z, vol. أنظر .844 ,ا1 ,ا‎ (+) 

تألیف سیکل (ام‌i»k؟)‏ . 
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الكاهن ؛ وحذا حلفاوه المسيحيون حذوه . وكان يقوم عراسم النتويج حل 
البارزين من مث ‌الناحببن . وقد توج والى المديتة والنتنيانوس (قالنتيان)الأول . 
وأحيراً أحذ الناس يشعرون رويد رويد بأن بطريرك القسطنطينية أحق 
اناس بالقيام ذا المثيل» لأنه يتولى أعلى منصب بعد التاج . والبطريرك 
هو الذى توج ماركيان على الأرجح كما توج لاوون الأول بوجه التحقيق .. 
ومد تلك اللعحظة أصبح ذلك هو السنة المرعية - وكان الاستنناء الوحيد هو 
الإمراطور الأحر قسطنطن الحادى عشر » غير أن حالته .كانت غير عادية 
تماما » لاه توج فی میستر ا( . على أن البطريرك كان ی جميم الحالات 
يعمل بوصفه أبرز مواطن فى الإمراطورية لا بوصفه قسياً . أجل إن 
فوقاس كان أول إمبراطور توج بإحدى الكنائس( . ونتيجة لذلاك كان 
الإمعراطور الأصلى يتولى التتويج إذا كان الموج إمراطورا شريكا »> وإن 
جاز أن بحضر البطريق الحفل » وحاصة إن كان الإمبراطور الأصللى 
قاصرآ(““ '. ورا طالب البطريق الإمراطور بين حن وآنحر ببعض المنح 
والامتیازات قبل قبوله تتو يجه . على أنه كان فى ممل تلك الحالة يقوم بعمله 
رمیا تمل للشعب . وکان کل ما بيده من سلاح شرعی پشہره عل 
العاهل هو تيديده بالترم > ومع ذللث فإن شرعية الحرم نفسما كانت 
موضع الشك . ومع ذلك فإنهم كانوا يطالبون الإمبراطور قبل تتوجه 
أحاناً بان يقطع على نفسه بحض الوعود . وقد ألوم آنسطاسيو س الذى 
كانت عقيدته الأرثوذكسية محل شلك أن يضمن كتابة" المحافظة على الر تيبات 
الكنسة القانمة وألا ازل بأعدائه السابقين أى انتقام کا آن من عقبه من 

١ (‏ ) بیوری پالکتاب السابق ذکره» ٠١٤‏ . 

(۲) المرجع السابق بالموشع نفسه . 

( ۳ ) سيە‌وكتا › ۳4 . 


( 4 ) قسطنطين بورفر و چنتوس پا لمر جم المذ گور »< ١‏ س ۹۱ فا پعدها ۽ کدریلوس 
+ ۲ س 4۹٦١‏ . 


۹ 
الأباطرة الذين اشتهروا بامرطقة كانوا مجرون على إعلان تصرمحات 
ماثلة( ‏ وف عهد أسرة باليولوجوس كانت هناك يمين مرعية للتتويج كان 
الأباطرة يقسمو نما . وكانوا بعدون مر اعاة ما تقرره الجالس الكنسية العامة 
والرعاية حتلف سان الكنيسة وشعائر ها المعمول مها وأن بحكوا بالعدل والرفق 
ويلعنوا كل ما تلعنه الكنيسة . وقد صار من ا حال بعد القرن الحامس 
أن يتولى العرش الإسراطورى شخص اشتمر بالزندقة . 
وظل التتوبج منذ القرن السابع يتم ی کنیسة آیاصوؤفیا ویشېده رال 
السناتو ومثلو اليش والشعب الذين كانوا مهتفون لالإمراطور ابلحديد داحل 
الكنسة وخحارجها . وکان قبل ذلك تم ف » أضكدdgqaa‏ (« (Hebdomon)‏ 
حارج المدينة . وكانت مراسى الاحتفال التى دبج هما قسطنطن السابع © 
وصفا ضافیاً › تتبعم ھی نفسما فی عھد آل بالیولوجوس مع تعدیلات 
طفيغة ٤‏ وم الذين أدحلوا عادة غر يبة هى المسح بالزيت““ . ور عا أضيفت 
ف بعض الأحيان مر اسم إضافية لتقوية حقوق القصر . ففى يوم الحمعة 
الحزينة وهو اليوم السابق لتتويجه ألرم ولاة الألوية ( المقاطعات الحربية 
5 ) والوزراء وحميع أعضاء مجلس الشيوخ ومن ف مرتبتم وجميع الحند 
الموجودين بالعاصمة ومثلو جحميع طبقات المواطنىن وبحخاصة نقابات العمال » 
ألزموا بأداء يمين ولاء مغلّظة لاإمراطور الغلام » قسطنطن السادس“ . 


( ۱ ) کتاب بیوری المذ کور ۰ ۱۱١‏ . 

De Officlis, 87 : کودينوس‎ (۲ ( 

( ۳ ) قسطنطین پورفر و چنتوس بال موضع لفسه . 

( + ) عن مسألة المسح بالزيت انظر « التتويج البيز نطى » بقلم برايمان فى مجبلة الدراسات 
lلدuiıة ge Journal of Theological Studies‏ ۲ ص ۳۸۴۳ - ۲۸١‏ وانطر ضا کتاب 
سیکل المذ كور نفا 4۷ - ٥٤4۸‏ . 

( ه ) یوفالز › 444 . 


Yo 


و کان القوم سول ان التو يج بعنح الإمراطور مکانته کشیه اله 
وكتاثب لله جلت قدرته . وكان الإمراطور بشعر شعوراً قوباً أنه رأس 
الكئيسة لمسيحية . كتب لاو ون الإيسورى لابابا يفول : ر إلى إمبراطور 
وفسيس » » وادعى أنه الوكيل ر الذى أمره الله أن بطم قطبعه کا أطم 
بطر س آمر الرسل قطيعه » ؛ ووافق البابا على ذللك ما دام الإمراطور 
مها على مذهب السلف القوم“ وجرت العادة لى أيام باسيليوس الأول 
محلق شعر ابن الإمراطور ووريثه بعد مولده بمدة وجيزة كما يراد رسمه 
فس 2) . وحصل يوستنيانوس الأول على حق الإمراطور ف إصدار 
القصر عات المذهبية الدينية ؛ وكان من وظيفته بالمعل أن بر اس جالس 
الكنيسة أو ینیب بدلا منه( رئا ها . وكان البطريق فى واقع الأمر هر 
مرشحه الذی بدین له ٻالتعيین . وحتی الباہوات انفسہم کانوا ما قى 
لامر اطور اثب لمر اطوری براقا »> لا ينتخبون إلا بعد الحصول على إذن 
ذلك النائب) ء وقد آفضی مرکر الإمراطور کرئیس دینی أن پسد أنه 
تلقى الإمراطورية من الله > حيث يقول باسيليوس الأول لوريثه لاوون 
ااسادس* « إنك حصلت على التاج من الله عن يدى » . ولیس معنى ذلك 
ان المانون الاصس رطان اکم JS (Lex De Imperio)‏ أغفل ف زوایا 
الفسيان . فإن الناس كانوا لا بزالون ه 


۳ 
الإمراطورية ور ت لہا ُن الشعب كان هو الدولة اسح : وکال الإه»راطور 


الاين و سط عو ل سیب 


(۱) مانسی : (وiااممهC)‏ مج ۱۲ › ٩۷٩‏ + وانظر (وچه!٥ع)‏ رة فریشفیاد 
ص آ٦‏ س لے ۰ 

) ۲ ) أنظر قفسطنطين ډو ر فار و چتاو س بالمصدر السابق س “۲١‏ ¬ ۲ . 

dllî Die Verhaltnisse vou. Staat u, Kirche in Byzanz, H.Z اأنظر‎ ) ۳ ( 
. ص ۱۹۳ وما یعدها‎ ٩۰ چلز ر » سلساه جدیده مچ‎ 

. 4~ PY | > Liber Pontificalis j¦il ( ¢ ) 

. TY E 1۰¥ ga Basil 1, Paraenesis ad Leonem, M.P.O. (o ) 
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يستمد قوته كمثل للدولة المسيحية كا كان حك تنویجه يعن قسیاً أعظم : 
ها . فكان من أجل ذلك يستطیع ن بدعی وله کل مررات دعواه أن له 
اتصالا مباشرا بالله مصدر الساطات حيعاً . وكانت الفكرة مقسقة مع الزعات 
لدينية الصوفية للعصر > ولم يفكر أحد ى الإمراطورية ف تحدمبا . وكان 
من الضرورئ ولاإمراطور هذا المركز » أن بحافظ على مهابته ومكانته 
عالية . فلا بد لكل إنسان من الانبطاح على الأرض فى حضرته حت السفراء 
الأجانب أنفسمم . ور ما عرزل الامبراطلور نى نهاية الأمر ولكن جرية التامر 
على اغشسال عظمته (16ءعزوص -#ءغا) تظل حى مين تلاك اللحظة جرعة 
حمر ة جدا*. فإن الحادمة الى بصقت بالصدفة السيئة من نافذة عليا على 
نعش الامراطورة يودوكسيا وهو ير من القصر إلى مقره الأحر أعدمت 
فوق نفس القر”؟ ر( 4١١‏ ) »> وكانت الرغبة فى زيادة هذه المهابة قوة هى 
السبب ى تطور تلك المراسم الرمية التى لا عداد ۵ا والتى وصفها قسطنطن 
السابع ا وال ٥ن‏ أجايا ارفا هات أباطر ة أذ کاء من مال تیو فیلوس 

Ê ۳‏ لے ی 

بالفن والعام ان يعاوناه » ومن م اصیح بتر بح على عرش بعلو صعدا الى 
اأسقف و رط ر اأطبور لمر دة والاسود E‏ از ئر و هی ممصو عة من 


حالص الذهب' . 


وغنى عن البيان أن هذه المراسع الكشرة وجميع الأعمال الى لا بد 


للامراطور من الاشراف علا دو صيفه رئساً لالكندسة و الدولة ي کاٹ 


)١ (‏ ال عات الدينية الصو فية أى المستيقية (”صءاءإاءرM)‏ : وهى المذهب القائل أن 
لملم باللقيقة القصوى وبالإله لا صل عليه إلا بالقانة (صهنازه٠ه!)‏ الباشرة و عاصة بعاريق 
تركيز المقل ءل الوهر الإلمى والاسعغراق الام فيه ۽ وهو الموهر الذى يفضى بطريق الوجد 
(رعaاex)‏ إل الرويا الكاشغة لكل حجاب . ( امرجم ) 

3 اذغار وروس ف مؤلغه (صنiaأe۷ا8)‏ ص ۷ . 


( ۳ ) ائظر الوصف الوارد نى مشن هذا الكداب بالباب الثااث من الفصل ااسادس . 
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تشغله تماما ونوسل من الضروری له أن یکون نشيطا ومراعیاً لضميره . وم 
یکن الحصیان لائقن اني لتولى المنصب الإمراطوری › کا أن أى نان 
صب بالسہی کان يعد غر قادر على تولٰی اسیک »> و إن عاد إسحق انجياوس 
ل لحك كينا ور ما اصح اام إمراطوراً أوحذ » ولکن کان يعن 
عليه فى تلاك الحالة وصى . ورعا لاح للقوم أن العبء فوق احتال الساء > 
حاصة وأن المرأة لم يكن بعكن من الناحية النظرية أن تكون فسيسا ولا من 
الناحية العملية أن تقود »جيشاً . ومع ذلاك فلم يكن ةة عائق من الناحية 
الدستورية حول دون تولى المرأة الملطة الأوتوقراطية . وكان مركز 
الإمراطورة الملقبة بأو غ.طة غر مألوف بالسبة للأفكار العصرية . ذلك 
أن وجود رفيقة أنى من الإناث مع الإمراطور لم يكن منه بد لأغراض 
لمراسع ومستازماتما”؟ » ولكن م يكن من الضرورى أن تكون الإمراطورة 
زوجة للإمراطور . وکان لا بد ها أن تتوج توا حاص وتتلقی هتاف 
اللصديق والوانقة : وإن كان الاحتغال م بالقصر وليس بالكنيسة ما م 
نتوج مع الإمراطور . وكانٽ زوجة الإمراطور ترفع على الدوام دون 
أى استتناء تقرياً إلى منصب الامبراطورة عند زواجها أو عند ارتقائه 
العرش ؛ عل أن عدد الإمر اطورات کان غر شاد . ور عا ضم بعص 
قريبات الإمراطور . فان يولکريا شقَيقة بودوسيوس اال توجت ف 
عهد مبکر من سکم شقیقها . وتو ثیوفیاوس ولاوون السادس بنا ما » 
کا أن ألكسيوس الأول توح ہے ) . وكان التتو يج حول امىر اطور د 
نصيا ف الولاية والسيادة . بل انما كانت تقوم فعلا بنصيب فى الک | 


١ (‏ ) كان لقب أوغسطا هو اللقب الرسبى دالما » وإن أصبح لقب اللكة ( باسيلسا ) 
هو اللقب العاعى المألوف مذ القرن السابم . 

( ۲ ) انئار تہوفایز کونش اتوس س ۲٣4‏ . 

( ۳ ) افظر ٹپوغار کو نتلپاتو س ص ۱۶۷ ۰ ۱١٩۸‏ . 


( + ) م فل ی آى مر جع عن و صد واقعی الشتويج ید آنا كائت حر لقت أو سمل 
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وکانت ثيودورا تحضر مجالس يوستنيانوس » وإن كانت تعتذر عن التسحدث 
ى تللف الجالس“ . فإن لم يكن هناك إمبراطور اودعت الساطة 
الإمراطورية (Imperium)‏ را معھا ی بدها وکالت تستطيع أن تعن وريث 
العرش . وهکذا عيذت اشر ية ( پولکویا ) مرقیانوس کا عينت أريادة 
أنسطاسيوس ؛ ومن هنا کان زواج ر زودة ) لمتعاقبون يستمدون حقوقهم > 
وكانت سيادة الإمءراطورة تتجلى أيضا فى نحالة الوصاية على العرش . فإن 
کان الإمراطور غبر قادر على تولی اجک بسيب حداثة سنه أو مر ضه ول 
يكن هناك أباطرة آخرون » كانت للاإمبراطورة الولاية التامة كإجراء 
عادی . فإن باشر ية ( پولكريا ) حكمت بالنيابة عن أخحا الصغر › کا أن 
صو فیا کت عن زو جها احبول بوستینوس ( چستن) الثانی ٩‏ حتی عاں 
على البلاد قير : وعلى مدى تاربخ الإمراطورية كله » كانت الإمراطورة 
الام تعیسن وصية إن كانت على قيد الياة فى مدة وضع انها الإمراطور 
الطفل تحت الوصاية بكاملها أو ف جزء مما . وماذا پکون البال إن ۾ 
يكن هناك إمراطور ول تشاً الإمراطورة أن تختار واحداً ؟ إن الموقفف 
کان يصح عنذ ذاك غر مضمون . فإ إبر نة ممت على تول مکی 
ممفردها بعد أن اعت ولدها و سملت عييه . وکان تصر فها هذا بدعة 
أو تکاد » رلی من اللحر ان يطلقوا علا فى المستندات الرسمية اسم إيرينة 
الإمراطور< ؛ على أن تصر فها م باق أبة معارضة دستورية : ولک 
سقطت فى الناية بسبب سوء حالتها الصحية لا بسبب أنوثما . وقد رامت 
ابنة مها » المسماة ثيوفانو وهى زوجة الإمبراطور ستوراقيوس أن مخلف 


١ (‏ ) انظر 0٥٥ 8e١ ۴51e‏ تألیف پر وکوبہوس ( طبعة لویب ) = ۱ ص ۲۳۰ . 

( ۲ ) اثظر ہیور Roma Empire”‏ teوا“‏ من أركاديوس إلى إيريلسة <۲ 
ص ۷٩‏ وما بعدها , 

(+( بالعڈ کر لا بالثانيب ۾ انظر Zachariae dllî (Irene Pistos Basilets)‏ 


,. oa ف ۳ ص‎ [ue Orgeco-Romanum d3 von Lingenthal 
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زوجها على العرش ولکنا آحفقت . على آننا جد فی ٠٠٤۲‏ إمراطورتن 
هما زوية وثيودورا وها تتوليان الحكم والسيادة مشتركتين » وهذه هى 
الالة الفريدة الى تقامم فما اثنان الحکم الأوتوقراطى المطلق . ولكن عندما 
عبت زوية الدولة إمبراطورا > لخلت السيدتان له عن السيادة بصورة أ لية . 
على أن يو دورا 4ا لشت أن عادت بعد وفاته إلى كامل سلطام)ا واستطاعت 
أن تعن خلفها وهى على فراش اوت . ول محدث آلبتة أن عهو د الک 
النساى هذه اعتبرت غر شرعية يوماًما , 

ولكن إذا كانث الإمراطورة الحا كمة أو الإمراطورة الوصية غر 
كفء نصا فإن الأو رة كفيلة بإزاحتها من الطريق . فقد سقطت إيرينة عندما 

عجز ت ۴ اللاية عن اهيمنة على وزرائما » كما سقطت الوصية زوه 
کار ہو پسینا عندما مخضت تابر اما السياسية عن كارثة . وكان القو م كروك 
حلا بارعا فی حالة كالسالفة الل كر تعر فما الاد أزمة مستحكة ى أثناء وجو د 
إمر اطور نحت الوصاية . وكان بعض الا باطرة بعينوك وهم على‌فراش الموت. 
مجالس وصاية على أولادهم . فإك يو فلو س عن ائنین د ن الموظفن العمل 
مع ٹیودورا › کا عین الوسکتدر سبعة أو صياء برئاسة البطريق © , غر أن 
مثل تلاك الجالس لم تأث بشمرة مرضية . ومنذ القرن العاشر أصبحت العا دة 
الغالبة أثناء مدة الوصاية أن محتل الع رش قاد أو مر عر قوی کلمز اطور 
وصی مستمتعاً بكامل السلطات الأو تو قر اطية المطلةة والأسبقية »> وإن أحتفظ 
بحقوق الإمراطور الشرعى . وكان إلإمراطور الوصى يضفى على نف 
صفة الشرعية إلى حد ما بمصاهرة الاسرة الإمراطورية . وقد زوج 
رومانوس ليكابشوس وهو أول هولاء الأباطرة الأوصسياء ابنته من 
الإمراطور > وهو مثال احتذاه پو حا کانتا كز ینو س کما ان کللا من 
نيقیفوروس فوقاس ورومانوس دیو چینیس تزوج من أرماة سلفه » الى 


ا 


( ۱( ېو فالز کو نياو س ھں TAS‏ . 


Ya 


استطاع كل نما بمعاو نا الحصول على العرش . وآوشاف ونا تر عسکیس 
أن يفعل ذلات أيضاً » لولا أن احتجت الكنيسة لأن السيدة كانت ثيوفانو 
شریکته ی مفتل نيقيغوروس فوقاس - لذا تزوج عة الإمراطور بدلا 
متا , وکا الفو : باون مثل هذه الاغتصابات وإن صدوها موقتة . وعندها 
حاول پیت لیکابینی وبیت کانتا کیوزینی أن يوسا أسراً مالكة » قضی 
عدم استحسان ههور الشعب على المشروعن ؛ حيث شعروا بآن الإمراطور 
الشرعى وهر بورفر و جنتوس آی المولود فى غرفة الأرجوان الى م 
للإمءر اطورة فما وضعه » س له حقوق لا جوز ڪاهاها . ولم تكن الساطات 
الدستورية لأععاب حت الانتخاب للمنصب الإمر اطورى» وھ : س الستاتو 
والجيش والشعب » لتتوارى تام عن الأنظار عند انشخاب الإمىراطور . 
فكان للجيش بالضرورة نفوذ ضح وفعال . على أن كلا من السناتو 
والشعب ورث عن الماضى حقوةا نظرية يغشاها الإمام > کان ھا ی آثناء 
الروك الأول لامر اطورية صدی معو م ومعڼی ګدد. 
وكان أهل القسطنطينية مقسمين منذ عهد لا نعرفه إلى أقسام أو أحباء 
( دعات ٩)‏ (و#صمه) أربعة » تسمي بالأزرق والأحضر والابيض 
والأحمر ؛ وما لبث الإثنان الأخحبران أن اندچا ی الالنن الأولن . و خر 
ما تو صف به هذه الد مات أن قال إثما هيئات بلدية نکم فسا ح15 دات » 
وكانت فو ق هذا مقسمة إلى هيثتن مدنية وعسكرية > وكانت اليئة الأولى 
تسمى هيئة اللحدمة المدنية (sادءازاه۴)‏ وحکها دعارخحوس آی عافظ حى 
(۱) عن الأقسام ( الدمات ) انظر بیوری ف الملحق ٠۰‏ يبون “Decline & Fall”‏ 
مج 4 ص ۳۱ء وما بعده وائظر للفس الژلکف x “Later Romar Empire” aڊlı J‏ | 
ص ۸4 وما بعدها » و = ۲ ص ۲ وماپعدها ؟؛ واذظر بو جه حاص Circus Factions & li‏ ' 


Demes in Constantinople”‏ آي أحزاب السرك والأحياء بالقسططينية - تاليف 


آصپنسکی ( پالرو سڈ ) مج ۱ ص ۱ وما بعدها . 
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)Demarch)‏ . وکانتك الثانية تسميى ١‏ بالپر اتيہن ی الرس الرابط 
(Peratics)‏ وها دعوقراط (Democrat‏ ولعل « ر جال اة اة 
كانوا يشرفون على الأعباء المدنية كالعياية بالدائق العامة أو ااذ 
الاحتياطات ضد الحرائق ؛ ومن الحقى أن الپیر اتیمن کان پنتظر مم أن 
يقوموا بأعبال حرس المدينة المرابط . وقد وقع سرك (وuعم1ع)‏ القطنطينية 
ى يوم من الأيام ف يد الأقسام الدبمات ) . كا أن يع برامج السرك 
کانت تنحول إلى برامج منافسات بین أنصار الزرق واللحضر الذين استحوذ 
كل ممما على هيئات ضخمة من لاعى السرك . فى حن كان أهل المدينة 
المولعة بالسرك بنحاز و ن جعيعاً إلى هذا اليانب أو ذاك . وأصبيحت الاقسام 
)(eme5(‏ ہو صمها امیئات الى عن طربقها تعر المدينة عن نفسما » س قوبة 
قوة مفرطة قرب نماية القرن الحامس » كا أا كشرآ ما كانت ف أثناء القرن 
السادس تهدد الدولة . ومن حسن الحظ أن اللنضر والزرق كانا بتادلان 
الغرة والحسد ويتخذان آراء متباينة ومتنافسة . مثال ذلاف أن اللحضر كانوا 
بناصرون ب وحدة طبيعة المسسيح معارصة منم لعقيدة الزرق 
الأرثوذكسية . من أجل ذلك صار من يسر الأمور على الإمراطور الذى 
کان تواقاً على الدوام للقضاء على اميثات الى لا ساطان له علما » أن شر 
إحداهما على الاحرى . ولکنہما كانتا تتحدان أحاا . إنهما بالتضامن مع 
الجيش أصرتا على تولية چستين الأول على العرش . ونی ۳۲ہ وحدت بيہما 
الصرائب الفادحة والمكوس البلدية الثقيلة التى فرضا يوستنيانوس فقامتا 
باضصطر ابات النيقا (s٤هR )۸i)a‏ . وحاول پوستینوس الثانی وفد وقح ٤‏ 
أبدى الأرستقر اطبة أن مخضعھما » بید آن طیریوس رأی أن الأحكم أن 
يشجعهما ويغرمما بالأرستقراطية . وكان السبب الأكر فى سقوط 
موربقیوس انه کدرھم حن حاول أن يفرض أعباء عسكرية أخحرى على 
اپراتين . ويتجل م رکز هم الدستورى من الطريقة الى يضطر بوستنيانوس 
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إلى التفاوض معهم ما رمیا والإصغاء إلى آرائيم ى حابة السباق . وقد 
اضمحلت قوة الأقسام فى أثناء القرن السابع » حى إذا ارتقى الإيسوريون 
العرش أصبحت حاعات اللحدمة المدنية هيئات امية صرفة تستخدم فى ثيل 
الشعب نى اللسفلات الر سمية . وكان عافظا الزرق والحضر يظهران كموظفن 
بلا عمل ئى سلك موظفى البلاط . ومن الناحية الأحرى صار الپراتيون وا 
حرس القصر وحامية المدينة الذين كان يتألف منم ابحيش الإمر اطو رى المقابل 
حبش المقاطعات . وباضمحلال الأقسام (sه۳٠0)‏ فقد أهل القسططينية 
وسیلہم الدستو ر ية الأو -حيدة تعر عن أنفسيم . وم تعد هم منذ ذلاك الحن 
من طريتق للإعراب عن رغبامم إلا الفعن والقلاقل . 

عل أن الستاتو من الناحية الأحرى لم حتف عام الاختفاء من 
القسطنطينة » وإ بلغ أوج ازدهاره ما ی أثناء القر نين السادس والسابم ١<‏ . 
ول یکن سئاتو القسطنطينية يوم ما نماثلا لسناتو روما القدم » وإن حدث فى 
۹ أنه سنح الامتیازات الى كان يستمتع ا السناتو الرومائی ‏ وبذا أصبح 
صاحب حت رسمی ئی الانتخاب - إلا آنه ظل مالفا فی تکوینه وعاریاً من 
تقاليد الستاتو الآحر . وكان امه نفسه أقل توقرا فى أنفس الناس ؛ فل تكن 
ترحمة امه باليونانية جر وسيا (#زءاهإء6) أى مجلس المسنين بل ال لحمعية العامة 
(et0sاSuek)‏ . وکال سثاتو القسطدطنة کون من يع آربات الو ظائف 
والر تب االین والسابقن الذين م فو ی مستو ی معن م ن ذریامم . فکأنه 
كان بذلك هيئة غير محددة الشكل ممع بن ذوى النفوذ وأهل البراء وأرباب 
المراكز ذات المسثولية فى الإمبراطورية . ۱ 

وكانت السلطات الفعلية لاسناتو غر محددة . وكان أعضاء طبقة رجال 


) ۱( il¦ر ‘Later Roman Empire"‏ نألف بیو ری < ص ۱۲ وما پعدها ؛ وانطر 
بکلر ؛ و انا کومنینا » ص ۲۷1-1۷4 ¢ وض : Le Sénat et Le Peuple By2aı tine,‏ 
ثالیف دیل Diehl‏ 4 عل (Byzantion)‏ م 1ص ۲۰۱ وما بعدها . 
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السناتو يستمتعون بحقوق ومزايا معينة » ينص. عام القانون*الرومانى القدع 
فضلاعن أن يوستنيانوس أكدها نى غالب الأمر . ورغبة نى الحافظة على 
مزلم وما : من احترام حرم علمم الزواج من المثلات إلى أن خحطب 
يوستنيانوس الممثلة الكوميدية ثيودورا > فحمل عه يوستينوس الأول على 
إبطال تلك السنة . على أن الواقع أن ساطان السناتو كان يتحص نى أنه هة 
شبه دستورية تعر عن آراء أغنى عناصر الدولة وأقواها . وهو ذا الوضع 
کان يبدو عندها يكون الإمراطور ضعيغاً أشد سلطات الإمزاطورية 
حطورة . وقد برزت أهمیته بو جه حاص نى أحريات القرن السادس والفرن 
السابع . فكان بوستينوس الثاني ألعوبة نى يديه . وكان هرقل الذي فاز 
بالعرش بوصفه مرشحه پعامله باحټرام کر . فاه عندما حرج إلى حرب 
فارس حلف من ورائه ابنه البالغ عشر سنوات نابا للملاك تحت وصاية 
البطريق وأحد أعضاء السناتو الذى كان أيضا والحق يقال عثابة كر دواوين 
امو ظفىن (Magister officiorum)‏ : عل حن حلدٿ ف ٤‏ أن دعثة 
إمراطورية إلى فارس آرسلت باس السناتو کر ڈ أن ذلك کون له تصيب 
من الوزن والقدر كر ما لو كانت باسي الإمراطور” . وبعد ذلك ببضع 
سنن شكر قسطنس السناتو ر“مياً على مساعدته له ضد الإمراطورة مارتينه 
وسأله التعاون معه تقلا , بيد أن احالس اضحل ساطانه ف اة القرن 
السابع . وکان استبداد پوستنیانوس الثالی وطغیانه موجهین ضده إلى حد 
كبر . ومع أن انتصار لاوون الإيسورى كان ثل النتصار الأرستقراطية » 
فان لاوون نفسه کإمراطور م یکن لیطیق آى تدحل من السناتو ‏ لذا 
أحذت سلطاته تبطل حتى ألغاها ف الناية لاوون السادس » الذى لم يكن 
( 1 ) ئيوفالىن » ۹۳ , 
) ¢ ( lأ¡¦j laday ly ۷°" « Chronicorn Paschale‏ „ 


(۳ ) یوفانس . ۳٤۲‏ ا 
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حن فعل ذلاك إلا جز بالقانون اللحالة القامة فعلا) , على أنه هو تشه 
ظل فاا کهيغة بستطیم الإمراطور استدعاءها لتكون على أفعاله شاهدا له 
مکانته . وهکذا حدث أن ثيودورا عنده) تنازلت عن الوصاية ف ۸٥٦‏ 
استدعت السناتو ليشد مدى امتثلاء نحرانة الدولة ساعة ركا | e‏ ک) أن 
باسیلیو س الأول عندها تول الک بعد ذللث بإحدى عشرة سنة > فتح انلز انة 
مرة ثانية بحضرة السناتو ليشمده على حخاوها؟ . وظل السناتو حي ناية 
الإمبراطورية نفسما يشمد كل حادثة هامة تقريباً حدث بالقسطنطينية كمقابلة 
رومانوس الأول مع معان ( سیمیون ) الباغاری". وکان لكسيوس الأول 
تشر ه أحانا فى بعض شون السياسة“ . وكان تصديقه الر مى بطب 
ى الاحتفال بالتتويج : على حن أن عبارة « الانضمام إلى صفوف أعضاء 
السناتو » ظلت العبارة العادية الى تصف بلوغ أحد أبناء النبلاء سن‌الرشد<, 
غعر أن أهميته السياسية لم ترتفع مرة ثانية أبدً . وكانت الأرستقراطية المحديدة 
ی القرن الحادى عر اعارا عسكر بة کر منیا آی شىء آحر کا 
کاٹ تفضل العمل عن طريق اليش . 

على انه کان هنال م ذلاث قوة تکبح السلطان الدستررى مر اطور 
قو قوی كشراً وأطول عراً من كل من السناتو أو الد مات » وكانت تلك 
القوة هى القانون٠‏ . وكان الإمراطور مصدر كل قانون » ومع ذلك » 

١ (‏ ) انظر لاوون السادس - 'مااء ه۸“ رقم ٤١۷‏ . 

( ۲ ) انظر يوفانىز کولتیدانوس › ۱۷۱ ۲ ۲٠۵‏ , 

( ۳ ) المصدر السابق لفسه » ٠١۷‏ . 

٤ (‏ ) انظر آنا کومنینا ¬ "۵ھز×۸!6“ ترلمة داوز ۳۹۳ . 

٠ (‏ ) المر جع نفسه السالف الد كر » ۸۴ . 

Zachariae von ql “Oesch, des. GOriech-Rom. Rechts” رطضi‎ (٦) 
(Siciliano ئال سكليانو زgılıl ق‎ “Diritto Biantino” وانظر‎ + Lingentha! 
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فن عجيب المفارقات أن القانون ظل شيا أعلى منه . ولا لم تكن أية ساطة‎ 
بشرية بمستطيعة أن تستدعيه لتقديم الحساب على أعماله » فإن أغابيتوس‎ 
. حرض بوستنیانوس أن یکون اکر حذراً وحرصا فى مراعاة القوانىن(‎ 
وأعلن لاوون الإيسورى أن من واجب الإمراطور انحافظة على الأشياء الى‎ 
أو ضحتہا الك المزلة وقرارات الجامع الكنسية والقانون الرومانى) ؛‎ 
کا أن باسيايوس الأول اعنرف بولابة القائون بعبارات أقوى من ذلاك‎ 

و تکاد( , ۰ 

وكان أمرا لا مناص منه » والقانون محتل مثل هذا المركز الجليل 
الشأن » أن يقنن بغاية العناية والوضوح . وقد بدأت بعهد دقلديانوس حقبة 
من التقنن . وحوالى عام ٠٠١‏ قام على التعاقب مشرعان هما جر م جوريوس 
( جر ګجوری ) وهره‌وچنیانوس بتجميع تشريعات القرن السابق هما . وبعد 
ذلا بقرن واحد شرع يو دوسيوس اللالى ى عمل تقدن عام للقانون الرومانى 
برمته . ولکنه لم پتجاوز ألبتة فعلا مرتبة إصدار سلسلة من الدساتر 
الإمراطورية لم تغط مع ذلك إلا شطرا صخرا نسبياً من الموضوع . وأخراً 
از عج يوستنيانوس بوجد بکشر من‌القو انىن القانمة من تکر ارات ومتناقضات 
وعموض وما ق عضما من هجر وهال » فصم على إعادة تنظ الجموعة 
بکاملها . فأصدر أمره پساعده فی ذلك باقتدار ام الکویستور تریبونیان 
القانولى » بتعيين عشرة مندوبين ليستخلصوا بأسرع ما ف مستطاعهم قانوناً 
بض التشريع القام . وقد صدر ذلك القانون ف ٠۲۹‏ . ثم عن بعد ذلك 


١ (‏ ) انظر مقال آغابینوس عن البابا ئی الرسائل (aeاەاsامع)‏ ¢ .0 MP.‏ مج 1 
4۰١ = ۲۸ Ww‏ , 

( ۲( الإ كاو غة ;28 c0‏ ع ) غد لو نکلافیوس ف j > Juris Oraeco-Re mani‏ 
س ۸4-۸ , 

(۳) انظر ديباجة الأحكام د واااءه8 » ( أعى الأوامر الإممراطورية ) . 
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ستة عشر مندوباً ليجمعوا من الالى ( ۲٠٠١‏ ) ملف الى ألفها عظماء 
مشرعى الاضى »> كل فقرة لا تزال تتمشی مع روح الاضر وبمکن أن 
تعود عليه بنفع »> ومذا أيضا تحفظ لكل العصور التالية آراء أعظم 
الأثبات ٠‏ نى الأسس القانونية الى أقيمت عاما الدولة الرومائية . وصدر 
هذا المصنف المائل المسمى بالموجز (اءءعا0) فى ٠۳۳‏ » وظل المرجع الأعلى 
a 0 4 :‏ ر : 
ف جميع المسائل القانونية . وى نفس السن نشر الدارسن فى تلك السنة 
ر , : هه : ۰ 
و عسمات ف of"‏ حه جدرده و متمحه من مو عه بو ستشا نوس المانو نة . 
ورغم ذلاف کله م یلته نشاطه التشریعی . فانه نشر من ٥۳٤‏ إلى اة حه 
سلسلة مطولة من القوانن التجياية اسما ها : القوانين المستجدة (Novellae)‏ . 
بيد أن الواقع أن القانون الرومالى أصبح عند نماية حكه منقحا تنفقيحاً اما 


إن القانون الذی نشره يوستنیانوس م رح هو القانون الروم‌انى . فإنه 
حى ننقیحاته له کانت فی روحها رومانية وليست مسيحية . ولا أدل على 
ذلك من الاحتفاظ بکل من الطلاق والرق على الرغم من عداء الكنسة مما . 
ذللك آن بوستنیانوس کان يرى أن يتخذ : « الإنسانية وسداد البدمة 
و التفعة العامة ) رائداً له وهادیا ؛ هذا إل أن « الانسانية » وحدها کانت 
شیا ایا فی جو هره . وقد آلغٰی دو ستليا نو س حق السام فی الولد ف نظر 
الضرر (هiااكمك )١N٥×‏ وهو الذى يبيح للوالد ين أن يبيعوا أطفامم تعورضاً 
عا ألحقوه بأى إنسان من ضرر » وذللكف لانه : « بناءً على الرأى العادل 
المجتمم العصرى لا بد أن تنبذ ظهرياً أى حشونة وقسوة من هذا النوع » ؛ 
م إن حقوق المرأة الى حسنما يوستنيانوس بوجه خحاص : كحق الزوجة 


)١(‏ ورد نى المئجد قوله : « الأثبات ثقات القوم والمفرد ثبت ويقال فلان ثبت من 
الأثہات ).‌ ) لمر جم ( 
الحضارة الندرنة 
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ى الحصول من زوجها على أملاك تعادل صداقها وحق الارملة ف الوصاية 
على أطفاها > وهى تسينات أضيفت إلى النظام الرومالى القدم ٠‏ إا 
وضعت شيا مح دودح الإ مراطورة یودورا لا روح القديس بولس . 
وما يشمد بالإعظام العجيب لقداسة القانون الرومالى عند البز نين » انم 
رغ تقواهی وتاینهم إلى درجة التعصب . انقضى وقت طويل قبل أن يسمحوا 
أن بتأثر تأثراً جديا برغبات الكنيسة المسيحية . 

وزاد بوستنیانوس من قوة عاه القانولى بإصلاح ءاد ارس الحقوف . فإ 
کشراً من الدارس کائت أغلقت وشعر القوم بأنه ما من سبيل لتحقق 
السلطات من مواصلة الاحتفاظ بالمستوى اللازم لدرجة القانون وشہادته إلا 
ب رکز تعلم القانون بى جامعات القسطنطينية وبروت والإسكندرية . وم 
تقض بضع عشرات من السنن على ذلك حتى أفضت الفتوح العربية إلى 
قصر الدراسات القانونية فعلاا على العاصمة وسحدها . 

وکان پوستنیانوس دف أن تكون إصلاحاته التشريعية »ن الكال 
والاستيفاء محيث لا يكون هناك أى جال أو ضر ورة لأى شروح أو تعقيبات . 
على أن تحريه للشروح ل يقيض له أن 'ينفذ مع ذلك > ولذا فالظاهر أن 
مولفات قانونية عديدة كتبت نى القرن التالى . غير أن قانونه المدنى ظل 
مستعماا آو معمولا به ح عهد لاوون الإیسوری . وكان لاوون 
الإيسورى رجلا تقيا ؛ أدث به تقواه فى فلك اللاهوت إلى التورط ف 
زندقة تحطم الصور ؛ كما آنا أدت به فى فلك القانون إلى طبعه بأحعه 
بالطابع الإنسانى . وحدث نى أثناء القرن السابع الكشر الفنن أن در اسة القانون 
تو قفت » وکان نة جال لقانون جدید . فی ۷۳۹ أصدر لاوون إكلوغته 
(چ٥اءع)‏ الى قال إن المهدف ما هو إدخال المبادئ المسيحية إلى القانون . 


وقد جلى أثر النصرانية فى القانون الحنالى بتقييد عام لعقوبة الإعدام 


AY 
وإحلال عقوبة تقطيع الأو صال ععلها؟ . وتجلت آثارها ى القانون المدلى‎ 
ما أصدرٽ من وانین الز واج بو جه حاص . فلم يعد یعرف إلا بالز جات‎ 
ء وإن لم يلغ نمائيا‎ ٩7 المسحية وحدها ؛ وانقصت أسباب الطلاق إلى أربعة‎ 
کا رغبت‌الكنسة » کا أن درجات تحرم زواج الاقارت رفعت من ربح‎ 
إلى ست : وحره أبناء عمومة الدرجة الثانية من التزاوج . وفضلا عن ذلك‎ 
زادت الا کلوغه أحوال اللساء خسنا ؛ فصار للزوجة لصب معادل‎ 
لنصيب الزوج نى أملاكهما المشتركة وى الوصاية على أطفاما »> ى حن‎ 
و) وحصات الكنسة‎ a زاد الأطفال تحرراً من الاطة الأو ية (كواءماه۴‎ 

على حى الميمنة على الوصاية على اليتاى . . 

وف نفس ذلات الو قث تقر يبا ظهر ت كتب ثلائة حتصرة متداولة بصفة 
غر رسمية تتلاول فروعا إضافية من القانون وهى : القانون العسكرى 
والقانون البحرى أو الرودسى وقانون الزراع » وكلها تو ضح عادات الزمان 
المرعية ومستلزماته . 

وجاءت الفثر ة العظيمة الثانية للنشاط التشريعى عقب اعتلاء باسيايوس 
القدولى العرش . فإن باسيليوس رغبة منه ف نقض ی آمر آبرمه 

الإيسوريون اللكروهون من الناس وني إضعاف الكنيسة ف الجن نفسه › 
أعد عدته للعو دة إلى قانون پوستنيانوس . فأصدر ئى آوائل عهده كتابا ‏ 
حختصرا هو القانون الميسر »Procheiros .NNomos»‏ ليحل حل الد كلوغة 
حتی بعد مندوبوه قانونا جدیدا وافیا ؛ ثم إذا هو بعد قلیل یتم تصنيف 


ومر اجعة کثدب حتصر هو الاباناجو جة )Epa nage)‏ » الذى لم يقدر له 


م 


اگ 
)۱( انظر بعد الفصل الثامن . 
ار ھم 5 
(۲) وهى زنا الزوجة وعلة الزوج جنسيا ومحاولة أحد الزوجين قتل الآحر والإصابة 
بالر ص » أنظر الإ كلوغة تر مه فرشفیلا ص ۷۸ - ۷٩‏ . 
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مع ذلك أن بے ولا حى أن يصدر . وكان أن ترك عنء إصدار القانون 
المعدل بأ کله لابنه لاوون السادس ف الأوامر الإمراطورية (Basilica)‏ 
الى ظلت منذ ذلك الحن المرجع فى القانون الإمراطورى وإن أ كلها 
لاوون بکشر من لوان المستجدة (Novellae)‏ . 

كان التشريع ى عهد البيت المقدونى عودة واعية إلى يوستليانوس . 
على أن الواقع أن الشىء الكثر ما تم فى عهد أسرة الإيسوريين من عمل 
ظل قاعا . ونجلى فى القانون الحناى تطور آخر جدید فی روح الاعتدال 
بدرجة نسسة . أما من حيث القانون المدلى فإن حقوق الروج والوالد وإن 
بعشت من جدید بعٹا جز تيا إلا آنا ف الواقع العملى احتفظت با احتوته 
الإ كلوغة من تنظمات للاأسر ة . وکان باسي ليوس نى هذا العام أقل ميلا الى 
ااذ برغبات الكنيسة ؛ فسحب الأيتام من تحت رعايما > كا يسر على 
الناس الشبح المرعب لدعا وهو الطلاق وجعله أسيل منالا . 

و یصدر بعد الاوامر الإمراطورية (الباسىلىكا) آی واأنو ل جديك . وم روک 
يعاون المشرعين فى لهم إلاساسلة من اللحلاصات الو جزة الى بدأت بإ كاوغة 
القوانن Ecela Legum)‏ ) الوافية المشوقة الی صدرت ف ۹۲۰  »‏ وبلغت 
ذرو ما بتللك الحموعة المشوشة السيئة التصنيف المساة (مهناطنطه×ه۳1) أى 
الکتب الست الى جحمعها هارم‌ینوبولس وصدرت حرالی ٠۳٤١‏ . وکانت 
اهو د اتشر عة الأباطرة تالف من إجراءات متفر قة موجهة ف اغلا 
ضد كبار أعحاب الأراضى أو صادرة لمصلحة الكنسة أو ضدها. قد 
أحذت الكنيسة فى النهاية تظهر أثرها المحسوس فى القانون . وقد استطاعت 
ی أثناء حکې الإمراطور لاوون السادس نفسه أن تتغاب عليه ى مسألة 
تكرار الزواج “ . وأباح ها قسطنطن السابع الحصول على ثالث أملاك من 


۹۲۱ وم المہادرۃ ی‎ )omus Union s( الرسالة البابرية الحاصة بالزو ج‎ )١( 
تحرم الزيجات الرابعة » كما آنا فسقت الزة الرابعة للإمبر أطور لاوون . ثيوفائ قونغینيواتوس‎ 
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ماٿ كلالة (آی من غر عقب ) بلا وصية . وباءت بالفشل كل جهود 
نيقيفوروس الان ف سیل یل رل ما وهب من هبات والقضصدی علا .وف 
عھد آ ل کومنیی فازت عا ھا حق النظر بی عدد اکر من القض ابا » 
وزاد اليل إلى توسيع جال الشريم الكنسى . وكانت عاقبة ذلك أن زاد الإقبال 
على دراسة القانون الكنسى . ومن قبل ذلك ظهرت جموعة القوانىن المعروفة 
بام (tam2اSyn)‏ › وھ تەم الانون الکنسی امسو تا فوطيو س غار 
ان العمل العظم ى ذلك الموضوع كان تفاسر القوانن الكنسية واو عم×ع) 
Can0nu(‏ وهو الذى وضعه بلسامون » بطريتق أنطاكية ى عهد عمانوئيل 
الأول وقد صدر فر اة ٥‏ . وقد ظل هذا «الموألف) طو بلا-شأن الأوأمر 
الإمراطورية ( الباسيليكا  )‏ بل لا يزال إلى اليوم » المرجع الثقة ببلاد 
الشرق ؛ وعقبته هو أيضا سلاساة من ال لخصات الموجزة » ولیس منا 
ماله ية کری إلا #موعة الو انىن (Syntagma Canonum) dill‏ الى 
ألفها الر اهب ماثیوبلاستارس › وکتبٽت فی 0۳۴۳١‏ , 

وكانت العرفة بالقانون تعد شيثاً ضرورياً لكل موظف من موظنى 
الإمراطورية . غير أن وسائل تيسر الحصول على تلك المعرفة لم تكن 
متوافرة داعا . ولسنا ندری کم عاشت مدارس الحقوق التى أنشأها 
بوستنیانوس ولا مقدار ما کان بعلم من قانون بالمحامعة الى آنشأها بارداس 
ف القرن التاسع . وحدث فى آثناء القرن الحادى عشر » يوم بلغت العلوم 
البز نطية أوج قمتما > أن الإمراطور قسطنطن مونوماخوس وجد المعارف 
لقا نونية من الضآلة »> محيث لم جد مناصا من إنشاء مدرسة خاصة للحقوق 
ی ۱۰٤١‏ » کانت تزود طلاما بدراسة وتعام فائق متاز + والراجح اما بقيت 
حتی ۱۲۹٤4‏ . ولسنا نعي شيا عن وسائل تسر دراسة الحقوق ف عهد 
آل بالپولوجوس . 


)1( ilضظر Jurie Oraeco ~ Romani*‏ > تاليف ليولکلاٹيوس + ١‏ ص ١‏ فا بعدها . 
(۲) انظر بعد الفصل التاسع . 


A" 


وکان القانون الروهانی البزنطی فی تغر مستمر ؛ ولا شك آن مواطی 
الإمراطورية كشرآ ما كانوا هلون كلا من الفكرات الجوهرية فيه 
وما کان بطر عایه من تعدیلات » أو سبثون فهمهما . ولکنه ر آی 
القانون ) ظل مع ذلك جزءً جوهرياً من الدستور الإمراطورى ٠‏ وهو 
السلطة الوحيدة الى ينبغى لاإمر اطور نفسه أن ينحنى ها احاراما . بل الواقع 
أن ا جاک لانو نبة العادية كانت تحظى بالأسبقية على البلاط الإمراطورى . 
فإن عضو السناتو الذى تخدى مع الإمراطور بوستينوس الان بدلا من 
الخضور تلبية لداعي القضاء فى الحكة > حک عليه بالجلا جزاء له على 
تمرده٠‏ , وحدث ف آثناء القرن الرابع عشر أن أندرونيكوس الشاب 
استدعى للمحا كة كثائر أمام جده الإمراطور الشيخ » فاستدر عطف حيع 
النظارة باماسه أن حا کہ عقتضى القانون؟ : ذلك الشىء الذى حرج عن 
منالة بد ار اطور 


وكان' الدستور الإمراطورى الذى ينص على أن الإمراطور يلتخبه 
السناتو والجيش وشعب القسطنطينية ليكون نائب الله على شريطة أن کے 
وفق القانون الرومانی > - کان غر منطقی ولا واف ولا مستکل من كثر 
من النواحی ولکن کان عتاز مەز ة عاي وا زمه وجوهرية هی آنه کان مطبقاً . 
وأدل دلیل عظم جدیر بالإعجاب على کفایته آنه با ظهر نی الغرب عدد 
لا عصي من الكتاب لابحث نى المشكلات العويصة المتعلقة بالكنسة والدولة 
وبالاباطرة والماوك والبابوات وما يقوم بيهم من علاقات » فإن بز نطة 
ظلت قروناً بأ كلها دون أن تنتج عالاً واحداً بالنظريات السياسية . وكان 
الدستور يموم أجل ادمات فیا لڪتاج له الامر من مناقشات فمهة : 
ولم محدث إلا فى السنوات الأحرة للإسراطورية يوم كان واضحاً أن 


(۱) کدرینوس + ۱ ص ٦۸۲‏ . 
(۲) کانتا کیوزیتوس > ۱ › ٩4‏ . 


AY 


ټلفظ آحر أنفاسما أن قام علاء النظر بات السياسية بعرض الحطط لإ صادح 
ما فسد من شئوك العام حسٹ حل مشسحمسة سلانيلك يضعون الحطة لإ نشاء 
دولة مدينة جح فما لوح بن المغل العاما الثيو قر اطة"“ السارية مجبل ڻوس 
وان ما جری به العرف من المارسات التجار بة اللحاصة بالىمهوريات 
الإيطالية > وحيت حام حمستو س بلیٹون أن يم فی شبه “جز رة البيلوبو نر 
دولة تسنېدی بی حیاما بالافلاطو نة ورأاد لاد الإغريتق القدعة . 


ا 
)١(‏ الليوقراطيه : شر ب من الحكومة يكون فه الله الول الأعلى للدولة »> وتكون 
قوانیہا الشر ام والأوامر الإلمية لا قوائين البشر » ویکوب ر جال الكهاوث فبا بالضر ورة 
هي الموطمول لقامرت عل خدمه الولى الأعل الحتجب عن الاعين . ( ار جم ) 


الوص ل ا 
النظام الإداری“ 


کانت واجبات الإمراطور تستغرق وقته إل آم حد . فکان عليه فی 
کل یوم تقریباً احتفال لا بد له من حضوره » فن عيد للكنيسة إلى استقبال 
أسحل السفر اء أو تعيين أحد الوزراء أوزيارة ر ية لحلبة السباق ( الميبودروم) . 
وکان مضطراً فما بین ذللث إلى التباحث مع وزراثه وموظفيه وتولى رياسة 
جالسه . وجرت عادته أبضا أن تول قيادة جيشه بنفسه ؛ مثال ذلاك أن 
قسطنط نال امس و نړقیفو روس الثانی کانا بحر جان ى كل صيف للحملة على أحد 
التخوم . وقل جد والحتق يقال من لم حاول من الأباطرة أن يكون جندياً. 
ومن م يكن لدى الإمراطور إلا النزر اليسر من الوقت لمسراته الحاصة . 
فن هو فکر شأن ميخائيل الثالث أن يستمتع عياته نم يابث أن يفقد سلطانه 
على الإادارة وسقط . ومد لاوون السادس وابنه قہرطنطہن اساي وکالاهما 
غر جندى » إلى كتابة عدة كتب وها مربعان على العرش + على آنا 
3 نستطيع أن حدد نصيب وزرائهما وموظفمما من العمل فى هذه الكثب . 
وكان من العسر على الإمراطور مغادرة القسطنطيلية . فإن كيكومينوس 
الذى كتب ف القرن الحادى عشر رسالة انتصح للإمراطور حسن له فا 
السفر وتفقد متلكاته؟ . ولكن الواقع أنه لم يكن يملف الوقت ؛ هذا إلى أن 
الةسطنطينية کان يدها من التحکم ف الإمعر اطورية با كملها ما مجعل من اللماقة 


)۱( اضر رر : «Later Roman Empire»‏ = ۲ ص YEA — ۳F¢£‏ ¢ وللمۇلف 
مسةك : لر النظام الإدأرى لامر اطورش ق القّر ن الاسم (و انق إصافة حاصة فشر ہا 
الأ كادرمية البريطائية >  ) ١‏ وهو أهم ما كب فى هذا الموضوع . 

)۲( کیکو مینوس تشر ه فاسی لو فسکی MNouthretelicos‏ ¢ ¢ 1*1„ 


۸۹ 


مغادر تما إلا على راس أحد الجیوش . ویلاحظ کیکومینوس ی موضع آخر 
من الرسالة أن الإمر اطو ر الذى بيده القسطنطينية بنتصر دانماً فى الحرب 
الأهلة() , 

ومن الناحية العملية كان بساعد الإمراطور فى فراراته الرئيسية مجلس 
صغر > وهو ضرب من نة فرعية غر رسمية من السناتو . وقد نراها أحياناً 
تعمل » کا حدث ف ذلك الاجاع الشمر الذی عفد بی أثناء اضطر ابات 
ر النيقا » يوم أنقذدت خحطبة ألتما ثيو دورا العرش ليوستينيانو سء أو يوم 
حدث فی ۸۱۲ أن میخائیل رانجاب تباحث فی ذلك الجلس ما إذا کان یلبغی 
له ان يعلن الحخرب عل لغار یا بسبب هجوم البلغار على مسمريا . وف ذلك 
الس دو أن يع الحطباء کانوا من ر جال الا كلروس» : ابطر در ك 
ومطرانا نيقية وکز یکوس وکاهن الدیر باستوديوم" . 

کان الإمراطور على راس کل شی ء . وكان يليه يع أعيان الإمر اطورية 
وموظفوها مرتبان ترتيباً دقيغاً حسب منزلتهم . وكان بالإمر اطورية ألقاب 
كما هو الشأن بإنجلتر ة اليوم منح حاملها أسبقية فى الجتمع ولاتنحله واجبات. 
على آنہا لم تكن مع ذلك ألقابا وراثية ؛ وذلاك على حمن أن معظم الوظائف 
الكرى بالدولة كانت تحمل معها رتبة معينة . على أن بعض لقاب النشريف 
ھذہ کان ی الإمکان شراوھا علناً م یصر لصاحہا الح فی مرتب معین 
لگنا فى الواقم ضرب من الضمان إلحكوبى . وكانت الرتب والوظائف تتغر 
على كر القرون التى عاشتها الإمراطورية ؛ ولس لدينا إلا ثلائة يانات 
كاملة عتا > أحدها من القرن الخامس وعنو انه (ص (Notitia Dig ita)‏ 
والثانی يرجع إلى بواكر القرن العاشر وهو (صںاچه‌اهءمااC)‏ من تأليف 


(۱( کیکومينوس : شر ه فاسی لے شسکی » Vé ¢ « Sirategicon‏ . 
(Y)‏ برو کوپیوس باو ضح السابق . 
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فيلو ٹوس والتالت بر جع إلى القرن الرابع عشر وهو الحاص بالوظائف 
(sالO )0e‏ و نسب خحطاً إلى کو دینوس . ومن هذه البیانات ومن مراجع 
أخرى أقل دقة وردت فى مصادر أحرى كن استنباط فكرة إجالية عن 
النظام الإدارى الإمراطوری » وإن لم نستطع أن نتم بالتفصيل التغرات 
والتطو رات التنوعة . وكانت الز عة الغالبة على الإمراطورية کل عصورھا 
هى جعل الوظائف الرسمية مناصب شرف مع اطراد صبغ الإدارة بالصياع 
لبرو قراط : على حبن‌آن الألقاب بعد أن زيد عددها على هذا النحو أحذت 
بط رودا رویداً ى مز انالأسبقيةو تطلب الامر إشاء لقاب جديدةمن فو قها 

ولم يكن أعضاء الأسرة الإمراطورية يتقلدون مناصب من هذا النوع ؛ 
حیٹ کان محد من سلطانېم نفو ذم غير الرسمى - ذلك النفوذ الذى حذر 
کیکومینوس إمر اطو ره من أحطاره . وقلا کان ينتفع ہم ى الإدارة 
إلا کچند + عل آم كانوا منحون عادة ألقاباً عالية . وكان ولى العهد 
يتوج إمهراطورا على الدوام وبدون استشناء تقریباً ئی حياة سلفه › ون کان 
دقلدیانوس اراد a‏ ى الأاصل أن حمل لقب فيصر . على أن ذللك اللفس 
ما لبث ٻالتدريج أن أصبح أقل تحديداً . وكان القيصر يتوج ولكن لم يكن 
عل تاجه صلی > کا أن م لته كانت دون مر لة البطر يق . ومن هنا 
كانت المرتبة مناسبة لأمر سامى امقام من الدم امالك أو وصى على العرش 
أو حتی وارث حالی“ . انظر کیف‌ حمل طیریوس لقب قیصر 2“ نی آثناء 
قوامته على يوستيلوس الثالى الإمراطور الجنون »› وكيف عبن هرقل 


. 44 — A « Nouthetetlicos کیکو ینوس‎ )۱( 

(۳) انظر فیلولہوس مقال ٻيورى « النظام الإدارى الإمر أطورى » ء ٠٤١‏ . 

(۳) الوارث الحالى : هو صاحب الق فىرالإرث ما يعقب المورث قبل وفاته أو يظهر 
وارث أحق بالإرث . (المترجم) 

(4) بږوری المصدر نفسه ۲ ۲۹ . 
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وقسطنطن الحامس ابنہما الثانى والالٹ فى منص القرصر › ولعلهما كانا 
ینظران نی ذلك إلى تولہما العرش بسلام ذا توف وھا الا كبر الرقیق 
الجسم لمعتل الصحة(“ » وانظر كيف منح ثيوفياوس نفس اللقب لزوج ابأته 
ألکسیوس موسیلى ؛ ذلك آنه لم یکن قد ولد له حتی ذلاث الان ابن › وکان 
ينوى نية واضحة أن يتخذ من الکسيوس وريا له . غر أن ماري زوجة 
ألكسيو س توفيت فهجر الدنيا إلى أحد الأديرة ؛ ولذا فإن ثيوفيلوس توج 
ثكلا ابنته الثانية إمراطورة » على أمل آن بخلفه نى العرش من پزوجها 
مستقبلا . ومع ذلك ولد ابنه مخائیل ی آحره الطاف١)‏ . وحاع مپخائيل 
عى عمه بارداس ٠‏ وهوالوصى الفعلى عليه - لقب القيصر ؛ وانحل رومانوس 
ليكابينوس هذا اللقب كخطوة أولى إلى العرش »› ومنحه نبقيفوروس فوقاس 
لابه امسن"( . وهبط مركز اللقب درجة ی عهد الکسپوس الأول ؛ 
حيث حل عله ق الأسبقية لقب جديد هر السباستوقراتور ( ى الحا کم 
الیل ( )Sebastocrator)‏ . وکال أعلى لی ماله مر ف مهد اسر 
باليولوجوس هو المستبد؟ اهم:0) » وهو لقب كان له مع ذلك ف العادة 
دلالة وأهمية إقليمية . على حن أصبح لقب قبصر فى المرتبة الاللة , 
أما الألقاب الأخری التی احتفظ ہا لأقارتب الإمراطور حتی آیام آل کومان 
فھی لقب نبل ايلاء (Nobitissimus)‏ و لقب ګید lقصر (Curopalates)‏ 
ومح دللث فإن اللقب الاحر منحه لاوون السادس كلقب ورال لث أيبر يا 
م أبيح حله لأشخاص من غر الدم الملكى فى القرن الحادي عشر , 


. المصدر لفسه بنفس الموضع‎ )١( 

. £1۸ ~ $6 ¢ « Eastern Roman Empire اذظر رر ڊ‎ (۲( 

(۳) جنیسیوس › ٩۷‏ ؛ یوفافز کونتنیواتوس › ۳۹۷ ؛ لیون دیا کونوس ۲ 4٩4‏ . 
)+( کودیلوس » De Officlis‏ « ¢ 1 .< 

(ه) انطر « النظام الإداری الإمراطوری » › لبپوری > ۳۴ “¬ ٣١‏ م 
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وابتدع آلكسيوس الأول ألقاباً جديدة » تقع دون لقب قيصر وهی : 
سباستوس ( آی الجليل ) ولقب بروتوسباستوس ( آى الجليل الأول ) ولقب 
بانپير سباستو س ( أى ال ليل الأعلى ) : على حن أن أصمار الإمر اطور 
ذوى الطموح كانوا يستطيعون الحصول على لقب أ اللان١)‏ 
JÎ5 g . (Basileopator)‏ سمح حملة هله الالقات وزو چام أن شاو لوا 
الطعام على المائدة الإمراطورية > وهو أيضاً شأن كيرة الوصيفات 
)Zoste Patric)‏ الى كانت ف العادة عضواً من الاسر ة املكية فا يلو 2. 
والظاهر أن كثية ( بورفر وجنیتو س » الى كانت تنح لأطفال الإمراطورة 
التى كانت تضع مولودها على الدوام فى الخدع الأرجوالى بالقصر › م تكن 
نحمل معها أية مرتبة رسمية » وإن كانت منزلتما هائلة . 

وکان أعلى لقب مباح للجميع إبان قرون عاديدة هو لقب بطر بقى 
(Patrician)‏ < ور رتمة أنشأها قسطنطن الا کر وحعلها دات رطاف غدود 
حداً . ولم تبث أعداد البطر بقين ان ٿز ادت شيا فشا ؛ وأعطى عدد معان 
e‏ الاسبقة بو ص کو نېم بطار فه نشبا تین {Anthypati Patricians)‏ « 
م ظهر عند القرن العاشر لقب أعل هو الما سجسر dle . (Magister)‏ ان أو للف 
السادة (أاواgمم)‏ تزايدوا کثر ا > واستحدٿ نيقیغو روس الثانى من فوقهم 
لی () برویدروس d» (Proedrus)‏ القرن العاشر كان هناك من درن 


)۱( آنا کومنینا » ۷۸ = ۷٩۹‏ . 

(۲) ٹیوفائیز کونشنپواتوس ۳٥۷‏ - ۳۹4 , 

(۴) وکانت فی عهد ٹیوفیاوس هی آم الأمر اطورة ؛ نفس المۇلف ص ۹۰ . 

(4) عن الالقاب ۰ انظر بیوری » الکتاب السالف الذکر ۲۰ - .١٣4١-١۲١ ١ ۴١‏ 

() انار دیل (اطماط) فى مقاله “Le Titre de Proèdre” ilgi‏ ى eموeة‏ 
الحو ث المقدمة ترما الور چıر‏ ) j> ( Melanges Schluntbêrger‏ أول ٠٠١‏ 
وما بعدها , 


۹۳ 
لقب البطريقى أحد عشر لقب آخر . على أن معظم هذه الألقاب اندثرت 
قبل عصر آل باليولوجوس »> حيث كانت الألقاب المستعملة ١‏ نذاك أشاء 
قديمة لاوظائف . ويحدثنا التاريخ أنها کلھاء تقريباً كانت تصحما أعباء وأعمال 
ولكا أصبيحت ۲ نذاك ألقابا عحنة عجر دة من تلاك الأعمال(٠‏ . وكان للخصيان 
لقاب حاصة محتفظ م ہا دون غبره . فإذا تساوی اثنان ى اللقب كانت 
الخصى الأسبقية . وهكذا كان الحصى البطريقى يعاو البطريقى العادى^ . 
واحتص اللحعصيان نى القرن العاشر بمانية ألقاب . وكان لكل لقب شاراته 
الحاصة » فكان 'للحامل لقب اسباٹار یوس (riusھطااهم؟)‏ مثلا سیف مقبضه ` 
من الذهب » وكان للبطريقى لوحة منقوشة من العاج وللماچستر قميص 
أبیض مز رکش بالذهب0 . 
- وكان ترتيب الأسبقية معقداً وذلاك لان الوظائف كانت تنطوى على 
رتت هى والألقاب سواء بسواء . وقد قسمت الإمراطورية فى القرن الرابع 
إلى إيالات أربعة فسح حكها الولاة المريطوريون . وھ أعلى موظفى 
الدولة مقاماً ؛ وکانوا پستمتعون بسلطات نائب املف » وف يدهم سلطات 
مطلقة من النواحى الإدارية والمالية والقضائية . بل لقد كان من حقهم أن 
يضعوا التشريعات فى بعض الأمور الصغرى . وكان تعين حكام المقاطعات 
وعزهم من اختصاصہم › وإن كان ذلاك خاضعاً لوافقة الإمبراطور › 
کیا کان من اختصاصہم تنظم ما تحت يدهم من الأقسام الإدارية والمقاطعات 
الى کانت تنقسم إلما الولايات الموضوعة نحت هيمنمم › وإن كان 
الإمراطور هو الذى يشرف على حاكى ولايى إفريقية وآسيا اللذين حمل 
کل منهما لقب بروقنصل ورعا اتصل الإمراطور مباشرة بوكلائه المندوبن 


(۱) کودیئوس (u8ام۵1ه)‏ عن الوظائف (وازها؟؟0 ٠ » )0٠‏ و مواضم أخري. 


(۲) فیلوثیوس » ۱٤١‏ . 
(۴) بيورى » الكتاب السالف الأكر . 
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القيكار ين (Vicars)‏ و حکام الاقسام الادارية : على آم یکن مع 
ذلك أى سلطان على الجيش . وإن نحم على ضباط اليش العسكريين أن 
منوا الركبة أمامهم عند دخرطی علہم . وکانت کل من العاصمتان روما 
والفسطنطينية نحت إشراف وال للمدينة وهو منصسب مدل قطعاً ويل ف 
الر تبة الولاة الريطورين . كما أنه مسثولة عن الشرطة والأمن بالمدينة وضبط 
الفظام ہا وتوزیع جرايات انلز الانية . فأما نى البلاط تسه وحول شخص 
الإمراطور . فكان هناك الوزير الأعلل للقضاء . وكويستور القصر المدس 
ووزيرا الالية الرئيسيان وها كوند المبات الممدسة الذى يدير الإبرادات 
والمصروفات العامة وكوند الأملاك اللحاصة » والذى كان اخحتصاصه كا يدل 
عليه اسمه إمارة الأملاك الشخصية المائلة اللحاصة بالإممراطور . على أن 
الوزير الأكر فی البلاط کان رئيس دواوین امو ظف )ficiiڙO (Magister‏ “ 
وهو رئيس سلك الوظائف المدنية كله ومدير بريد الدولة والمهيمن على 
اشعابر ات وكبر إدارة المراسي الإمراطورية کا آنه وزير حخارجة 
الإمراطورية »> بوصفه الوزير المسئول عن استقبال السفراء . وكان 
الإمراطور عيط شخصه بعدد من السكرترين الوزراء وهم وزراء الدولة 
e )(Magistri Scriniorum)‏ الین کان ری الدوjıgl (Magister Oficii)‏ 
يزودهم بالكتبة من دواوينه الحتلفة . والظاهر ن اللحصيان كانوا لا يستخدمون 
حى آنذاك إلا ى خحدمة الإمراطور . وقد قدر عدد الموظفين المدنيين 
الموجودين بإقلم إللبريا والشرق ( أعنى الإمراطورية الى لحك من 
القسطنطينية ) بنحو عشرة لاف فى القرن اللحامس . وكان الجيش 
نظامه النفصل حت إشراف راء (Magistri Militum) kl‏ 
فكان هناك خسة من هولاء الروساء بالإمراطورية الشرقية فى عهد 


تیو دو سیوس الاول . 


lae وما‎ Xo e | + )Laler Roman Empire) نفس الوا ق اٻ‎ )1( 
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غر أن هذا النظام الإدارى لمبكر لم يدم طويلا . فإن غزوات الرابرة 
إبان القرن الحامس حددت من رقعة الإمراطورية > على حن أن توزيع 
الأروة بين المقاطعات تخر . وحاول يوستنيانوس إعادة تنطم أداة ا لحك » 
فان الحكومة أصيبت ببالغ الفساد . واستیخدمت فى المقاطعات فى آثناء القرن 
اسلعامس الطر بقة المحعروفة عت الانتخاب (واچھء؟ں5) حيث كان حا کم 
لمقاطعة يشترى منصبه بال كان يذهب بعضه لاإمراطور ويدهب 
بعضه الآحر للوالى الربطورى . وعندئذ كان يعود فيعوض نفسه عا هر 
فوق الكفاية ما .يقتنص من الضرائب الحلية . وما عم بو ستنیانوس أن آلفی 
یح الوظائف بتحریض من ثیودورا ومنح کل حا کې مرتبا کان تحت عليه 
أن يعيش عليه . وأعيد تنفيذ القانون الذى بحتم عليه البقاء قاطعته مسان 
ما بعد التخلى عن منصبه للإجابة على ما بوجه إليه من تم » وأصبح 
مو ظف سی حا المديتة (Defensor Civitatis)‏ خپ علا لیکو شه 
كابح لغلواثه وليقوم بالنظر نى صغار القضايا . وقسمت الولايات تقس 
جدیداً ئی ٥۳۹‏ ۳۷ء . وأنشى“ نظام عجيب يربط بين المقاطعات الغنية 
والفقرة > حتی تسلدد الأول بعض ما على الثانية . وهكذا ضمت كاري 
وجزر سیکلادیس وقرص ف وحدة واحدة مع أقالم مويسيا الدنیا و إسکیذيا 
الى عاث فما الرابرة فساداً شدیداً . ولم پستحدٹ بو ستنیانوس آی شىء 
من شأنه إجاد التناسق بى نوع العاملة بين المقاطعات . ثلا منح حکام 
بونتيكا ( بسبب كثرة اللصوص ما ) وقبدوقية ( بسبب اتساع رقعة أملاك 
الإمراطور ما ) سلطات تأدربية خحاصة . ومن ناحية أخرى لم يكن القانون 
ا حى ر كقانون الأرمن مثلا ) يلتى تشجيعاً - ولعل مرد ذلك من ناحية 
جز ية نص لقانون الأرمنى على وجوب وراثة الابن الأكر لجميع أملاك 
أيه » على حن أن الأباطرة كانوا بميلون إلى تقسم الضياع الواسعة . وقد 
تبح بوستنيانوس سنة دقلديالوس الى تقضى برط الناس هنة آ بام 


۹٦ 
ومخاصة ما يتصل ما بالأرض . بل بلغ به الأمر أن عن موظفاً خاصاً‎ 
كانت مهمته العمل على آل يدخل الفسطنطنة‎ )Quaet0( هو الکويستور‎ 
أى شخص من المقاطعات إلا وله عمل » وأن كل عاطل كسول بالمدينة بكلف‎ 
بالعمل فى ايز الدولة أو مصانعها . ومن الأعال المظهرية وإن كانت‎ 
أفل أهمية إلغاء يوستنيانوس لنصب القنصلية . ذلك أنه جرت العادة منذ‎ 
الأيام الأولى لامر اطورية بتعين قنصلىن سنوياً »> وکان بى ذلك اہستمرار‎ 
اسمى للنظام الجمهورى العتيق ؛ على أن تلك الوظيفة كانت رتبة شرف‎ 
وتستدعى النففة الطائلة . وكانت السنة لا ترال حسب العادة القديمة تسمى‎ 
بأساء الفناصل . وکان کل ما پلبغی علہم عمله هو توزيع الصدقات‎ 
ودفع نفقات الألعاب والمشاهد العامة . فكان القنصل من هوألاء‎ )اarعeءs#(‎ 
تسعان ألا من النهات؛‎ ) ٩٠ ر٠٠١‎ ( يتکلف فى سنة توليه منصبه حوالى‎ 
وكانت الحرانة الإمراطورية تضصطر إلى التسديد ف يع الحالات دون‎ 
استشناء نظر ا لان دلك ابل الباهمظ كان فوق احټال آى فرد ععفرده . وحاول‎ 
يوستنيانوس أن عل بذل الصدقات اختبارياً > ولکن أحداً لم يكن لجرو‎ 
وظل‎ . ٩٤١ أن یو صم سبالبخل » وهکذا فإنه لم يعد یعین قناصل(٩ بعد‎ 
الاس بضع عشرات من السنن يوٌرخون سنواتهم بعهد آخحر قنصل » على‎ 
أن بوسانيانوس انتج شرعة جديدة للتار يخ بعام تولية الإمراطور- ولعله‎ 
نقل دلك النظام عن الوندال - وبسنة ربط الصرائب » أى دورة الحمسة‎ 
عشر عاماً الى بدأها دقلديانوس بقصد تقدير الضرائب . ومنذ تلك اللحظة‎ 
حار التار بخ براسم ربط الضرائب (ہ٥ااeنفہا) یستخدم فی کل عصور‎ 
تاريخ الإمراطورية . ولكن حدث فما بعد أن السنة التقوعية العالية‎ 


)۱( پر زر ی الم در شه إ ص O‏ 
)١‏ تفس المصدر + ۲ ص ٣٣۷‏ , 
ر( لمر چم لفسه + ۲ » ص ۳4١‏ فا بعدها . 
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)Annus Mund)‏ ( ایی تذھب ای أن حا العام م 20۸ ق .م( 
أحذت تستخدم إلى جانب سئة تولية الإميراطور الحك أو بدلا ما . 
وقد استاز مت الاضطرابات الى مرت بالإمراطورية نى أواخر القرن 
السادس والقرن السابع ضصرورة إحاد تنظم جدند 4ا . وکانث فکرة مح 
اللعلات العسكرية لحكام المقاطعات تداعب عقل يوستليانوس من قبل . فإنه 
علدما أعاد فتح إفريقية عبن علا رجلا ممع بن سلطات سيد اند 
(Magister Militurm)‏ وحا کم الولابة. ووضع إپطاليا حت ساطان نائب الملب 
بلقب حا کے (ÊExarch)‏ 4 وسر عاك ما صح هلا الوا موظفاً عسکر ا a‏ 
سلطاتمدنية . ولكن تعين مثل هولاء الموظفين الذين بجمعون بن السلطتن 
م پکن یم إلا نى حالة المقاطعات امعرضة لطر الحرب أوالغزو . غر أن 
۾ اسح ف کا مجاه ن الور ب ولا فال اسیا الصغر ى ما وهي قلب 
الإمراطورية نابض م یکن بد من أن توضع ى حالة دفاع متواصل . وصار 
من الألوف إنزال ألوية معينة من الحند أى ثماتا (ا٠۳٠1!)‏ بصفة دانمة فى 
أقا لم معيثة . وكان قائد. الاواء بحبح ساطات مدنبة على سكان الناحية . م 
حول الاسم رویدآ رویداً فأصہحت الاقالم لفسما تعرف ی جموعھا بام تان 
Î « (Themata < themes)‏ الالوبة عع ناطق العسكرية وصارت كل 
ما حمل اسم فرقتم) اللا صة النازلة ما وهکذا كانت هناك عند اة 


(۱) پوری بالمر جع السابق + ۲ ص ۳4۸ . 

Die Qenesis der عن نظام اللو ية أى المناطق المسكرية ( الثيمأت ( + انظر‎ )۲( 
ئألف‎ “Sketch of Byz. History" pرlhly‎ ¢ jl Fyrant. Themenverfastung” 
‘Studien zur Oeach. des yz, اسپنسکی ( بالروسية ) ¢ 4{ ۳إ 4 وانظر‎ 
"Arabic Lists of the Byzantine اليف اسعاین > ۷ س )| 4 ایر‎ KReichea"" 


.Y\ sê ¢ Journal of Hell. Studieg الي بر وکس ي جاه‎ hene” 


الحضصارة الددزدطدهة 
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القرن السابع مناطق مبرامية بأسيا الصغرى تعرف باس اللواء العسكر ى 
البوكللر ى (iاءواامء8u)‏ واللواء الأناضولى واللواء الأوبسكى واللواء 
الرای وهكذا دواليلك » تسمية ها بأساء الفرق البوكللر ية والاناضولية 
والابسيكية والراقة . وارتفع لاوون الإيسورى بالنظام إلى مر رة 0 
حیت قسم ألوية الثغور الأسيوية إلى أقسام أصغر وطبق الفكرة فى أوربا. 
ولام تكن هذه الألوية الأحبرة قانمة على أساس الفرق العسكرية (أعى 
الألوية ) » فقد أطلقت علما أسياء جغرافية : وإن حدث أحاناً أن مخضت 
التطورات التارعية عن طا جغر ای ؛ وهكذا زحزح اللواء المغدونى بسبب 
الغر وات ابلغارية إلى المنطقة الحطة بأدرنة > على حان أن الالوية عقدونيا 
نفسا » وقد آنشئت نشدت بعد دلت پقلیل ‏ کانٹ سی بام اویه (ثیات) 
تلسالو نيكية وإستراعون + كا ن کالابر ا | C2‏ کا انت تسمی ی القر ن العاش بام 
اللواء الصقلى »و ذلك لاما كانت جز ءامن صقلية قبل غزو العرب هذه از يرة. 
و عندما مخضت فوح الرنن الاسم والعاشر عن إضافة أراض جدندة إلى 
الإمراطورية »كانت الألوية (المقاطعات الحر بية) نشا لتو اجه المطالب الحديدة. 

وى نمابة القرن التاسع » يوم أصبح فی أبدينا و صف ياو ليوس تنم 
الإمراطورى وقاعتان من تصنيف العرب نحويان أسماء ألوية الثغور »> 
کان هناك مسة وعشرون لواء مقسمة إلى طائفتن : شرقية وغرية . 
وكانت الأول مکو نة من الالوية ( المقاطعات اسک رڈ ( الاسسودة و تضم 
تراقا و ( مدو نیا » ولکن یستہز ل منہا ما یسمی باسم الألوية ( الثمات ) 
البحر ية > وهی مقاطعتا کیرهایوت وساموس البحریتان على ساحل 
حر إيچة > وكانت الطائفة الثانية مكونة من الألوية الأخحرى الأورية عا فى 
ذاك الألوية البحربة وهى حبر صون ( أى بلاد الفر م ) ودالاتيا و« صقلية » . 
وكان قواد (أعهاه5) الطاثفة الأولى يتناولون من الحكومة المركزية رانا 
ابتاً » ولم مرتبة تعلو مراتب الطائفة الأخحرى الى كان اعا ہا ينناو لون 


(۱) کالاپریا هی لصف إيطاليا المنوب الشبيه بشككل المذاء والجاو ر لصمقاية . (المثر ج ) 
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مرتبا ہم من الضرائب الحلية . وكانت للقائد العسكرى (وuاعماهءء)‏ لنطقة 
حر صون مرتبة حاصة تفرد ٩)‏ . وکان رئیسہم حيعا هو قائد لواء 
الاناضول »الذى حلفت و ظيفته وظيفة سيد اند العام (Magister Militum)‏ 
للاشرق . وکانت له على الدوام مر تبة وأسيقية خحاصة » وكان أثناء القرن 
الثامن م آوائل التاسع صاحب المنصب العسکر ی الرئسی . وکانت كل 
فرقة عسكرية مقسمة إلى أقسام ثانوية ان أو ثلاثة تسمى التورمات 
(Tourmai)‏ ی الا لابات > كما قسمت هذه إلى ثلاة ا جڑاء أى کتائب 
Moira)‏ أو )Drouggoi‏ . وکان ديوان القائد العام محتوى على إحدىعشرة 
طبقة من الموظفن لمساعدته فى شئون اک المدنية والعسكرية . وكانت 
سالطاته ئى المسائل الحلية تكاد تكون مطلقة لاحد هاء بيد أنه کان يعن ى منصبه 
أو مجر د من رتبته حسب مزاج الإمراطور وهواه ؛ وکان ی الإمکان تد م 
الشکاوی ضده › ف حن أن صاسحب انلز انه (وںا۲ واناه طC)‏ الموجود فی 
دیوانه الذی کان یدفح الأعطيات ب ميع المحند والموظفين » كان هو وجباة 
الضر اث باللواء ر بالمنطقة العسكرية ) بتلقيان الأوامر رأسا من الحكومة 
مركز ية . وفضلا عن ذلاكفإن القضايا ذات الأهمية كانت تنظر فى العاصمة . 
وکان ی الإمکان رسال قواد إضافیین یسمون باسے ۸ ۂمۂءۂم مء إلى 
أى مكان نى أثناء الطوارئ الماسة . 

ومع أن القاطعات کائت تحکہ حکاً عسکری » إلا أن الىكومة المركزية 
ظلت مدنية . فإن الضباط العسكرين بالحكومة المركرية : الدومستقيون 
(Domestics)‏ والقواد )Stratarchs)‏ ¢ يکن هي أى نصيب ى الإدارة . 
وكانت الإدارة المدنية تحت هيمنة طبقتن عظيمتىن من الموظفين ها القضاة 
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(Magister و کان ر ٹیس الدو او ین(اا!؟؟0‎ .(Secrelikoi) lil! y(Krltai) 
قد تو ار ی من زمن عید : وم يبق له من سی ء شېد ما کان له ی الماضی‎ 
من عظمة إلا لقب أجوف هو الماچسر آو الرئيس . وكان هم شخصية‎ 

تة القضباة هو وال (cعع٣۴)‏ ادت وهو الاير حوس أو الا کے 2 
)Eparchos)(‏ . و کان هذا المنصس قدعاً قدم القسطنطىنية نفسا » وكان 
صاحبه محظى دانماً بأسبقية عالية . وهو أحد المناصب القليلة الى ل يكن 
نجوز للخصيان توليها . وكان الوالى أعلى فرد ثي المدينة بعك 
الإمراطور » وکان يعن عادة نائبا اللإمراطور علي المدينة آثناء غياب 
العاهل . وهو المستول عن القانون والنظام . وکان دیوانه ينقسم إلى قسمبن 
فس بتو لاه جک )Sym pon us(‏ . بده ضبط شون النقاات والاشر اف 
على تنفيذ تلف التعلات واللوا ع التجارية والواجبات المدنية الملقاة على 
عاتق السكان . وسم بتو لاه مسدشار دار الوJl “Logothete of tle‏ 
Praetorْ um”‏ الذى کان موكلا بشمو ل المضاء والسجون . وکان کل من 
القسمن مزوداً يئه من الم طفين كافية ومنوعة . وكان يساعد والى المدينة 
ى مله الكويستور » الذى كان ممع بين وظيفة الكويستور باخحتصاصا 
اهدح وبىن نظره ی عهد بچستنیان . وکانت بعض اختصاصاته تشر عة 
حیث کان يعد مشروعات القوانين الحديدة » كا كان رئساً حكة الاستئناف 
ى القضايا المقامة ضد الحكام والنبلاء » كا كان من ناحية أخرى 
الوكيل العام لاشعب وعليه حم الو صايا وفضها وتول تنفيذها والإشراف على 
إدارة ألا القصر . وتبعا لاختصاصه هذا » كانت قضايا الزوير تح 
حت سلطغه الفانو نة > وکان عليه أيضا أن جد عملا لكل عاطل قادر عل 
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العمل » ٠‏ أن يتحقق من أن إنسانا لاأ بط العاصمة دون مبرر لذلا . وكان 
ت ریاسته هيثة ضخمة ٥ن‏ الو ظذن . وکان آلقاضی (عازا)) العم الث ء 
هى اولس المسئول عن التطلات (مثعدقءك ٣ثا‏ امع) ويتولى شئول 
الالماسات المر فوعة لامر اطور . ركان له دپران دمن أن تکون له ک2 
وکان الکتات (أSecretiko)‏ ف مہظم الحالات وزراء للمالة . 
ركان القسمان الرئيسيان وها اليب اللحاص وبيت الال العام قد ضيف 
لما ما يهماهما . فقد كانت هناك فى القرن السادس سبح خزائن مالية › 
هى خزائة الصدتات . أى ابات المقدسة القديمة أو الكيس العام . 
رخحزاان الوالين الريعلورين وكويستور مويسيا وسوريا » فصلا عن 
حزان ثلائة للجيب الإمراطورى الحاص . وحدثت تفريعات أخرى أثناء 
ترون التالبة » ويذللك أصبحت مالية الدولة تدار من عدد من الدواوين 
مو ضو عة تحت الرئاسة العلما لو زير الالية الأوحد (وںا٣واامعه5)‏ الذ ى كانت 
مهام و ظیفته هی مهام و ظيفة كو لد الأملاك الحاصة والذى پر جح أن لاوون 
الإيسورى رفح من مرتبته . وكان تحت رياسته المراجعون الأربعة أو المراقبون 
(Logothetes)‏ وهم :مر اق حاية الساف (رقصہrا٥‏ ہث)) » وجا الضر ائ 
الم رکز ی (” )امع مث( وصاحی اعطات |ضiد (tûn stratiolikên)‏ 
و مدير المزارع والضياع الإسراطورية («فامعة ١ة))‏ ءفضلا عن حتلف جباة 
الضصرائب بالقاطعات 2اه مe)‏ وا لمو ظفىن انو طن مصانع الدولة 0ثا امع( 
( اث )الام والكوند المنو ط بامناجم (Count of the Lamia)‏ والمسثولىن عن 
سقابات الاء ( وهو كولد الماء ) وموظي lkiر (Commerciari) A‏ ويح 
از لذ (اماهں) الذین بدیر ون الکیس الإمر اطور ی ا حصو صی و صدقات 
الدولة والسكرتىرين الإ مر اطوریین (ااع مه ه۴) . وکان ام هذه 
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الناص منص مر اقب أو مستشار اسيل والمريد (Logothete of the‏ 
(وu‏ ٣ه‏ الذى كان مديراً عاما للر يد ورئيسا لوزارة الحارجية »> ها كان 
مهيمن على المر اسلات المتبادلة بن غير ه من الوزراء وبين الإمير اطور » وكان 
يقابله کل يوم . وکان ااا پسمی فقط باس المستشار (eاheاLogo)‏ . کا انه 
أصبح فى أخحر بات القر ن الحادى عشر والقرن الثاى عشر رئيسآ للوزراء تحت 
ام المستشار الأ عط (٤01e1ع٥ا ds. (Grand‏ عهد ١‏ ل کومنن حل اعاس 
الاعظم J# (Grand Logariastes)‏ وزير الالية الاو نحل (Sacellarius)‏ . 

وكانت الوظائف الحيطة بشخص الإمراطور والإمراطورة والمتصلة 
بالحدمة فى القصور متفظ ما للخصيان“: وهی عادة بدی؛ ہا ف عصر 
دقلديانوس ولم تفا تنمو من ذللت التاريخ . وكان لكل قصر كبر معاونيه 
(5ھزم۴) » وکان كبر معاوی القصر الاعظم ساعده معاون ثا (ھter Deu‏ ) 
کالت مهمته الإشراف على ثياب الحفلات وعلى أثاث لبلاط . ولم يقم 
سحل فعلا بذ كر عدد صغار الموظفين فى المعية الإمراطورية وواجباتم . 
وکان لکل من الإمراطور والإمراطورة مشرفون على الائدة وعلى 
) جز انات ‌الملابس . علآن کہر انلحصیان کان کہر الأمناء (Paracoemomenus)‏ 
الذى صار فى أواخر القرن التاسع وأئناء العاشر الوزير الأ كرف الإمراطورية . 
فإن ساموناس نی عهد لاوون السادس وثیوفانز بى عهد رومانوس الأول 
وباسیل فی معظم الصف الثانى من القرن العاشر تقريباً كانواف الواقم 
روساء وزراء . ول يكن ذلكف المنصب علا على الدوام ا آنه نحدٹ 
ذات مرة أن لم یشغله خحصی بل شغله باسيل المقدونى فى عهد ميخائيل 
لثالث“ . وكانت مزة وضع الحصيان نى المناصب العالية ذات الأسرار 
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مزق واضحة . فإنمم قوم نم يكن م عقب بأمروك من اأجله : کا آنه 
کان لادی القوم قانون غر مسطر لم يدوا عله قط » يقضى باليلولة بن 
الحصی وبین العش الإمراطررى . وکان استخدام الحصیان وهو شی 
کان بو جه اض من احصائص الرة ¡ لتلاث الإمراطورية عهد ا 
ى الرن العاشر » من أنفع أسلحتہا ضد توما إلى النظام الإقطاعى . 

وکالت هنال مناصب معینه تسمی أ کسیای آیدیکای (Axiai eidikai)‏ 
ج عکن تصنیفها . وکان أشدها أمية هو الریکتور (هاء۸6) ولا ندری 
شیا عن مهام وظبفتسه 5ا ان السنكللوس (usااneeرS)‏ وهو موظف 
زمر اطور ى يقوم مهمة ضابط الانصال بن الإمراطور والبطريرك › وهر 
الذى كان يفحص فما باوسح قضايا المهتمين بامرطقة ٠‏ روكانت المرطقة 
تعد سجر کت فد الدولة ) » ها كان ملف البطريرك فى منصبه عادة . ورجا 
جاز أن بكرن لروما وبطارقة الشرق سينكللوس كذلك » كما أن قسطنطبن 
التاسع عبن واحداً للجاثليتق الأرمنى وهو ابن أيه وخليفته بالتعيين( . 
وکال عر هم ن مله لب | کسیای آیدیکای )Axiai eidikai)‏ ھد| اُرکان 

رب لامر اطور وسکر تر ين سیحصیاں له . وقد ارتقی أحدم و شر 
رو وتر اتور ا۵050 حن شغل ا عالاً فا بعد . 

وقد د هذا النظام الإدارى الم کر ی دون" أن یداخله فی الواقع أى 
تغير حت قضی عله بص ور ة اة عندما اسثول الصلديون على المدينة ف 
٤‏ .وکا نظام اإقاطعات رطعته کر ەر وة » فکان بتغر بتخيار 
حدو د الامراطورية الداع التغار كانت هناك على الحدود الشرفية عده 


() أنظر سياة القديس سيمون ر أعها0ع 1 Vita S. Symeonis Novi‏ » ئشرھا 
و س پر CL‘ 1°! ¢ 1۲ ge (Orientalia Christiana)‏ » 

(۲) فبماوليوس ٤٩‏ + و ماليو الرهاوی » نشره دولوریر ٩‏ ۷۹ 2ع ؟ لیودی 
بالکتاب السالف الذکر ١١۷-١۱۹‏ . 


£ 


نو اح ار د عست اک العسکر ی تسمی مناطق الثذرر (عج ۲ و؟ااC)‏ ھا 
کار بارونات ادود العسکریون مل دیچینیس أ کریٹاس حکاً مطاقاً 
لاراد له تمريبا . ولا كانت ادود تتأحر إلالوراء كانت مناطق الخو ر هله 
ترفع إلى مرتبة الأو ية ر القاصلعات ) العحسكرية (كعnه1اا)‏ » ولم بعد بد 
من أن يضم قوادها المسكريون إلى سلاك الوظائف ف الإميراطورية< , 
فعندما استر دت ألولا كية و ضعت تحث جک جا کے عسکر ی حاص يعرف 
باسم الدوق (×0ا0) . وكانت المقاملعات العسرة القياد مثل لواء اونجوبارد 
بعاد تنظيمها . 

وحدٹ قرابة عام ٩۷٥‏ أن قائد لونجوبارديا رفعت رتبته إلى المنصب 
الادید السمی کاتیہان (ہھمCaep)‏ ونح سلطات ناثب الللك على مقاطعة 
كالابريا العسكرية والولايات الإيطالية الاقطاعية التابعة . وقد أطلق 
نفس اللقب بعد ذلك ببضع سنن على حاكى مقاطعة فاسبوراكاند 
الأرمينية العسكرية المفتوحة وشيكا . وعندما فتح باسيايو س الثالى بلغاريا 
أسس ما لواءين هما لواء بلغاريا ولواء باريستريون » ووضعت الأولى مهما 
حت حکم ریس مشرف بلقب برونویتس )۳۲۵٣۵۴۲۵(‏ . ولکن حدث 
طبقاً لاسن الى نقلها قسطنطن بور فر وچنيتوس » أن مح للبلغار بالاحتفاظ 
بأسالم القومية فى القضاء والضرائب “ . وكان وجود الصقالبة والالبانيين 
ى شبه اللحزيرة اليونانية سببا ف جعل الحکم ی لواءی هیلا س والبیلوبو نز 
معقدا افلا بالشکلات . فلم تيبأ للدو لة أن تتحکہ کا فعالا فی البیلو بو نز 
إلا ف عهد الإمراطورة ٳيرينة » پل الذى حدثٹ هو آنه حى فى 
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القرن العاشر نفسه كانت هناك قبائل » كل ما يربطها بالدولة دفعم جزية 
سنوية دون أن تلت من موظفما بعد ذلك أدلى تدخحل . فلما أن رفعت 
قيمة از ية لعهد رومانوس الأول ثار السكان واضطرت الدولة إلى إعادة 
الأمور إلى قديم نصاما . وبغشى الإام والشہات موعد امتصاص الدولة 
مم ا , 

وقد ضبقت فتوح السلاجقة من رقعة الإمراطورية » ولم يكن بد من 
ُن بعاد تنظم الألوية ( المقاطعات العسكرية ) ی عهد آل کومنن 
وكانت الألوبة إ المماطعات العسكر ية ) المعاد تشكلها أصغر حجا › وكان 
ا لحا کے فہا پسمی ۲ نقذ بام الدوق . ومن الحتمل أن سلطاته كانت مقيدة 
إلى سحاد ما , 

و مخض سقوط القسطنطيلية فى ٠٠٠١‏ عن نحطم أداة کے هه 
بأكملها . وليس لدينا إلا النذر اليسر من العلومات عن النظام الإدارى 
لأباطرة النيقيين . وكل ما نعرفه أنبم حاولوا أن بقيموا بمدينة نيقية نظام . 
حكومة مركزية نقلوه عن نظام القسطنطينية ؛ بيد ألم كانوا قوماً فقراء 
ميان للاقتصاد » ولذا فإن کل شی ء کان جری على معیار أ کر تواضعاً . 
ولم پواجههم نى ول الأمر موضوع حکم المقاطعات ؛ وذلك لأن كل 
مركز (قلیمی ( أى قصبة مقاطعة ) أصبح عاصمة سياسبة . والظاهر أن 
الأراضى المغزوة كانت عندما امتدت رقعة الإمراطورية النيقية إلى أوربا » 
کا ا ھی ث الال عسکر ی . وکان معی العو دة إلى القسطنطينة 
عودة إلى العظمة الميوؤكدة بقدر . ويقدم لنا كتاب « عن الوظائف 
ic lê«De Officiis‏ تجحميع الموظفن مع واجبات مناصهم وشعارها عند منتصف 
القرن الرابع عشر . ولكن الراجحأنها كانت صورة مثالية للموقف ؛ وأحادت 
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خزانة آل بالیولوجوس تزداد خلواً على کر الایام > کا يظهر أن كثراً 
من وظائفهم كان يترك شاغرآً ى الواقع . فضلا عن أن كثراً من الوظائف 
القدعة غدت ١‏ نذا ألقاباً جوفاء ؛ فإن و ظائف الولاة (٤ءم]!م۴)‏ والكوستور 
وكشر ا من المستشارين ( اللوغوثيت ) يقال عا وعن عدة وظائف أخرى 
ہا أصبحت مناصب بلا أعباء . ويظهر عدد قليل من أسماء غر مألوفة 
لو ظائف + وهذه شان وظيفة ال « تروسيوس الاعظ Qrand Tzausius‏ « 
بلو ح آنا إا هى مناصب لوظفن محيطون بشخص الإمراطور . وكانت 
إدارة شئون الدولة مهما يكن شأنها فى يد المستشار الاعظم > پساعده وزير 
اليش وهو الدومستيق الأعظم ووزير البحرية وهو الدوق الأعظ © 
والتلاهر أن البطريرك کان ی واقع الامر قوم بدور وزير . وقد حدث 
فی عهد آندرونیکوس الثانی أن کان البطريق اناستاسيوس بعد الشئون 
الاقتصادية من اخحتصاصه » بل حاول أن ببتعت لنفسه واجبات وال 
(PrefecD Paakl‏ . 
إن إمر اطورية أسرة بالبولوجوس لم تكن تحتوى والحق بقال إلا على 
أراض بمكن حكها من القسطنطينية وسلانيلك فضلا عن المورة أى 
لبيلوبونز . وظل اسم اللواء ( المقاطعة العسكرية ۲1٠۳٠‏ ) حيا يطلق على 
المنطقة الحرطة بسلانيك » ولكن حدث من منتصف القرن الراب عشر أن 
كلا من سلانياك والو رة و ضعت حت حکے مید ((دسيو ت 0مsع0‏ ») » وهو 
عضو صخر ى الاسرة الإمبراطورية . وياو ح أن الواحد من هولاء كانت 
ه سلطات مطلقة ف ولايته > ولكنهم أقسموا يعن ولاء للامراطور الذى 
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کان وکلاؤہ الدیبلوماسیون بمثلونہم ی الحارج . وقد انتہی الأمر بان 
( دسیوت ١‏ سااہلت سلسم مفقاطعته للبندقة ؛ بد أن » دسgq (Despotate) « u‏ 
المورة عاشت طويلا بعد الإميراطورية فما > على الرغم من الاضطرابات 
المتواصاة التى كان حدما النبلاء الحليون با تعلموا من الفرنجة من سوء 
عادات النظام الإقطاعی . کا أن مقر « الدسپوت » ما وهو ميسترا ظل إلى 
الهاية حافلا بكل ما العو اص C۱2‏ من وسائل المسرة الفكرية . 

وکان ابجهاز الحكوى الضخ ( الببروقراطية ) الذى يتولى إدارة 
شثون الإمراطورية باهظ النفقة بطبيعة الحال ؛ كا أن الأعباء الإضافية 
ای یستاز مھا جیش عامل ثابت » كانت هى والنفقات الديبلوماسية تستاز م 
ايرادا ضخماً للدولة . ومع ذلك فليس بين أيدينا من وسيلة لتقدير قيمة 
إيرادات الإسراطورية فى أية فرة من فثرات تارنحها . وقد قدرت مالغ 
راوح بان ۱۰۵ و ۱۲۰ من ملاين الفر لكات الذهبية ی عهد چستنيان > 
٠‏ مليوناً من الفرنكات الذهية ی القرن العاشر“ . ومن احق أن 
ارقم الأول أصغر كثراً ما ينبغى . ويقول بنيامين التطلى ر من تطله 
۸4 ) إن عانوئیل کومنینوس کان مجمع دخلا سنویاً مقداره ۱۰١‏ 
مليوناً من الفرنكات الذهبية من القسطنطينية وحدها . وتلاف مالغة 
لا ریب فما > كما آن معظم معاصريه الغر بین کانوا أشد غلوا فى بياناًمم . 
وكل ما نستطيع قوله هو أن الدحل كان من الضخامة محيث أتاح 
لاناستاسيوس وهو مالی مقتصد'» أن يكدس ف اللعزائن احتياطياً قدره 
٠ر‏ ۵ مليوناً من الفرنكات الذهبية فى مدة حكمه البالغة سبعة 


(۱) انظر را يئوس : » «Le Despolat Orec de Morêe‏ @ جز اء متفرقة مله . 

(۲) وضح العقدير الأول نتاين » ووضع الثافى بابار جوبولس ؛ الظار عحث ذلك عند 
آندر پادس (Le Montant du Budget) dJ‏ 

(۳) انظر بنيامين النطلى » ترحة آدلر ٠۳ ٠‏ , 


۰۸ 


وعشرين عاما » وان نرك الإميراطورة لبودورا الوصية قى الرائن ٠٠١‏ 
نا من الفرنكاث الذهبية » وأن خل پاسیلیوس الثای بعد حکی باه 

النفقة -- وإن حفض من نفقات البلاط - ملغ ۲٠١‏ مليوناً من الفر نكات(. 
وفضلا عن ذلك فإن جيم ما يتعلق بطربفة > غ الإبراداث و تفاصيل 
لمصروفات أمور بغشاها الفاء والتنافض ا حتوٹی کتب الا تار اځ 
البزنطى على إشارات غر مباشرة كفرة إلى ذلك الموضوغ ١‏ ولكن ليس 
فہا شىء كسا من الوصول إلى أى تقدير مدد القبمة . ,كانت 
الاضرائب اباش : تفع حٿ نوعان > صرائت الأرض وضراثب الر ءوس 
) الافراد ) و كانت ضر بب الأرشض السا اسي )zeugaratiki01(‏ تدر ثبعاً 
لقيمة الارض > حسما کالٹ قوم كل خمسة عشر عاما . وهى السنة 
الاولى من دور هۀ کل هر سوم ر بط الضراثب . وكانت هيع الممتاکات حي 
الضياع الإمراطورية مكلفة بدفعم الضعرالب . وإن اعفیت الأديرة فى 
عهد إيرينة وتمالوئیل کومنينوس . وکانت تفاصيل النقدیرات تدون فى 
السجلات - وكان هناك سجل كامل بدار الىكومة المركزية ( بالديوان 
الم ركز ى ) وسسجللاات فرعية عو اصم الماطعات . و لسا ستطيم أن نقول 
بالتحقیی إلى أى مدى كانوا محافظون على ضبط مطابقا لاواقعم أولا 
اول ویقال إلا ٻاسيليوس الأول حاولى عا إنشاء تقدير جديد . 
وکانٹ تلل الضر ية ثدفع ٤‏ الأصا عتا " م آصبحت ندفع قدا فما بعك . 
وكانت الصعوبة القانمة أمام امليكومة الاراطرر هى التحقق د 

احفاض الإبراداث إن أحفق مالك الأرض أو مستأج ر ها ی دفع اف اف 

(۱) ائظر ألدريادر ا جم السالف . 

(Beitra. zur Geschichte der Byza. عن ‌البحٹ الوانی ى هذا الإوضوع |نظر د ۉر‎ )۲( 
Dle Landi. Steuer, in Viertel.» ylily« Finanzenverwaltung. Byz. Arch, 1921 
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وانقشضصت قرول عددة والنطام المسمى بالضرائب الحماعية (اهطامه) هو 
السائد المعمول به . فكان المجتمع الحلى بأ كمله مسثولا عن التحقق من أن 
المباغ المطاوب جعه قد روصل إليه المحباة , على أن نقفور الأول وهو الالى 
المترف الوحيد الذى اصح إمراطورآ قام بإصلاح ذلك النظام . فإن 
الضصائقة إلى مت البلاڊ فى زمائه فضت إلى جعل العبء فادحا جداً على 
تمم الفرية . وأدحل نهو ر يلام الالزام التصامئى (١٠رعمء!اعااه)‏ الذى 
کان يقضي پان اضر انپ المفروضة على مزرعة عاجزة عن الدفع ينبغى أن 
تدفعها عا أغنى منطقة جاورة »> وهو نظام جائر ولکله دو آثر فعال . 
فالغاه مخاثيل العموري وعاد إلى بام الضرائب ابحماعية (ا0طامم) ؛ 
على ن باسيليو س اثای ار غبته فی کیل فرب لأععاب الأراد ضى الأغنياء ما عم 
اَن أعاد استخدامه ؛ وإِن لی للمرة الثائية فى القرن الحادى عشر . وكان 
على المزارع الكبرة اَن ندفع دانا مہلغاً متساوياً لا يتر » وإن آصبحت 
بعض أجزاء من غير لحصبة إلى حن , فل حدت مع ذلك أن توزعت 
المزارع على عدة آفراد »> تعطل الالتزام التضامنىي . وكانت هناك ضرائب 
إضافية أو با حرى مكو على الام والبضائع والآلات حصصبة للاغر اض 
الحربية ولالبزامات التأجر من الباطن . 

على أن فردة الرءوس حيط ما الغموض بوجه حاص . فقد كانت 
هنال ضريبة تسمي ضريبة الرءعوس (مهااءامطامم») ولعلها كانت قاصرة 
على غير المسيحيين من الرعايا" , على أن ضريبة الحراب (ه)أہمKa)‏ 
لا تکاد ټفضل ڏه في وضوحها . وکل ما نستطیع قوله هو آنه فی زمن 
نيقيفوروس الأول كان هناك ضريبة على المنازل قیمتہا ۲ ملياريسيا ( أر 
٠٤ر‏ فرنكاً ذهبياً) عنكل رأس . لو أصر نيقيفوروس على ضرورةدفعها بدقة 


(۱) انظر آندریادس پار مجع السابق . 
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کا أن دافعى الضرائب الذين أعفتم إبرينة الزموا بدفع ما علہم من 
المتأحرات . وتمكن ممخائيل الثافى من نيل عبة الشعب بإنقاصه تلك 
الضريبة؟ . ويقول ابن حوقل الموأرخ العره إنه كانت تفرض على كل 
دار ضر ببة مقدارها ديناران ف المقاطعات البحرية وضرية مقدارها عشرة 
دنار على كل رب أسرة ف المقاطعات الأخری » وهی تستخدم ف الأغراض 
البحرية وال حربية . ويقول نص قرصى إن القر صيين كانوا يازمون أن 
یقدموا ی سبیل الدفاع عہم ف الفرن العاشر ضريبة منازل تبلغ قيه تما فما يلو ح 
ومسا واحداً (۰ ۶ر٤٠‏ فر نكا ) عن المدن»٠‏ نومسمات بالمناطق الر فة . 
وقد کتب نیکيناس أ كو ميناتوس نى تورية عن تلك الضرببة »إن أهالى كورفيو 
(esاCorfio)‏ کانوا ی آواخر القرن الثاى عشر يفضلون نار العو دي الاجنة 
(يعنى بذلك النورمان) على دخان الضر يبة. وما ندرى شيا عن تلك الضر ية 
المسماة بضريبة الأير بكون («0)امه) الى أدخلها بوستنيان وس والثى جابت 
للخرائن ثلاثة آلاف رطل من الذهب» وإن أعيد ذ كر ها مرة ثانية فى كتاب 
لاو ون السادس المعنون « الفنون الحر بية هءن)اعة٣‏ » . ولعلها كانث ضرباً من 
ضرائب الأراض على الممتلكات الموجودة بالمدن ؛ ولكن الواقع أن كل عام 
بالتاریخ البز نطی بقدم إلینا عنما تفسر أ الغا للذی قدمه غر 2 . وكان هناك 

(۱) نیوفائیز »> 4۸٩‏ : یوفالیز کونتراتوس › ٥4‏ . 

» وقد نقل ذلك عنه فاسيايمسكى فى ر مواد لكتابة تاريخ حاص لميزئطة‎ (J 
. ۲٦۹ » ) بالروسية‎ ( 

(۳) ماخبراس ها نشره دوکاز » ۸ » هوامش ٤۸‏ ؛ ر افظر ف یع أہواب کتاب 
)Le Montant du Budget)‏ تاليف آندرپادس . 

(4) نیکیتاس حونیناس › ٩۷‏ . 

۳٠۹ آورستر وجو رسکی بالموضم السابق تفه ؛ أندرپادس ی .2 .8 مح ۲۸ ص‎ )٥( 
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أيضاً نظام لرسوم الرکات أدخله اط ينظم البراث من غر اأ حد 
الأسلاف ٠‏ ويظهر أن جستنيان ألغاه » ولكنه أعيد مرة ثانية ليت المراث 
المباشر . وقد استحدث نيقيفوروس الأول الذى نفذه بدقة تامة »> ضريبة على 
كل زيادة ى الال غير مكسوبة » باعتباره إياها نوعاً من اللقية أو الكنوز الى 
الحكو مة نصيب فا۵ . وكانت الضرائب غر امباشرة تتكون من رسوم 
الجمارك ومكوس الوانى ومكوس الأسواق والعشور ورسم امغة على 
الإيصالات - وقد استخدم هذا الأخحر إلى سحن . وليس لدينا من المعلومات 
الموثوق فما إلا عن الضريبة الأولى فقط ؛ فإنها رفعت فى القرن الرابع إلى 
قيمة موحدة قدرها ٥ر۱۲‏ فی الائة »> كما آنا ظلت على حاها فما يبدو . 
وکانٽ رسوم الاستراد جو ی ی آبیدوس على المللسونت آوهرون على 
البوسفور » على حن أن رسوم التصدیر كانت جى بالقسطنطينية . ولمنح 
تريب الر قيق » فرض نيقيفوروس تعريفة جمركية خحاصة قیمتا ۲ نوميسمات 
( ۸۰ر۲۸ فرنکا) على کل عبد من انوب باع ئی آی مکان من 
الإمراطورية غر ب أبيدوس . ولا شك أن رسوم الحمارك كانت مجلب 
للدولة مبالغ جسيمة حسمة . وأثر ت مداعبات إيرينة لحرية التجارة فى إبرادام) 
اثر خطبرا جدا ا حيث آلغت المكوس التى تدفع بأبيدوس » ومن م عاد 
ىقىفوروس | إلى سياسة التعر يفة الحمركية » حيث حافظ على انحخفاض الأسعار 
رط رقة أ كر دقة وهى حديد مقدار | العملة اداو ل2٩‏ . وعندما حدث فى 
عهد اسرة کومنیی أن الحمهو ريات الايطالية حصلت على حق الاستير اد 
برسم جمرکی قدره ٤‏ فى المئة »> لحسر الامءراطور نخحسارة فادحة ف إبراداته 
فلا عن الضربة الى أصابت نجارة الإمراطورية . 


١ (‏ ) ليوفائيز بار جم السالف الأ كر . 
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وكانت هناك ضرائب إضافية تفرض بن حن وآخر كضريبة الديكر اتون 
)diker01(‏ وهی بسب پل الإاضافية ای أدخلها لاوون الإیسوری ا صلاح 
أسوار القسطيطينية ؛ وكان الحباة يرفعون قيمة الضصرائب أسحاناً بغية رفع 
لنسبة الى بحصلون علا . وكانت الدولة أيضا تستكر من الأموال ونجمع 
لمروة من مصانع الدولة واحتكار الحرير ومن بيع الألقاب . وكانت 
هى المتصرفة فى تجارة القمح » كما أن بعض الأباطرة مثل نيقيغوروس 
الثالى اموا بجمح البروات من وراما والإفادة الشخصية ما . وأصدر 
نيقيفوروس الأول أيضاً أمراً ينطوى على الراعة إمنع الربا وكل لوان 
إقراض الأموال › م حل يقر ض الناس من حزانة الدولة » مقابل أرباح 
فيمتها ٠١‏ ف الاثة » على أن خحلفاءه ل يواصلوا العمل ذه الطريقة . 
وف عهد بيت باليولوجوس بوم تأزمت الأمور لدرجة اليأس المستعصى > 
حاول یو حنا کانتا کیوزینی أن يجمع مكساً اخحتيارياً من بيع الطبقات لشسديد 
فقات الحرب » على أن أحداً لم يكن فى وسعه ولا أبدى رغبة ى المساهمة 
ى هذه اض رة . 
وكان نظام الضرائب بأحمعه > بإعطائه للإمراطور فيضا متواصلا من 
لمال المدفوع نقداً ونمكينه بذلك من مواصلة العمل بميثة موظفيه المركزرة 
الضخمة والاحتفاظ ميشه العامل الداتم » يضعه فی مركز آقوی كثرآ من 
مركز آى عاهل غرلى أو من اللليفة . غير أن الضرائب العالية لم يكن ها 
من معى سوى تذمر رعاياه واستيائم المتواصل » فضلا عن وضعهم فى 


)١(‏ انظر ڊyyڙJ‏ » ja Later Roman Empire‏ أ رکادیو س إل ارين » ج۷ 
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مركز ضعبف عندما ظهر النافسون التجاريون على المسرح . ذلك آم 1 
يكن لدم رأس الال الطماهز اللازم للمشروعات الحديدة ٠‏ حى إذا امار 
النظام الال بأ كمله ى عهد بيت كومنينى :۾ أصبح العبء فادحا لا يطاق ؛ 
ودا اناس أن حک السلاجقة أو النورمان أفضل من حکم الإمراطور 
أو یکاد 
آما تفاصيل النفقات ما نحن ا بأعلم منا بغر ها . فلیست بان آیدینا من 
وسيلة لمعرفة کې کانت نفقات اليش أو الحدمة المدنية تكلف إلرائة . 
وکل ما لدینا من آرقام ھی مر تبات بعض ذوى الوظائف العالية من الموظفين 
ى القرن العاشر . ويذ كر قسطنطن السابع £ حه , ( عن عن المراءې 
De Ceremoniis.‏ « بالغ ا فة سنوي لقو اد الألوية قامات 
لعسكرية) ی عهد لاوون السادس . وکال قواد ألوية الأناضول والألوية 
الأرمنية والراقية بتلقون مبلعاً فخماً هر ٤‏ رطلا من الذهب ( i‏ 
فرنکاً ذهبياً ) » وکان قواد الألوية الأوبسيكية والبوكلا رية والمقدونية 
C۳٠‏ و مکنا دوالىلك إلى ما دون ذاك 1 حیٹ کان قواد. النغور يعلطون 
أقل من ذاك > نظراً لانم کانوا مجمعون رسوم الخو > هذا ل آن 
لأوربيين ل پکونوا ناو لون شا 2 کانوا بعیشون عل الراب 
المحلمة) ٠.‏ وقد شد اضر الإیطالى لیودپراند لإمراطور قسطنطن سابع 
وهو بوزع الم تبات الصخر 5 القررة لأرباب الألقاب نى سنة من السثوات , 
وتم الاحتفال بذلك ف لگيام السارقة لحد السعف' . وکانٰ کا ما 
وعددهم ۲٤‏ > پتل أر بع اوعشرین ئونمیسمات ( ۳4 فرنکاً) وتنخلم 
على كل خلعتا. تشريغة (Searamangia)‏ وکا کل (Patrician) a) by:‏ 
محصل ,على اثى عشر نوميسمات وخلعة تشريفة » على حن أن ذوى 


(۱) یقیتاس قونیاتس با مرجم السالف.الذ کر ا صن ۰ه اوکینامول طا ۲۲ .٠‏ 


Av 4 Jolt: 'g De Ceremoniis » yx قسطنطین بورقىر و سجىيە‎ )۲( 
الحضارة اليدزنطبة‎ 
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أو ۳ نوميسات أو اثنن‎ ٤ الألقاب الأخری کانوا بتلقون ۷ أو > أو ہ أو‎ 
أو واحدا » كل" بحسب رتبه + أما المرتبات الى تقل عن نوميس‎ 
ùناکو‎ . °) Paracoemomenus) واحدة فكان يصرفها کر الامناء‎ 
 ةلودلا ميد كلية الحقوق س حيث كانت الحامعة إحدى مرسسات‎ 
بتلقق نى القرن الحادى عشر أربعة أرطال من الذهب ستوياً فضلا عن‎ 

جور ولوازم أحرى . 

وکان ابلحهاز الإدارى بز نطة عالى النفقة ومر بكاً ومعطلا » بيد أنه کان 
ذا مرونة كافية ›» كما آنه كان ذا كفاية مفرطة طالما بقيت مزانية 
لإمبراطورية سليمة . ولم يكن بد من أن يكون ضخماً وذلك لأن کل ما جل 
ودق من تفاصيل حياة الإمراطورية كانت تعد من اختصاص الحكومة . 
وکانٹ فکر ة ر ترك الناس وشام ( المحر عنہا بعبارة laissez - lale‏ 
ما لا مخطر لاحد على بال . فکان لتعلى والدين وكل ما له علاقة بالتجارة 
والالية تحت هيمنة الدولة . وهناك كتيب يرجع إلى القرن العاشر يشرح 
واجبات والى القسطنطينية“ . وكان من واجبه الإشراف على جيم ألوان 
النشاط التجارى بالمدينة : كتثبيت الاأاسعار والأجور وساعات العمل 
وار خحيص بفتح الد كا كن اب حديدة ومراقبة تنفيذ القوانىن الإضافية الحاصة 
بالصادرات . وكان عليه أيضا أن يتحقق من مراعاة الناس ليوم الأحد 
ارعاية الواجبة . وكانت الحياة بالمقاطعات تنظ بنفس هذه العناية . تسيلا 
لعملية جمع الضرائب و ضهنا للاستقر ار العام » كان السفر والمجرة لايلقيان أدلى 
تشجيع . وكان على السلطات الحلية أن تصدر جوازات السفر للمسافر الحاد 


)۱( اذظر اړو دير اند ) انعابو دو سس ( TA — FY‏ . 
(r)‏ انظر الفصل الاسم من هذا الکتاب عن العام اخامعی ومدأه , 
(۴) افظر الفصل السابع الحاص بالتجارة . 
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الصادق النية » وكان على كويستور القسطنطينية أن بتحقق من أن 
زوار المدينة لا يحضرون إلما إلا لسبب وجيه . وكان لايد من 
تزويد المدينة بالاطعمة » وكانت أعال الإغاثة شيئاً لا مفر منه فى أثناء 
امجاعات الى كانت نجتاح الناطق الريفية للدولة اجتياحا دورياً 
وكان لزاماً أن يوجد عيبل للعاطلىن القادرين جمانياً على العمل » ولذا 
وجب أن تو جد الموسسات اللرية وتستمر فى العمل . وکان من شأن هذه 
اليقظة والتدخحل فى كل شىء دل مرفق أن مجعل هيئة الموظفن المركزية 
داعم الانشغال . ۰ 
ووجدت نرعة الرعاية الأبوية هذه مجالا رحيباً أيضا فى ناحية الإشراف 
الذى كانت الحكومة عارسه على الدين . فمنذ القرن اللحامس لم يكن للمواطن 
الصالح بد من أن يكون أرثوذكسياً » وعدت المرطقة جريعة ضد الدولة . 
فإن ااسلطات المدنية اضطهدت الفيلسوف الزنديق يوحنا إتالوس وزعاء 
سحر که البوجوميل (ا0niْBog)‏ ف عھد الکسیوس الأول و حا اتسع 
نطاق الزندقة ى إحدى النواحى » أقبل إلا موظفو الدولة واوا عنوة 
سكان قرى بأ كلها إلى أجزاء ألخحرى من الإمراطورية »> حيث ينغمرون 
ی جر انم ,الحدد أو حيث یرجی بالحری ان بر دو م عن الضلالة إلى 
المسيحية ثانية . وهكذا حمل المردائية (وعاةل۲ة۷) وهم السوريون المومنون 
بو حدة إرادة Monothelites ) gk‏ ( من لبنان ى القرن السابح ی 
شواطئ آسيا الصغرى » وهكذا كان الأرمنيون ومحاصة المراطقة من أتباع 
بو لس (ہھاiاuه۴)‏ بنقلون پاستمرار إلى وربا طوال القرن التاسع . وكان 
للحكومة العذر الذى رر اتخاذها الإجراءات ضد الهرطقة »> وذلك لأن 
لمر طقة كانت ف العادة حركة سياسية . فكانت حركة وحدة طبيعة المسيح 
( المونوفزية ) بمصر وسوريا تستلهم وحما من العداء الذى تضم ه تلك 
البلدان لجان الضرائب الإمراطورى أكر منا من العمداء للاهوت 
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حلقيدونية : وإن دخلت 'العقيدة ' الأرثوذكسية طرف فى الأمر من حيث 
أن عضن “الضرائب' الفادحة كانت تى ' لسداد دين استدانه هرقل 
ر كنسة القسطبطنية . وكانت الکنية الأرمنية تقوم پوجه خحاص 
کبوارة نتجمم فا أضواء النزعة 'الانفصالة الاأرمنة عن الإمبراطورلة . 
اوفوق هذا فإن نظام المجرة الإجبازية ذاك القرى بأجعها كان ينتفع الذولة 
ف طم أية كتلة من سكان أقوياء الشكيمة' بالمقاطعانك ': وذللف. بغض 
النظر 'اعن. مسألة المرظقة. . ذلك أن صقالبة . مقدونيا يرون أضعل 
مر اسا إن ازل بی الأرمنيون . وبذا بمكن الاحتفاظ بالتوازن 'اللازم 
لاستقرا ر .الأمور ناما . 

وما جاز لتا أن نلعت المغل العليا' لاإدارة الب نطية بنا اشتر ا كة 
رتکاد : فکان لا بد لکل فر د من أن 'یکون مراطاً اللا للدولة: . وکانٹ 
عبادة الدولة روالإميراطور كرأس ها ورمز يرمز إلا والقانون رالذى قامت 
عليم ب تعد الأساس الحوهرى للمجتيع ؛ ولإ شلك أن هذا التشردانى الدين 
هو وا یق شای لمامل. الذى, حفط ,الإإمر اطورية ٠‏ من الزوال على مدى تللكت 
القرون الكشرة . وق أجرجت بيز نطة عددا کبیا من ارجال السساسية 
الطمى سجن ر بيد انه قل نېم جداً رمن سی واجبانه. مح البولة وحی 
پاسیلی ب امقدوني تفه أ یلیو یس کییر الأمناء أو پو جنا کانقاکو زیی 
وإن فازوا اجان أو چملوا عل r‏ لأتفسہم ب بتغضمم عن الټدقيق 
اليد اکل ما يتعاو ت بالضمارر» إلا ا ہم کانوا على البوام يضصعون 
مصالح لإ راطورپة فون مصا هم اخم 

عل أنه کانبت, هنااه مح اذل طہة روابد جادة تأي علىالدوام, أن تنس 
وهام العبادة للدولة بى تلل الطبقة ه ى الإرستهر اطية ,الالكة الأرض . بوكان 
وچو د کبار اساپ الأرانیی مک اتی جلها على قدماء أباطرة ارو مان ۽ 
بيد أي ,المتاعب إلى دإست منذالقون الحاہیں ۔ حتی الثامن بوم م تېکن اطم 


1۷ 


واحدة خالية من هجرة الرابرة أو عم فما فاداً » قد ,قضت عل قيمة . 
الأرض ومز قت ضياع الکری شیر ممزف . ولكن الذى جدث عند منتص ف 
القرن الاح هو ,أن المقاطعات الآسيوي ومن ورانا 1 لإوربية بعد د ابقر 
من ) الرمان »> صارت ف مامن إل حل ما ) رأصبحت الأررض النظر إا 
ميرم الى تفرضماء اليكومات على النجارة أعظم زأنواع الاستهار رعا 
فشأت طبفة بجديبة من الاأرستقراطية تتمد ثروات هاثلة من ضياع صجمة 
کانوا حون داما/ إل زياد رقعاا-+ وأحل مالك الأرض الصخر پنقرض! 
لا ضطرارم ایا الى بيع أرضه اء و عندئت | ما آنايصبج امسقاجراً وإما. آن 
فى ' من المبدان . وقلب هذا الحال نظام الضرائب رسا على عقب كما قل 
أيضا نظام التجنيد ن ابش( اإذى كان مر تبطاً بالأرض ورنظام استغلا ها ؛ 
هذا إل أن النبيل .الرزى الذئ له خاشية اصسخمة من اللندم والأتبا الذين 
کان ایسلخھم' كان ملضدر نحطرا او اضاح على ' الدولة ١‏ وكانت الإدارة 
رز میزاً واضحاً ن الأغتياء (aunatoi)‏ أو الأقوباء = بان الفقر اء 
iJ ¢ (penêles)‏ فا احاولث على الما أن تفص عمل الأر ستقراظيةُ على 
اشثون السكريا حفط الخدم الذي بالطایع الد قراط واتلربة . وقد 
شغل اباط : وال القرن العاشر زج التشريعات الى ا م سلطان 
کہاں لأعان وقلر م عل شرا ارا ضى الفقراء حرم علم اروپانؤس 
لارل راء ب بة رض فى تمع لقرية ٤‏ كما انه قضی اشطرآ من وق هوم 
وقسطنمطین سابع وباسیلپوس الان وأنفق جهدا کبیراً ی سپیل ونع هذه 
الإجراءإت موضع التنفيذ وإحكام لیا م وکان. باسیلپو س الثانی قوياً عنيفاً 
بوچه .جاص ..فانه رشآن, هری ابم ماك ا جل قب نا کتشف اتا 
احدی جولاته أن مضیفیه کانوااذوی بأش. شدید؛آکثر ما پنبغی » فکمر 
من شو کنہم وعاقہم حزم > بل اذ بعض الإجراءات ضد العصامين من 
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أصععاب الأملاك“ . وقد راعه أن الاسر القدعة كانت تريد من رقعة 
أملاكها فضلا عن قيام أسر جديدة . ولكن الحكومة أخحفقت دون هذه 
الخابة »> فلم يستطع شى ء القضاء على سلطانہم حتى ولا إعادة باسيليو س الثالى 
ضر ية الالزام :التضامنى (elengyonااa)‏ ال کانٹ تستخدم وسيلة لانزال 
الغرامات بأععاب الاأملاك . ولكن نيقيفوروس الشالى خان سياسة 
الإمراطورية فعلا » لأنه كان هو نفسه عضواً نى أسرة تملك أراضى 
عظيمة . وحدث عند منتصف القرن اللحادى عشر أن أععاب؛ الأراضى 
الذين ينبغى أن يضم إلى مصافهم آنثذ رجال الد بلخوا من القوة ما جعلهم 
يستو لون على أزمة المحكم فی جو الفوض الذى عخضت عنه انتصارات 
السلاجقة . ومنذ ذلك الان فصاعدا > أصبح الأرستقراطيون هم المتحكون 
حقا فى الإدارة » وإن ضصيقت الغزوات والفتوح الأجنبية الحناق على 
أراضهم وحدّت من رقعتها . وما عت الانضواء إلى سللت اللحدمة المدنية أن 
أخذ يعتمد على نفوذ الأسرة وجاهها أ كر نما يعتمد على الكفاية والحدارة ؛ 
ثم إن فقدان ذاك القدر الكبر من الأراضى كان معناه أنه م يعد هناك تقريباً 
ى جال لنشوء أبة اسر جديدة . فأقفلت الأرستقراطة بوا دول 
آی عنصر جديد . وآحذت تتجه فى المقاإاطعات بحو الاستقلال شبه 
الإقطاعى » بوم جاء الفعح اللاتبنى وأ كمل الشحول على حن غرة . وكان 
الأباطر ة لا يزالون يشنون الحرب على السادة الأعيان (ءءعاواعة۸) كما أن 
أباطرة آل كو منينوس و نيقية الأقوى شكیمة کبحوا جماحهم عمدا . على أن 
ضعت میخائیل بالیولوجوس بی القرن الثالٹ عشر ویو حنا کانتا کوزپنوس 
ف القرن الرابع عشر أظهر قوتهم . فإن الحركة التى شبت فى سلانيك إبان 
القر ن الرابح عشر والمسماة ر كة المتحمسان الغيورين على الدين (Zealots)‏ 
قد أثار ها إلى حد کر کر یام وصلفهم وحاولت آن تتحدی سلطانېم » 


)۱( انظر الفصل القاس . / 
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ولكن عبثاً ما حاولت . ونی نفس المحن الذى آذنت فيه شس الإمراطورية 
با لمغيب » صارت الأرستقراطية الى استولی الغزاة الأجانب منذ زمن طوبل 
على أراضم > موظفن مدنین وراٹین تقریباً » وکانوا بوصفهم کذلك 
ذوی قیمة كبر ذ لدى الحكومة . بيد أن الضرركان قد وقع . ومع ذلك فإن 
خحدمة الحكومة طلت مفتوحة الأبواب للجميع حى النهاية تقريباً ؛ فإن 
العاى (الپليى ) ذا الجدارة كان لا يرال يستطيع أن يصعد إلى مراف 
الرفعة . ها أن الحهاز الإدارى ظل حى الہابة تفضا عستوى من الكفاية 
لا تعرفه أوربا الغربية . ورعا كانت الضراثب باهظة أو غر مثمرة ولكنب 
کانت مجی عل کل حال ؛ کا أن رغبات الإسراطور التى' تصدر عن ديوان 
سکر تاریته كانت تذاع فی كل أرجاء متلكاته المنکشة › کا أا كانت موضع 
الاحمرام مالم تسى إلى كرامة الرأى العام . 
وما كان ساعد الحكومة فى أداء واجما ذلك التوقر الفطرى للقانون 
الى ورنته بز نطة عن روما › ونما کان بزید کفایتا وضوحا ها الاس 
بالعدالة . فكان الإمراطور هو القاضى الأعلى » وكان فى الإمكان داعا 
اللجوء إليه بالمطالب والاستثناف . وإن بعض الأباطرة ليستمعون إلى مطالب 
الناس بأنفسہم : حیث کان چستنيان ميل إلى تمارسة هذا العمل » على حن 
أن ثيو فيلو س كان يستقبل المتقاضين فى أثناء موكبه الأسبوعى الذى حرق 
المدينة إلى حی بلاخرنای . ولک جر ت العادة بان یتلقی وزير التظلمات 
« nثdeêse‏ را امه »© الالماسات وأن جهز ها للعرض على الإمراطور . 
ومع ذلك فقد كان من اختصاص سلطة نائب الماك الحولة للولاة الريطورين 
ألا يستأنف شىء من آحكامهم ف أقالمهم . ومن الحتمل أن والى إيطاليا 
قد ورث هذا الح . فأما بى القسطنطينية فإن والى المدينة ( أو خليفته 
الأميرال الأعظ ) والكوبستور كانا يقتسمان بينهما العمل ش إقامة ميزان 
العدالة والقضاء : أما فى المقاطعات فكان هناك قضاة فى قصبة كل لواء 


. انظر ما قبله » الفصل الرابع‎ )١( 
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أو مقاطعة ,عسكرية ( ثما ) > يجاسون !فصل فى الفضايا ذات الأهمية الثانوية 
أو المتعلقة. بالاضقاع الیل » أما“القضانا الأخحطر ' شأنا فكانت .حول إلى 
القسطظينبة ٠‏ » حيث تفصل فا جحكة عليا مكونة من اثنى عشر قاضياً , 
وكان رفع إحدى القضابا من. الأعذار القليلة المقبولة لزيارة القسطنطينة ؛ 
وكان الأباطر ة: الأشاء مر آمثال رومانوس الأول > شمدون دور الضافة 
لاسشفبال المتقاضن ف آثناء 'فتر ة مقامهم بالمدينة . أما القضايا التى كان جد 
آم رافها من رجال الكهنوت فتفصل فيا الحا كم الكنداية ۽ ای کان ی إمکانہا 
الاستاع إلى أبة قضية .مدنية إن رغب فى ذلك الطر'فان المتقاضيان ‏ وقد بط 
الکسو س الأول من ساطة الحا کم الكشية فأصببخت تنظر فى 'القضابا.امتعلقة ' 
بالزواح وبابات. لأوجه الر . ویلبغی آلا بغیب عن بالنا ى هذا الصدد آن 
الكنيسة کانت مصلا ٣ن‏ مصالح الدولة » ون آلکسیوس وجه جأصض 
کان سکم فما غاي الحرم وف غعهد رة الیو لو جوس وم كان البطارقة 
بلعپون بوچه حاص ډورا کر ومتزاپدا ف إدارة الول زاد جال 
جاک الكنيسة راتسعت دأثرة ساطامم جى أصبحت وم انتح لنرک من 
سعة لظم محیث انتقلت إل یع الساطة القضائة المتعلقة بالسكان 
المسحيين 
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:كانتا العقوبات بى الضايار إبلهنائية إما الغرامات.و استصفاء الأموال 
والأملاك أو التنكيل ببتر أعضام الجسم وققصرت عقوبة الإعدام بعل عهد. 
لاوون الثالث. عل؛ انلبيائة والإنضام ايى صفوف الأعداء والقنل وارتكاب 
المجشاء ار الطبيعية ١‏ على أبہا بحتی ی ذاه الحالات قلما نفذت فى ار C0‏ 1 
فهئ. ل تستخدم رة اواحدة. قط فی عھد بو حنا ,الثانی مثلا ؛ جیث کان 


SESI 
١ الإكلوغة تو هة فرشفیلد ص‎ (1) 
 ةقيرط وم ذلك م یکدیوت يتدم اببة‎ ٠ 1۳ ٤ تیقیعاس شونیائس‎ )( 
, بر الأعضاء‎ 


نکيل ر الأعضاء بعد بدنلا من کس ا إنسانية وله ما بېړره من کات 
المسبيج الذى نج بإزالة لاعن الا ةه وبس لأطراف اة ول پتوسع 
ی استیخدامها إلا لووك اثالث » ولكن كر استخدامها منذ ذلك التارريج . 
ور ها ملنا اف أبامنا هذه إلى اعتبارها عادة بربرية ‏ صاز خه . غير أن ذال 
لا بها لاللاقيقة؛ القائلة ابأن معظم الناس.کانوا ولا یزالوت پفضلو نا :غلل 
الإغدام :او ما زاك فى تخفيف العقو بات حت الالتيجاء إلى الكنائس »وهر 
حت لم پستان منه بعد لاوون الثالث إلا طبقات قليلة .من ,الجر من ۸اا بل الق ٠‏ 
أجازه قسطنطن السابع للقاتل » على شر رطة أن بنتظم فى سلك الرهبانية ؛ 
وفى هذه الحالة تقل نصف أملاكه على الفور إلى ورثة القتيل والنصف 
الآحر لورثته هز » وإن جاز أن ينتقل بعضما معه إلى ديره" . وحتى انحيانة 
نفسا أحذوا بقالون رويد رويداً من تطبيق عقوبة الإعدام علا ؛ حيث 
جر ٿٽ' العادة أن اللاعت ال نى أحد الاديرة الذى يکفل تقيبد حرية ا لجال ى 
ا لحاضر الدنیوی ویزوده احلاص فى المستقبل الأحروى > کان يعد عقوة 
كافیة وان کان الر ى عند هم أن لاحکم أن رضاف التنكيل البدلى إلى داك . 
ما السجن زمر مقر ب النفقة لاتعود على الدولة بأية منفعة » فكان 
جهو لا ی الواقع . فلم يکن سجن الدولة (Praetorium)‏ دم إلا جز 
الجر مين الذين ينتظرون احا هة . 

ومن العسر عاينا أن نقدّر إلى أى مدى كان الفساد والرشوة يتدنجلان 
ى إقامة مزان العدل . ولكن لعل ى إمكاننا أن نقول إنه كان هناك من 
الناحية الر“مية حى بوه أصدر لاوون الثالث « إكلوغته » › قانوناً للغى 
وآحر الفقر . وتشر حكايات مثل حكاية أرملة القرن السابع الى ظلمها 


)۱( الا كلوغة ت + | س اها , 


. ۷١ ص‎ ٣ ج‎ ) jus Craeco » Ron1anltın1 ) انغار‎ (۲( 


۱۲۲ 
النبيل فوتيلينو س٠‏ بأن صر ح العدالة كان يقام إن قدر للقضية أن حرق 
الحجب حتی تصل إلى احا کہ المناسية » إلا أن أصعاب النفوذ كانوا غالبا 
ما يستطيعون نعويقها عن بلو غ تلك الغاية . ذلك أن لاوون الثالث يشكو ف 
مقدمة الإكلوغة من أن الرشوة والفساد قد كرا . ولكن التاريخ الب نطى 
بأ کله لا يوجد به إلا عدد من الشكاوى فريد فى فلته حول إقامة ميزان 
العدالة ؛ وينبغى لنا أن نستنتج من هذا الإمساك عن الإفاضة فى هذا الى ضوع 
أن البیز نط كان بالقباس إلى جر انه ومعاصريه على كل حال ٠‏ لاجد إلا 

أسابا قليلة التذمر والشکوى . 


(1) ليقيفوروس ۲ ۸ . 


1۲٤ 


الفكرة المتسلطة المستقرة نى الأنفس شغل الدولة الشاغل ء كها أنه رفع 
الإمراطور فجعله حارس مفاتيح. السموات وراعې القطيع وأشبه الناس 
ببطرس »› ۱ 1 مر الرسل > کاادعی لاوون لإیسوری() : وم بتعر ض مر کز 
الإمراطور هذا الو صف لأى نحد نعطرا؛ ى الشلزق . فظلت الكنيسة حى 
الناية فرعا من فروع الدولة . ولکن كانت للفكرة عیو ما ؛ حیٹ کان 
برب غلبا رة ازج بالإمبراطور فی حلب اقاصمات والکناحات الت ری 
مت متا راشا آی اکم ار غر يدین بدر جا أقل بمذهب إراستو 0 ٠‏ 
ى ميطرة إلدولة عى إلشدون الدينية . 

وقد ری الميحيون الأوائل بو غه وثاقب بصرم أن تشکل الکنپہة 
غلى غرإر الدولة الملمانية وتنظما لتفوز بأعظم ما كما الفوز به من لفو ذ . 
وقلم آثزلت الکړاسی الرئيسية ب الميحية بنذ ام الرسل الأول فى العراصم 
الثلاث e‏ جر اتو وط : روما والإسكندرية وأنطا جية ١‏ على أن پگون 
لخر هذه من المدن والبلدإن سقفت وروساء طو اها تبعاً ليبا بهن الناحبة 
المدنية .و عدم عاد دقادیانو س تنطم الدو له حذت الکنیة حلروه . و اعد 
تنظ , المراتب إلكهنوتية لتت إفق والولايات رإلجديبة, . ,ولم يلبث إنشاء 
قسمطنطین اة الجديدة أن أحث انقلا ل إنظام الکنسى لا 
عا أحدثه نى النظام. الإدار ې المدنی ۽ وکانت بز نطة أسقفية ,صغری ع ف 
داثرة اتماص مطران هر قلية ٤‏ وهو مرکز من الل اما ا له غر ماسب 
لعاصمة العام اة الجديبة. ارعان ما رفحت منزلة سقف از بطة 
فا صح بطر یر ك القطتطينية ولک الذي حدبث دال الكنسة ا أن 
الکر اسي ) الاقدم عهداً دبت .فما ,لخر ة وإنهجت جطة, المعاكسة وإقامة 

( الإ كلو نر فرشفیلد ص ٠ ۷ ¬ ٠‏ 

(۲) إداستوس : فياسوف ديى يقول بوجوب سيطرة الدرلة على الفعون الدية ٠‏ 

(المترجم) 


, 


۲٥ 


العراقیل, ,ولم پتمکن أباطرة بي قسطنطين اراطهة والوثنيون, ۽ نوضع 


سلطان الدولة اللحديد د مضع 'التنفيذ .و بم الاعتراف پالرکز الدیى 


ادي القسطنطينية بصبفة عامة 0 عهد الإمبراطور ,الأرثوذ كسى 


نیو دوسيو س الأول ومن اجس المسكون بطري القسطتطينية | رکز الثانې 


بن البطارقة. < ) لان لقسطنطينية هى روما الحديدة 2۲ .و أسندت ,الإاسبقية 


At 


لأسقيف روما فة بيد أن پار انکر وأنطاکیة ومن بعد ما 


زمیلهما بطر یې بین القدس الذى أ نشي منصبه فا بعال . ۽ کان يقلو نه 

ي المرقبة ,وکات المقاطعات الى پتولی شونا .نذا کرس القبمطبطينية 
ھی ,آسپا ,الصغری والطر لاعظم من شبه جزيرة البلقان 

ول انعرف روما قط بادعاء 'القسطنطينية محقها فى ذلك االمركر..الثا > 

إذ داحلا الشكوك افا حتمل أن ايتراتب لمل مقدهات 'القضية من نقائح 

جتملة 7 ؛ كا .أن الإببكندرية قبلت الوضم عحتجة ». وظلت .تتن على 

الدوام: سنوح الفرص اللازمة لإبراز استقلاها وأرثواذ كسيما الأ كرا تدقيقاً. 


وإنك لتلحظ عل .الدوام ى طوايا تاريخ زندقات! القرون التالية ؛ أن غار ة 


البطارفة تطل بر سا كأمرا الدق الإيقاعى المتواصل. ء.فلشمد. روما اؤ 


إبراز سلطانما على القسطنطينية » بيا تحاول الإسكندرية أناتشبت, غل الدوام 


س 


١ 


1 ا و عام الارثوذ كسية الإو جد . 


۹ أن الأقدار لبت دور قويار لصالح اقبطنطينية انى إأثناع .القررل 
و بث بطارقة الإسکندر: ة,وآنطإ ية وبیت امس أن وجدو! 


ا عل حاں غرة, أساقفة E‏ أقسام منعزلة tin partibus)‏ فن الفتوح 


العر ية ية الي زاد من ولا کراهیة البطارقة امم لسلطات القسطنطينية ٤‏ 


,0( انظر {Conçilia)‏ تاليف مانسی +۳ ص ۰ 
)0 ل عار ف روما بذاك المرکز الا ف اثغاء احتلال اللاتين اق ایی ٤‏ پرم أن إصح 
الکر سی الہطریرکی فی قہضتہا ماما ( مالسی (Concilla)‏ مج ۲۲ ص ٩4۱‏ ( . 


الأمشل احاس 
ادن والكنيسة 


لا مشاحة أن الكفاية العملية لدستور الإميراطورية ولنظامها الإدارى 
رما كانت تودى إلى حرمان مواطى الإمراطورية من مباهج الناقشات 
واللحصومات السياسية وما تنطويان عليه من. لذة لولا أن ميداناً فسيحاً كان 
مفتوحاً أمامهم فى ناحية الدين . ولكى نستطيع فهم التاريخ البزنطى يتحت 
علينا أن ننذ كر عدم أهمية الحياة فى هذه الدنيا لدى البز نطى . فلقد انتصرت 
السيحية فى ذاك العصر المتشبع باليأس النزوعة عنه حجب اللحديعة والوم 
لأنها كانت تعد ناس بعال أفضل فى المستقبل وتزوده بفرار غامض من 
العالم الراهن . بيد أن السعادة السرمدية الصائبة والنشوات الصادقة لم يكن 
ى الإمكان الفوز ما إلا بانتهاج سبيل الأرثوذكسية الكاملة . وبناء على ذلك 
غدت النقاط الصغرة المتعلقة بالسنن اللاهوتية تعد أعظم أمية بدرجة 
لا حد ها من المسائل العظمى المتعلقة بالسياسة العلمانية »> وذللك لأن تللكت 
الأمور اللحاصة بالشق الثانى لم تكن تتعلق إلا هذا العام » ها أن أمور الشق 
الأول كانت فما الأبدية فى وضع محفوف بابخاطر . أجل إن الغراثز الدنيوية » 
غرائز حب الراحة وإصلاح حال الذات والارتقاء مہا + لم یکن ی الإمکان 
البتة إخمادها والقضاء علما ؛ كما أن أنواع القلق المالى وعبء الضراثب 
الفادحة كانت تستطيع داتعا أن تشر ف النفوس مشاعر قوية وإن كانت 
ذات طابع سلى . بيد أن جل عناية البزنطى كانت موجهة بصورة معقولة 
جد إلى هذه التفاصيل الصغبرة التى قد تعود عليه بفتح مصاريع المنة 
أمامه أو إغلاقها دونه . 

وقد جعل قسسطنطن الأكبر باخاذه المسيحية عقيدة للدولة » من هذه 


1۲" 


سام نصف قطعائہم کا حرمہم من ایم ھیعھا تقریباً > حیث جعلہم 
عبيدا ليد من غر مانم . وى نفس الحن عزلت غزوات الرابرة روما 
عن ساثر العال فأصحت خلوا من آی ضط علمانی دقيق وغدٽ حرة ف 
نطوير ما شات من فكرانما المتعلقة بنظي الحكىم ى حكومة كهنوتية 
(theocracy)‏ . وهکذا صارت ر عه الإ مغراطورية ما رة لر قعة بطرير كية 
القسطنطمنية ٠‏ فما عدا نواح معرنة حت سلطان كرس روما نقلها لاوون 
الإسورى إلى ساطة القسطنطينية . ومنذ ذلك الان صار بطريرك القسطنطينية 
رئساً للمسيحية الشرقية غير سناع وکانت دارو ا سحت صا صه تضم آقوی 
إمراطورية فى المسيحية بأ كملها . وكان يستمتع من السلطات الابجابية 
ما مجعل حى حبر ١‏ روما نفسه على تمتعه بقدر أ عظم من الاستقلال بحشده 
وبس عليه ساطانه . ولكن البطريرك کان بدفع من سلطه غالیاً.. [ذ ۾ 
یکن يسمح له أن سى أمداً طويلا أنه حادم الإمراطور . 
ول بكد اسر داد أنطاكية عند سحتام القرن العاشر يوثر ى الموقف . 
وذللك لأن أنطاكة كانت ى ذلك الحن من الذلة والاتضاع ميث لا تعد 
إلا جرد رئاسة أسقفية ذات مرتبة خاصة وتستمتع باهتيازات شبه مستقاة . 
وکانت الكشسة القر صية تستمتع بحت قديم فى الاستقلال » ومع ذلك فم 
يكن هذا بيت القصيد . 
لقد ظل تنظ كنيسة القسطنطينية حتى الناية صورة طبق الأصل من 
الدولة العلمانية'“ : إن لم يكن من السهل معرفة إلى أى حد من الدقة كانت 
الأبروشيات تتقابل فى الر قعة مع الألوية ( المقاطعات العسكرية ) لاإمير اطورية . 
وقد وضع دستورها مجلس تروللو الذى عقد فى 1۸١‏ ولم يغر بعد ذلك البثة 
تغيراً جوهرياً : ويجىء من وراء البطريق المطارنة وروساء الأساقفة فى المدن 


)۱( عن داك التنظم اثظر 9 Oriens Christiaits‏ ( تاليف ل کوین ي دار ضا 
Byzantine)‏ اع" )L‏ تاليف پار جوآر ۰ ۱۹٩۹‏ عع . 


۲۷ 


الكرى وقصبات المقاطعات . وبلى هولاء الأساقفة على احتلاف درجاتم > 
وکان کل منہم يرس رجال الدين الحلين لديه » حتى يصل إلى قسيس 
القرية امتواضع (مەم) . على أنه كان هناك فارق كبر بن رجال الدين 
احلين وذوى الرتى العالية فہم . فہییا کان پلیغی على قسیس القر ىة أن 
کون ماز وجا » به امباعدة بینه وبين دواعي الغريات اة وحل موم 
شئونه الميزلية > فإن ن الطبقة العلي من رجال الدين أى الأساقفة ومن يلوم 
فى المرتية كانوا حيعاً يوحذون من الأديرة . وكائت الأديرة أنواعاً حتلفة . 
وکان أدناها مرتبة تحت ساطان أسقف على أز سيد على »› بيد أن 
أدير ة رى كانت عت رجال دين أعلى من ذلك . وكان بعضا الاخر 
لا يعرف إلا بسلاطة البطريرك وحده > وة أديرة أخرى أعلى من ذلك مكاناً 
لا تعترف إلا بسلطة الإمر اطور . وأشمر مثال على هذا النوع الأحر أديرة 
جبل أثوس الى كانت تحتوى منذ ناية القرن العاشر على جمهورية من الأديرة 
کم تفسما فما »> قد اختلف موسسوها ہلل حیی اختلفت جنسیاٽ من 
ا من رهبان » مم اعترافهم بالإمراطور سيداً أعلى . وكانت الاديرة تطيع 
وتتبع بدرجة متفاوتة من الدقة التى وضعها الفديس باسيليوس ف القرن 
الرابع والى ةم على الدراسة والعمل . بيد أنه كانت هناك أيضاً مجتمعات 
من النساك (4۵٠ها)‏ وم أميل إلى المدوء بصورة شاملة مطلقة » ومن م 

فهم أحظی بإعجاب الناس أو يكادون . وريا كان هذين النوعين امتيازات 
٤‏ ا غاثل امتيازات الأديرة . وكان الناساك الحلى المنعزل أو العمودى 
C(Stvlite)‏ بقع اہم حت ساطان أسقفه لحل ء وأعله كان قو ی له 
وة مطلفة > فقد كان و قار الئاس شديدا موفوراً لکل دی تقو ى مقر نة 
المتاعب وإرهاق المسد . وكانت أدبرة النساء تتبع نفس القواعد الى 


)١(‏ الناسك السمودى : جرت عادة بعض الاك نى تلاك الأيام العيش فرق قبة أحد 
الأعمدة » ومن م كان الواحد مهم يمى بالناساف العمردى . ( لمر جم ) 


A 


تنتهجها آديرة الرجال . وکان کل من الكنيسة العلمانية والأديرة مفر طة 
لرا فان أسقف پاتر اس ف القرن لعاشر کان نی وسعه أن هر الحروب 
من la‏ اطاص دة أکر کئراً من کتيبة ى رجل لمان ف لقاطمة2)؛ 
ولا يغبن عن الال أن كرة ال اشريعات الوجهة ضبد توريك الأديرة من 

لرن العاشر ٣‏ بعك : شک اجا بيان إلى ى سای أحذت لأديرة تصبح من 


1” | ۳ f, 


لاد رای الاقوياء . على حن أن حرکة کل م الصور (leonoclastic)‏ 

ی ظهرت ف عد کان ادف لكر م ام الأديرة بيد أن قو 
الأو : زأدٹ f ٤‏ ُن روساء ها ومن م من إیغومانوس (Higumenes)‏ 
وأرشندريث وغاصة من ن کان مم بالأديرة الراقعة داخل القطنطينبة نفسما ٤‏ 
کٹرا ا کانوا رجالا يىتمتعون بأشية سپاسية هائلة . وکان پودورو س 


الاستودیوی (f Stain)‏ بعد من کبار السياسيين ف عر 


١ 


وکانت 3% كلها . پەن علیها ابلاط ابطر یر کی :هیمتة دققة جداً . 
فنا جد ٤‏ مراسلات البطارقة العظماء ا موچهة إلى بعض جال الدين 
من قلت ميتم |» يصدروب فيها ,الأوامر أ او بظهرون الشکوی والتذمر من 
مسائلی صغری تتصل بنهچ السياسة أو النظام. . فكان من ,اجى أن البطريرك 
کان دو مار عل علم اتام مقر اصل بکل؛ شی ء عدث دانحل کنیسته ٥‏ وکال 
ږادته تنفد فی کل أرجام| .. ولکلن البطرايرك نفسه کان .تحت سبطرة 
الإ رباطور . کان من النابجية الإسمية فقط ينتاخب' بواسطة هيئة الأساقفة . 
وكان الإ ر اطور هي اې یعینه ف الراقع ونفس الامر. »> :کا کان يستطيح 
آن يعز له على الدوإم شد ع ) سښودس حاضح لار ادته . وکان الاح 


,0( انر (0 1 (De Aiministrando‏ تاليف قسطنطين پو رفير چنیثوس ۰ ۲٤۳‏ . 
)0( انظر . Les Blens dea Monastères en Byzance‏ » اۋ لف فر دو 
ف صفحات متفرقة,) , 
(e)‏ واتظر ا مر اسلات نلف البطارفة . 


۲۹ 


الوحيد الذى يستطيع البطريرك أن يستخدمه ضد الإمبراطور هو الحرم . 
وقدحدث آحیانا کا ف حالة پو لی وکت والقاتل یوحنا جیمسکی (تر یمسکیس)» 

أن كان التهديد بالحرم كافياً لتخويف الإمراطور ؛ على أن بطريتاً 
مثل نيقولاو س مستيقوس نفد الحرم فعلا ولكنه ما لبث أن وجد نفس خلوعاً 
يسر أشواطا فى طريتق امن - وإن كان .الإمراطور بخرق قوانن الإله 
صر احا . وکان الإمراطور بمارس رقابته وججه فى الكئيسة عن طريق 
وزيره املق السنكللوس ( رفي الفلاية usااee Sy‏ )2 , 


على أن التحکم الإمراطورى كان على وجه الجملة يطبق فى يسر 
وسہولة . فلي يكن الأباطرة يتدخلون كشرا فى شئون الكنيسة » حيث 
آدرکوا کما قال یوحنا جیمسکی ( تزعسکیس ) یوم نصب باسیلیوس 
بطريركا « إن الله أمر بوجود قوثين » ا الإمراطور للدولة والبطريرك 
الكنسة . وقد ثار بعض ذوى الممة من البطارقة حنقاً من هذه الساطة 
الروحية للام ر اطور (صكامةمن٣ووموةC)‏ ؛ على انه حی فوطیوس نضسه 
سقط »> لا سیب ا ره الإمراطور بقدر ما سقط بسبب شدة تسر عه اللاهث 
فى تنفي سياسة | كلر يكية متعجلة » كما سقط كريسوستوم ( أى ف الذهب ) 
لأنه انتقد أحلاق رجال البلاط » وهو أمر عده البطريرك - وبحق ما فعل 
دللئ ‏ داد ٤‏ دائرة حصا صة ۾ کما آن بطار ق معزولن آنحرین مثل 
جرمانوس أو أرسينيوس إا خلعوا بصفة رئيسية لانهم قاوموا ما عدوه 
تصرفات سيقة من الناحية الكنسية أو المذهبية صدرت من الإمراطور . 
وکان ميځائیل کرولا ريوس > وهو الذى كان يرتدى الأحذية الأرجوانية 


(۱) کدرپنوس ٣+‏ س ۳۸۰ . 
(۲) انظر الفصل الفاق . 
(۴) انظر الفصل الراب | 
(+) انظر لاوون دیا کولوس ص ٠۲۲ - ۱١۱‏ . 
الحضارة البدزنطية 


۰ 


ويدعى أنه يستطيع عزل الأباطرة وتنصيمم › هو وحده الذى كان مدف 

إلى إطلاق سراح الكنيسة ناثياً من قبضة الدولة وهيمتًا ؛ غير أن مطاعه 
اعثر نت صار سح و شر صملے(0 . وکال أغلی الأباطرة ملول أعياء 
الذى آظهره باسیلیو س الأول أنه أخد بر مم الحطمل لتنصب ابه الصغر 
على العرش البابو ی ؛ سد أن الغلام مات قبل أن عضی فى تلك السدة زمنا 
طو رال۲(9) ب و سحلا رومانوس الأول حلوه بر فعه ايه الصخر وفیلا کتو س 
و هو شاب طيب الأحااق ساب دا الكلف ایل . عل أن بوفلا کتوس وان 
حاول أب یقلل من سامته بإدخاله الپانتومم 'الصامت الذى ثل المعجزات فى 
الصاوات الكنسية » إلا أنه تسبب فى حدوث فضيحة عا کان له من تبلد 
ظاهر رغم آنه کان پودی کشر ا من واجباتہ پکفایة ؛ ثم لم تقکرر تلك 


وکان بحدث أحيانا وبحاصة عندما كان الإمبر أطور يقبض على الشئون 
حزم سه أن بتفشی ٤‏ آداڈ الک یت من الر شوة والاعار ق افد سات 
وال وظائف الدة فان القديس وا الناسلك العمو دى ا ہا ۸ن و الدره 
بطريتق المداهنة والإغراء مبلغ مائة نوميسما ( ٠٠١‏ را فرنكا ذهبياً ) محجة 
أنه كان ماول الحصول على كرسي الأسقفية الشاغر مدينة سباست0 . 
ومن اعتمل أن ذلك م بوم کانت الكتسة فی آبدی صنائع لاروك السادس > 
الذى كان وزراوّه مستعدین لقو ل ار شوة دصو ر ٥‏ ساءعث ا 


)١(‏ انظر پيررى بمنوان الأباطرة الرومان ف كاب )Selected Essays)‏ ص 
4-۰ 

(۲) یذ کر کتاب ٹیوفانیز کونتئیاتوس ص ۳۰4 أن باسڀ ليوس عينه رفيق قلاية 
( سنكلوس ) ثم تول منصب البطريركية بعد وفاة باسيليوس . 

(۳) کدریلوس ۰ ۲ ص ۳۳۲ - ۲۳4 . 

(4) حياة القديس لوقا الناسك الممودى At‏ 


۱۳۱ 
وقد راحت الإم.راطورية منذ القرں الحامس تعد الرندقة جرعة ضد 
الدولة ؛ ومن م كانت ساطات الدولة وليس الكنيسة هى الى تتخذ 
الإجراءات ضدها . على أن العادة الى جرت هى أن ذلك الإجراء 
م يكن إلا حمن تكون الطائفة المز ندقة نحطرة من الناحية السياسية » شأن 
طائفة البوجوميل الى كانت تبش باروج على طاعة الدولة > أو كانوا 
يشغلون مناصب ذات مسئولية مثل الأستاذ العلامة يوحناء إتالوس : 
فان کان الز ندیق امهم من رجال الدين » فإن ما حدث ف حیاة معان 
( سمیون ) اللاهولی الجدید ۰ ریو حی إلينا أن نستدتج أن السنکلاوس کان 
بعد توجيه بضعة أسئلة اختبارية إليه » يقدم عنه تقريراً إلى البطريرك 
الذى يتخذ الإجرآءات ضده . عل أن حت الاستئناف إلى الإسراطور كان 
مكفولا له م وقد اذل البطر برك عندما هدده أصدقاء سمعان الأقر راء 
بتقدم القضية إلى باسيليوس الثانى , 
وكانت الز ندقة تعر ف من الناحية الرسمية بأنما نب أى قانون يصدر 
عن الجالس العامة لاكنيسة . ذلك أن القوم کانوا برون أن آی ٠‏ جلس 
»سكولى وهو حعية تنعقد برياسة الإمراطور وعثل فا كل الكنائس 
| لمجا نسة اتی یتم الاتصال بيا والشاور . هو النة إللهمة الى تعد 
قراراتما ماز مة لعالم المسيحية ‏ ومن الأيام الأول إلا كر ة كان أسققف روما 
بو صفه الأسقف الا كر الأو ل يصدد تصر عات مذهبية کا أن يوستنيانوس 
خحاتق للإمراطور مركز ماثلا لذاك . ولکن کان لابد من قیام مجلس 


(4) البو جوميل : ( و ممناها بالسادقونية أحباب الت ) طاتفة متزندقة ظهر ث بالكنيسة 
الیونانية ی بادد الہلقان , وکان زعیمھا راھبا یدعی بو جومیل أحرقه الکسیوس کومنپنوس 
حيا ١١١۸‏ . ولكن الذهب ظل حيا حى الفتح العالى لبلاد البلقان ف الةرن السادس عشر . 

( امرجم ) 

. 1£) -~ 14° : ¢ Vita S. Symeonis Novi Theologi ı !: الغار‎ (۱) 


۳۲ 
مسکونى عام لضان قبول مثل هذه التصربحات ى الشرق طوال حا 
الإمعراطورية بأحعها . 
وکانت الحالس الملسكو نية السبعة تعد هى والكتب المقدسة أساسا للعقيدة 
الأرثوذكسية . فقد دعى كل ما للاجتاع للبت فى نقطة حاصة من 
نط اللاهوت ولاصدار حكه ضد زلدقة معيتة . ولا فى أن مد شی 
الثالوت م ذه عسىر ٩‏ أن مشهت التجسد لا یزیده سرا . فلا عجي 
أن كان الطر بق السر ی فى علي الحث عن طبيعة المسيح وشخصه من الحرج 
بصو رة نجعل عااء اللاهر ت اأتفسمم هھ ھا باغ من حسن فصا م س عر ضيه 
للاارلاق فى هذا الانجاه آر ذالك . وقد انتصرت النصرانية على الوثنية 
وهی تخوض إحدى حرو سا الأحاية ۰ بهم کان آتاع آریوس بحاولون 
دإنکار 2 الألوهية التامة للمسيح . أن رسوا فكرة عن الربوبية 
تنطو ی عل قدر أ کر من التو حبك . وأصدر اول مجمع مکو ی وهو 
مجمع نيقية قرارا باستيزال اللعنة علمم ؛ ولکن الذى حدث هو أن موب 
آريوس ظل طوال القرن الرابع بأ كله يستمتع بححبة الدوائر الراء. 
بالقسطنطينية . ولم يقض على ذلك المذهب ببلاد الشرق إلا بعد انعقاد 
امجمع المسکونی الشنی ى ۳۸١‏ أما ق الغرب فإن هذا المذهب قد عاش 
قرونا عفيدة يمن ما القوط . وكان نصر الأرثوذكسية هو لفسه نصر 
الإسكندرية برئاسة أثاناسيوس . وظلت الإسكندرية طوال القرن اللحامس 
وهى تحاول أن تتابعم نصرها بإر غام عالم المسيحية على الأخحذ باللون اللحاص 
الذى اعحذته للاهو تما . 
وقد سنحت فرصتا المواتية عندما ذهب نسطور !وس بطريرك 
القسطنطينية إلى تقسم طبيعة المسيح إلى شقن ها اللاهولى والناسول . 
وكانت تلك حركة خضت إلى قلوب الناس > لاما كانت توأدى بصورة 
منملقية إل مهاححمة مرح العذراء نصرة القسطنطينية وراعيتا احبوبة › 


۳۴۳ 
الى كانت مهددة عندئذ بالحرمان من لقما : أم الرب . واتحدت ضده 
الإسكندرية مع روما وشعب القسطاطينية . وأصدر الجمع المسكولى الثالث 
امنعقد فى إفيسوس قراره ضده » بدافع من قوة شخصية بطريرك الإسكندرية 
کر لس (ااyوC)‏ . وعندھا انسحہت بضع کنائس بشهال سوریا » وأسست 
هيات مستقلة تحت حاية الفرس . واتحذ لاهوتما وطقوسا ضربا من 
البيوريتانية م یکن موسسہا لیسمح ہا دون حرج . کان رجال هله 
الميئات مبشرين آشداء يقومون بالرحلات إلى بلاد الصين نفسما ؛ وكانت 

بقية مہم لاتزال موجودة إلى حن قر یب مجبال کردستان . 
على أن الإسكندرية قضت على نفسما بفر ط مبالغنها . فن بطربقها التالى 
ديو سقو زوس أحذ بخغوص وراء نظرية أو طيخا ( یوتیخوس ) عن المسیح وهی 
المسماة بالنظربة المونوفزية أى الداعية إلى وحدة طبيعة المسيح . ولم توافق 
روما على الفكرة » وآثر البلاط الإمراطورى أن پتمشی مع مزاج روما . 
وی املس المسكونى ملقيدونية على ديوسقوروس آراءه . وعندثد 
أصبح أصحاب مذهب وحدة طبيعة المسيح ( المونوفىزيون ) هراطقة وصارو 
مو ضح الاضصطهاد . 
وكانت السائل اللاهوتية احتلف عام يى الحصومات التعلفة بوحدة 
٠‏ طبيعة المسيح ( المونوفزية ) صغرة نسبيا :- وهى تدور حول الفرق بين 
طعة واحدة وطبيعتن لا بعكن الفصل بينهما - على أن لنتائج السياسية كانت 
هاثاة . ذلك أن مذهب وحدة طبيعة المسيح ظل كشكلة متسلطا على تاريخ 
الإمراطورية زهاء قرنن من الزمان . وف الجیع المسکوی اساممں المنعقد 
بالقسطنطينية ف ٥٥٣‏ اعرف و ستنیانو س بإخفاقه ی نشر میثاق يوفق بن 
الطرفين المتنازعين . وم بايث العلس المسكونى السادس الذى عقد ف 
القسطنطنية فى ۸١‏ أن شر عيثاق التوفيتق المسمى بوحدة إرادة المسيح 
ر الم تو تايية ( )Monothelitis mm)‏ وهو الهس الذىحبدذه أباطر ةبیٽ هرقل . 


ی 


۳4 


ولكن السيف كان قد سبق عند ذاك العزل ؛ ذلك أن الكنائس المونوفزية 
امومنة بوحدة طبيعة المسيح كانت قد انسحبت وانى أمرها > كما أن الكثلة 
العظمى من أتباعها ١‏ قطعانا » كانت اعتنقت الإسلام . 

وحفل القرن الثامن بخصومات تحطم الصور؟ . فأماء سورية. الشمالية 
فأصبحت مو ثلا للبو ر بثائية . إذ شاعت عة الأسطوربة فى قاو ب الئاس هنال 
بو صفها حركة بيوريتانية . ولفيت غر مما » عقيدة وحدة الطبيعة (المونوفزية) 
أيضا . تحبيذا من الناس هناك بر عامة پيوريتا امه يعقوت باراديوس . وف 
ذلك الوقت نفسه كان رحل فى شمال سورية هو لاوون الملقب بالإسورى 
حاو ل أن يفرض الذهب الور يتان على الإمراطورية . وكان مذهب مام 
الصو ر فی أساسه مسال دحل حت عام طب المسیح و شسخصه (Christology)‏ « 
فهل ركن رمم إلوهية السيح وتصويرها ؟ فإن لم يكن ٠»‏ اليس من الوثنية 
عبادة صور له ؟ وكان من اليسر إثبات أن لاهرٽ نحطم الصو راما أن بكون 
٠‏ لاهوتا مونوفزبا يؤمن بوحدة الطبيعة أو نسطوريا ؛ م أخحذ القوم يستحدثون 
فوارق حفية دقيقة فى طبيعة العبادة ؛ على أن مذهب نحطم الصو ر أخفق ف 
الحقيقة لأنه هدد رمام من الصو ر التى بوا . وكا أن نسطوريوس بدا 
الئاس كأ ما ماج العذراء » فإن لاوون وحلفاءه كانوا ينهمون إذ ذاك بإهانة 
المسيح وجيع القديسان . ولم يطل عر هذهب تحطم الصور ذلاف الطول الكبر 
إلا لاقندار زعامته وكفايما » ولساندة الحيش له ومعظمه من ذوی المولد 
الأسيوى ومعاضدة كل من كانوا يكرهون الزيادة المطردة فى قوة الكنسة 
والديرة . وقرر الجمع المسكولى السابع المنعقد فى نيقية فى ۷۸۷ إدانة مذهب 
التحطم > ومع أن الحركة انتعشت ثانية فى القرن التالى » إلا نا كانت سياسية 
أل حد كبر وقصارة الأجل 


)1( ڌ¡ظر :; La Querelle des Images)‏ « تا لیف بر مهییه ؛ وانظر : 
«Stud, zur Qesch, des Byzant, Bildesireit€s»‏ تاليف اوسر و چورسکی . 


۳٥ 


ولم تلتق الكنيسة بعد انقشاع مذهب التحطم متاعب من أية زندقة داخاية 
خمطر ة . أجل كان من الممكن أن بقع غير الحذ ری الزلل ء شأن ديمنريوس 
االامى )٥۴ Lan pe(‏ الذیعاد من رحلةطاف ہا آرجاء آلانا فی ‌القر نالثای عشر 
وهو سار لأن الألان قالوا بأن الاين معادل لآب وإن كان أدنى منه مبزلة . 
ولقی رآبه ى سخف تلاك الفكر ة نجاحا ضخا حى أو ضحت الساطات الكنسية 
أنه فاته أن يدرك نحفايا الثالوث٠.‏ ولكن لم تبدر بعد ذلك أبة حاولة أخرى 
خحطر ڍ للمساس بنواحى طبيعة المسيح وشخصه على النحو الذى أقرته اجامم 
السسعة . وأنحذدت اللملافات اللاهوتية تدور بالا كر حول لاهوت المذهب 
الباطنٰی (Mys iis)‏ وطقوسه . وكانت الكنسة المونائية رذ منذ القدم 
مذهب التصوف وتفخر بكتاا المتصرفة ( المسلطيقيين) أمثال ١‏ ديو نيسيوس 
الأربر باج » ومكسيموس المعار ف اللذين كانت مولفا ہما تجد إقبالا شديدا 
من القراء طوال تاريخ الإمراطورية ؛ ولكما كانت تقف حائرة بإزاء 
الفحوى اللاهرت ا يسمى بالنشوة الوجدانية عند الصوفية . وإنا رى هذه 
المسألة تشغل بال السلطات منذ بواكر القرن الحادى عشر ف حياة “معان 
١‏ ميون » اللاهوتى ا ديد ؛ ولم تم تسويتا نمائيا إلا بعد انتاء حلاف 
هیسیشاست (۲1۲5۷۰151) نى القرن الرابع عشر ء يوم استطاع المتطرفة منأتباع 
مذهب النجر د النفسى (ءامنا) بز عامة بالاماس الآثو نیت (عا1٥۸1)‏ أن 
عحملوا الكنسة فى النهاية على الاعترف بان الباطنى من هولاء بزل عليه حقا 
نفس النور الذى شم عل جبل تابور (۲٥ط۵٣)‏ . فأما الز ندقات الر ثيسية الى 
وجب إذ ذاك على الإمراطورية مکافحما فإنما هی زندقات ار ج الكنيسة 
وضدها » زندقات تقوم فى التقاليد المانوية . ولم بحدث قط أن ظفرت المانوية 
(۱) انظر ناموس . - ۲۵۱ عع ' 
(۲) انظر » au XIV SiÈce‏ saloniqueۍrhe‏ » تاليف ئافرالى > 1۷۰ ع ع . 
[جبل با-لليل بقع شرق اللاصر ة بسبعة آميال» ورد ذكره فى الإععاح الرابع من سفر القضاة] . 
( المرجم) 


۲٦ 


ف حد ذاما بمكانة متينة داحل الإمبراطورية . ولكن حدث ف القرن التاسع 
أن طائفة تومن بالشنائية تعر ف باس أتباع بول () )Paulicians)(‏ » استھر ت 
بن‌الأرمن الناز لىن بأرض الفرات الأعلى » موسسة هنالك حهورية دينية١.‏ 
فقضی عاہا باسیليوس الأول سياسيا وحاول إنمادها بإنزال أتباع بولس 
هولاء ى بعض رقاع من الأرض تقع على امتداد المحدود البلغارية . ولكهم 
کانوا هنالك مصدر وحى لركة تزندق بلغارية أثاروها واتحدوا معها كان 
يطلق علمما اسم الط ركة البو جوميلية نسبة إلى مو سسا بو جوميل (اأ0ع80). 
ولم يضايق أتباء بوجوميل الإمبراطورية كشرا إلا بعد فتح بلغاريا ؛ ولكہم 
ظلوا منذ تلاك الساعة مشكلة لا بد للحكومة من مواجهسا لا يومنون به من 
أن كل ما يتصل بالجسد عا ف ذللكت العمل وطاعة السلطة الحا كة وإنجاب 
الاطفال > رجس دنس بدرجة متساوية . بل لقد بلغ الأمر بأتباع بوجوميل 
أن وجد منهم الكسيوس الأول وكراً ف القسطنطينية نفسما » فحا کم ز عماءه 
وأعدمهم بشدة تختفر له . ومع ذلك فإن مشكلة البوجوميل م تحل بالسبة 
لامر اإطورية إلا عندما فقدت الامراطورية كتلة ولاياما البلقانية ف ماية 


القرن الا عشر . 


ومع ذلاك فكشر أ ماكان الانشقاق فرق كلمة الكنسة . وف الايام 
اللو الى كان الانشقاق نتيجة طبيعية لاز ندقة . مثال ذلاك أن إدخال مذهب 
طم الصور أوجد نى الإمراطورية هيئة ضيخمة من رجال الدين المعزولن 
)١(‏ أتباع بولس : شيعة من الزنادقة شات بسوريا والشرق فى القرن السابع و ممتقدا م 
( امرجم ) 
)۲( انظر المقدمة لتاپ » «Key of Truth‏ تأ يض کونیبیاری . 
(۳( رانسيمان ب الامير اطورية البلغارية الاو لی » ص ۱١۹١ = 1٩۹۰‏ . 


(4) أناکومنينا > ۸4 عع + 41۲ عع . 


أ س 
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من وظائفهم الذين لا يدينون 4ا بالولاء » فضلاعمن عينوا مكام رمیا 
وناهيلك با کان ستعر بن الطرفن من حرب ! ! . .. آما الانشقاقات 
لی حدلت ملل الفرن لتاسع فار جم Yl‏ کر أف سات شدذْصة > مر دها 
ى العادة عحاولة بعض الأباطر ة تخطى حقو قهم . مال ذلا أنه عندما عزل 
انیل الثالت والقیصر بار داس البطر بی إغناطیو س عرزلا لیس له مابرره > 
آ ر صف رجال الدين أن بذهبرا إلى المتفى على الاعتراف علبفته 
فو طبو »> ولا انعقد جلس ۸۷۹ بقصد عمل الصلح بن البطريقن ‏ 
کان ا من الکراسی الدينية مثلها أسقفان . ولم يندمان ذلا 'الانشقاق 
إلا موت إغناطيوس عد إعادته إل منصبه() . ثم حدث انشقاق آ خر مائل 
هذا بعل ذاك ببضع ممنان > عندماعمد لاوون السادس وقد انتهك حرمة 
القانون وجرح الشعور الحلقى بزواجه من زوجة رإبعة » إلى عزل البطريرك 
نقولاوس الذى حره» . وتبع نصف رجال الكنيسة نيقولاوس ؛ رظل 
نصفهم الاحر مويدا خايفته بوليميوس النقى ومعتقدا بأن الإمراطور كان 
له میرر فیا صتع ٩‏ . وحدث الانشقاق الثالث من هذا القبيل ف عهد 
ميخائيل بالبولوجوس الذى خلم البطريتق أرسينيوس لعدة أسباب تافهة ؛ 
وذاك لأن البطريق لم يستطم أن بغض الطرف عن مقتل الإمراطور الشرعى 
بوحفا الرابع . واحتفظ أرسينيوس بأعوانه . واضطر میخائيل ان بذعن ف 
الاية » حيث التمس من البطرير ك يوسف بعد وفاة ارسيوس أن عله. 
من قرار الحرم . 
ولک کانت هناك سألة وإحدة أزعيجت الكنيسة الأرثوذ كسية طوال 


Fi piri 


1 °4 — 1۸° ya < Eastern Roman E۳1۲۵ + : انظلر پیرری‎ (۱) 
« Photius» li ge واقراً مشر فاث‎ s Le Schisme de Photins » yg, انظر‎ 
. {Hergearöther) مر سجر و تر‎ 

)۲( ائظر (وu٦eءمcaء.ا )Romanus‏ لرانسيمان £1 عع . 

(۳) انظر ۽ میخائیل بالی ولو جوس » تألیف تشاماد ۹٩‏ عع . 


۳۸ 


عصور تار ها بأ كله » مسيبة الانشقاقات حنا وه تعخذة مظهر الز ندقة حا 
آحر ؛ وكانت تلك المسألة »> مسألة علاقما مع روما“ . وكان الأصل فى 
تلاك المسألة هو غبرة العاصمة القد عة من الحاضرة الحديدة للدولة . وكان من 
الج تماما ف يام ارسل أن روما العاصمة الدنيوية كانت أليقق الأما كن 
لتكون العاصمة الدة ؛ كا أن بطر س أمر ارسل حم حماته أسقفاً لر وها . 
حتى إذا كفت روما عن أن تكون القصبة السياسية اعام » تمسكت كنيستا 
بااسا ما إلى بطر س واتخذت ذلك سببا للاحتفاظ مركز ها السا . وبلغ من 
جشعها أن م تبح للقسطنطينية حتى أن تتبوأ المقام الثاني . لأن القسطنطينية 
كانت تلعيه انفسا بو صفها روما الديدة › با روما لا تعرف إلا بکنسة 
لها موسس من الرسل ‏ وإن لم تفسر لنا ألبتة بوضوح ل اذا يكون للكرازة 
ار قصية بالإسكندرية الأسبقية دوماً على كر سى بطرس الأنطا كى . 

وما زاد فى مرارة الموفقف ظهرر هر طقات القر نن الحامس و السادس 
الكرى » کا أا أطهرت الانجاهات التنافر ة أصلا . وكان طرف اللمصومة 
هما الإسكندربة والفسطنطينية »> وكان كل فريق مما بلجا إل روما طلاً 
لتأبيد . وظلت روما مستحسكة بأن رآما ووجهة نظر ها ينبغى أن يسودا 
دون مناقشة . على حبن' أن القسطلنطينية كانت تقبل ما تذيعه روما إن أقره 
مجلس سکول + بيا تور الإسكندرية أن تتفصل عن أن تشخ عن لاهو تما ؛ 
على أن القسطنطينية م تفت رغم عزتما فى ظل السلطات الإم»راطورية العلمالية 
تسعى جاهدة للوصول إلى تسوية مع أتباع امونوفيزية المومنن بوحدة طبيعة 
المسيح > وهو مهس انث روما مصممة عل آله تیر عا ادا > ودلاث 
لعدم ارتباطها هنا بأية مصلحة سياسية قد تتعرض للخطر . وف النباية > 


(۱) انظر ۾ فوطيوس » هر جروتر مموآضع متفر Das Papslium jطٳbil, + aa‏ » 


un ci Byzanz *‏ ف مواضح مدفر قة ح اذظر 1 الكنيسة اليو انيه (l‏ لر له : ق ناريخ 1 لاہ ر 
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مقرو ت الوسلی م غ ص 54٤ ۰ ۲۷۳ - ۲4١‏ س ٦۴١‏ وثيت بالمواضع . 


سا 


۱۳۹ 
فإنه وإن اضصطرت قوة السلطات العلمانية ابابا فيجيليوس بأن يعد بالميافقة 
على كل أنواع التسوية والتؤفيق » ومع أن البابا هونوريوس الأول كان من 
الحاقة محيث أصدر نطنا من کرسی أبروشيته مصطبغا بالزندقة بنطوی عليه 
مذهب وحدة الإرادة ( المىنوثيلية ) - إلا أن تصاب روما كان له النصر فى 
النباية ؛ ولقيت مباحث طبيعة المسيح وشخصه الى أملاها البابا ليون الأول 
فى رسالتة البابوية نى القرن انامس فبولاعاما بوصفها جزءا جوهريا من 
لعقيدة الصحيحة . ولكن بيها راحت روما تعر أن جرد نطق ليون مها هو 
الذى أ كسما الصحة » فإن القسطنطينية إا قباتما لأن مجالس مسكونية ثلاثة 
قد أقرتما . وى الحن نفسه بيا أحذت القسطنطينية تصبيح بصورة فريدة 
لا نظر 4ا هى المدىنة المسيحية العظيمة » فإن أساقفتا أصبحوا أكر ثفة 
بالذات وصلفا. وأحراً حدث فی ٥٩۵‏ أن البطريرك پو حنا الصام استفدته 
مدغیات روما »> فاد لقب ر المسكولى OQecumencial‏ ۾ . فخضب لذلك 
بطبيعة الخال البابا جر مجورى العضے › وصاح بأن زمن المسيح الدجال لا بد 
أنه اقتر ب .. و صرح بأن أحدآً من تلك الكرازات ليس له سلطة على الأحر » 
بل الحميع سواسية أمام ال٠‏ . على أن روما لم تحتفظ مع ذلك ذا الرأى 
فها عقب ذلك من سنما . وف نفس اللحن كان المزيد من الكراهيات ومن 
ألو ان سو فام بنتظر الطرفين بسبب مسألة اللغة . إذ كانت روما فى ذلك 
الحین لا تکاد تضم إنسانا يعرف اليونانية » على حبن أحذ النجاف عن اللاتينية 
يشتد بالقسطنطينية يوما بعد يوم 
وأدت الخصومة الى دارت حول نحطم الصور إلى انشقاق صريح بن 
روما واللحكومة الإمراطورية . وكائت البابوية تعرف حتى أ نذاك بالسيادة 
العلبا للإمراطور . بل الذى كان بحدث والحق بقال حتى القرن السابع » 


Qregory the Great, Epistolae, M.P.L,, vol. 77 انظر س ۷۳۸ عع ن‎ )۱( 
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أنه ل يكن بد من أحذ إذن من القسطنطينية قبل أن مكن انتخاب بابا 
جلك 4 سد اَن ق طنطہن الراب صرح أن مو أفقة النائ الإمراطوری 
(Exarch)‏ بر اقتا ہیا الكفارة(0 ١‏ ولکن ٤‏ امرك الان تر أدفت دصومة 
التحطم وحروب لا مارد فجعلت آهل روما يقررون الاستغناء عن مظهر 
الولاء ذاك . وقد استفز البابوات_ و ی ذلاف كل عذر معقول - «هادرة 
الأباطرة لاإير ادات الواردة إلمم من صقاية وكالابريا > فراحوا يبحثون عن 
حااء ی الغرب بین الفرنجة . ولكن القسطنطينية كان ا دوائر كثرة 
تکره أن تفصم علاقنا مع روما . وكان الكشرون يشاطرون البطريرك 
چر مانوس ریه بان بدعة مثل حطم الصور لا ينبغى أن م دون آن تمر على 
مجلس مسکونی » وما لبث بولس بطریق حط الصور أن استقال من منصبه 
ى ۷۸4 » اعات من ضمر ه لأن : ر الكنسة تحکم رالطلغيان و تفصل 
عنو ة عن كرازات المسيحية الأحرى 0 . وكان أن لا الناقون إلى روه 
بوصفها أول هذه الكرازات مازلة . بل لقدتقدم بعضهم على ذلك خحطوة 
أخرى . وكان ثبو دور الاستوديوف عا عرف عله من بغض لذهب 
ار استبانية ( ءام نوو 7)۴ بر ی ان روما عا فيض ها من كررمن قبضة 
الإمراطور وهیمنته ینبغی أن تفصل ى كل ما يتصل بالمذهب الدينى : على 
حن أن الناس عامة كانوا يكادون بجمعون على أن الكرسى البطرسی يبغ 
على کل حال أن بستشار . ولکن الذی حدث فعلا هو آنه پیا کان ٹيودور 
بحتب هذا القول » ضيعت روما فرصة إقرار قدمها فى الشرق بعمل 
بنطوى على حاقة سياسية کری . 


T4 ~— FT ص‎ 1 = « Liber Pontiticalis » رظۉl‎ (1) 

(۲) تيوفائىز ص 44۹ + 40۷ . 

(۳) الإراستيانية : النظرية القائلة بوجوب إحضاع الكنيسة للدولة . ويشتق ذلك الاسم 
من توماس إراستوس ( ۱۰۲۲ - ٠٥۸۳‏ ) وهو لاهوتی ألما دویسری > کتب یعابر عن 
رو رة حرمان الكئيسة من حق طر د الأفراد من حطر ما كعقوبة على الطايا . (المرجم) 


٤١ 


فإن البابا ليون توج شرلان ف وقت‌عادت فيه إلى الكليسة وحدتها للمرة 
لثانية ؛ وجعل ذلاك التتويج من الحال على الحكومة الإمبراطورية أن تثق 
بالبابو ية بعد ذلاف أدفى قدر من الثقة . ولم يكن مفر من أن ترى القسطنطينية 
ى ذلك التتويج علا ينطوى على الحيانة . ولم تكد حصومة نحطم الصور 
تنتہی حى نشب نزاع آحر ؛ فان البابا نيقولاوس الأول حاول أن پتدخل 
يتشجيع من الجانب المنهزم » فى تزاع شب داحل كنيسة القسطنطينية . ذلك 
آنه جر ٽ العادة عند انتخاب بطریق جدید لای واحد من الکر ازات الکرى 
أن يعلن لزملائه تصريحاً بالعقيدة و أن يطلب منم إقراره . ورفض بقولاوس 
التصديق على خحطاب اعتلاء البطريرك فو طيوس الكرسى » لالمطعن فى عفيدته 
بل لان انتخابه كان مشكوكا فيه من الناحية القانونية . ولكن فوطيوس كان 
ندا وصنواً له . فلم تنقض بضعة آشہر حتی کان کل حر منہما قد حرم 
زمیله حرم رهیبا » وبعد ذلا بقلیل آقبل فو طيوس بابتپاج على فضح 
زمیله حیٹ ضبط البابا مش رکا فی إحدی الز ندقات(٩‏ . 

ولا ی أن الفحوى اللاهولى لإضافة عبارة « وعن‌الابن ضا «F ilioque‏ 
إلى العقيدة ليس عظما جداً » ولكن بقيت هناك حقيقة قانمة هى أنمها إضافة 
زائدة عن مذهب احالس المسكونية السبعة ؛ كا أن روما نفسا سبق ها 
أن استنكر تا . وكان العبث بالعقيدة شيا لا يختفر فى نظر القسطنطينة 
وکنائس الشرق »> الى حرص فوطوس على إبلاغها نبا مظالم روما 
وجرائرها . ور ماکان الفر ق تافهاً » ولکنه کان قا ما على كل حال . وإقدام 
روها بغاية المدوء على إدخاله فتصم أعرىارتباطها مميئة العقيدة الأرثوذ كسية . 
ومن ذلا حن اصبحت عبارة ( وعن الاين أیضاً ueاوهاذ۴‏ » وان جاز 
أن يصر ح اهل االاهوت بأنما ضمنة فى العقدة » أقول أصبحت تللث العبارة 


وحدها دون أی خلافات خر ی فی الطفوس د هی السبب فى اسحالة قيام 


4۲ 
سلام دام بن روما والقسطنطيية . ذلاك أن روما أبت أن تتخلى عن الفكرة > 
ذھابا منبا إلى أن ما ثقوله لا بد أن يكون هو الصواب ؛ كا أن القسطنطينية لم , 
تكن لتقبل ١ا‏ تعده كفراً وزندقة > لا لشىء إلا لأن الذى نشر الفكر ة 

هو روما ۹ 

۰ وما زاد فی تفاتم هذا الز اع الذى أثاره فو طيوس » ظهور الكفاح الذى 
شس جو ل السبادة عل اة باغار ا الو لمكة 5 و شو ازاع جر حت س 
القسطنطينية مظفر ة(٠.‏ على أن الصاح الذى اقتضت اللباقة أن بظل غير حاسم » 
و اف ور ل ٥ن‏ از مان عل امأف تام و حو هلت عبار ه j‏ و عن الاين ارا 
Fılioque‏ »هلاك . وبلغ الأمر بالامراطور لاوون السادس أن دعا البابا إلى 
استيخدام ساطته المذهبية لك ساطها لناهضة ساطة البعاريرك ف مسألة اة 
اارابعة” . وكانت روما إبان تلاك السنواٽ نى أيد واهنة ضعيفة » على حمن 
كانت القسطنطينية ف أو ح مجدها . ولم یکن‌البز نطیون یشغلون آنفسمم بروها . 
أظهر الط الإمراطورى سمط اس چن السفر أء ونجاهل اأر سالة ال متو ما 


اواب ابابو ی 2 


بيد أن الانتعاش الذى أحدثته باد الغرب المضة الدينية الى قام ما رهبان 
در کلونی ٩‏ الفر نسی ی القر نا لادی عشر آفضی إلى دید مدعیات الكرازة 
اأبطر سية ى السيادة العالية ؛ ول بعل بد من حدوث جهوة مح القسطبطىنة . 
(۱) انظر رانیlaن EE A4 yw "First Bulgarian Empire”‏ . 
() انظر المصل الكانى أعلاه. 
(۳) انار لیودہر الد ی "oاtوچم.)“‏ ص ۲۰١‏ - إ٢۲‏ , 
.)4( کاو : مدينة فرلسية على مر الس امون اشرت پديرها الذى أبرز نى الةرون الوسطى 


کو ع الہ و من عظ اء الر هبات واتسح ساهلا زه ف أو ردا عام ي" ) لمر î‏ ( 


as 


وفك حاو ل البطر بر ك بو ستا تیو س ٤‏ 4 أن بتفادی ذلا الالشماف » ران 
طاب من البابا أن عرف باد عا ء بز لطة الاستفلال م اهاط روما اقسا 
وكان البابا يوحنا التاسع عشر ميالا للموافقة » لولا أن نصحاءه من رهبان 
دی ركلولى منعوه من ذلك . غبر أن العلاقات ظلت ودية ؛ فوافق البابا يوحن 
عل حن لقيث الکنائس الصغر ة التى تبح الطقوس الدينية اللاتينية تشجيعا 
فى القسعانطىنة °١‏ . 

وجاء الانشقاق الہانى ف عها البابا الفر نسى المصلح ليون التاسع والبطرير ك 
میخائیل کر ولاریوس . وآدت غزوات النورمان منوب إيطاليا إلى تعقيد 
تو تر ها .وف نمس اسن ارت نفس کرولار یوس أعاملة البابا أه معاملة. 
فو طبو س و لعیار ۵ لابا بالز دة و الث الرسائل والىعثاث المتادلة ان 
الطر فين تز داد على التدر يج سحلن ‏ ی عاد ایر أن الاعطان اسح ٤‏ 
(o‏ لامر د الا نة + کا سا لت فی آیام فو طيوس ونبقولاوس ا و ضع بعضمما 
بعضا نحت طائلة الحرم . وللمرة الثانية عادت كنائس الشرق إلى تأييد 
کر ولاردوس 4 رو صبسمه صر الاحاه الذی شر کون یه 1 وق هذه المرة صار 
الانشقاق أبديا . على أن البز نطيمن بلغ من ضا لة انشغالم آنذاك بروما أن أحدا 
من الموث رحن المعاصرين لى <C‏ بذ كر تلاف الحادثة), 


ودفم الصليبيون كلا من الشرق والغرب إلى إقامة علاقات أوثق ولكن 


Liisi 


)١(‏ انظرما کته رادو لفوس جلابر ى 8.88 6 M‏ ٭ج ۷ > ٩۹٩‏ ؛ وائظر من آهل 
شیو ںا M.G.H. Sg. (Flavigny)‏ م ۸ ¢ ‘“Lftalile Méridionale" jbl, ¢ FAY‏ 
تأليف رو ص 4۲۷ . 

. ثألیف بر ييه . يمواضح مشفر فة‎ “Le Schisme Oriental” ql pj¦|l (Y) 
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نتائج الاتصال كانت غير موفقة . ولشد ماسر أباطرة كومنن أن يتمكنوا من 
اراز الال ٤‏ إعادة الو سحدة دن الکتستن باعشار دلا نحطو ة ف لمر لك 
الدبلوماسی » علأن احمال إعادة الوحدة کان يز داد كل عام بعداً عن ‌التحقيق. 
فإك انعدام الثقة السياسة جعل اللاتىن پستر يبون دعاة الانشقاق من الااغریق 
ويكرهو نمم » على حبن أن الإغريتق جعلوا بحتقرون المراطقة اللاتن الغلاظ 
کانوا بشخصول لامر اطور دو شه حامم ۴ وؤادت مذحة ال يطاليين 
بالقسطنطينية ى ۱١۸۳‏ من تأجج نار العداوة » حتى بلغت ذروما ال هيبة فى 
الحملة الصليبية الرابعة . 

وكانت تلاث الحملة الصليبية الرابعة هى القاضية على آلحر فرصة لإعادة 
الوحدة بين الطرفين إعادة .حقيقية . أجل إن البابا « إنوسنت » الثالث قد هالته 
فعا آلحبار مب القسطنطينية » بيد أنه ص على أن يفيد آم الفائدة من المزايا 
ال ستدو ها اف اساد ةع laa»‏ فو ضعت الكنسة ی آدد اة ی کل أرجاء 
المتاكات اللاتينية الحديثة الانضام » و حم على دعاة الانشقاق من اليونان 
أن بجر عوا كأس الاضطهاد المرير . ولم يذعن لساطان البابا إلا القليل من 
اليونان الذين آثروا الاحتفاظ مناصمم ؛ ولكمم كانوا بعدون خونة وأنرلت 
مم الغالبية لعنة الحرم » وسارت ف طر يق النفى بإباء وشي » معتقدة آنذاك 
ومعها نپقیتاس أکومیناتوس » أن البابا لا بد أن کون - رغم کل 
احتجاجاته على الهمة - هو المحرك الحقيقى للحملة الصليبية الرابعة . أجل إن 
میخائیل اأ کر ميناتو س واصل مع ذلك الاحتفاظ بعلاقاته بالمرددين › وإن 
اسمجن ضعف نفوسمم » ولكن مثل هذا النوع من سعة الصدركان نادرا 
جدا , وعندئذ اتح « إنوسفت » الثالث نغمة أ كر رفقا واعتدالا» حث 

(۱)( یاس جو لياڏس ص ١٥إ۷‏ ب 
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أن الأسقف اللاتينى الحجديد لاأثينا على فرط غلوه فى الاضطهاد والتحمس له 
ووعد بفتح باب المغاو ضات . ومع ذلك » فإن مبعوثيه سواء ممما الكردينال 
البق بنيدكت أو الكر دينال غر اللبق بيلاجيو س تلقيا التعلمات بعدم إظهار أى 
تساهل ٩‏ . غبر أن اليونان كانوا أيضا غر متساحن مثلهم تماما . لذا كتب 
زاء البونان بالقسطنطينية فى ۱۲١۷‏ إلى « إنوسنث » رسالة أودعوها وجهة 
النظر اليو نانية بأ كلها . وعبروا عن استعداده لقبول حکم سر یاریس Sirer8(‏ 
أی السار ھر ی أعضم أباطر ة اللاتن اقشدارا) > کا آبدوا استعدادم فدرم 
آیات التکرم المتاز إلى « مولاى بابا روما القدعة » » ولكمم آبدوا عدم 
موافقمم على عبارة : «وعن الاين ارضبا ۴e‏ » وعلى نوع السيادة الى 
دعسا لنفسه البابا « إنوسنت » وارتأوا أن يدعوا البابا لسا . 

وظل الطرفان على موقفهما ولاسبيل إلى الصلح بينهما . فضلا عن أنه 
ما دامت الإمراطورية الرومانية قانمة » فإن الاعتبارات السياسية كانت 
تول دون احال بذل أية عاولة جدية فى سبيل إعادة الوحدة . وكان 
أباطرة نيقية يويدون الانفصال عن روما » ووجدوا إميراطور الغرب 
فر دریاف الثانى أقوى مید هی . وبلغ من استخفاف يو حنا فاتاتزیس بمسالة 
إعادة الوحدة أنه اقتر سح أنه إذا ألنى البابا فقرة « وعن الابن أيضاً م ها۴ ) 
اغتفر م اليونان طقس انلز غر الحتمر الذى بمارسه اللاتن" . 

على أن استرداد القسطنطينية غير من الموقف . أجل إنه أرعج روما 
فى البداية »> وسارع ابابا ى ۱۲۹۲ إلى منح من بحاربون الإفبراطور 
میخائیل باليو لو جو س نفس صنوف الغفر ان التى كان عنحها لن يتومون بحملة 


(۱) انظر نوردین بالکتاب المذ کور آنفا ص ۱۸۲ عع ٤‏ ۲۱۲ عع . 
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صليبية على المسلمين(“ . بيد أن ميخائيل كان يوّمن إعانا راسخاً بأن 
من البكة إقامة صر الوحدة مهما كلفه ذلاك »> وذلاك لسوء علاقته 
بکنيسته ولشدة رعبه من هجوم الغرب عليه . وف مجلس ليون ش١۷١٠‏ 
رافق ميعوثوه باسمه على الاعتراف بسيادة روما . على أن القسطنطينية 
آرت ألا تتبعه . وانتشرت ف المدينة صيعحة عامة . فاحتاف معه البطريرك 
یوسف » بل حټی أخته يولو چیا آقرب مستشاريه مز لة إليه » فانشقا عليه 
وقادا المعارضة > فلم يستعلع الإمراطور أن ينفذ فكرة الاتحاد > وعندئذ 
غضبت روما وامحذت موقف المتحدى العتدى ٠‏ خر ت الإمراطور بن 
أمرين ٠:‏ فإما أن يفرض المسألة على الإمراطورية قهرا قبل يوم أول 
مایو ۱۲۸۲ ٠‏ وإلا حرمه إلبابا وشيجع عدوه شارل امبر انو (یازمA)‏ 
وآيده ضده . ودب اليأس فى قلب ميخائيل » ولكن مذعة القسبار الصقلية 
ال شبت ی مار س فضت على فوة شارل وأنقلته . ولم تز د تلاك ا اده 
البايا قربا إلى قلوب أهل القسطنطينية . على أن ميخائيل عد لضفه مرتبطا 
ار تباطا شخصا بانحاد ليون طوال حاته ؛ ولکن خلفاءه عادوا إلى 
فكرة الاستقلال< . وظل الحديث عن إعادة الوحدة متواصلا طوال 
القرن الرابع عشر . واقرح یوحنا کانتا کیوزینوس أن جتمع مجلس 
يصطبغ بقدر الإمكان بصبغة مسكونية بإحدى المدن البحرية الواقعة بين روم 
والقسطنطينية اليحل المشكلة » ولكن لم يتم فى هذا السبيل شىء“ . و 
نفس الحن أضعف كل من المنفى فى أفينيون والانشقاق الع( من 
سلطان البابوية . 


. ۱۳١ شر ھا جير و رقم‎ Regitres d Urba Y « انظر و« سجلات إربان‎ )١( 
. باتشیمر + | 4 ۳۷۹4 عع‎ )۲( 
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وعندما تجلى بأوضح صورة فى بواكر القرن اللحامس عشر أن 
الإمراطورية تلفظ انحر أنفاسما » وأن البابوية قد اسر دت شيعا من هيبتا > 
عمد رجال السياسة فى الإمراطورية الذين أحذ اليأس مناقهم على إحياء 
الحركة من جديد . وأسرف عانوئیل الثانی ف التلویح للغرب بالآمال فى 
الانحاد واتخاذها طعماً لاجتذابه »> ونصح ابنه بأن يعد بالشروع فى 
لفاو ضات وير جما فى نفس الحن إلى ما لاماية . فقد قال : « إن كرياء 
اللاتين وعشاد اليونان لا يمحن أن بلتقيا ؛ وماولة الاعاد لن تز بد 
وة الانشقاق إلا اتساعا"“ » . على أن يوحنا .الثامن لم عل إلى الأحذ 
بتلك النصيحة » فوضح الإمراطورية نحت تصرف مجلس فلور سا الماسا 
اوعد بالقيام بحملة صليبية على الر ك» حيث وافقت أغابية رجال الدين اليونان 
تحت ضخطه وبعد مناقشات لا اة ها على أن جبارة من الابن (هاا۴ ×م) 
حو ی نفس مع عبارة عن طريق ألا (per Filium) jı‏ ¢ وام بعر فون 
بالسبادة العامة لاسقضة روها » منقدین حقوق الکنائس اشرق وامشاز اتا س 
مهما یکن ما بتضمنه ذلك من معن . 

ولو اثبع احاد فلورنسا بالحملة الصليبية الموعودة لتقبلته القسطنطينية 
فا بمحتمل بالشكر والامتنان . بيد أن البابا كان يعد بما لا يستطيع إنجازه . 
ذلا أن أحدا 1 یکن حرج آنذ اك الجهاد الصليى بإرادة البابا . وكانت 
الحملة الوحيدة الى وجهت على الشرف هى حلة ملاك اجر وحلمفائه الذين 
وضعو ا لصب عينم ار مصاله انلياصة هناك ؛ ها أن أصیبت بكار ثة 
عند وارنة (فارنة ) فى ٠٤٠٤١١‏ . والواقع أن يوحنا الثامن لم يكسب من 
الاحاد شتا سوى كراهية رعيته له . ودامت التسوية الى عت بغلو رنسا 
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حتى يوم قوط الإمراطورية ؛ بيد أن الغالبية المائلة من مواطنى 
القسطنطينية لم تقباها . وإن حدث والإمراطورية تعای سکرات الوت 
أن نسى القوم الفروق بيهم واشترك كل من الاتحادين والقوميەن ف ذلك 
القداس الأحر الرهيب الذى آقم بكنيسة أباصوفيا »> ومع ذلا فإن الدوق 
الاعظم لوقاس نوتاراس لم یکن وحده الذی صرح بأن عمامة السلطان خر 
من قبعة الكردينال » ولاكان حديثه غير معقول ؛ 'وذلاك لأن السلطان 
ترك لليونان كنيستهم مستقلة لكى حى أرواحهم أمد قرون الظلمات 
السياسية » بيا كانت روما تسلېم روحهم ٠‏ 

وليست قصة العلاقات بن كنيستى المسيحية العظيمتن نما شرف 
المسيحية كدرا . بيد أن عاولة تعيين الصواب والحطاً من الناحية اللحلقية 
أو التارمخية عبث لا طائل ته ۰ کا أن من ينصبون ا للكتابة دفاعا 
عن أى من القضيتمن إا يضيعون وقتهم سدى . لقد كانت الصعوبة وعقدة 
العقد أن کل کنیسة کانت ھا فكر تما عن التنظم المسيحى والسلطة المسيحية . 
فعلى حن اوغلت روما مضیا ى طربق الاعتقاد بعصمة البايا من كل 
زل > طلت القسطنطينية تحلص بعنادشديد حى الاية للأفكار الدعقراطية 
المسيحیین الأول » « فکیف نستطیع أن نقبل مراسم م نتشر فی شأنبا ؟) 
ذلك سوال سأله نیقیتاس النیقومیدى لأنسام المافلر جى عندما تناقشا فی 
مسألة الاتحاد فى القرن الثانى عشر “١‏ ؛ ولم تكن مطالبة روما باللحضوع 
التام جوابا عن ذلاف السوال بأبة حال . 

وكانت القسطنطينية عنح ما عنعه عا روما من استقلال للكنائس 
القومية الى تقع ى دائرة سلطاما . فقد ادعت الكنيسة القر صية الاستقلال 
منذ انعقد مجلس إفيسوس ( ٤١١‏ )7 ؛ ولم تحاول القسطنطينية قط أن 
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تتحکم فی بطربركيات الشرق › وإن حاولت أن تواثر فما . ولقيت 
الکنائس الأجندة التى أنشئت بفضل ینپا ف التبشر » مثل تلف الكنائس 
الهوقازية والسلالونية » كل التشجيع فى الاحتفاظ بلغاتها الأصلية كا سمح 
ها ى الوقت المتاس بأن تک نفسما بنفسما لقد كان الممل الأعلى البز نطى 
يأحذ بنظرية تعدد كنائس الدولة المتمتعة بالاستقلال »› والتى يربظها بعضا 
ببعض العلاقات الكنية المتبادلة وعقيدة الجالس المسكولية السبعة » بل 
إن ای پلد خاضع کان له آن محتفظ بكنيسته . وآية ذلك أنه عندما 
فتح باسيليوس الثانى بلغاريا > ترك للكنيسة البلغارية قساوسما القوميين 
وطقوسما السلاقونية ؛ ولم يصر إلا على شىء واحد هو أن يكون رئيس 
بر نانيا »> وذلك للتحقق من أن.الميئة لا تستخدم لأغراض الدعاية القومية . 
وكان هناك كثشر من هذه الكنائس الشقيقة المستقلة ؛ وذلك لأن 
الكئسة البيز نطة کانت ذاث قوة عظيمة ف دعوسا التڊشر ية . ولا مراء 
أن بلاد لقوقاز وشبه جزيرة البلقان وسول الروسيا تدين كلها مسيحيم) 
القسطنطينية ؛ کا أن كر لس وميثو ديوس الرسواين المبعوثن لو سط وريا » 
أرسلهما فى الأصل البلاط الإمر اطورى . ويلو أنه كان بالةسطنطينية ف عهد 
فو طيوس مدرسة لامراء فما لتعلم المبشرين المرسلمن إلى الصقالبة . 
وكانت الحكومة العلمانية نميل بطبيعة الخال إلى تشجيع كل عمل من شأنه 
أن يوسع من داثرة ساطانما ؛ ولكن ليس هناك من سبب يدعو إلى الشات 
فى مقاصد الكنيسة المنطوية على حب الر للغر ورغبتا الأصباة نى ذلك › 
ولإ التقليل من شأنهبات المدنية والتحضرالنى أسبغتا على الشعوب المتنصرة . 
: تلق الكنيسة البزنطية من المئرحن معاملة تنطوى على شىء من 
(۱) جلزر EET EE i ¢ | p+ B.Z. a‏ 


(۲( أانظر “Epistolae”‏ نألبف فو طيوس Coo — ff ¢ Ve ga M.P.G.‏ 
إنظر ر حياة القديس ناحوم ۾ نره لافروف ( بالسلاقونية ) ٠‏ ¢ سه . 
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التلطلت . فإن تقواها لم تكن من نوع تقوی الغرب . کا أن رهبانتا 
)Monasticism)‏ أحذت تىز ع رويد رويداً إلى التحول إلى الز عات التجر دية 
( السکو نية )2“( ءاهQui)‏ . وکانت تعوٴل تعویلا یکاد یکون هستبریا على 
فيمة الندم . وكانت عواطفها سريعة الاسلثارة . كما أن كشرا من مجامعها 
و السا کان عار ا من لوان العنف کل ما حرج عن حدود اللياقة . وعلى 
خن أن ما كان يشغل عقل المسيحى ف الغرب اعم شغل هو مثألة البعث 
والحشر والنشور فإن المسيحى الشر ف كان تواقاً إلى الانسجام ى حالة التجلل : 
أى العلاقة الصائبة بالله ف هذا العا وني هذه اللعحطة الراهنة . من أجل بلو غ 
هذه الغاية صارت هناك أهمية لا يعلى علما لطبيعة نجسد المسيح . شفيعه فى 
الآلحرة . ولتحقيتق هذا الغرض كان إذا استطاع وصولا إلى امحاد صوف مح 
اللات الإاضية » بحس أن یع الاشکال الأحرى للدين عند ذللت تبدو عدعة 
القيمة بالمقارنة . على أنه كرا ما اتلهمت الكنيسة الأرثوذكسية بأما جامدة 
لا تأحذ نما بتفكر ولا تقدم . وليس لواحدة من هان الہمتن آى نصيب 
من العدل . أجل إنه لا مذهب التجرد (السكون ) ولا مذهب التجلى مما 
ستدعى دعامة ذهئية من تفكر » بيد أنه لعل ى السلسلة الطويلة من الكتاب 
ابتداء من القدس بر لس لى چتاديو س الذين انتفعت خدماتهم  .‏ حر 
داحض هذه التهمة . أجل إن الكنيسة ل ر ج ى الحقيقة شخصا مثل توماس 
الا کویی ( اکویناس ) ؛ بل ھی بم تتقدم بدا بعقید تما ثرا على ما أقر ٿه 
الجالس المسكونية السبعة . على أن السبب ذلك هو ضرب معن من التسامح ٠‏ 
ينطو ې عل شعور ران السيحى جب أن سعی إل حلاصه بنفسه »۰ داخل النطاف 
الحدد للعقيادة الأرثوذ كسية ها أقر تما امجامع . لذا ل بتجه القوم إلى أى صنف 
جامد من صنوف فاسفة العصور الو سطى (ص وأا sوامطSc)‏ لخر ہ ما یفکر 


)١(‏ الزعات السكونية أو الإستسلامية : هو المذهب القائل بأن الكال الديى ف الأرض 
يكون بى التأمل السلبى المستمر فى الله (المرجم) 
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فيه وكيف يفكر . وقد تركت نقاط مذهبية كشرة بدون حل » وبحاصة نقاط 
الحشر والنشور » مغل وجود « المطهر » الذى تتطهر فيه الأنفس من الاام . 
وكانت دراسة الفلسفة الإغريقية تلقى تشجيعا ما دامت لا توأدى إلى زندفة 
مثل الوثنية الحديثة (Neo-paganism)‏ التى استنها يوحنا. إتالوس . أجل 
إن رجل الشارع كان عس بأن ذلك القشجيع کان بقرن اانا بشیء 
من الغلو والز يك وآن طلات الفاسفة هوّلاء كانوا مصدر تديد للدو ة0 ۽ 
ولکن رو حنا مؤروئس أسقف بوخئيتا التقى » كت قصيدة فى القرن 
الحادى عشر داعيا فما المسيح أن عد" أفلاطون وبلوتارك المومن بالاأفلاطونية 
الحديثة من المسيحيين > وذللك لأن مبادئهما بلغت الذروة من انبل . 
والواقع آن پالوس وهو معن تعمقا فى معال عة السحر والشعوذة والتنجم ؛ 
وجد أن من اة أن طمن السلطا ت الدينية إلى أنه لا ياتى شيامناقضا لتعالم 
المسيحية ' » و لكن كلمته كانت فما الکفابة( , وراح چمستوس پلیثون الذی 
کان یتہنی أن تزول المسيحية من الوجود فى مدى بضع سنن > يوم احتدم 
لحلاف بن الكنيسة اليونانية واللاتينية » راح بعارض الكنيسة الأخر ة بعنف 
ہو صفها مصدراً اکر کشراً ہدید الفكر . حقا إنه بعد سقوط الإميراطورية 
حرمت الكنيسة كتاب بايثون الأخر ۽ ولکن لیس ی ذلك ما یدھش لان 
الكتاب كان مناهضة صرعة للمسيحية ؛ وشعر چناديوس بالحزن الشديد 

لاضطراره إلى عط مل ذلاف العمل العقلى الممتاز . 


. ) انظر مناقشة فيلوبائر س اللوسياى المنعحل ( فى القرن الماشر فيما يرجح‎ )١( 

. 1 e “Byz. Dichtung”" J| تقل هذا سوير‎ )( 

(۴۳) أنظر “Chronograph”‏ ~ پسللوس ۾ > ۲ »ص ۷۷ . ولكن الظر ارفا 
بالد نیو س “Cal. Cod. Or. Bibl, Laurentianae”‏ ( فلورنسا ) مج ٣‏ ص oA ofy‏ 
عن سجل حطوط لاعر اف بلاوس بالعقيدة . 

(4) انظر عطاب جنادیوس ف M.۴.0,‏ مج ۱٦۰‏ + 1۳ع . 
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تم إن الكئيسة لم تكن من ناحية طقوسما جامدة مود خالياً من التسامح . 
فر تما جاز للأرثوذ كس أن يسخروا من اللاتمن من أجل تناول انلز غير الخمر 
والصيام أبام السبت ؛ على أن رجال الكنيسة الطيبين كانوا يلقنون آنه ينبغى 
أن يېدې الإنسان کدرا من ألوان السماحة > وأن ئى الإمكان حرق القواعد فى 
بعض الظروف . فإن القديس معان ر سميون ) اللاهوتى اللحديد ا بش دة 
تلميذه أرسينيوس لأنه صغق عند ما قههي القديس إلى زاثر مصاب بعسر المضم 
ما طالب من حم الام وان کان لیوم ب يوم صياء( . 
على أن السلطا ت كانت مع ذالف أقل تلطفا مع غير المسيحيين . فكان الود 
بوجه حاص معرضان لاضطهاد يتجدد بن حن وآنحر . وکان هرقل قاسيا 
معهم بوجه حاص 1 سبب النبوءة القائلة بان الإمراطورية سږدمر ها شعت 
حتون. ھا آن من عقبه من أباطر ڈ عادوا إلى سياسة القضاء عام . وكان 
من علام تقوی روه‌انوس الأو ل المشر للاعچاب أنه أمر بنفېم‌من البلاد2. 
ولكن بجدر بنا أن نلحظ أن المضطهد هنا كانت السلطات العلائية ولست 
الكنيسة . وكانت الكنيسة مع امسلمين على علاقه ودية نى الغالب . وكان بعض 
الحلفاء من المسلمين والاباطرة يشجعون إقامة حاقات ودية للمناظرة بن 
1 شراح الدیانتهن . بل لقد عمد الإمراطور عمانوثیل کومنینوس إل حل الکنیة 
على إزالة اللعنة الموجهة إلى رب الإسلام » بيد أن تلك اللحطوة اعترت 
كفرا وإللاد(4» . ولكن البطريرك أرسینيوس کان من رحابة الأفى فى القرن 
الثالث عشر » ميث أذن لاسلطان السلجو فى بأن يستحم ف مام ابع کنیس 
وأمر أحد الر هبان بقارم القر بان المقدس لأطفاله دون التحقق من آم 


Vita S. Symeonis Novi Theologii, 66 laa انظر حياة القديس‎ )١( 

(۲) انر فرید جا ريوس فى M.۴.1.‏ مچ ۷۱ ص ٠٤٩‏ , 

(۴) المسمودی فی « مروج الذهب » ترحة باربییه دی مینار + ۲ ص ۸ ٩‏ . 
(4) افظر نتاس حویاتس ص ۲۷۸ “ ۲۸4 , 
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قد عدوا تعمسد| صعيحا . ور ما ثارت المشاعر أثناء اسر وس واثزلت 
الاضطهادات برعايا الأعداء نى كل من الجانبن »› على أن العلاقات بين 
بز نطة والإسلام كانت أحسن نسبيا مما بین بز نط وروما . ۰ 
وكانت الكنيسة الببز نطبة شأن معظم ميات الدينية فى القرون الوسطى 
غارقة فى حر من اللارعبلات والحرافات . وإن الحمية الشديدة الى حاربت 
ا دفاعاً عن أيقوناتم»ا (رأى صورها) جعلت التاريخ ميالا إلى المبالغة ف. 
وسمها بتلك الصفة . والواقع أن الغرب كان يبدو لعن الغرق أكر 
اعتقادا فى اللحز عبلات . ففى الشرق حيل دون إقامة الماثيل ذات الأبعاد 
لثلالة بوصفها أوثانا فى آيام تسبق حركة نحطم الصور »> وسمح فقط 
بالصور المسطحة لا تحدثه من تفاعل روحى مباشر . ولم تذهب قط من 
أنفس البز نطين الأز عة الپيوريتانية الأسيوية . وقد ظن لابروكير البر غندى 
Brocquière)‏ 12ا) ف القربٍ رابع عشر آم : بکو نوا ولون آثارم 
القدسة من الاحترام ماكان يوليه أبناء وطنه للها . ومع ذلك فقد 
كانت قاوب الناس ”تكن حبا عظا لأيقوناتہم ولامجموعة الائلة المذهلة 
من الآثار المقدسة الى راحت تقلوى الأجيال المتعاقبة من الباطرة ترصها 
بعضا فوف بعض . وقد اشتد ديوع الاعتقاد فى قوة امىجز أت الى للصور 
ولشعارات الرب والقديسين بل حتى لعظامهم ومتعلقا ہم . بل إن الذين 
أوتوا فكرا متازا وقطا عاليا من التعلم مثل نا کو منیا > کانوا بحسون 
أما تنطوى دون ربب على شىء . مم إن السحر والشعوذة اللدين اتسمت 
ما القرون الأخبر ة من روما لوثنية بقيا باز نطة ولكن فى صورة مسيحية . 


فا صح الرضى يذهبون إذ ذاك إلى كنائس القإيس قوزماس والقديس 


. ۲١۹۸ انر باخپىر + ۱ ص‎ (1) 
‘“Rectieil de Voyages" 4 “Voyage d'Outremer” الظر لابروكيير‎ )۲( 


تالیش سیفر مج ۱۲ ص ١١۳‏ . 
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دميان أو كنيسة ميكائيل كبر الملائكة العاسا للشفاء > مثلما كانوا يذهبون ف‎ 
از مان الال إلى معابد أسكلپيوس . وكانت المعجزات لاتزال تنقذ القلاع‎ 
المقدسة » وإ كان البللاديو م2“ الحافظ الوا فى هذه الحالة هو عباءة‎ 
العذراء أو عظام أحد القديسين . وكانت هذه التقوى لشديدة الإشراق‎ 
والحيوية من أروع اللحصائص ف الياة البز نطية . واستخدمع) الكنيسة‎ 
. آم استخدام > ولکن يشك قلیلا فما ذا کان ذلك ی مصلحا الكنسة‎ 
. ولو أحذت كنيسة بزنطة حلة التجلى أنه شأن الإدارة المدنية ما‎ 
مناسبة تماما لظروفها وأزما . وقد مرت علا فر اها العصيبة القانمة . فكانت‎ 
فی عهد يوستنیانوس وبیت کومنينوس تكاد تشبه مصلحة فاقدة الحياة من‎ 
الدولة » على حن آنا ف أيام حر رها واستقلاها غالبا ما كانت الفو ضيم داعيا‎ 
إلى بث التخاذل فى نظامها . فكانت الأديرة بوجه خاص عاجة إلى إشراف‎ 
مستمر . فبعل امجمات الى شہا علہا دعا حطم الصور »> لقى القديس‎ 
أفلاطون عسراً كبر نى إعادة مالزم من قوانين العزوبة القى لا بد‎ 
مہا » حیث رفض أن سمح بو جود الإناٹ حت من الحپوان نضسه داخحل‎ 
جدران الأديرة؟ . وزادسيء الحال تفاما قرب ماية القرن الخحادى عشر‎ 
الحافلة بأسباب الفوضی . فن القدیس کريستودولوس لم يستطع حمل رهبانه‎ 
على الإخحلاد إلى السكون وحدهم ی اموس » واضطر ألكسيوس الأول‎ 
أن ينصحه بالإذن لبضع أسر علمانية أن تق بالدير رغبة فى عفيف شظف‎ 
العش عہم“ . بل لقد ظهر ی البلاط الإمراطوری رهبان من آ ئوس‎ 


(۱) البللادیرم (ںزههااه۴) : هو آی ثىء حارس أو افا > أخذ اللفظ من اسم مئال 
ذس المارس الواق مايه طروادة ٠.‏ (الشرجم) 

)(٠‏ انظر مد الفصل الثامن 
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يشكون من أن ظهور الصبيان الر عاة من القلاخين على الجبل المقدشس كان 
دى إلى حدوث رذيلة غير طبيعية ‏ وا کنشف الکسیوس ام افتعلوا 
تلك الفضيحة ادعاء لكى يزوروا القسطنطينية . وحاول البطريرك بكل 
ما وسعه من اهام أن يوقف مثل هذا الانحلال »› بيد أن المطارنة م يظهرو | 
اميل لمساعدته المساعدة الكافية . 

ومع ذلك فإن وقوع مثل هذه الأحداث كان أمراً اسنفنائاً . فإن هيئة 
رجال الدين العليا كان فا على الحملة الضان الكائى ضد حدوما . وكانت 
الكنسة نظام دعو قر اطا . وکان من الممکن لای مسیحی ار وذ کسی مهما 
اتضع أصله أن يصل إلى عرش البطارةه . وكانت المحدارة هى المزان 
الوحيد من اللاحية النظرية »> كا أن الواقع لموس أنه فما عدا الحالات 
الى كان الإمراطور يعن فا قصداً أحد التافهین - وهو عمل کان يلت 
ورا من الشعب دانم -. كان البطارقة على مستوى عال جداً من الكفاية 
والمقدرة ؛ وحتى عندما كان أحد التافهين يعن > ها حدث عندما عمد 
روحنا فاتاتزيس إلى تعين أرسينيو س الفسل الضعيف الحلق دون بليميداس ء 
فإن الأول ملأ الفراغ الحيط به بطربقة ما ولم بجلب العار على تسه أو س * 
لنصبه بأية حال . فكان الجميع تقريباً يتناولون بالحد التام دورهم كحماة 
لضمير الإمراطورية > مستنکرین بلا حوف ولا وجل کل رذيلة بن 
الطبقات العليا شأن كريسوستو م أو عغاولن إنقاذ ضحايا غضب الشعب ٠‏ 
مثا فعل دو سف الذى حاول أن نقذ « المخاور الطلو نين المكروهن من 
مأحة Oy‏ . أما المطارنة والأساقفة فإنهم أقل ظھوراً ی الغالب سحت 
أضواء المسرح » ولذا فليس من اليسر أن نصدر حك عاماً علمم . ولكن 


(۱) انظر : ”افا موهطاA“‏ تألیف مایر + ۱۹۳ عع . 


(۳) انر پاخیمر + ۷ ص ١ه‏ . 
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کان فہم على طول التاريخ الببزنطى رجال مثل القديس جريجورى. 
النازیانز ی وچورج لپیسیدی ویوحنا موروبوس من يوخائتا وم‌یخاثیل. 
أ کومسناتوس الاثیی . وعلى الرغي من ظهور شىء ٠ن‏ الا تجار فى المقدسات. 
والوظائف الدينية بين للحن و الحن »فليس هناك ما يدعو إلى الظن بأن المتو سط 
العام فم كان سي التربية أو عدم الكفاية . بل الواقع أن الممتلكات الدنيوية. 
اتی کان علہم [دار تا كانت تستدعى قدرآً معينا من الكفاية الى امتحنت. 
إبان الغز وات الأجنيية ؛ وذلاث أنه عندما "كانت السلطات العسكرية والمدنية. 
نتقهقر أمام الأعداء » كان يرك للأسقت أمر الاهتام بعصالح قطيعه . 
فقد بلغ الأمر بأحدهم وهو دیاریان أسقف خیری من مدن قرص › 
أن رحل حن إلى بغداد خدمة لمصالح المسيحيان القءر صيين الذين كانوا 
تحت حکی العر ب2٩‏ . وحيى القديسون والفساك الحليون فم »وان کانت 
طريقة عيشهم تبدو لنا قذرة بصورة ألمة لا داعى ها » إلا نهم كانوا غالبا. 
ما بعارسون نفوذا حلقياً وسياسيا جانا إلى انحر . وكان لوقا الأصخر وهو 
من فوکیس ونیقون المیتانویتی من آهل أرجوس أو القدیس نیلوس الکلابرى 
- الذين تنتسب حياتهم أ كبر إلى إيطاليا ف عهد أباطر ة الساكسون ‏ كانوا 
يع حداما ذوى أهية وقيمة كبيرة بينة لكل من الكنيسة والدولة . 
أما معدن قسيسى القرية فأمر لا نكاد نعرف عنه شيا . والراجح أنهم كانوا 
کشانمم الیوم قوماً متواضعن فی عاداتېم » وقلا کائوا حسنی التعلم > عل 
ee‏ کانوا یوٴدون واجباتہم بحسن ا ئى مسشطاعهم . 

كانت الكنيسة البعز نطية والحق يقال كنيسة دولة جديرة بالإعجاب . وكان 
غناها بالطقوس يزيد فى عظمة الإمراطورية > وكان قديسوها وأيقو ناتا 
زل ما إلى مستوى الشعب وكان إصرار ها البات على رفض الحضوع لرغبات 


(۱) انظر پار جوار ی .2 .8 مج ۲۰٤١ |٩‏ عع . 
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الأجانب ما شيد صرح الإحساس القوعى » وكان هناك من ال حرية فى لاهو تما 

ما لا مخمد أنفاس النشاط الفكرى الذى كانت الإمراطورية تفاخر به . 

ثم جاءت قرون الظلم ال رکی فأجرت الأرثوذ كس على تعلم الفن المذل 

للأنفس » فن العيش فى الظلام ؛ على أنه طالا قامت القسطنطينية. بوصفها 

مدىنة مسحية حرة » فإن كنيستبا ظلت أشد الميثات الدينية الى شبدها 
العام حیی ذلك لحن مدنا 2 


الومتل الستارس 
اليش . الاسطول . اللحدمة الدسلوماسية 
۱ - اجیش 0“ 


كان النظام الإدارى فى بزنطة مرتبطاً ارتباطا وثيغاً بقواتها العسكرية 
حیث کان الأعداء محيطون بالإمر اطورية من کل جانب ؛ إذ لم بحدث قط أن 
الحكومة أحست ححظة واحدة آنا غبر معر ضمة للحطر الغزوالأجنى » أو لشبوت 
ثورة رعا هددت العاصة ذاتما . بل إن وجودها بى حد ذاته كان متو قفا على 
ضبط الشعوب الحبطة ها الضبط الصائب . - وهذا يتوقف على جيش 
وأسطول بتصمفان بالكفاءة والاستعداد الدام وعلى سياسة ديبلوماسية بقظة 
ل مهدأ حظة من العمل . 

ولم يكن البز نطيون بفطرتهم شعبا عسكرباً . أجل إن الجرأة العسكرية 
كانت لا مراء تشر إعجامم > بيد آنا لم تكن هى الصفة المرغوبة اأوحيدة » 
کا كانت فى الغرب الألحذ بسن الفروسية ؛ وكان القائد المظفر يظل خادما 
للدولة بمحظى بكل تقدير . فالضرورة هى التى قضت علمم أن يصوغوا أنفسمم 
ف الو قت المناسب على أسس عسكرية وأن يولوا الشئون العمسكرية كل التفاتبم 
وعلمهم . وکان ذلك کله ف مصلحتم . فكانت بز نطة طوال القرون الوسطى 
ھی الہلد الو حید الذی کانت تدرس فيه آدوات القتال ووسائل تنظم امیش 
والفنون الاسر اتيجية بعناية واتزان . وأنحرجت بز نطة سلسلة متصلة الحلقات 


“History of the Art of War” jll 0)‏ تاليف أو مان مس۳ س ۳۷ 4 م 
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من الکتاب العسکر ہین ذوی الاقتدار › کا أن کشراً من مور حما کانوا پأحذون 
رر ف من الاهتام بالشتوڭ العسکر به وممم نستطیع ان وچ س على کر 
الأيام مع 0 الز نطبة . 
لا . إن ا اساد ي ماهر قل کل د سىء 
مور ح عسک ی ؛ کا أن الإمراطور موریقيوس كثب بک دلا بصع 
عشر ات من السنىن مثا عنو انه )Stratlegi0(‏ » وهو دراسة قيمة ى أحوال 
جيش ذلك الزمان . وحوال عام ۰ صنف الإمراطورلاوون السادسن 
أحد الا باطر ة القلائل الذين لم يتو لو أو | قصل فادة اليد اسم > بمحثا مستفيضصا 
٤‏ ی الشئون العسكر دة أسماه } العا کشہکا Tactica‏ ( أ فنولك الرس( ُ 
و وال ۰ آهدی أحد قو اد قفو روس فوقاس إلى ملیکه کتیبا بعالج شون 
الحرب على الحمة الشرقية فة٥‏ » م سحدٹ بعد ذلك بقلیل أن کتیبا آلحر مثل 
ذال کتبه مو“ لف جهو ل لا نعر فه O‏ . وف المر ك اسحادی عشر دون الیندی 
لعجوز کیکومینوس بأسلوب استطرادی غر مرکز بعض تار خیرتە 2 : 
٤‏ حن انه ق صدر المرن لثانی عشر لا بستطیع کل ما بدر من اتا کو منینا من 
ر رة وسر اف ف اسرد أن فى تماما اھت اما بالشثو ل العسكر بة و حسن 

)1( ilظر‏ :+ a pti “Epitoma Rei Militaris”‏ انج 

(۲) وهو مطبوع عادة مم (٥ءاچ)۸ع)5)‏ تأليف أونوساندر . 

(۳) انظر موریقوس (0٥ء1چهاو5)‏ نشر ہ شیفر . 

)+( | ټظر لاو ون السادس (چےاا٤۸۾!) M.P.O,, d‏ م oY‏ 
(o)‏ انظر نىقيفوروس فوقاس Velîtatione Belli) A‏ 06) وهو مطبوع مع لاووت 
دیا کو نس فی خبط ر( بول ») . 

( Teubntr رiږyıت ايف قاری () ى اة‎ )Liber de Rei Miliari) رړٔ¡l )ل(‎ 

)۷( ازظر کیک ولو ۰ (۸٥ء]چ5)ra6'‏ 


۱۰ 
فهمها ا . على أن الإنحلال كان قد أذ ١نذاك‏ يدب فعلا“ فى أوصال 
الجيش البزنطى . ) 
وعندما أسس قسطنطن مدينته على البوسفور » كان اليش الرومافى 
بعتريه تغير ٩‏ . وكان القرن الثالث حافلا بالكوارث والنكبات . ذلاث أن 
ئتظم الیش قد کشف عن‌آحطاره . فکان ار س الریتوری (الإمراطوری) 
يصب الأباطرة وخلعهم ؛ كا أن الولاة الكبار لامقاطعات الذين كانث تحت 
امرتہم فیالق با کملھا کانوا ئی حالة ٹوران دائم لا یکاد ینتہی . وحاول کل 
من دقاديانو س ومن بعده قسطنطن إدخال بعض الإصلاحات . فأقاموا قوة 
بظامية للثخور من جند وراثيين يتناو لون جورم ارضاً وهم بمثلون قوة ادود 
(Limite)‏ - م انشأوا جيشا مركزيا سريع الحركة هو جيش الر دفاء2) 
GÊ (Comitatenses):‏ قيادة الإمراطور » وهو جيش كان يستطاع دفعه 
عاجلا إلى أية نقطة مرغوبة . 
بيد أن ذلك لم يكن كافيا . وذلك لان الجیش تقاعس عن مہتکرات زمانه 
ف امعدات وفنون الحرب . فإن جندى الكتيبة اللقيلة لم يعد ندا صالخا لملاقاة 
الفغارس الربری . وکان انتصار پولیانوس على الحرمان عند اسراسبورج ف 
۷ آنحر انتصار انحر زته المشاة الرومانية, ویعا ذلك بإحدى وعشردن سنه 
ف الكارثة العارمة الى حدثث قرب أدرنة > أظهر المشاة ضعفهم وقلة ناصرهم 
إزاء خحالة القوط . وقد ظهرت ضرورة الفرسان فعلا وزيد سلاح الفرسان . 
وعندئلد صارت الاجة والطلب أعظم من العر ض . وعندما اقزضت الضر ورة 
ثيودوسيوس الأول أن يعيد بناء الإمبراطورية بأسرع ما يستطاع » صم 
على استدعاء فرسان من الرابرة هزبمة فرسان الرابرة . فأدحل نظام جند 
احالفن (foederali)‏ « و فرف العرابرة أو فيائل باحمعها کانوا بنصو ول ٤‏ 
(۱) انظر 01056 ي ماف “RûmischeMilitrgeschichte”‏ واضع متفرقة مئه 


و تیت الاجم : 
(۲) الردفاء م هئه التيلاء أمحار بين الملحقين بشخصس الإمراطور , 


۱1 
الحرب مع الرومان تحت إمرة رام . لقد کان ذللت سلاحا باشسا قتالا ۽ کا 
أنه قضى على الغرب . أجل إن القوات الليفة (1i٣٭لءه٠)‏ رما صدت أتيلاء 
عل أن زعماءهم وقد أصبحو ا قوادا رومانا عظاء » كانوا على قوة لاقل 
للدولة ها . فكان برابرة من أمثال ربکیمر وأودوا کر يتصرفون بالتاج 
الإمراطوری لء هواه > حتى قرروا آنه من الأيسر لم ألا يكون هناك 
ی مر اطو ر ئی [یطالیا . آما ف الشرق فبعد إخفاق چايناس القوطى لم تعد قوة 
الأسرة الإمراطورية تتجاوز جرد إيقاف ايند الجالفين عند حدهم » حتى 
جاء الأوان الذى تمكن فيه لاوون الأول وختنه زینون من إنقاص قوتہم إلى 
مستوى حكن معالمحته بسهولة باستدعاء جند من قبائل الإمراطورية الأشد 
ضصراوة موزهم والاستعانة بإيسورين وأرمينين من التلال الأسيوية . 
فإذا حل القرن السادس ٠‏ أصبح جند الحالفىن يز مون نطاقاً حدوداً با 
عليه العقل والمصلحة . فقد كان يوازمم إذ ذاك الحيالة الثقيلة من اسيا 
الصغر ی وهم الکاتافرا کی ۲٤i(‏ ۸۲4م 4اه) الذين أبدى بروکوبیوس عظم 
إعحاره + . وكانت هذه اند الراكمة (s١عاووواںء)‏ المسلحة پالقسى > 
ھی التی ظفر ت بکل انتصارات پوستنیانوس . بید أن جند الحالفن ت رکت من 
وراتما نظاما سيا للتجتيد انتشر فى الحيش بأ كله . ذلاف أن القائد هو الذى 
کان بجمع جنده ویعوهم > وليس الحكومة المركزية . فأما الفرق أو الكتائب 
انى نحمل أسماء نظامية فكانت مجهولة اناك ؛ فکان کل جیش يسمى بامم 
قاثده . وکانوا حیعا یسمون باسم مر تز قة ار ابات أو العو ين (أأr‏ واا )Bu‏ . 
ونما زاد النظام سوءا ما جرت ٻه عادة يوستنيانوس من عدم إناطة أى قدر 


)١(‏ انظر ديل (0111) - الكتاب السالف الذ كر > وبيورى « الإمراطوربة الرومانية 
فی عمرها المعاحر »> چڑء ۲ ص ٠ ۷٢‏ مم أومان («0"4) » الكتاب السالف ذكرہ ص 


PV 
الحضارة البدزنطة‎ 


۲-` 
کبر من اأساملة أو مقدار ضخم من الال بای قائد من قو اده . وکانت نليجة 
ذل أن حر وبه کان بعرقلها على الدوام المردات والتذمر » جا أن انتصاراثه 
كانت راجعة إلى عبقرية قائدیه بلیساریوس والخحصی نارسیس . 

و مخض العسر المالى الذى لزم السنوات الأحر ة کي پوستدياوس وعهد 
يوستينوس الثانى عن نقص تى عدد المرتزقة الأجانب . فلم تعد مالية الدولة 
تستطيع القيام بنفقات ايند الحالفن . ور عا أدى ذلك إل إنقاص عدد الحش 
الإمر اطوری . بید آنه مکن الإمہر اطورین‌اللذین جاءا بعد ما وما طیر یوس 
وموريقيوس من إلغاء نظام مرترقة الجرايات ‏ ومع ذلك فإن الام 
‹ بوکلاآری » بقى وصفا لفرقة من الجيش - ومن إعادة تنظم الجيش بأ كله 
مجعله يعتمد عام الاعماد على الإمراطور . وي الحث (Strategico”) Jaw‏ 
وصف لنظام الجيش الجديد . وكانت الوحدة هى السرية الى يعرون عا 
باسماء Cw (numerus, arithmos, tag ma)‏ م يکن التحول من اللانيضة إلى 
اليو نانية تاما حى ذلك المهد » كما أن لداءات التدريب كانت عخلطة بوج 
حاص . وكانت السرية مكونة من ثلاممائة أو أربعائة جندی بقودم رائد 
(comes )‏ أو تر يموك (ع0طام)) , فإادا احجتمعت ست سر أیا أو سبع أو نای 
تون مہا كثببة (وإإمص) بقيادة قائد كتبة (باء۲ةم0ص) أو دوق (×uل)‏ , 
وكانوا بحتفظون بسر الأعداد قصدا حى لا يستطيع الأعداء تقدير حجم 
الجيش . وکان جميع السرايا من اخحتضاص القائد العام عندما تدور رحى 
الحرب . ولم تكن هناك فرق مستدعة > إلا فرق مرترقة الحرايات 
( البوکلاآری ) وایند الحالفین )۴٥۵۵۲۲۵11(‏ والحند الختارین (۵6»:ام0) » 
وهم بقايا المرترقة الأجانب الذين كانوا إذ ذاك يكونون ضربا من الرس 
الإمر اطورى . وفضلا عن ذلك فقد فكر موريقيوس بى حطة لإانشاء قوة عة 
مرابطة . فإنه کان یرید لکل رجل حر المولد أن يتعلى الرماية وان متلا 
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قوسا ورا » حتی بستطیعوا الدفاع عن أقالمهم وقت الغزو .١1(‏ وما يستطيع 
أحد منا أن يقو ل إلى آأی حل نفذت هذه ابلحطة . ولكن الذى لا شلك فيه أن 
الم اطنىن كانوا بستدعون ى قلاع الثغور ليقومو! بواجب الدفاع . 

وکان ا-لحیش الذى أعاد تنظيمه طب ريوس وموريقيوس هو الذى اقتاده 
هرقل إلى ساحات النصر ف حروبه الطويلة مع فارس » وهو الذى اجترفه 
اندفاع العرب بعد أن أخحل منه الإعياء كل مأخحذ . وحرمت فتوح العربه 
الإمراطورية من مصر وإفربقية وسوريا »> ولم يستطع القياصرة إلا بشق 
الأنفس وبعد سنن من الاضطراب والفوضی أن يصمدوا نى تخوم آسيا 
الصغرى . وف إبان تلك السنن راد تنظم الجیش تطورا على مراحل لیس فى 
کا ننا تعقم| حټی تراس الاأمر فى الہاية فى القرن الثامن أن أحکم الأباطرة 
الإبسوريون نظام ألوية الثغور ”° (ع٠ط))‏ . | 

و کان الاصل ٤‏ نظام ألوية الثخور (sععط)‏ هو إنزال فرق معينة › 
أى تجمعات نظامية معينة من الكتاثب للدفاع عن نواح ثابتة معيدة + م تعين 
قائد تللك الفرف (strategus) yÎ‏ رئیا للحكومة المدنية أيضاً > ل ٤‏ 
میت النواحى باس ألو ية الثغور (s#هط))‏ ؛ وى البداية كان كل « لواء) 
یسمی باسم الفرقة النى تحتله > مثل لواء فرقة الحتارين ( الما الأوبتماتية ) 
أو لواء مرتزقة الجرايات والقوين ( الها البوكلارية ) . حتى إذا هدا جأش 
الامراطورية فصارت أحسن تفظما واسيردت الحاة المدنية سر ما الأرل 
من الاعاش أضيفت ألوة غور جدیدة ى المناطق المستردة من الأعداء 
وعلى التخوم . وقد أطلق على هذه الألوبة إلأخحرة أسماء جخرافية مثل 
الواء انعرشنى. ( اللحارسيانى ) أو السلوتى حسب العواصم التابعين فا أو اللواء 
القبدوتى أو البيلوبونىزى حسب الاسم القدم للمقاطعة . وكان كل لواء 


. مواضع مقفرقة‎ “Stra'egicon” all. a موریشیورس‎ )۱( 


(۲) انظر ما قله الفصل الرابم . 
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ولسم ل ناحیتن ثا نويتەن أو رعا ثلاثة » کل منہا إمارة (turmarchies) tS‏ 
أو ناحبة أو منطقة (ث۲٠ص)‏ وكل احدة ما لحتلها كتيبة (۲۵ن))-و هى قم 
رئیسی من الفرفة سحت قائد يسمى آمر الكثة أو آمر اlil~حıة (turmarch)‏ ~— 
)merarch)‏ . وکانىت الكتيية )turma(‏ مفسمة بدورها لأغراض یر ية 
إل سرایا (اھ٣امص)‏ ثلاٹ ء وکل مہا حت قاد سر ية (وuاr‏ وع )ru‏ »› 
کا ان السرية )٣۲4(‏ تنقسے إلى عشرفصائل (۸ا٠”ه!)‏ بقيادة قومس 
(e5سه»)‏ . ولا كانت الحدود تدفع إلى الأمام فقد كانت قيادات الكتائب 
ننفصل أحيانا من ألويتها الأصاية » ولا تلبث إذا أضيفت إلى بقعتها أراض 
جديدة أن ترفع هى نفسما إلى مرتبة ألوية الثغور . وهكذا نشا لاوون السادس 
لواء سلوقيا الثغرى . م إن هناك مناطق بعينا على التخوم ومحخاصة مناطق 
المرات كانت توضع حارج نظام آلوية الثغور ؛ وتحخضع لاحتلال عسكرى 
دام . وکانت هذەتسمی منا طق‌الثخور (0::۲41وها) آو(هںءا۳) وکان قائدها 
يسمى قائد الثغور (۲١١ةسںءونا۳)‏ وهذه أيضا رعا رفعت إلى مرتبة الألوية . 

وکان جيش الالوية سلاحا دفاعیا قبل کل شیء ؛ لذا فقد کان أ 
سلاح للدولة يوم أصبحت فى موقف الدفاع بصفة مسندية . وقد ظل قائد 
لواء الأناضول وهو القائد الأول فى الدولة هو الفائد العام بآسيا حتى القرن 
التاسع » بل لقد كان حتى فى القرن العاشر نفسه ذا مكانة سامية فوق المعتاد 
ف سلاث الموظفن . ومن كان بلحق بجند مناطق الثخغور ‏ ولعلهم كانوا 
اانا أععاب الرياس.ة ا بارونات التخوم (Akritae)‏ مل بطل لاحم 
دیچينيس الذى واصل شن الحروب والعملات على العرب ابتغاء الساب 
وا مغانتم » ولكنه رما کان ینضم إلى الجيوش الإمراطورية إبان أى 

وحدث ف أثناء القرن التاسع أن فرعاً جدیداً من الیش زادت أهميته 
هو لتاجماتا (Tagmata)‏ ی الفرف الاربع الحرس الإمراطورى وهی : فرفة 
المدارس (4#اهاء5) والديادية (ءإهااااء×ع) ووحدة الحجند المسماة أريشموس 
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. 0)14 وهى فريق المراقبة ( ى واعا۷ ) واهيكاناتى (4م‎ )Arithm05( 
ويظهر أن الفرقة الأحرة قد أنشأه نيقيفوروس الأول » أما الفرق الأخرى‎ 
منحدرة عن حرس القصر إبان الإمراطورية لأول عهدها . وکلها من‎ 
فرق اللحيالة »> ويرجح آنا 1 نکن ذات قوة عظيمة  حیث لم يكن عدد‎ 
وكانت كل منا تحت قيادة‎  لجر‎ ٠٠٠١ أفراد فرقة المدارس ليتجاوز‎ 
دومستیق ( أى ضابط قصر ) (ءاءه00) » وذلاك باستشناء جند المراقة‎ 
جنل‎ e ال کانت حت قائد كتسة (وuا٣۾عہںا0) . وقد ألو‎ (Vigla) 
رجل » وجند كتائب المرافقة‎ ٠٠٠٠١ قرابة‎ pî eg (Numeri) ةlشkl‎ lılرس‎ 
وم الرس الإمراطورى ی ذلك لحن ويجندول من بان‎ (Hetaeria) 
الأجانت > وهم آخحرمن خحلف فرف الرابرة احالفىن (ederaهf) . وکانت‎ 
هذه الحند تعسكر عادة براقيا أو بيثينيا وترافق الإمراطور مى خرج‎ 
للحملة » وما ليشت رويداً رودا أن نغر قائدها » وذلك أنه إن لم حرج‎ 
الإمراطور للحملة بشخصه تولى دومستيق فرق المدارس قيادتا العليا نيابة‎ 
عه والواقع أن ذلك الدومستيق ر ضابط القصر ) ظل إلى حد کبیر مدة‎ 
طوبلة تقارب المائة سنة منذ عهد باسيليوس الأول إلى نيقيفوروس الثافى‎ 
حن لم یکن أحد من الا باطر ذ جند ا » صاحب فيادة عسكرية ويشغل آم‎ 
وظيفة عسكرية فى الدولة »> وإن كان يوضع مع ذلك فى سام الأسبقية دون‎ 
قائد الأناضول ؛ هذا إلى أن التحول إلى الحرب المجومية فى غضون تلك‎ 
أن دومسنیق‎ ) ٩٩۳ ( المدة لم يزد منصبه إلا ارتفاعا : حت ظهر نی‎ 
المدارس نيقيفوروس فوقاس كان المرشح الواضح للمنصب الإمراطورى‎ 
أثناء مدة الوصاية على الإمراطور المولود ف الأرجوان أى ساليل‎ 
. الأباطرة‎ 

وكانت واجبات الكتائب الختلفة مرسومة بعناية . فكان جيش الألوية 
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بقوم على حراسة الىلاد ووقايتپا من غائلة الغارات الأجسة . فإذا حدث 
ا ار ق المسلمون الحدود > أبلغ لقائد الحلى الأمر بى الحال إلى قاثد 
اللواء . فرسل هذا بدوره ی الخال تحذيرآ إلى الألوية الجاورة » على سحن 
تتطاتقی خمالته لتعقب المغرين ومواصلة ملاحقنم فی الأطر اف والخحراشی 
بيا محتل المشاة الممرات الى لا بد يم من المرور منبا أثناء عو دتم . وف 

نفس الوقت تكون الألوية الأحرى قدا | عبات قواتبا الرئسية واستعدت 
للاناه الا حد المواقع الى بتو قح اَن بکون العدو متجها إلا . فإ اسح 
توقيت تركز المحند فرعا أمكن إمساك المغرين والإحاطة ہم > ها حدث 
فی ( ۸٩۴‏ ) أن "عبر قائد المسلمين وقع نى الفخ الذى نصبه له جيش ألوية 
آسیا على ضفاف نہر هاليس<“ . واقتضت الحال أبضا القيام بالغارات 
المضادة » كا لم يكن بد من أن يومر الاسطول إتدمر السواحل 
الإسلامية ونما . 


9 

وکان الجیش الہز نطی إذا قام هجوم مضاد > رجت فرق ار مر 
الإإمراطورى الار بعة ( التاحماتا ) من الفسطنطيلية بقيادة الإمراطور 
دومستیق المدارس فیلحق ہا عند نقاط معينة من الطر بى اکر ی لظم لی الذى 
عرق آسا فصائل من جند الألوية الحتلفة ٩”‏ . وكانت هذه تتكون بوجه 
حاص من المشاة » وإن كان كل اء برسل بعض خيالته » وذلك لأنا نعل 
أن الإمراطو ركان المننظر أن يرافقه ۲٠١‏ ر۸ فارسا على الأقل » مع أن فر ق 
حرس الإمراطورى الأربعة ر التاحماتا ) لم تكن لتزيد كرا على ٠٠٠١‏ 


(۱) انظر ”زا٤۲۹“‏ تألین لاووت ص 4¥۷ aa lê‏ ¢ رج “De Velita.‏ 
tione Belli”‏ بمواضع مثفرقة و حاص ص ١إ‏ - ۲٣۷‏ , 

„ YA — A1 qy “Eastern Roman Empire” انظر پیرری ف‎ (۲) 

(۳) الظر لاوو نی ”اوآ“ ص ٩۹۸۰6‏ . 

)4( راجح ډأمزی (وةوصوR)‏ ف کتابه “Historical Ceography of Asia Minor”‏ 
ص ۱۹۷ فا بعدها , 


۰ 4۷ 


ر جل“ . ولم يبق إلا النذر الضيل من المعلومات حول الإجراءات الى كانت 
تتبع فعلا أثناء هجوم يشن دال أرض العدو . وعندما قام للاوون السادس 
بكار ما کت کانت تلا اجات نادرة حن لم يکد یذ کرها . بل إن جندی 
. اتبقيفوروس فو قاس نفسه لم يصف إلا الحرب الدفاعية القديمة » وإن قال إن 
حير اه تعد قد عة ف نلاب الأيام ۳ والکتاب الو حید الذى يدرس غر واث 
البلاد الأجنبية هو الكتيب الصخر المجهول الولف والموسوم « كتاب ف 
الشئو ن العسكر ية ¢ de Re Militari)‏ Liberا)‏ . ومع ذلك کله » فالواقع أنه 
وإن کان پو حنا چیمسی ( تز یسکیس ) بقود ی ذلك الوقت جیوشه زاحفا 
على فلسطان وأطراف بغداد» فإن القواعد الو ضوعة تقيرن بالحرص والحذر» 
کا آنا غر محدودة إلى حد ما . وتتناول بصفة أساسية حصار مدن الأعداء . 

والواقع أن الحذركان رائدا للخطط الحربية البز نطية . وكانت هجات ٠‏ 
ار ابرة والمسلمين من الكارة ومن الممجىء على غرة » بحيث لم تكن أىسياسة 
عدوانية جريئة تعد شیثا عملیا بای حال تقریبا . ولم یکن الجیش البز نطى 
جيشا ضخا كجيش المسلمين ء كا أنه كان كشر النفقة . لذا استلزم الأمر أن 
يستخدم إلى أقصى غاية المنفعة » ودون إسراف فى إضاعة الأرواح أو العتاد . 
فا یستر عی النظر أن کل کتاب بزنطی متداول يصرعلى نعت التسرع والہور 
بالهاقة ؛ ومن مم ينبغى أن حذر القواد الكمائن والمجمات الباغتة » وألا يركوا 
ابتة أجنحمم بغر حراسة يقظة . لذا ينبغى أن تكون ف طلائع كشافة يعتمد 
علا وأن بستخدموا اللعطط اللر بية الاستراتيجية والحيل ما أمكنهم ذلك . 
والحتق إن الدرس الأخلای الذى كان بلقن للناس کان ذا مستوى خفيض . 
أجل إن کل من قطع على نفسه عهدا وجب عليه الحافظة على وعسده ؛ 


a rrr‏ ی ن ی ی ی یف ییا ایک ی ہے 
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وينبغى الإبقاء على حياة الأسرى وعدم إيقاع أى ضر بالنساء ؛ وينبفى ألا 
تكون شروط الصلح قاسية إذا كان العمدو قد قاتل بشجاعة . ولكن 
لفاو ضات الى ليس وراءها سند من الإخلاص والصدق كانت تستصوبت 
واينصح ما ابتغاء كسب الوقت والتجسس على العدو ؛ وينبغى أن ترسل 
إلى قواد العدو رسائل توقعهم ف الشات حى بقع الشر بينم وبين قيادمم 
العليا ؛ وربا جاز الحافظة على الروح المعنوية للجند بإبلاغهم أنباء عن 
التصارات وشمة 2 , 

وربا كانت لفل تللك الأساليب تارها ؛ غير أن قوة البز نطيين اسحقة 
لا نجل ف سء جاہا ف الذ کاء الذى كانوا بواجهون ر أعداءم اختلفن 
فجعلوا دید نېم در اسة طرق الحرب الت ختص ما كل عدو من اعدائہم 
واستنباط حار الوسائل لقاومتما ؛ ولذا وقح الفر ةة فر دسة تورم و 
افم . فکان ف الامکان جرهم لاوقو ع فى الهائن . وكان سلاح حلمة 
الیش وامداداته سی“ التدہر عدم الكفابة > لذا کان الجوع يدفعهم إلى 
التخلى عن فر يهم بل حیانته . وکانو1 غر مطيعن لقوادهم ها کان الفساد 
رائدهم . فإن أمكن جنب معركة فاصلة من نوع المعارك الى تساعدهم فيا 
بسالتهم و صلابة أجسامهم > کان من اليسر إماك قواهم وغلبة الإعياء 
علہم ٩‏ . على أن الرك الذين منم الجر والبشناق كانوا مكرة فى حد ذام 
من الناحية الأحرى » ويتكونون من أرهاط من الراكبة الحفيفة . لذاكان. 
الواجب يقضى على القائد البز نطى بعد امحاذ كافة الاحتياطات من الوقوع 
فى الكائنم » أن يلتحم ف المعركة بأسرع ما يستطيع » حبث كانت حيالته 
الثفيلة تسطيع أن تجتاحهم وتدوسہم تحت سنابکھا دوسا » کا نمم یکو نوا 
عستطيعین أن کسر وا صفو ف مشاته أثناء لقتال . وكان الصقالبة وهم 

. ع ع‎ 14۸ “ec” لاوون‎ )١( 

(۲) المرجم نفسه ۹٦4‏ عع ,. (۴) المرجع نفسه ١٦٥۹ع‏ ع . 


FEMS 21, 


۱۹۹ 


` من جند آلمشاة الحفاف ذوى خحطورة فق مناطق التلال الوعره دون عبرها 

فأما ى الول الفسيحة فكانوا من سوء العدة ور داءة النظام محيث لا يستطيعون 
مواجهة اليوش الإمبراطورية والصمود ها“ . وظل المسلمون على الدوام 
أهم أعدائيم . فإنمم كانوا يستطيعون أن يحشدوا جيوشا هاثلة > وکانوا 
يتحركون بسر عة عظيمة كا فم قدرمعين من الدراية بفنون الحرب قاعة على 
الدراسة . ولكن ظل اانظام يعوزهم إلى حد ما > وكانت روحهم العنوية 
تحط عند المزيمة . وإن فى هجوم ليلى عليم وهم مثقلون بالغنام 
وبذا يتح ركون ببطء على غر العادة » لوسيلة لقذف الرعب ف قاومم › كا 
ہم کانوا بتأثرون بال یو إذ تشط هممهم فى البرد أو المطر . وهم کناجز 
رجلا إلى رجل » مركن خيالتهم كفوا لراكبة البمزنطيين . لذا لم يكن 
م من داع يدعو إل التخوف من خحوض غار معركة فاصلة معهم ما م ينقطم 
التناسب بين عداد الطرفين . وبالثل كانت لفن حرب الحصار قواعده 
الحاصة الى تحختلف باختلاف طبيعة المدينة الحصورة والمنطقة الحيطة ما . 
وكانتٽ هذه القواعد تو ضع بعناية تامة » ولكنا لم تكن قواعد جامدة . 
لذا كان ابتكار الوسائل الجديدة موضع الرحاب داعا . فإِن کیکومینوس 
محض القواد على استنباط طرائق جديدة( ؛ کا أن أناكومنينا أثنت على 
ہما الکسیوس الأول بسبب التجدیدات التی کان پستحد ہا“ . ویلبفی 
لكل من ضصرب عليه الحصار أن يدرس ويستكشف قوات العدو ومزاجه . 
وكان كيكومينوس يستصوب الانقضاض من داخل الأسوار لباغتة العدو 


ا ۰ 
(۱) المرجع نفسه ۹٩۸‏ ع ع . 

(۲) المر جع السابق ۸۷۲ عع . 

(r)‏ لاو ون ”14ا8“ › كىكومىثوس (5۲41881€01) ص ۲۹ - ١۳٤ف‏ الحایث عن 
الدفاع عن القلاع 

. ۱٤ کیکوم‌ینوس بار جع تسه م‎ )٤( 

. 4٩۸ آنا کوملينا س‎ (o) 
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واستءخدام قدر معاں من صر و ب اأدهاء2) و دلا على حاں کات 
التسحصنناث عل الدوام مو ضح در اسه ملو ها العثابة والمحيص 

و كانت فو ايش لبعز نطی تهوم عل ور سان اسالة القيلة ,لبه 
(Caballarii)'‏ ,„ و کانوا داسو ل ماف C۳‏ من الفو لاد ودروعاً ن ازرد 
مع علامات فولاذية على اة الضباط وصف الضباط ؛ وكانت فى عباءات 
من التيل والصوف يلقونما على دروعهم تبعاً لحالة الو . وكان سلاحهم' 
وراه المزراف والعأءة تون تا لار فة و کان اشا ۴ معضم الامر م 
لنابلة الحفيفة - وذلك على حن أن بعض الولايات كانت تقدم بدلا من 
ذلك رجالا من حاة الحراب - ولكن كان هناك أيضاً فرق من المشاة الثقيلة 
يابسون الدروع ويحماون البلط والرماح والسيوف والروس و الدين 
بقفون على الممرات الجحباية الوعرة الى لا يكاد الراكبة يصلحون للعمل ا . 
وكانت النار اليونانية وهى الظاهرة الرئيسية فى الحرب البحرية الر نطة 
1 سخا ھا العسکر یون ا لدفع احاصر ين عن نفس ٩‏ 

والمعاومات التى قدمت إلينا عن أعطيات الجند متلفة . فإن مر تبات 
قواد ألوية الثغور باسيا تراو ح بین ۲۰ رطلا من الذهب وبين ٤١‏ رطاد 
ف العام الو أسحد و( = ۹٠ر‏ اف Fy‏ فر نکا دھہاً) : ويظهر أن 
آمر الكتيبة (۸۲۰۸ں؛) كان تقاض ثلائة أرطال على الأقل ر ٠٤۲ر"‏ 
فرنکا ذھبیاً ) بیها بتقاضی من هي دونه من الضصباط رطان أو ر طا واحداً. 
ویاوح أن الجندى من هولاء كان يتقاضى نوميسما واحدة عن 'سنة نجنيده 


الاو ل ويتقاضى النتىن عن السنة الثانية و هكذا دوالیاف حتی بلغ الاثنتی عشرة 


(1) کیکومينوس بالمر جم تسه س 1۷ . 
(۲) المغفر والعفرة (المنجد : زرد يابسه الحارب تحت القلنسوة ) . ( امرجم ) 
(۴) لاروٺف (Tactic)‏ ص ¥1۷ عع ۽ ومان ډار جع الم کور ص ۱۸4 ع ع . 


۱۷۹ 


نومیسما أو الان عشرة فی بعض االات . وینصح کیکوم‌ینوس 
تقطع أعطبات المحند أبدا . وقد قدر أن الجيوش المعسكرة 
ألو ية الثغور الشرقية ما نى ذلك تراقيا ومقدونيا » كانت تكاف خزانة 
الدولة اة آلف جنه آأی ما بعادل ۰۰۰ر ۰۰٠ر‏ ۲۲ من الفرنكات الذهبية 
سنويا وكان الصراف أو صاحب انلز انة (وبة اناا ه )۳‏ ىكل مقاطعة يدفع 
الأعطيات إلى الحند » وهو موظف تابع للحكومة مركز بة٠.‏ على أن اند 
کشر اما کانوا يتناولون أرزاقهم أر ضا . وكان انلحيالة يوٌحذون ى الخالب 
من صفوف صغار اللاك الذين .علمم الس لارام المزام ورال 
بانلحدمة اس > ویعفون نی مقابل ذلك من حيع أنواع الضرائب عدا 
ضر ية الأراضى (“ > ومح ذللف قد کان من الحائز مجنب ذلا الالتزام . فإن 
الام الأرملة للقديس رو ثیموس الأصغر ( الولو د حوالی ۸۲۰ ) زوجته مبکرا 
عل أمل أن بعفيه من اللادمة العسكربة اضطراره إلى إعالة امرأتين وإدارة 
قطعة من الأرض ٩‏ . وکانت کتائب الرفقاء (اأ٣ة)ه!)‏ تلفى من جزیل 
العطاء ما كان يدفع الأجانب إلى تقدم الأموال للانضواء إلى صفوفها(“ . 
وأرجح الظنون أن اليش البزنطى لم يكن يزيد أعلل ما بلغه من عدد 
على ماثة وعشرين ألف مقاتل » مها ما بقارب السبعين ألفا من ألوية الأخور 
الشر قية والباى من الألوية الغربية وفرق المحيش المركزى . ولكن ينبغى 


YYV ~ +o ص‎ (Eastern Rom. Empire) انظار بیوری‎ (١ ۱) 

() ابوه (L'Empire Orec) dJ‏ ص ۷ ~~ ۳۹۹ ll, e‏ راجم الموج رد ف 
ص ۲۹٩‏ ١ء‏ ملاحظة رم ٤‏ 

(۳) انظر بريه (Les populations Ruraux)‏ جل پزنطة مج ۱ ص ۱۸۳ . 

- ٦4۹۲ ص‎ ١ + لقسطنطین ولىد غرفة الأرجوان‎ )0e Ceremoniis) انظر‎ )٤( 
۰ ۳ 


. ۲۲۹ پیوری بار جح هسه ص‎ )٥( 


Y۲ 


أن ضيب م المدد المائل من متعقبة المعسكرات الذين يراففون كل 
جیش . وکان مسموحا للجند اب يصطحبوا معهم العبيد والحدم » حى 
لا برهقهم الإعیاء بسبب اضطرار م إلى إقامة خحيامهم أو حفر اللحنادق . 
وکال سلا حا لإمدادات والتموین يتولاه غر احاربن . فإن هيئثة من المهندسان 
غر الحاربين كانت موجودة داعا لإقامة المعسكر لقضاء اللهل؟ . وفوق هذا 
کان لدی القوم هيئة طبية عالية الكفاية » معها خدمة من الإسعاف 
را فخر مہا أی جيش : على حن أن الحمامات الضخمة كانت 
تبنى لمصلحة المحند با مرا كر العسكرية لکبر: مثل دوريلا یو م 

وف ۱٩۷۱‏ قاد الإٍمراطور رومانوس دیوچيئيس جنده إلى المزعة 
مز یکرت بعد أن کسر اثناء زحفه كل قانون للإسراتيچية البزنطية . 
ولم يسرد الجيش البزنطى بعد فلاف قواه أبدا » لامن جراء ثلاك الطامة 
الكبرى الى أحاقت به فی حد ذاتہا ‏ بل لانہا مخضت عن ضياع معطم 
آسيا الصغرى وانقلاب تنظمات ألوية اللغور رأساً على عقب . و 
يقيفر رو س احص المستشار Log othe)‏ ) ومن بعدہ الكسيوس الأول 
تمل جیش هزم انور مان والشناق وأبعده عن البلاد ای ا ل ر للم 
جلیلة ف عهد ابنه پوحنا - إلى أن بدده حفيده تعمانوئيل بأرميئية وبلاد 
اجر ٠‏ > مزق ى الماية شر مزق قرب ممريوكيفالون . ولكن ذلك کان 
جدشا اعتباطيا ظل شد من يوم ليوم بقدر المستطاع دون أية رابطة من 
نظام تصونه ونحفظ عاسكه ؛ وكانت ضرورة الاقتصاد تقضى عله كل 
شتاء . وأحذ الأباطرة يضطرون أن يعتمدوا أ كر فأ كار على المرتزةة 
الأجانب . وذلك أنه جرت العادة أن رخذ الأجانب حرسا خاصا للبلاط 

. FE VAY (Taclica) : daaإY‎ (1) 


. FE AY“ (Tactlca) : ùورال‎ (Y) 
. ۸۱ ابن حر داذبة الذي دشر ہ جیفوی ص‎ (۳) 
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الإمہراطوری : بیہا کان للثائر برداس فوقاس حرس مکون من نة 
حتارة من أبناء چور چيا » كلهم مديدالقامة مجلل بالززد الأبيض » فإن 
ار س القار انى الذائم الصيت قد أسس فى وقت ما من النصف الأول من 
القرن الحادی عشر ٩‏ . حتی إذا تولى ألکسيوس العرش إذا به بحتوى 
على آجانب من کل نحت ووصف - مم الروس (الكولبنجيون ) 
والأرك واللآن والإنجلز والفرنجة والألان والبلغار 7 - وكونوا نواة الجيش 
عه مع كتيبة اميكاناى (۸41ه»ااا) وكتيبة الفستبائيى (ءع هاوه ۷) وكتيبة 
الحالدین (وھ بقابا التاحاتا القدءة() الذين جمعهم بعد معركة ملاذجرد 
الحصی نیقیفوروس فی ۱٠۷۸‏ ) م كتيبة الار حو نتو بول (االام ه٤٥‏ طء۸۲) 
( اتی اسا آلکسیو س لأبناء النبلاء الذین وفوا ) . وکان الرس القارانبی 
الملكون نى الأغلب من الحند الإنجلز » هو الذى هزمه الذورمان عند ديراحيوم 
ى ٠٠۸١‏ . ولم يعد هناك عندئذ جيش لألوية الثغور » فإن هذه الألوية 
( الثمات ) قد احتل نظامھا › کا أن آل کومنن کانوا يوٌثرون التمركز . 
.وكان هناك عند ذاك قائدان أعليان هما الدومستيق ى الشرقف والدومستيق 
ى الغرب » بدلا من محتلف القواد , وكانت القوات الإإضافية ترود بمرترقة 
أجانب( . 

وكانت القاعدة الثابتة المتبعة فى آوليات القرن الحادى عشر > ألا 


`„ 1° y2 | > (Chronographia) : 4d انار پسللوس‎ )١( 

(۲) انظر ڈاسیلیقسكى ى : (The Varangian—~ Russian O0ıa1d)‏ ) llıرgة‏ ( 
مجلة وزارة المعارف العمومية بطر سرچ ۱۸۷۲ - ۱۸۷۰۵ . إ والگارانچى هو الاس الذى 
كان يطلقه الروم عل المرترقة من أهل الشمال ] . ( لمر جم ) 

. TY ww ^+ (us Qraeco—Romanum) إئظر‎ (f) 

(4) التاحاتا هى كا ورد آلفا كتائب الرس الإمر اطورى الأربعة . (المترجم) 

(ه) بکلر › أا کومنینا »> ص ۲٥۳‏ . 


V4 


تىجعل الإمرة لحد من الأجانب . فعلل اارغم من كفابة بطرس « ابن 
أحى ملاك ألمانيا » الذى لزم حدمة باسيليوس الثاني - وعلو كعبه ف الحدارة 
ل بعط البثة رتبة أعلى من رتبة دومستیق مقاطىة ٩2‏ , فاما ف عهد آل 
كومنن فقد صار الأجانب ستخدمون نى أعلى مناصب الدولة مسثولية . 
ذلك أن قائد الر فاق الاعظ 
الإسكيذدين : وإن عد بوهیموند فظا فى وقاحته سحن طلب ان یعان 
دومستيقا الشرق<) . بيد أن عمانوئيل الأول ومارية الانطاكية عينا 
اللاتن فى كشر من الناصب الامة . 
وكان نظام المرتزقة بتوقف على وجود مالغ كبرة من الال الجاهز 
بانزانة . واتفق أن أخذ الال بنضب فی عهد آل آنچجیلوس . وف آخر 
الأمر حدث ى ٠۲١١‏ عند ما طالب الحند الأجانب بأرزاقهم » أن م ينيا 
للدولة أن تقدم م مها شيا . وهكذا رفض الأجانب الذدين لا يقوم 
ولام كما هو معلوم إلا على امال أن يقاتلوا وتركت القسطنطينية 
بلا حام بدافع عنا . 
وتعكن أباطرة نيقيا با أخذوا أنفسمم من اقتصاد شديد » من تكوين 
جيش صغر ومن إنزال الرس الوطنى ( اليليشيا ) على الحدود » دافعين فم 
اعطیاتہہ عن طریق نظام اقم اوهو زظام إقطاعهم المتلكات الصخرة 
بيد أن أسرة باليولوجوس لم تكفل هما مواردها الإبقاء على جيش من الأهالى 
الوطنيين . وحذرتهم قصة جماعة المغاور" القطلونية من ضرر استئجار 
لمرتزقة » ولكن لم مجدوا سبيلا أحرى ينتهجونما . لذا فكشراً ما كان 


(Grand Hataeriarch)‏ لدی.آلکسیو س کان من 


(۱) انظر کیکومینوس ف (e08اeطاuامN×)‏ ص ٩۹٩ - ٩۹٩‏ . 
)+( انظر (Anna Comrnena)‏ س ۲۹۸ + ۲٦۷‏ . 
(۳) انظر «الروم ف ساسم و حشار م ا ۾ لاسد رم + ۲ ص ۲۲٣۳‏ . 
( امرجم ) 


۷٥ 
منصب الدومستیق الأعا وهو القائد الأعلى لدم محرد لقب أجوف‎ 
لا عمل له أو يكاد . فلقد كانت موارد الإمراطورية من الرجال القادرين‎ 
جانا ی اضمحلال سریع ؛ وکان الإبقاء على جیش فى زمن للم يعد‎ 
إسرافا لا يجوز التفكر فيه . لذا فقبل سقوط القسطنطينية فى يد الرك بزمن‎ 
طویل کان الجیش البز نطی ف خر کان . وکان کل ماخلفه عظماء‎ 
اند من الر اث احفادم افقراء هو ذلك اللعط الطويل مز الأسوار الذى‎ 

دام قروناً عديدة الحصن الواق للشرق المسيحى . 


س الاس طول“ 

كان الجيش هو سلاح الحدمة الممتازة إلى حا کر ہز نطة . لم عط 
الأسطول قط بنفس الأهسة ولا العناية . إذلم يسطر كتاب فى فنون الحرب 
الببحرية بز نطة حى أليئ لاوون السادس كتابه (فنون الحر ب= معاءه٣)‏ . 
ومع ذلك فإنه لم بخصص للحرب البحرية إلا بضعة فصول قليلة فقط 7> . ك 
ل يعد إلى الكتابة فى ذلك الموضوع نفسه إلا كاتب واحد هو باراكوعومينوس 
باسيل » الذى ل يصدر مع ذلك كتابه المعنون (وiطacصuھ×)‏ حقی اليوم . 
ويورد قسطنطن السابم بعض العلومات العرضية ‏ بيد أن من الحى أن 
اموؤرحين من أمثال أناكومنينا . يعدون الشئون البحرية غر ذات شأن 
المقارنة إلى الشثون الرية . ومن ثم فعلوماتنا عن التار بخ البحرى بز نيلة 
أفل ؛ ومحس الإنسان من جراء ذلك يما بغريه بأن بقلل من آهميته . 


)۱( اiزظطر EE! u t0 pe. Z. 3 (Dile Byzantinische Marine) ilgi‏ . 
ر بیوری فى اللحق ه لکتاب جيبو " ...اھ۴ 8 ga “Decline‏ 1 وعن السياسة البحرية ف 
)Cenlenarilo di M. Amar!)‏ ٭ ۲ س ۲۱ - ۳٤‏ + وانظر رشا (Byzantlqeê $ ju‏ 
Empire)‏ ص 1= ۱14۹ ¢ ۲1¥ — (Buckler) ji ¢ o‏ « آنا کو منیا | “A‏ ~ 
TA"‏ . | 
)۴( لار وت (ieaاcےا)‏ س ۹۸۹ غ ع . 


۱۷٦ 
وف يام عظمة الإمراطورية الرومانية » يوم كان البحر المتوسط بر ة‎ 
رومانية › ل يكن هناك من داع وجب وجود أسطول عظم . ما قلعة‎ 
بز نطة فقد وجب علا أن تحخول دون غزو قراصنة سواحل البحر الأسود‎ 
میاه المتحضرة » النى لم يكن يلزمها إلا قوة بوليسية صغبرة . وحتى ف‎ 
أثناء الغز وات القوطية الأولى كانت قلة صغبرة من السفن كافية جد ا لحاصرة‎ 
الساحل وإجبار الرابرة على المزحزح عنه . فلم تتجل عدم كفاية سياسة‎ 
روما البحرية إلا يوم جاء الوندال إلى إفريقية وبنوا أسطولا . بيد أن أباطرة‎ 
القرن المحامس لم بقوموا فى الشرق ولا ف الغرب إلا بجهود هريلة يعوزها‎ 
الإحلاص للتغلب على النقص الملموس » بل الواقع أن يوستنيانوس نفسه‎ 
كان الذى ساعده هو اضصمحلال قوة الوندال البحرية أكر من وجود أية‎ 
. قوة حرية ليه هر‎ 
ولم تبدأ البحرية الببز نطية حقا إلا فى عهد آل هرقل . فإن قوة العرب‎ 
البحرية النامية كانت تستلزم إجراء مضادا ۽ کا أن لمغرين على‎ 
الإمراطورية بلغوا من الكثرة حدا جعل السفر الرى من الصعوبة بحيث‎ 
صار من المستحسن فما نرجح اللجوء إلى الطرق البحرية الحروسة بالحند.‎ 
وعندما أنشئت ألوية الثغور ادحل فہا لواءان بحریان » کان الوالی فہما‎ 
الببحرى‎ ٩ أمر عر ( أمبرال ) ولیس قائداً 1 وما لواء الكيبورهيوت‎ 


)١(‏ الکیبورهیوت - ف أثاء الفر ة من حوالى ۰“ ۷۲٠‏ م , وضعت القواث البحرية 
المسماه بالكارابيسيانية (أهمهاداطة۲ه) تحت قيادة أمير عر حمل لقب إسراتيجوس ( قائد) > 
وکانت ئثتألف من قسمین جفرافپین » فائد کل مما نائب امبر عر أى درانجاريوس 
(hy : (Drungarius)‏ ولاية كيبورهيوت ( ولعل النسبية مشتقة من كيبورا الصغرى فى 
بامفغیلیا ) وهی تشمل ملاطق السادل البو باسيا اإصغرى » وثانمما الو لاية الإجية الى كانت تضم 
الحزر وجزء من الساحل الغربى لآسيا الصغرى . وكانت الولاية الأولى آم الولایتین وکان 
حار ة تلك الولاية هم الأحفاد الأشداء القراصنة اللين كان إخضاعهم عبئاً ليلد على موارد 
٠المكومة‏ الرومانية في أواحر عهد المبهزؤرية . ( اله جي ( 


۷ 


(ا۵عطrاCiby)‏ الذى يشمل الساحل الحنوى من آسيا الصغرى ولواء 
البحر الإیچى الذى يضم الجزر وأجزاء من الساحل الغرلى من آسيا 
الصغری . وکان کل لواء من هذه حت حکم ناثب مر كر (drungarius)‏ « 
وکان نائا أمر البحر هذان تحت إمرة القيادة العليا للقائد العام (وuاعماو)5)‏ 
الكارابسيانى ٠‏ . وهذا الأسطول هو الذى طرد العرب عن القسطبطينية 
مرتن وابحنفظ بصقلية للإمراطورية . ولكنه بلغ مبلغاً عظيماً من القوة . 
فإنه حلع لاونتيوس عن عرشه فى 4۸ » وأجلس مكانه على العرش أمراً 
البحر هو اسار . م خلع یوستنیان وس الثانی فی ( ۷١١‏ )7 . وعندئذ خحشی 
بأسه الأباطرة الحاربون من أفراد الأسرة الإيسورية . وفضلا عن ذلك فإنه 
بها کان جند آسيا بظاهرون سياستهم المناهضة لعبادة الصور » فإن كارة 
كبر ة من رجال الأسطول كانت مجندة من مقاطعات تومن بعبادة الصور » 
وهو إبمان بتجاوب صداه مم روح الملاح المبالة إلى الزعبلات . وف نفس 
ا لحن کانت وة العر ب البحرية فى اضمحلال » لذا رأوا أن من الأسلم 
إلغاء القيادة العليا للأسطول وأن بحطوا من قدر الألوية البحرية وينقصوا 
من علد السفن إنقاصاً کہیر آ۲۳ 

ولا مراء أن تلاك السياسة كانت حاطئة . فإن أساطيل العرب ظهرت 
انية نى القرن التاسع واقتنصت صقلية من قبضة الإمراطورية » بل 
وإقريطش أيضا » وهو الأنكى والأمرّ » إذ أنهم حولوا إقربطش إلى 
قاعدة للقر صنة كانت تنذر كل السواحل الإيچية بالحطر . لذا اضطرمم 
الحال إلى بعث الأسطول من جديد . وتصادف أن اتفق موعد مولده 


)١(‏ القيادة الكاراأبيسانية هى فيادة المنطقة البحرية الى تشملى الشواطى” الحنوبية لاأسيا 
الصغرى والبحر اجى , (المر ٣‏ ( 
(۲) یوفائیر ص ۲۳۷۰ ۲۸۰ . 
)۳( ار جم السابق ص 4٠١‏ , 
الحضارة السرنطهة 


۱۷۸ 
الجديد - ولعل لذللك ما يرره من أسباب - مع القضاء الالى على حرم 
عبادة الصور . فأعادت ثيودورا وميخائيل الثالث ومن بعدهما باسيليوس 
الأول > تنظ الأسطول الیحر ی بأ کله . وأعيد أيضاً نظام الألوية البحرية 
إلى نصابه وبس ذا بقليل أضبف إل عدادها لواء ساموس البحرى 
ما فيه أزمر ٠‏ منحت الألوية الأوربية البحرية وهى هلاس 
والپیلو بو دز وكيفالو نيا والألوية الإيطالية - نظام الألوية البحرية . وتقرر 
أن یکول هناك أسطول إمراطوری كبر مقر ه القسطنطينية > نحت 
شادة مر ال ر الأعظم )Grand Drungarius)‏ وهو فن أعلى الأوظفن 
درجة فى سلف وظائف الدولة . ومع ذللف فان قواد الالوية البحرية كانوا 
عصلون عل مرتبات أصغر من الى كان يتقاضاه ا العسکريون » 
حیث لم یکن الواحد مم ليحصل إلا على ٠١‏ أرطال من الذهب 

سنوي ٠.‏ 
وكانت البحربة الحديدة ذات كفاية وكلات أعماها بالنجاح . أجل 
| تستطع أن تنقذ صقلية من قبضة العرب » بيد آنا اساردت جنوب 
إبطاليا لاإمءراطورية > کا أن الحملات التى قام ما ى البحر الادريا. 
أوريفاس أمر البحر العظم فی عھد باسیایوس جعلٽ ساحل دالماتیا بعلن 
لامر طورية ولاء طال العهد بنسيانه“ . ومع ذلك فإن القر صان السام 
لاوون الطرابلسی تمکن من نہب سلانیاف ٩۰٤‏ رغم وجود ذلك لاور : 
عل آنه عکن من مطاردته حتی قتله بعل دلا بضع سنن( . واستطاع 
ى عهد زوية کاربو پسينا أن يدمر وكرا الصوص العرب على نہر جار جليائو ‏ 


r 


(۱) الظر پیرری : (۵٣أEmp (Eastern Roman‏ ص ۹ س إ٣‏ 
(۲) انظر قسطنطین بورفر و نیتوس ف (٥۴٤مه! )De Administrando‏ ص 1۳ . 


(۳) إپوفالىر کونتنپواتوس س 40 . 


۹ 


کا تمکن بی عھد رومائوس الأول من القيام بعمل مماثل هذا فى مكان 
بعید قرب فریچوس(»ز٤۴۲)‏ . وی ٩٩۱‏ اسر :ت إقریطش آحر الأمر 
بعد آن فشلت ماو لة اسم دادها مرتین فى ۹٤4 » ۹٠۲‏ ومن تلك اللحظة 
اننبت قوة العرب البحرية . وأصبح ی إمکان نیقیفورس فوقاس أن 
قول بمسدف لأسفر الإيطالى لبودبراند « آنا وحدى الذى پتخکم ف 
البحر »“ . ومن قبل ذلك كان قسطنطن السابع قد ادعى لنضسة حق 
الادة العليا حى مضيق جبل طارق" . ) 

على أن قوة بز نطة البحرية ما لبشت أن اضمحلت هى أيضاً بدورها . 
ويرجع ذلك من ناحية إلى نجدد الوف من القوة الممرطة الى قد يبلغها 
أمير البحر ‏ حبث وجد رومانوس ليكابينوس ف إمرة البحر خر معراج 
بر به إلى العرش لذا تعمد الأباطرة المدنيون ( غر العسكرين ) ى 
القرن الحنادى عشر نحفيض التسليح البحرى . هذا إلى أن عدم وجود 
أية قوة عرية منافسة جعل الإبقاء على الأسطول يبدو إسرافاً لاضرورة 
له . ومن قبل ذلات ی ۹۹۲ ناط باسي ليوس الثالى بالبنادقة واجب اسر اسة 
البوليسية ثى. البحر الأدريانى وكلفهم . بعملية نفل الجيوش الإمراطورية 
عند اللحاجة . وى الشرق أفسدت فتوح السلاجقة نظام الألوية البحرية . 
حتی إذا وای عهد الكسيوس كومنينوس يوم احتاجت الإمرطورية من 
جديد إلى السفن لتقا غائلة أعدائما استوجب الال استشجار المرترقة ' 
الإيطالين . وحاول آلكسيوس أن يعيد بناء البحرية الإمراطورية » حى 
نتى به المطاف إلى تمكن أسطوله من مقاومة سفن پىزا وچنوة . بيد أن 


(۱) لیودبرائد : (isەەلەموا٥4)‏ ص ٠۲ - ٩۱‏ ؛ وائظر أيضا لاوون الأسثيى 
( من آهل أوستیا ) + ۱ ص ۰٠ع‏ , ع ؛ وافظر ما کتېه فلود وارد ف .0.۴.1 مج ٤ ٠٤١‏ 
ص 4۳۱ ؛ وانظر آیضا لیو دراد بالمر جع السابق ص ۱۴۵ » ٠١۹‏ . 

(۲) نفس المرجع : (ه]اەعeا])‏ ص ۱۸۲ . 

. 0۸ ww (De Thematibus) : فسسعاطین بور فر و چیئوس‎ (r) 


۸۰ 


من عقبه من آل کومنن لم يتوا الرجال ولا الال اللازمين لذلاك . 
وأنفق عمانوئيل الأول كل ما أمكنه إنفاقه على الحملات الحربية » وزال 
الأسطول من الوجود . وكانث نشجة ذلك كارثة ٠٠١۶١‏ . 

ویلوح أن باطر: نيقيا قد وجهوا "مهم إلى ارتم البحرية . ومن 
الحقتی آنه لم یکن یو جد ی عهد میخائیل بالیو لوجوس واسر داد القسطنطینیة 
غير أسطول صغر ولكنه صالح لأداء أغراضه . والىق أن الاسطول 
کان طوال حکم أسرة باليو لو جوس أحسن فما بحتمل حالا من الجيش ؛ 
کیا أن كبر أمراء البحر الذى كان بلقب آنذاك بالدوق الأعظم > کانت 
میزلته تسای ى علوها مبزلة الدومستيق الأعض و بذللك يكون مير لة أعلى 
تسیا من الى ا إل مر المعحر الاعفلى (Orand Drungarius)‏ ف بوم من 
الایام قط٩‏ . بيد أن الأسطول کان أضعف من أن پصمد فى وجه 
الأساطيل الإيطالية الكبر ة » ولم تنقض العشرات الأخبرة من سنى الفوضى 
حبی کاد يزول هو أيضاً من الوجود . ولکن لم تررح لدم بضع سفن 
قليلة اشتركت فى القتال مع البرك فى أثناء الصار النانى » ومخاصة سفن 
التقل الإمراطورى النى تحمل القمح إلى المدينة الحاصرة > وكانت تشق 
طربقها قالا إلى اليناء عترقة نى أثناء ذلاك أهوالا شدادا . 

وكانت السفينة الدر بية البز نطية العادية هى الدرمونة أو « العداءة » > 
وهى سفينة ثنائية أى ذات صفان من الحاديف تحوى عددا من الرجال 
يراوح بان ما قد بريد قليلا على مائنى رجل إلى ثلاعماثة . هذا إلى أنه 
كانت هناك سفن ثنائية (5٠٠٠۲طا)‏ من طراز وتصمم انحر بظھر آنہا کانت 
أسرع حركة وهى المعروفة بالبامفيلية . فكانت سفينة العلم لامر البحر 


(۱) انظظلر کردینوس (ءاا»]]ا© ٭0) ص ۲۸ . 
)۲( انظر فر اجس س ۲4۷ . 


۱۸1 
فی القرن العاشر فاكا بامفيليا . وكانت هناك أرضاً غللایین " (ءرمااچع) عاا 
صفوف مفردة من الجاديف“ . وفوق هذا رعا جاز الاستيلاء على السفن 
لاف على حر سون قد أسممت فى نجهزه جميع نقابات العمل بالقطنطبنية 
3 کان بصم سھنا تجار ة2 و کان الأسطول الذى فصی على غار ۵ 
اروس فى ۹4١‏ أسطولا جمع ارتجالا بلا تدبر من السفن القدية 
والسفن التجار رة 4 بوم کان الاسطول لامر اطور ی غاا عن البلاد ف 
مهمة ببحر لچ4“ . ) 
وقد زودتنا بعض المراجع بارقام معينة تشد کح العارة البحرية, 
ف أعظم عهودها . إذ قيل إن ثلاعائة سفينة أرسلت على مصر ف ۸٥۳‏ ؛ 
غر أن الكثر ۸ن هده رعا : دزد عن آشکیفات ٩‏ صغر : . اوخل 
فى الحملة الكريثية لسنة ۹٠۲‏ أن قدمت البحربة الإمبراطورية ٠٠‏ درمونة 
و٠٠‏ بامفيلية وأن بحرية ألوية كيرهايوت وإيجة وساموس قدمت ه٠‏ 


درمولة وه" بامفلية » على حن أرسلت هلا س » عشر درمونات( ‏ , 


. الغليون معرب (رهااوع) سفيلة حربية يونانية أو رومانية من الئوع القدم‎ )١( 
) امرجم‎ ( 

(۲) لارو (aا†»آ)‏ ص ۹۹4۲ ع ع ؛ ٻیوری ى اللحق ٠‏ لكتاب (Declioe‏ 
۴al)‏ & مج ٦‏ ص ٥۳۹‏ . 

(۳) يوفالىز ص ۳۷۷ . | 

(4) لیودپر اند ف (0si8ھdەمp )A ta‏ ص ۱۴۷ عع . ) 

(ه) الطری ف تر مه مقس عند ك (Byzantium and thê Arabs) J.‏ 
( بالروسية ) + ١‏ التدييل ص ١ه‏ - ۲ه ب والاشکیض زورتٹ صغار حفیف وهو يعرف 
بذاك الاسم فى غر دمياط  .‏ (المرجم) ٠‏ 

() قسطنطین بورفر و چلیتو س ف (8أ1 )0e Cee‏ س ۱۶۱ غ ع . 


۹A۲ 


ویظهر أن لواء کالابریا ( جنوب إیطالیا ) کان له سبع سفن ف 
۹“ .. 

وریا سلحث السفن بالکباش » بيد أن سلاحها لأعظم کان النار 
اليو نانبة أو النار البحرية . ومن الواضح أن هذه المادة الكماوية كانت من 
أنواع حتلفة وتستعمل بطر اثق محتلفة . والأغلب الأع ہا إما كانت تفقذف 
فى قنابل بدوية تنفجر وتشعل النار فى سفينة الأعداء > وما قلف الجانيق 
فى المواء أوعية ملوءة بتللك المادة ؛ ويلوح أيضا أن قوة البارود كانت 
تستىخدم بطر يقة 1 ف دفع المواد القابلة لالاشتعال داحل نابيب ف آهداف 
على شی ء من البعد . وكان تركيب النار اليونائية سرا حافظ عليه أصابه 
إلى أقصى حد » ولا جوز أن باح به لأحد مطلةا(“ . وكانت بالمدن البحر ية 
الکری عازن ملو ءة بتللك المادة . وکان استیلاء کورم على مسيم ریا فی ۸۱۲ 


كارثة عظيمة لأنه وضع مقادير من تللك المادة ى يد خحاقان البلغار 2“ . وقيل 


إن الذى احرع تلك الادة هو شخص بدعی کالینبکوس من هلیو بولیس فی 
القرن السابع » وأن نوعاً ما استخدم فى طرد العرب عن القسطنطينية أثناء 
ا لحصارات الكبرة الى ضربت عل . ولكن محتمل أن الأنواع الحتلفة 
لتللك المادة م تبلغ درجة الال إلا ف القرن التاسع . ويتحدث عا لاوون 
السادس کا کتشاف جدید“ . م يعود مرقس الروعى فيقدم إلينا ف القرن 


(۱) ای عذاری مسا عند فاسیلیش يا مر جم السابق + ۲ النديیل ١٤١١‏ . 

)۲( بیوری بالموضم المذ كور ؛ وانظر شاور جر (Récits deê Byzance) J4‏ « 
اممو عة الثائية ص ۳۷ س 4۸ , 

(۳( قسہطئعلین بو ر قەر و چنیتوس ف (De Administranpdo Imperio)‏ صں Af‏ . 

(4) یوفانیز ص ٤٩٩‏ . 


, {(Tactica) : لاووت‎ (o) 


mmr 
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العاشر تركيما بصورة مهمة قليلا“ ؛ وبلوح أن العرب تعلموا صنعها قبل 
الحروب الصليبية وما لبثت أن بطلل استماها اما عندما حل مها البارود 
والمدفع فى القرن الرايع عشر . 

وتكاد فنون الحرب التى يوصى ما لاوون السادس بالسبة للحرب 
البحرية تكون أحفل بالحذر من تلك التى يقر حها للقوات العسكرية . فهو 
تول إنه ينبني تجنب المعارك الفاصلة إلا إذا كان الأسطول الواجه ى 
موق سی ؛ وير أن المناوشات المنفصلة أحكي کشرا . فلن م یکن ٤‏ 
الامكان جنب خحوض معركة فاصلة فهو پنصح بالتال ى هيثة التشكلة 
املالية الى كانت موضع حب الإغريتق القدماء . وكان إعطاء الإشارات بت 
بالرايات أو باستخدام الأنوار ليلا . وكانت أصول الملاحة تدرس بعناية » 
فينبغى أن تعرف الرياح والتيارات وتتخذ ضدها الاحتياطات . ویلبغی 
جنب السواحل الصعبة . فإذا آمکن مع ذلا استیخداء اجو فى تدمر نشكيلة 
عمارة العدو »> كان فى ذلك أقل أنواع النصر ١‏ نفقة وهو من أجل ذلك 
أبدع أشكاله . 

بيد أنه من المحلى أن لاوون السادس م يكن كشر الشغف بالحرب البحرية 
ولا هو كان يفهمها كثراً . وشاهد ذلك أن الفصل الذى عقده عن البحرية 
تتجلى فيه إلى حد كبر روح شخص له نزعة أشبه باهواية بعس أى فصل 
عقده عن الشثون العسكرية . وليس هناك أى سجل فنى ينم عن التضلع نى 
الشغون البحرية ووظائف الحرب البحرية ومثلها العليا ببعزنطة . وکان 
الاسطول بوٌدی لبلاده حدمات عظيمة کشر ة . وکان لکیکومینوس کل 
معرر ی تسمیته باسے : ( جد مانا CD,‏ . ولكن الروم المحدئن کانوا 


)١(‏ وانطر مقالة بعتواك (Liber lpnlam ıd Comburemdoe Heates)‏ ی گتاب 
هوفر عن « تاريخ الکڀمياء ۾ (Histokre de » Chimle)‏ سج ١‏ . 

(Tae) İررال (r)‏ يامو ضح لماكو ر 

. ۱١۱! س‎ (Neuthetitor) کیکومینوس‎ )۳( 


1] 
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ينظرون إلى جد دون تحمس . وكانت العواصف والصخور تملا البحر 
احاطر ؛ وك من أرمادا دمر تما يد الله . لذا كانوا يفضلون على ذاك 
علما محصل فم منه ذ کاوّهم على مزية محفقة أكثر » ولذا حر صوا أن يدرسوا 
بدلا من ذلاث أساليب إلحرب الرية وفنونما . 


م = اهاز الدبلومانی . 


إن البزنطيين وإن أجادوا تنظ جيشم وأسطو مم إلا آنہم کانوا 
يفضلون مع ذلك الاقصاد ب استخدامهما . لذا کان القوم دملو ماسية ناشطة > 
الغرض مها إيقاع الدول الأجنبية بعضا فى بعض وبذلك محصلون على 
توازن بنع أى عدو محتمل من غزو الأراضى الإمراطورية . 

ولم يبق لنا إلا النذر الضئيل جداً من المعلومات عن كيفية تنظ الجهاز 
الدپبلوماسی الہز نطی . وكان وزير خارجية الإمراطورية هو مستشار 
الإجراءات of the Course)‏ ogotheteا)‏ > وهو الوزیر الذی کانت لهھ 
ف يلوح أوثق الصلات بالإمراطور وكان يقابله يوم“ . وعلى ذلك 
كانث الشئون الحارجية يدير ها الإمراطور نفسه إلى حد كبر . وكان من 
واجبات المسنشار أن يعمل الرتيبات اللازمة لاستقبال لسفر اء الأجانب > 
ومن الحتمل أيضاً أنه كان مجهز البعثات السياسية الإمراطورية إلى بلاطات 
الوك الأجانب وتار أفرادها . بيد أن شو نا دیلو ماسة معبنة كانت 
تتولاها السلطات الحلية . وهكذا جرت العادة بأن يتولى القائد العام فى 
خحرسون ( ببلاد القرم ) وضع الرتيبات اللازمة لإرسال البعثات العمسكرية 
إل شعوتب آقالم السيوب . فإن قصة مغامرات جستنيان الثانى تشہد بأن 
حرسون هى المنطقة الى حرج مثا السفراء إلى الحزر؟ . وق عهد 
)١(‏ انظر أعلاه الفصل الرابم . 


(۲) تیوفائیز س ۳۷۸ , 
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زویة کاربوبسینا کان القائد العام پوحنا بوجاس هو الذى زار قباثل 
اإبشناق لتحريضمم على بلغاريا“ ؛ هذا إلى أن قسطنطن السابم کان 
بعد حر سون قاعدة ديبلوماسية ببلاد السہوب °0 . ور بجا کان حاکے ناحیة 
جو ثيا (iaطاەG‏ اه arehمه٣)‏ وهو موظف بظهر آنه کان موجوداً فی 
أواث” القرن العاشر » كان رئيسا للديوان الديبلوماسى عيرسون . فأما فى 
إرطا لہا فيلو ح أن القائد (Stra tegus) Jll‏ أو ( الكاتبان ( (Catepan)‏ 
کان تول معالحة الشثون مع العرب“ » وإن كانت بعثات سياسيةِ 
صخمة مرسلة إلى البلاطات الإيطالية كانت مهيا بالقسطنطينية“ . وف 
منتصف القرن العاشر لم يكن القائد بل كبر أساقفة آوترانتو الى 
فلاتوس » هو الذى سافر إلى المهدية ليفتدى الأسرى النصارى ؛ ولكنه 
کان ذا نفوذ هناك » إذ أن أخته كانت فى حرم الحليفة »> وعندما عاد 
بصورة غير رسمية لإمام وساطته أعدم . 

م يكن هناك جهاز ولا خحدمة ديبلوماسية بالعنى العصرى . فلم تکن 
مة موسسات دبلوماسية مستدمة الإقامة بالبلاد الأجنبية : وإن كان لدىقائد 
عام حر سون دیو ان کہر کان بجمع المعلومات عن السياسة ابحارية ف ‌السوب . 
ومن المر جى أنه كان هناك طبقة معينة من الموظفين يرسلون داعا كسفراء إذا 
احتاج الأمر الم . فقد حدث فی عهد لاوون السادس أن الماچستر لاوون 
حو یروسفاکتا ارسل ی سفارات إلى بغداد أولا م إلى بلاط بلغاريا" . 


(۱) ٹیوفانیز کولتینیاتوس ص ۳۸۷ . 

(۲) قسطنطین بورفر و چنیتوس بالمر جع السابق ص ۷۲ + ص ۲٣٤‏ عع ٠‏ 

. بالروسية) مواضم متفرقه من الكتاب‎ ( (Russla and Byzantium) رسکی ی‎ (r) 
. ٠٠١ ص‎ ٩ مل کدرینوس النصل‎ (4) 

(ه) مثل قسطنطین بو رفر و چنیتوس ف (8اإ#مص۲e؛)‏ 08) ص ٦٩1‏ . 

() الظر م حیاة القایس یلوس فی .۸.۴.0 مج ۱۲۰ س ۱۱۷ = ٠۲١‏ . 

(۷) شر ت مراسلاته الممتعة - نشر ها سکیایون ف )06)]٥٥(‏ مج ۱ ص ۴۳۷۷ - ۱۰+ . 


۱۸۳ 


وجرت العادة باحافظة على إيفاد نفس الوزراء »> فكانوا يذهبون كلما 
دار البحث حول هدنة مم العرب » وذللك ليتولوا تبادل الأسرى على 
الحدود - وأرجح الظن أنهم كانوا ممن بجيدون العربية . وف عهد 
رومانوس الأول قام النبيل قطنس ( كونستانز ) بمختلف السفارات ف بلاد 
القوقاز » ولکنه ارتقی فما بعد حقی أصبح آمرالا أعظ ٩2‏ , 

وكان الطابع الظاهر ى للديباوماسية البز نطية عبارة عن رسميات جامدة : 
يراد من وراتما رفع كرامة الإمراطور وهيبته . فإذا وصل سضر أجنى 
إلى القسطنطينية حوصر بكل أنواع آداب السلوك - وذلات لتا كيد عليه 
ای حد کار انه لا پنبغی له ن پلتفی بی شخص غر مفوض . فإذا ادحل 
إلى «الحضرة » حى طبقاً لراءىم موضوعة » واستقہل بالدور حسب 
ترتيب بلاده فى الأهية . ومقتضى معاهدة ۹۲۷ أصبح سفراء البلغار وم 
الذين ثلون عاهلا من أقارب البيث الإمراطورى » منحون أسبقية حاصة 
على يع السفراء . وظل الحال على هذا حى , قضی بو حنا چیمسکی 
( تز سکیس )7 على الاسرة المالكة البلغارية . وكان الإمراطور بظل أثناء 
المقابلة الأولى رصينا هادئ السمت كأنه إله . وكان المتوقم من السفر أن 
بسجد عل الارض ٠‏ الإمراطور م ود یا پد یبدا علا شخصة 
مح الإمراطور بى مأدرة رسمىة » أو ربا منح الإذن عقابلة شخصية . فإن 
کان من شعب برہرى أديرت له الألاعيب اليكانيكبة بالقصر حتى تروعه . 
فترأر الأسود الذهبية وتشدو الطبور الذهبية » وبينا السفير ساجد عل 
الأرض يرتفع العرش إلى السماء وپبدو الإمراطور مرتديا يابا أحرى أفخر 
من الأولى فن كان اضر حصيقاً آریباً عرضت عليه على سبیل النسلية 
كئوز القصر وآثار القدام ‏ وهى أشياء لا تقدر بشمن تمر رونا 


۲ ۸ ص‎ (De Administrando قسطنطین بور فر و یئوس (هأ۲عم "ا1‎ )١( 
Au YY f TF Ff 
. ۱۸٩ لیودبراند (ەااوععا) ص‎ )۲( 


AY 


اسه - أو لعله برح أحياناً إلى الألعاب“ . بيد أنه كان طوال ذلاث 
كله تحت مراقبة دقيقة ؛ إذ م يكن يجوز أن يعود إلى بلاده دون أن يعم 
أو بر ى شيعا إلا ما تشاء له الحكومة الإمراطورية أن يعلمه أو يراه . فإن 
هو سلاف سلوا ينطوى على عدم الاحتّرام أو كانت أوراق اعاده موجهة 
فيحست إلى « إسراطور اليونان » > مل آوراق المندوبن البابويين ف 
۸ ۰ آلقی ف یاهب السجن فور , و تكن م حصانة ديلو ماسة 
لمن عقر الكرامة الإمراطورية أو يمس العادات الى يوصى ما البلاط 
الإمراطورى . ) 

وكانت البعثات السياسية الإمراطورية إلى الحارج تسافر فى حاشية ٠‏ 
فاحر ة محملة بامدايا والألطاف السنية والجواهر والذهب والحرير والوشى . 
وكانت هذه الأشياء موجهة بصفة رئيسبة إلى العاهل الذى يقصده ركب 
السفراء . بيد أن الوزراء ذوى الحظوة والنفوذ كان لا بد من خطب 
وده ابات . وكان الفروض أن هيئة الجاسوسية الإمراطورية 
تعر ف من الذی مدر بالسفراء أن عصلوا على معاونته فی پاقیا آو بغداد . 
فعند ما ارسل ببقیفورس یورانوس لل بغداد ی ۹۸۰ امر بان بتلطف 
نلطفا حاضاً مع عضد الدولة › أهم مستشارى اللليفة وأعلاهم ا . 

ومن وراء هذا الطلاء من الفخامة والأمة كانت الديبلوماسية البز نطية 
مخاتلة ما كرة بعيدة النظر لا تكبرث بالق الأخحلافة إلى حد ما . أجل 
كانت الالزامات الق تفر ضما لمعاهدات تراعى بكل دقة ؛ على أن 


)۱( قسطنطین بورفر و نیو ەں {De Ceremoniis)‏ ص %1 & EEA E‏ 
لیودبراند (هiاو‏ عع1) عراضع متفرقة مله . 
() لیودیراند بالمرجع السابق ص ۲١۱‏ . 
(۳) قسطنطین بور فر و چئيتوس بالمرجع الساہق س ١١١‏ . 
(4) « حیی الأنطا کی » > لشره روزت )› ۲۰ . 
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از نطيین لم یکو نوا لیجدوا أى خطاً فى تحريش قبيلة أجنبية جار ي تسود 
ينهم وبينه علائق السلام . فإن لاوون السادس الذى حرج بسبب تقواه 
عن القتال بنفسه مح البلغار النصارى أبناء دينه > لم ياردد قيد شعرة فى 
أن بحر ض المغارين الوثنيين على مهاجمتيم من اللعلف© ؛ وبا مئل حرض 
نبقيفو رس فوقاس الروس على البلغار »> وإن کان ف سام مع هولاء 
البلغار"“ . وكان من القواعد الابتة الجحوهرية ف السياسة اللحارجية البيز نطية. 
هل آم أخرى على مناهضة أعدائم > وبذلك يخفضون من نفقات 
الحرب وأخطارها . وهكذا كانت المجيوش الفرنجية » جيوش الإمراطور 
الغرلى لويس الثانى لا الجيوش البزنطية » هى الى طردت جند المسلمان 
من جنوب ابطالیا واسردت باری ی “7۸۷١‏ . وکل ما عمله البز نطيون 
أن. تعمدوا الرجود هناللك فى الوقت الناسب لاجتناء عار النصر ولعمل 
امناورات لإخحراج الفرنجة من القطر الذى فتحوه انية . وهكذا أيضاً حدث فى 
جنوب إيطاليا بعد ذلك بقرن من الزمان عندما شرع أوثون ( أو تو) الثانى 
العاهل الغرلى بنفذ مشروعات لاغزو هناك » وباسيليوس الثانى غارق فى لة 
عصيان مروع شب ضده » أن الحامية البز نطية الصغرة انسحبت بعد أن 
شچعت - بل لعلها رشت - المسلممن لكى بعرقارا التقدم الآلمانی . حن 
إذا هرم الألمان فى « ستياو » وتراجع المسامون حملن بالغنام عادت 
الحاميات البزنطية إلى مواقعها““ . وهكذا حدث أن ألكسيوس الأول 
استطاع ون لم يدع الصليبيین قط ولا رغب مطلقاً ف معونم ‏ أن 
() لارون (8 ]ا8 آ) ص 4۷ ؛ قسططین بورفرو چنیتوس ف Ad!‏ 9¢ › 
trando Imperio)‏ ج 11۸ E E‏ . 
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حول إلى خدمته وحده ومصلحته الحاصة انتصارات الصايسن الأول 


عل السللاحفة . 


وكانت مثل هذه السياسة هى الالو ف استخدامها مع آم بلاد السهوب . 
فا أ کر ما کان بحدث ف الماضى أن تتمخض هنالف الاضطرابات عن مک 
قبائل المرابرة من شق طريقهم ف قلب الإمراطورية ؛ ولكن واحدة منهن 
ل تحاول بعد القرن السابع أن تستقر فى جنوب الدانوب . وسبيل ذلك أن من 
بحتمل أن يکو نوا غزاة کانوا بسحقون ف أرض السہوب أويوجهون فى طريق 
جانبية إلى وسط أوربا كالذى حدث للهنغارين . ويدون لنا قسطنطن السابع 
الطريتق التى تم ما الوصول إلى تلك النتائج ف القرن العاشر . مثال ذلك أنه 
كان فى الإمكان دفع البشناق أو البلغارين السود على الحزر ؛ وتحريض 
اروس وافنغارين على البشناق وهكذا دوالیاف ٩‏ . فقد کان لكل شعب 
عدوه امحتمل الذى يمكن استخدامه لعادلته ى المزان . وقد ظل البز نطيون 
مهرة حى النهاية فى فن محريض الشعوب بعضما على بعض . 
وكانت المصاهرة تلعب دوراً عظما فى الديبلوماسية البزنطية . فحق 

الأباطرة نمم لم يكونوا يرفعون عن الزواج من عرائس أجنبيات . فإن 
أمر تن من اللزر جاستا على العرش الإمراطوری » هما زوجتا وستيليانوس 
الثانى و قطنطن الحامس . وزوج روم‌انوس الأول حفيده الذى أصبح 
رومانوس الثانى من أمبرة إيطالية غبر شرعية المولد . وكانت زوجة ميخائيل 
السابع هى الفاتنة البديعة مارية الالانية . وكانت القاعدة العامة إبان حکم 
آل كوەنىن وآ ل اليو لو جوس هى الخاد الأباطرة زوجات م من الغرب . 
ومن م تكونتٽ سلسلة طويلة من الإممراطورات الخربيات المولد وغر 
الصالحات؛ لمناصمن واللائى كان الكرياء البزنطى يأى علمن إباء مطلقاً عبة . 


)۱( قسطنطین بور فار و یتوس پا مر چع الساہق ص ٩۷‏ ¬ ۷۲ ¢ ۸۰۹“ ۸۱ . 
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الشعب هن بالقسطنطينة . عل أن هذه الزات كانت فاشلة من الناحية 
السياسية ؛ فإنهن ل مجان لالإميراطورآية ممزة ولا مصلحة »› بل لم يعدن عليه 
بی ء إلاأن جلانه بالز ی والعار. ورآى حر الأ باطرة قطنطمن لادی عشر 
حاقة ذلا الأمر » وكان ببحث عشية سفوط المدينة عن عرزوس من 
الشر ق“ . ومن الناحية الأحرى » غالبا ما كان زواج السيدات الز نطيات 
کر اء الأجانب وأمر ام شيا له آهمیته . وکان قطنطن السابع بری داعا 
أن هناك مورا ثلاثة بنبغى ألا إمنحها الإمراطور لأجنى قط وهى :- التاج, 
وسر النار اليونانية ويد مر ة من مواليد الغرفة الأرجوانية ؛ وقلما خالف 
أحد هذه السة . عل أن رومانوس الأول - وى هذا من الإساءة إلى 
فسطنطن ماه ! ! ., . .زوج حفدته مارا لقیصر بلغاریا . کا آن. 
حفیدتی قسطنطن تسه : ثيوفانو وأنا أصبحت الأولى مما إمراطورة 
الغرب وأصبحت الثائية غراندوقة ااروسيا . وكان الوضع الثانى مهيناً بوجه 
حاص » وذلك لان الغراندوق فلادعر کان مجیا بربریاً لا پرجی صلاحه . 

وم پقبل باسیلیوس الانی آن بضحى بأخنه إلا فق سبيل الحصول على منافع 

دعت إلا ضرورات سياسية ماسة : - وهى تنصر الروس ومحويلهم إلى ٠‏ 
حلفاء وإنقاذ حرسون . ولم یکر تزويج بنات الاباطرة ف الحارج إلا فى 
عهد أباطر ة نيقية وآ ل باليولوجوس »وكان زواجهن مخاصة للوك الصقالبة . 

وفى القرون الأحبرة و جد أباطرة طراہزون أن حال بناتهم الذائم الصيت 
کان ر صیداً لا قوم ال ؛ ولکنم کانوا ف سبيل محقيتق ذلك يعملون 
بطر يقة تستهجنما الديبلوماسية الإسراطوربة التقليدية . على آنه كثيراً ما كانت 
سيدات أقل مو مولد ترسلن من القسطنطيلية فينفعن بلادهن حيث يبشن. 
روح التحضر ی زوج من أمراء البلدان القاصية . وذلات مثلما حدث آن. 


(۱)( دیل ف yy ۲~ (Figures Byzantines)‏ 14~ $$ . 
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الأسرتن المالكتن الأرمنية والقوقازية دخانا بالتدريج نى فلاف النفوذ 
الإمراطورى » حيث شجع أعضاو هما على الاس عرائسم من المدينة 
العظيمة . وعندئذ تنطلق غادة رشيقة من عائلة كرية » يفضل أن تكون من 
ذوی قرلی البیت الإمراطورى إلى طارون أو إلى نى ذاتها مع بائنة فاحرة 
ضصخمة بل ور عا مح ر دی صغر القدر سقدم هدية من الإمراطور ‏ فان 
رومائوس اثالث أعطى ابنة أخيه مسماراً من الصليب الق عندما تزروجت 
باجرات ملف آباسجیا۰ > وبالئل ذهبت ثيوفانو إلى الغرب ومعها ابجحسم 
الكامل للقديس بنتاليون النبقوميدى ٠‏ وعندئد ينظر الزوج الشا كر باحبرام 
متجدد إلى بلاط القطنطينية . ومن قبل ذلك حصل أمراء من اللومبارد من 
جنوب لبطالیا فعلا على زوجات من بز نطة ‏ وذلاك مثل جر الد صاحب 
نشنتوم الذى تزوج أحت زو جة فسطنطن السادس7 . وتزوح اثنان من 
أدواج البندقية فى القرن الحادى عشر عروسن بزنطيتون »> وما يوحن 
أورسينو ودومیلیکو سلفیو ؛ وکانٽ سیداٽ من بز نطة جسن على عروش 
الروسيا فى القرن الحادى عشر 2 . حتى إذا حل القرن الثانى عشر ى عهد 
آل کو منین اتسعٽ دار ة زواجهن . فإن کلا من ماریا کومنينا وتیودورا 
کومنينا وهما بنات أحوة لاإمراطور تر بعتا على عرش آورشلم . وتزوجت 
ابنة أحت أحر ى لعانوئيل الأول من دوق العسا ‏ حيث قول شاعر بلاط 
مھا إنہم ضحوا م فرباناً لوحش الغرب الضارى( . ومهما يكن من مر 
فإن نزعة الاعازال والرفع القديعة الع اتخذها وليدو الغرفة الأرجوانية قد 


)۱( انطر برو سە {Histoire de La Qeorgie) : J|‏ + ¦ ص 11+ ¬ 1۷ . 
)۲( انظر هوجو ف M,G.H. Ss, (Chronicon)‏ ب ۸ ص ۳۷۶٤‏ . 
)۳( انظر (اa۲eاiطP )V ila‏ شر ھا فاس ليف فى ورااوه2] للمعهد الر وس بالفطنطينية 
مج ۵ »> ص ۷۸ . 
)4( مثل يوفانو موز الوت( ۷,۷ 1 ۲8۷ )£0p4‏ مخ ۱ ص ٠١٩۹‏ . 
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نت ظهر با ُ و کاٹ للج دللت ان الشر ف العائد ن زواج ٥ن‏ عروش 
من السلالة الإمر اطورية أصبح أقل شأنا وبذلك انحطت قيمتهن الديبلوماسية . 

وأولعثت بز نطة ف الحن نفسه بجمع المدعن للعروش الأجنبية . إذلم يكن 
البلاط الإمراطوری علو يوم من مطالب بالتاج البلغارى والصرلى » وكانوا 
لز وجول أده ر سبد ات ۸ن القسطنطاة و ان بطر س الاعار ى ازوج 
من حفيدة رومانوس الأول » إلا أن ذلاف الإمراطور خحطا خطوات نو 
الحصول عل شخص میخائیل شق الا کر بطر س ْ وقد أقامه ی منص 
كر م بالقسطنطينية“ . وعندما قضى شارلان على ملكة الاومبارد »> فر 
اد لکیس ولى العهد السايق إلى القفسطنطنة حیٹ لی العون ف کل ما در 
من رامل وتدر ات( ر ی فمل سقو ط الا مير اطور رة ا لصب فی ورب ه1 
و جد مطالب باأعرش الركى ف القسطبطينية صدرا رحبا ومقاءا هانثاً وقذف 
به على السلطان مراد الثانى( . 

وكانت الديبلوماسية البعز نطية باهظة النفمة . فهى تبذل البائنات و ابات 
والإعانات ليميع الشحوب » وهى أمور ورطت الحزانة فى مبالغ ضخمة . 
بل إن ضرب الحصارات الاقتصادية الى كثر ا ما كانت تستیخدم بأثر فعال 
صد العر ب كان كفر النفقة على الإمراطورية هو أيضاً . وفضلا عن ذلك 
فإن الحكومة كانت على تام الاستعداد لدفع الرشا إلى عدوها بقصد واضح 
هو آ۷ متاح راض : و هکذا صح الأمراء العصأة فیا ورأء ادو د کے 
بل حى أجراء تقر يبا مفضلن دحلا منتظما ينالونه من الذهب البزنطى على 
المكاسب المتقطعة غر الحققة من الغارات . بل لقدكان بحدث أحيانا إذا ل 
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تكن بزنطة لسبب ما راغبة ی خحوض غار حرب » أن يذهب مبلغ ستو ی 
من الال إلى بخداد أو إلى پريسلاف . ورعا ”مى خليفة لسامين أو قيصر 
البلغار ذلك لمال جزية إن شاء . أما الإمبراطور فليم یکن یری ذلات المبلخ 
ل استار ا حکما > فاذا کال عل استعداد للمتال توف عن الدفع . ولک 
الامر کله کان بتو فف على اء اسر ان بالامو ال : فان لديلو ماسية البز نة 
كانت تزدهر ما وجدت الأموال » حتى إذا لم تعد القسطنطينية المركز ال الى 


الحضارة اليدزنطة 


الال السات 
ال رة 


إذا كانت بيزنطة مدينة بقوتما وأمنا إلى كفاية آجهز تما الحكومية > فإن 
جار تا هى الى كانت نمكنا من تسديد نفقة تلل الأجهزة . والأصل 
الجوهرى فى تار يها هو آنه تاريخ سياستا الالية وتاريخ تجارة العصور 
الوسطى. 

وقل من المدن ما اسنمتح عتل دلاک لوقح اجار ى الفاخر الذى اسٹمتعت 
به الشسطنطىنة عو فعا امعروف على الممر لمر ى سن الشال والحنوب وعلى 
لمر ة الأرضة بن الشرق والغرب . وقل بن الشعوب والأجناس من بلغ 
من المهارة نى التجارة مباغ اليونان والأرمنيمن الذين كانوا بشكلون مواطنما . 
ا فم يکن م ال للد هة من أن تظطل ال طنصية قر ونا سیا ر۵ رمز ا 
لر وة ومراداً ھا وأن تکونٰ مدينة لم یکن لکنوز ها اة تنتہی إلہا 
إذ م يكن بد من عاملى العناية والظروف لكى يدفعا الر اء إلى يد تلاك المدينة . 

وكانت الكتلة الاساسة التجار ة العالمية تسبر من الشرق الأقصى إلى البحر 
امتوسط حتی افتتح کولبس وقاسکو داجاما للناس عصرا جدیداً . وکانت 
داثرة البحر المتوسط تستطيع أن تمون نفسما بالأغذية وتتزود عا يلزمها من 
الضر وربات : على آنا کلا ز ادت وغداً ور اء ناقت إل ألوان ار شف الى 
کان الشرق وحده هو الذى يستطيع تزويدها به . وقد ازدهرت التجارة 
الشر قية ازدهارا عظما فى القرون الأول للحقبة المسيحية . فظلت روما على 
الدوام تستورد الأفاويه والأعشاب وخشب الصندل من الأقالم امندية ». 
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وتستورد من بلاد الصن الحرير فوق كل شىء ولا سما الحرير الغفل . وم 
یکن بد من دفع أنمان تلاك السلعم حيعاً » كما أن ما كانت تصدره منطفة البحر 
المتوسط من الرجاج والميناء والمواد المصنوعة ل بکد بفی بالسداد . لذا فن 
مقدار ا هائلا من سبائات الذهب والفضة كان يذهب كل عام إلى الشرف > 
وأدى ذلاك الاستتزاف إلى الكساد الالى الدى أحذ يشر آلوبته شيثاً فشيتا 
على العام الرومانى . بيد أن طلب الحرير م ينقطع قط ؛ حتى لقد أصبح من, 
شد ما يشخل السلطات أن تنجد أر حص طريق بستطيع ذلك الحرير أنيسلكه . 

وكانت تارة الشرق خترق طرقا عتافة" . فنا رعا مرت عر 
لر کستان إلى حر قزوين م سارت إما عن طريق الشمال إلى نهر القوج فالپحر 
الأسود عند حارسون أو اختر قت طريقا جنوبيا عبر شمال إيران إلى نصيبن 
عل ادو د الروه‌انية أو عن طريتى أرميلية إلى طرابزون » وقد مجتاز أهند 
وأفغانستان و وسط فار س لل نصيبان أو إلى سورية . ور عا انتقات محرا إلى 
ناليج افارسى ثم انتقلت بعد ذلك إلى سورية » أو لعلها تقطع طر بقها كله بحرا 
ومضى صعدا نى البحر الأحر إلى مصر . ولم يكن هناك إلا طريقان يتجنبان 
امرور بأرض فارس ١‏ أو لهما الثمالى الأاقصي الذى يعتمد على قيام بادرة من . 
الاستقرار بهن آم منطقة السسوبت > أو اجنو الاقصي » وهو الطريق 
لحر ی الذ ی کان عاجة إلى أسطول تجار یی شرق السویس . وکانت فارس 
منطقة مديد للتجارة »> فلا كانت تفرض عاما رسوها حركية عالية » كا 
كانت إبان الحروب تقطع التجارة أ كملها قطعاً تام . والواقع أن تحديد 
لنجارة کر ھا بن حن وآخر کان ولامراء بى مصلحة الميزان التجارى 
لإمراطورية ».و إن مخض عن العطالة لعال مصانع الدریر ف کل أ ر جاء 
الإممراطورية . وكانت الديبلوماسية الإمراطورية طوال القرنين انلحامس ٠‏ 
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والسادس والاخر بصفة خحاصة تبدل قصاراها لضمان استمرار الطريقن 
الحرين » وذلك إما بالتفاوض مع المالاث المونية والركية الضاربة ف السموب 

أو مع الأحباش الذين كانت ملكتم الا كسر ية تتحكم ف البحر الأحر . 
وكان القرن السادس أعظم عهود تجارة الشرق . فإن الإمراطورية 
کانت لعهد آنسملاسيوس والسنوات الأول من حکے بیت بو ستینوس فی حال 
من الرخاء المنتعش » كا أن الطريق من الشر ق كان تد بین شعوب سادها 
النظام . وكان احرير لا يزال بسر برا بصفة رئيسية خلال فارس إلى محطنى 
الكوس الإمراطوريتن عند تصيبن ودارا . ومن ثم ينقل ليصنع فى 
القسطنطينية أو فى المصانع الموجودة بصور وبروت. على أن بعضه كان حمل 
مع يع فاو به المناطتى المندية بالطريتى البحرى . وقد كتب ملاح متقاعد هر 
قوزمة (قوزماس) ال لقب با ملاح المندى كتابا حاو ل أن يبت فيه مر ته الوسيعة 
أن الأرض مسطحة ؛ وفيه يصسف نجار ة الهند). وكانت جزير ة سيلان هي 
اکان الى تن فيه المماصة المالية لشعجارة الشر ق بأ كملها . فهناك كانت 
البضبہا ئح الشرقية : اسعرير من الصان والحردر واللوز والفرنفل وخش 
الصندل من اند الصينية والفلفل من ملبار والنحاس من كالبانا ( بالقرب 
من بوم‌باى ) والمسك والحروع من السند ‏ مجمع كلها مع جواهر سیلان . 
وكان الحرير يتصيده عادة القجار الفرس الذين مملونه صعداً فی اللحلیح 
الفارسى . أمابقية السلع فكانت تحمل معظمها السفن الحبشية إلى آدوليس 
على البحر الأحر > وهى عاصمة آكسوم » وما تستأثر ا السفن 
الإمراطورية فتحملها إلى خحطة الکوس ی چوتا (عطداهل) عند طرف 
شبه جزيرة سيناء > م تمضى ما إلى كليسا ( القازم ) بالقرب من السويس 
وما کان پقے موظف إمراطوزی ہو مراقب الحسابات ٤1(‏ 1 عہ۔) الذی 
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کان یزور اند کل عام . والواقع أن السفن الإمراطورية لم تكن تزور 
سیلان کشر ا > و إن أقامث بتلاك اللاز برة جاليات نسطورية مسيحية کا أقاست 
ا ضا بکالاا وملسبارء هذا إلى أن سوقطرا کان ہا سکان کثرون پنکلمون 
اليوئائية ولكن العملة الى كان يفضلها نجار اشرق من يعم الام ھی العملة 
الإمراطورية الى کاٹ أعط عظم معوان لمجارة الإمراطورية . وكات الحبش. 
أيضا تجارة مم إفر بقیا الوسطی » کشر | ماکان پمسحما جا م الإمراطورية. 
وام لبر حاون سام موغلن چوا عاما بعد عام » 2 یسار ول دال 
القارة ويعودون شمان بسبائلكف من الذهب ف مقابل مصنوعات منوعة . 
وحدث مرة أن قوزمة نفسه شد لى رحلة له إلى الجنوب الطاثر البحرى 
المسمى بالصخاب أو الفنطر س ”. وكان النجار السوريوك بوزعون النجارة 
الشرقية ف طول السحر االماوسط وعر ضه ولم محطا م ق کل میناء کا 
کانوا نی الان نفسه يقومون بدور رواة الأخبار » فإن تاجرآً سورياً قص 
عى مساعع القديس سيميون العمودى قصة الفدیس چینوفیشای ° . 
على أن الموقف أخذ ينہدل ى أثناء عهد يوستينيانوس . فإ حروبه مع. 
فارس أوقفت ورود العریر ولم تود حاولته إبقاء سعره منخفضا إلا إلى 
نقيجة واحدة هى القضاء على صتاعه الأحرار »> وعندئذ اشرى الإمراطور 
مصانعهم : وبذلك حول الحرير بطريقة عر ضيةبحتة إلى احقكار إمبر اطورى , 
ولا أن وجد يوستينوس الثانى الدولة لا ترال بحاجة شديدة. إلى الحرير بسبب 
الحروب الفارسية » حاول أن يفتح طريق المهوب فتحا حيحا » ولكن 
ذلك العمل كان فوق طاقة الديبلوماسية الإمراطورية . على آنه خدث فى نفس 
ان أن راهبين نسطورين وصلا إلى القسطنطينية بمحملان سر دودة القز 
و مضا ف عکاز پا الأأجوفين(۳ . والقضی شى ء من الوقت قبل أن أصبحت 
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تربية دودة القز واسعة الانتشار فى الإمراطورية ؛ على أن الاستراد من 
الشر ق أذ منذ ذلك الین ی المبوط ٩‏ . 

: جاء فتعح العرب لسورية ومصر. ومع ان الإمراطورية ف مجموعها 
رعا كابدت شيا من العناء » إلا أن الفسطنطينية فازت بالكسب . إذ حل 
الدمار بالبحر ية التجار ية السورية » وتركت جار ة البحر المتوسط الشر ف لقمة 
سائغة لليونان . أجل إن سبيل المواصلات المباشرة بن سورية والإمراطورية 
اقطع نى البداية . ولكن الذى حدث ‌هو أنه حنى نى القرن الثامن نفسه »> كانت 
التجارة تسر عن طريق مصر وإفريقيا وصقليه » وبذا تصل بطري 
مو اسيا إلى المنطقة الإيچية - وذللف هو الطريق الذى حر ه الطاعون الذى 
عاث فسادا نى القسطنطينية فى عهد قسطلنطن الحامس). بيد أن الساع الشرقية 
ما ليشت ان عادت رویدا رویدا إلى استكشاف الطريق الرى عر آسيا الصغرى 
أو سارت عل الأغلب إلى البحر الاأسود عند طرابزون » حيث كانت السفن ‏ 
اليو نانية تحملها لتفرغها بالقسطنطينية . وكانت صناعة الحرير تزداد وتلمو 
طوال ذلاب الوقت » وسرعان ما صار المصبنح الإ مراطورى بالقسطنطينية 
احتكار عالى للمواد العينة الجاهزة الصنع . فكان العرب فى الشرق واللزر 
ف الشمال فضلا عن الشعوب الغربية يازاحمون حيعاً على مشترى ديباح 
بز نطة الموشى . 

بلخت التجارة البزنطية ذروتا إبان القرنين التاسع والعاشر . وكانت 
السفن اليو نائية تقوم بصفة أساسية بتجارة ساحلية وبخاصة نى البحر الأسود. 
وكانت بجارة البحر المتوسط الشر فى ضصناة . وقد توقف استراد القمح من 
مصر وإفريقيا منذ الفتح العرلى » ومنذ حدوث التطور الزراعى المتراصل 
بآسيا الصغر ى ؛ هذا إلى أن وجود قراصنة العرب منطقة عر إيچة مل الناس 
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على التخلى عن المغامرات البحرية . على أن جارة. الشرق الأقصى والأعشاب 
المندية كانت لا تزال تستورد » وهى إما أن ترد عر بلاد الفرس وأرمينية 
إلى طرابزون أو تسر أعلى الحلیج الفار سی حتى بغداد م تنطلق تمالا إلى 
نفس المرفاً . وقد استولى العرب على نجارة الحيط المندى بأحمعها »> كا أن 
المملكة الأ كسومية سقطت » ولكم آبوا أن يعيدوا فتح طريق السويس . 
وقد فكر هرون الرشيد فى حفر قناة هناك » ولکنه خحشى أن تستولى سفن 
الروم على تجارة البحر الأحمر”؟ . ولكن ذلاك لم يزد طرابزون إلا أهية » 
فأصبحت ميناء الشرق العظيمة . و بعد اسار داد مدينة أنطاكرة وجه قدر معان 
من التجارة الشرقية عن طريق حاب إلى أنطاكية وإلى ساوقيا على لبر . 
وف ا لحن نفسه کانت التجارة الشمالية ى تقدم مستمر . فإن اسز ر و چرام 
كانوا جتلبون فراء السموب ورقيقها وسمكها المجفف إلى خبرسون ببلاد 
القرم أو تحملها السفن الروسية من الدنير إلى القسطنطينية : على حن أن 
كهر مان البلطيتق وفراء أوربا الوسطى ومعادنما كانت جد طريقها إلى 
سالونياف » فتذشرها من * سفن الروم ئی کل مکان؟ . وکانت السفن 
اليونانية تحمل أيضا بعض التجارة بين القسطنطينية والغرب . وكانت بارى 
عا صمة إيطاليا البزنطية ميناءً مزدهراً ؛ ولكن كان يقوم على خحدمتما بوجه 
حاص أسطوها اهل .ول تابث الأساطيل التجار ية الإيطالية الخلية أن أبعدت 
اليو نان من المياه الإيطالية شيا فشيئاً . وكان معنى بمو ثروة الغرب دبيب 
حيوية ونشاط جديد ى الموانى الإبطالية طرأ . فلم بحن القرن العاشر حتى 
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صارت لأمالفى م لنابلى وجايتا بدرجة أقل ‏ علاقات واسعة وراء البحار ‏ 
وم بنقض طویل زمن حتی ظهرالتجارمن بزا وچنوة . وعند القرن العاشر صار 
لاما فی( مق ) دام بالقسطنطينية » 5ا صارت ها ما جالية آنحلة نى الازدياد ‏ 
وى ٠٠١٠١‏ صار للشريف الامالفى المسمى بائتاليون قصر مائل هناك . بيد أن 
ميناء الغرب الرثيسبة كانت البندقية » وهي من روعة الموقع يت تمض 
بشجارة ألانيا واللوهبارد . فا وافت نهاية الفرن العاشر-حتى كان البحرالاأدربانى 
ف يد البنادقة . وكانوا لا يزالون تابعن إقطاعيين للاإمبراطورية kk‏ 
فقل › ها أن لسلطات الإميراطورية كانت توالى على الدوام إصدارالمر اسم 
الى حرم عام لجار مم العرب » - ونحرز فى هذا السبيل در جات متفاو تة 
من النجاح . ومح باسیایو س الثای امتياز ات حاصة لابنادقة ؛ فسمح م 
أن يدفعوا ضصريبة تصدير عفضة عند مغادرة الفسطنطينية » على شر يطة 
أن بحر سوا الطرق البحرية بالأدرياتى ويتكفلوا بنقل جند الإمراطورية إذا 
لزم الأمر. وکانت آه البضائع الى يستوردها البنادقة إلى الإمراطورية هى 
الأسلحة والعبيد والحشب والقاش اللحشن . وكان سوق الرقيق بالبندقية ذائع 
الصیت بوجه حاص . واشترى سفر باسيليوس الأول من هناك بعض 
المبشرين السلافو نين »-ولشد ما تعالت الصيحات بالاحتجاج الدام على بيع 
النصار ى لامسلمىن 7 . وكان سفراء الغرب مثل ليو دبراند يسافرون عادة على 
سفن البندقية ؛ وکات مرا کہا أيضا حمل الر يد . 
وبداً اضصمحلال التجارة الببزنطية عند مستهل القرن العاشر . ففى الربع 
الأحر من القرن تكاثر ت الكوارث على الإمبراطورية . حيث انقلبت سحياتها 
الاقتصادة رأسا على عقب بسبب استيلاء السلاجقة على الشطر الاعظم من 
آسيا الصغرى » وهو أمر قضى على طريقة تنظم الحيش والاسطول 
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الإمراطورى وأضاع مصدر تموين المدينة ‏ هذا إلى أن مغرين من النورمان 
أحذوا يضايقون الغرب » وى ۱٠١١‏ استولى روجر الثاني على طيبة وكورنئة 
وحمل إلى إيطاليا دودة الذر وغزالی اسلسسریر > وباك حط الاستكار 
الإمراطورى القد م . وأحرا جاءثت اروب الصليبية فغرت طرف 
و اصلات المالل » وكان ذلاف على الفسطنطنبة ثبورا . فلم تعد البضائم تقل 
إلى طرابز و نأو عر آسيا الصغرى۔ لأن السلاجقة کانوا پسدون علمما امار يق 
بل كانت تنقل إلى السفن فى موالى سورية اللايلية حيت تحملها المفن 
الإبطالية إلى الغرب رأسا » وبدللك لتجنب الرسوم الحمركية الى تفرضا 
يز نطة . ولم يبق بالقسطنطينية عندئذ سوى نجارة الشمال . ور اكان فا 
الكفاية ؛ وذلك لأن تجارة الشرق الأفصى كانت تخد طريقا بزداد توغلا 
إلى الشمال يوما بعد بوم > حیث اخ بسار برا لال الركستان إلى البحر 
الأسود . بيد أن الظروف السياسية وضعت هذا الطريق كذلك فى أندى. 
لإيطالين . ونى مقابل المساعدة الضروربة التى تقدمها أساطبلهم أو كوسية 
احتياط من غاراتهم كقراصنة » أحذ أباطرة آل کومنن پتوسعون اکر 
فأكار فى منح الامتيازات ي » فنحوها أولا للبندقية تم إلى بزا فچنوا . 
وسمح لتجارهم أن يدفعوا , رسوما جمركية لا تنجاوز قيمتا الأربعة فى الاثة 
بدلا من العشرة نى الاثة الى كان يلزم كل إنسان بدفعها حتى مواطنو 
الإمراطورية أنفسهم . كا أنهم منحوا فى الح نفسه أحياء بالمدينة ذاتها 
ومموانی انحر ی أقاموا لافس فما هئات علىة مستقلة . وكانت عدم 
بالقسطدطینية فی ۱۱۸۰ ستون ألا من الغر بين . وحدث رد فعل لتللك املال 
ى عهد أندرونيكوس الأول ؛ فأعمل الناس الذبح ى الإيطالين على نطاق 
واس a. ٤‏ آغاء الإمراطورية وسجېتا ي امتیاز اتم ولکن کان 
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۳ 
أوان ذلك قد فات » فإن الموقف الكريه المرير أدى إلى الحرب الصايبية 
الرابعة وإلى حطم الإسراطورية 

ماتت الام راطو ربة اللاتينية وهى بعد وليدة لى اأهد » إذ لم يكتثب 
لالامارات اللأتينية أن تعر طويلا . بيد أن البندقية و ضعت أسس سيادة 
تجارية تتحكی إن عاجلا أو آجلا تجارة الشرق كله . فكانت «ستعمر ات 
مبشوثة ف کل أرجاء البحر المتوسط الشرق ومر إبچة والبحر الأسود . 
واس ر د آل باليولو جو س الإمراطورية عساعاة الجنوين ؛ ولم يكن بد 

من أن بتلقی الچنويون اجره . وکانت مکافآتہم هى الجزء الباق من جارة 
البحر الاأسود ومدينة برا الموجودة بالضفة المعابلة من القرن الذهى > ول 
يکن الاجار فى البحر الأسود عظوراً عام إلا ف مديندن فقعل ؛ وکانت 
ماتراشا ( ولعلها على شبه جزيرة تامان ) وروزیا ( کر تش) ها اللتن احتفط 
مما لليونان . ولكن البحرية اليونانية قضى علا فى تلك المنافسة . فإك بدء 
النشاط التجاری العظم ف نجار الح ر الأسود كنتيجة لرخحاء الإمراطورية 
المغولىة ملأ خزائن الجنويين و حدم فی ظل مر اطورية آل بالیو لوجوس» 
كانت القسطنطنية تضمحل شیا فشیثاً بيا طفقت پرا تزدهر وتنطور . 
أجل إن مصانعها لم ترح تصنع أدوات ارف الذاثعة الصیت ف ربو ع 
العا كافة » بيد أن أسواقها كانت خاوية وأرصفة موانما مهجورة من 
كل شىء عدا الزوارق الى كانت حمل البضائم إلى المراسى الچنوية عند 
برا . واحتفظت سالو نيلف بر اما أمداً أطول . فهناك ل يبرح التجاراليونان 
یتحکون نی صادرات البلقان ؛ على أن معظم النقل البحری کان ى يد 
إيطالية . و قل مثل ذلك تماما غن طرابزون ٠‏ حيث كانت التجار ة الفارسية 
والقوقازية لا تفتاً تدر الال على خزانة الكومنينوس الاعظم > ولكن آهل 
-چنوة كانوا يتولون حلها إلى الغرب ° 
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۳ 
وكان موقع القسطنطيئية عند ملتقى الطرق العالمية التجارية هو الذى 
منعحها أيام رحاتما العظيمة ٠‏ فان نسبة ثابتة تعادل عشرة فى المائة كانت تف رض 
على یع الصادرات والواردات . فکانت رسوم الوار دات تىجمع وال 
یدوس على افللسبونت أو هرون على البوسفور »› بيا تدفعم ضريبة 
الصادرات ف القطنطينية . وحتى حصل الإيطاليون على امتيازانهم اللحاصة 
لم يكن جوز لاية سفينة أن تعر المضايتق دون دفع الرسوم المستحقة علا . 
وكان ذالث عد حزائن الإمراطورية بفيض لا بنضب من البروة » طالما كان 
چران الإمر اطورية من 8 اء محیثٹ يستطيعون دفع أنمان هذه البضبائع بعد 
إضافة هذه المكوس الإضافية علما . فإن كان العام جميعا فى حالة من الفقر 
والفوضی ۰ کیا حدث ش‌القرن السابع أو حتی کان الشرق وحدہ یعانی ذلك 
کا حدث ف القر ن الحادى عشر » كابدت الإمراطورية من ذلاف عل الفور . 
فإن مکوہہا کانت عندئذ عل التعجارة العابر باهظة التكاليف بدرجة 
لاتحتمل . 
وقد كابدت العناء أيضا لأن مصنوعاتما الحلية كانت من أدوات الثرف . 
وكانت المصانع بصفة خاصة بالقسطنطينية » وكان اکر ها فما محتمل مصنع 
النسیجح الإمراطوری » حیث كانت جوع ضخمة من الرجال والنساء 
تستبخدم فى صنع اللعرائر والديباج اأوشى والأقشة المقصبة الى كانت مثار 
الهجة لكل من ى العام من الناس . وكانت منتجات الصياغ والجوهرية 
تکاد تضارع هذه ی أهميما . وعدا ذلك فإن ما کانت تتجه بز نطة 
من أ كواب الذهب وحوافظ الخلفات وحواماها المكسوة بالميناء ومن 
الحفر فى العاج أو على الأحجار شبه المينة كانت أشغالا تضارع تلك ف 
الشهرة » وكشراً ما كانوا ينتجون دررا يتبمة مثل الأسود الذهبية الى 
تزأر بالقصر . وکانت جهات محتلفة من الإمراطورية تنتج الأنبذة وانلحمور 


. 14 ~ 1¥ ye «Eastern Roman Empire» : £ اذفار یو لک‎ (۱( 


4“ 
™ > وهه كانت تباع لقباثل الذمال , وكانت مله الصادراث تحت رقابة 
و ضط کم . إذم يكن ما يناسب السلطات أن تسمح بشيوع سلع ارف 
أ کر تما ينبنى حارج الإمبراطورية . فلي يكن بد من الاحتفاظ بسعرها 
وندر تما عاليين . وهناك أنواع بعيما من الأشة لم تكن بالتعقيق لتنزل إلى 
السوق بتاتا » وکان پقتصر ئی أمرھا على ,إرساھا إل الحار ج کھدایا تقدم بن 
حن وآلحر إلى البلاطات الملكية الأجنبية . وقد حاول لیودیراند ااسفر 
الإبطال ریب شی ء من ارير من القسطنطينية ی ۹٩۸‏ » فکان جز اوه أن 
صمادرت السلملات ابكمركية احرير كله . وكان لا بد قبل تصدير البضاعة 

من و "مها حاتم الدولة( , 

وكانت لبعض للدن الأ حرى مصانعها . فکانٽ کل من صور وبروت 
والإسكندرية تجهز؟ الحرير وتنسجه »حتى إذا واف القرن الحادى عشر إذا 
طيبة وكورنثة مرا كز لضناعة العرير . وكانت الأ بسطة نصنع فی شبه جزيرة 
البيلوبو لز( المورة) . فى القرن العاش رکانت اسر طة تصدر ها إلى إبطالا: 

وکانٽ آم الوار دات هی ا-سریر الام > ودل بوه حاص حتی القرن 
السابع » وإن ظل ما يسمى « بالبضائع امندية » شائع الاستال لدى الناس 
حتى هى القرن العاشر نفسه ؛ م الأحشاب والفراء من الشمال : والأسلحة - 
حيث كانت الراب العربية تحب كشرا » كا أن البنادقة انوا مجابون 
مقادير عظيمة من الأسلحة من الغرب : وم عدد قليل من سلع الآرف الجاهزة 


(۱) انظر ؛ «امf‏ ٤م‏ ا Livre‏ عا » نشرہ قول ص ۷ - ۲۸ » ۳9 ۳۸ ) 
ولودر الد : «0ناةعe]»‏ ۰4 = وء 

) ۲ ( اناو یدوس مار تهر ) اليك ( صر إ۹ :؟ و ابتار أیفا فالکی ق 
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كالطنافس الفارسية ( السجاجيد ) والتوابل العينة من الشرق : وفوق كل 
شی ء الر قى من كل من البندقية و أقالم اسوب . وکان ت کل هذه الواردات 
ضع ارم العشرة ف المائة الذى كان جى ی آبیدوس أو هرون .. وقد 
سمحت الإاسراطورة إيرينى حاب الواردات معفاة من الرسوم ردحا من 
الزمن ؛ سد أن لها نبميفوروس الأول أعاد الرس إلى نصابه » بل لقد 
انحل من الثر تيبات ما مجعل البضائع وحخاصة الأر قاء الذين يبيعهم تجار الغر ب 
بأسواق تقع غرب أبيدوس لا تفلت من الضريبة المفروضة علمم كا كان 
الال قبل ذلاث٠.‏ وقد ضربيوحنا فاتاترس فى عهد الإمر اطورية النيقية 
حظرا تاما على البضائم الأجنبية“ . وكان موظفو ال مارك يسمون بالرومية 
ly « (Commerciarii)‏ تا بعین دیو انو زیر الا ية (Sacellarius)‏ 2“ . 

ركان على والى 0٥م )۴١‏ المدينة.الإشراف على التجار الأجانب إشرافا 
دقيقا . وکال عام أن و ا أنفسمم ى دو أنه عند وصور ولا ګوز 
م الإقامة بالمدينة إلا ثلاثة أشمر . وكل بضاعة يركو ما لتباع بعد تلك المدة 
تول بیعها عم الوالى » م حفط با لمال عنده حن السسنة ألتالة . وګانت 
مشر اتم تر قب من قبل الساطات بكلعفاية للتحقق من أ لم افوا وام 
المهارك . وحصلت آم بعينا كالروسيعن م الإيطاليين فما بعد على امتيازات 
حاصة وإعفاء من العشور الدنحولية فى مقابل ما يوأدون من نحدمات سياسية . 
وف القرن العاشر منح الروس مسا كن جانية وحامات مى القديس ماماس 
حار ح أسوار إلمدينة مباشرة » على انهم م يكونوا ليستطيعوا الدحول إلما 
إلا تحت الحراسة أثناء زيارتهم : على حن آن منحا خحاصة خولت لندوى 
غر ندوق الروسيا الذين كانوا يقودومم إلى هناك 2“, 


(۱) بیوری بالمو ضمح لذ كور أنفا , (۲) حر وراس ص ٤۳‏ . 

. AA ص‎ + lırıperilal Administrative System * Jڙgq‎ (f) 

)¢( ظز (Chronique dite de Nestor)‏ نشر Léger‏ س ۳٠‏ ع ع ؛ وانظر أیضا 
فاسیلیف با لمرب السانق ص ۳۲۳ ۲۲۹ . 


° 
وکال آم 
| سان وکال الح کی : س مر و إقر رشا فب تتح العرلی : ۴ شرع الفو 


و 


مرا ناو له لحار ة داخا, لامر اطور ية شو ضر ور دات. 


بعد ذلاث فی زراعتہ باسیا الصغری م لی تراقیا فا بعد و اذا هو حمل 
حرا من الموانى الحلية إلى الأسطنطينية حاصبة . وكان اللحم ياتى أيضا من 
نفس الحهات . وقضى الفتح الحو ف تسق رقع زراعة اسا العسغر ى ؛ 
ولاشك أنه ى السنوات المتأحرة للإمراطورية كان من عوامل زيادة 
التقص نى عدد سكان الإمراطورية تزايد صعوبة إجاد الطعام الكاق 
لدينة عظيمة » ومخامسة عندما ١‏ تکن الدوله لتستطيع دفع النفقات اللازمة 
لكثر من المستوردات'. 

وكان يكتئف حياة الفجارة والأعال بالإمراطورية من كل جانب 
عدد لا محص من اللوالح والتنئلمات . وكم انمت القسطنطينية بأآنا 
جنة الفر دوس للوي الامتيار من اتكرين و ال تمتعان رلم اة اعمر كة . 
ولكن تلاف النهمة ليست عادلة بصورة مطلقة . أجل إن الحاية الحمركية 
کانت دون رتب من الئل العليا ف باز نطة . وكانت الدولة تک “ل 
لدل لساعدة الصناعة : وإن كان المدف من التعريفات المركة 
مع إلى ذللف الرغبة بى الحصول على الدحل للدولة. وبداً مح 
الامتيازات للتجار الأجانب خاصة منذ القرن الثاى عشر . فكان فى 
ذلات القضاء على التجارة ؛ وكانت للدولة احتكارات مثل تجارة الحرير 
ومشل صسناعة الاساعحة لأسہاب 5 حفی على المارئ اللبيب . ولکن : يقم 
هنالاف آی فساد مستتر وراء القانون على مبلغ علمنا وحكمنا على الأشياء . 
فعندما منح أحظياء لاوون السادس “امتيازات نجارية تتصلل بتجارة 
سالو نيك . عدهذا التصر ف فضيحة حى أصبحنا نعتقد أن مثل هذه الحو ادث 


(1( انار ر Approvisionnement de Constantinople » gill‏ 1 + ف ل بز ية 
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لاعكن أن تكون عادية“ . فإن القيود والقواعد التى كانت تمحتمها الدولة 
وافيئات الضخمة الى كانت تستخدم فی تنضذها کانتك عغول دون 
الشىء الكثر من الجهو د اللحاصة بغصد الاستغلال وإن كانت من النوع 
التىم بالفساد . 
وکات کل شی ء ددا رمقررا. فم یکن لجو ز تسليع النقو د إلا بدسبة محددة 
من الأرباح .وكانت سبة الار باح قبل عهد يوستنيانو س اثنى عشر بالائة . ولم 
بكن يو ستليا نو س يسمح بنسبة الاثنى عشر با مائة إلاعلى الامو ال المفر ضة للاستمار 
ف الأعمال التجارية البحرية + ولا يجوز افر ضى الأموال الحار فين وهرالصياغ عاد 
أن يسلفو| إلا بر ج قدر ه عانبة نى المائة » فأما الاشخاص العاديو ن فیسمح ی بستة 
ف المائة > على حن لا يسمح لكبار الاثر ياء إلابأربعة لى المائة فقط » بيد أن هذه 
التشدير ات الحسابية سبلت ف الاأصل عندها كانت قيمة الر طل الواحد من الذهب 
مائ نوميسباتا . ت فام قسطلنطان على إتقاس عاد النوميسماتا إلى ۷١‏ . وعلى 
کر عصور التار ہے البز نطی كلها صارت النسبة الثابتة للر م تزع إلى تكييف 
لفسا ارقم الجديد » وكان ذلاك فى صالح الدائن : حى حولت نسبة الستة 
ا عند القرن العاشر إلى > نوميسماتا لكل رطل واحد من الذهب ء أى ما 
بعادل ۳۳ر۸ نى المائة . وعندئد يدر الاستمار بى التجارة البحرية ٦٦ر١١‏ ف 
امائة , ولكن ذلك لم يكن فى الحقيقة كافيا ؛ فإن العواصف والةراصنة 
والحر ائط الببحرية اللحاطئة كانت تعر ض التجارة لأحطا ركشر ة جدا فى الطريق . 
فن ‌الطبيعى إذن- خحاصة و طرائق اسر داد الديون عرجاءمجة و بطيثة كسيحة» 
فضلا ,عن كراهية المجتمع كله المرابن - أن يفضل المستفمرون لأموالم أن 
بستغلو ها ى الأرض » وهو أمر قضى ف النهاية على الإمبراطورية . وما يزيد 
(۱) ٹہوفاڈیز کونشیاتورس ص ۲۰۷ . 


)۲( انئار تملیقاٹ بیوری عل : اھ۴ & عم آا0ec؛‏ ليوك مح هھ ماح ۱۳ صس. 
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أشدطار ال جار ن ال حر ية جلا مام دو اظر نا نظر ة تاا على و القانون اأر و دسي » 
و هو القانون اجار ی ار غی لادی الا سور ان . وھا القانو ك بغر ضں ایتداء أن 
الاجر ومالك السفينة وهو عادة القبطان بيعملا شركاء و يتحملان عبء أى 
مسار ة تعيب رضاعة السفينة > وإن أمكن أن یحون اا کاب هے أرضا أعضاء 
فى شركة المحناصة تلك . والغلاهر أن هاه الأعوال استمرت معمولا ما حى 


لھ ٣‏ پد CY?‏ 
راء خا الفمر يح ل لدو زر س ٠‏ 


وركانت ار قابة الى عار سا الدولة على التجارة والصناعة م عن طریق 
زام لاقامات , فان کشا سملر وال عام ۰ وع ۵ بام کتات الوالی 
Eparchbikon Biblion »‏ » ¥ بز ال مو جودا إلى اليوم > وهو تعطینا فکرة 
عن ذلك النذلا 2© . وكان الو الى هر الى تأي الوط به الأامر كله »> وإن كان 
الكو ستور تول الأشغال العامة » وكان تحت رباسته نشابة أو نقابتان . وكان 
لکل صناعة قاتا ۰ ولا جوز لای إنسان أن نتب إل نقابتن ى وق معا؛ 
وکل نقابة تعن رتیپ > الذى کان من الفبر ورى فما تسل أن يوافق الوالى 
على عيينه . وكانت النشابة كو حدة كاماة تشر ى المواد الام الى تلز م الصناعة 
ونفسمپا بن أعضام)ا الذين كانوا يبيعون الساع المصنوعة ف مكان عام معان 
دسعر حدد بديوان الوال . وكانت ساعات العمل وأجور العال تقرر بنفغس 
اطر يفا . ولأا م يعد لاوسطاء أدنى ضرورة ء وكل حاولة لشراء مقادير . 
نسعخمة من البضائع وبيعها بالتجز ئة ى الأوقات ال مناسبة كانت محظور ة حظرا 
أ كيدا . وكان اللبازون والحز ارون الذين كان تموين المدينة يعتمد على 
کفايمم » نحاضعن لإشر اف دقيقق بو جه حاص ٠‏ وكانت أسعار المو اد الغذائية 
اغا على الخفاضما قسرا حتی ئ آبام الباعات . وكانت احابز احتكارا 


الاو ا ولاه الکویستور حی لی هر دل حر ارات ار الا ب و دلا 
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(۲) انغار Livre du Prete:‏ eا»‏ دشرە ةوك ( مو أضسع منفرقة مه ) . 
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فإن تقاليد تدخل الدولة بقيت . وام نيقيفوروس فوقاس بأنه جمع مبلغا ضصخا 
من امال وهو إمراطور» بان اشتری یع موارد الدولة من القمحأثناء إحدى 
المجاعات وباعها للنقابة بسعر مرتفع “. وكانت كل خالفة لاوائح النقابة 
تعاقب. بالطرد من عضويا » أعنى بإجبار العضو على التقاعد عن العمل 
بالقوة . ورعا أضيفت إلى العقوبة درجات متنوعة من بار الأعضاء إن كان 
الحرم شائنا بصورة فاحشة . والظاهر أنه كان ى الإمكان أيضا دعرة 
النقابات لأداء بعض الأشغال العامة دون تقاضى أجر علما . فكان أععاب 
لفن ملز مين بالمساعدة فى حالة الأزمات البحرية الملحة ؛ ور عا انتقل إل 
النقاباث عب الغرامات الفروضة على أقسام (دعات ) المدينة »> حينا 
أصبحت تلك الديمات اسمية إلى حد ما . ولم يكن بالمدينة عطالة . فلم یکن 
فی الامكان فصل العال من أعماهم دون أن يعود ذلك بأعظم الصعوبات 
والمشاكل » فإن عطل آى رجل ععيح الجسم ع عله كانه الکویستور ° 
عل الفور بعمل من أعال المنفعة عامة أو أعطاه صدقة . بقول لاوون 
الإيسورى ى د الإكلوغة » : « الكسل يورث الجرعة » وكل فائثض ناج 
عن عمل الغر ينبفى أن يعطى للضعفاء لا لللأقوياء(" » . ولكن نقابة الحرير 
کان ما شأن آنحر . وذللك نظرا لأن صناعة ا لحري ركانت احتكاراً للدولة . 
وكان مدير ها موظفا حكوميا له هة ضصخمة., حدث مرة أن لاوون 
فوقاس المتامر حاول أن يفوز بمناصرة مدير المصنع فى زمانه لا كان له 


من نفوذ عظم عل الال“ . 


(۱) کدرینوس + ۲ ص ۳۹٩۹‏ - ۲۷۰ . 

. Y€ e “Imperial Administrative System” r بیوری‎ () 

(۳) افر الإكلوغة عند ليونكلائیوس ى (01 0140-۸04 sا٣ا[)‏ + ١‏ صں 
AA — AY‏ 

. t0 ¬ ۳ ص‎ )Le Livre du Pret) کا‎ (4) 


(ه) لاوون دیاکونس ص ۱٤۷ - ۱٤٩‏ . 
الحضارة الندزنطية 


۲۱۰ 
ودام لظام ما عاشت الإمراطورية . ويلوح أن القسطنطينية حافظت 
عليه حتى النباية »> هذا إلى آنه بقى معمولا به بسلانيك حتى القرك اربع 
عشر . وهو نظام يضمن مصاحة المسلك ويسمح بقدر معان من الربح 
للتاجر > و إن م بتمكن البتة من مع تروة » و ذلاك فضلا عا فيه من عدم 
تشجيع الهو د اللحاصة ى سبيل البراء . ولكنه ربا كاف الدولة نفقات طائلة» 
کا أن تنفیذه ۸ یکن مکنا إلا يوم كانت القسطنطينية تستمتع باحتكار لتجارة 
عالمها . على أن المنافسة الأجنسة حطمته . فنذ القرن الحادى عشر أفضى 
التدحل الإيطالى نى نجارة البحر المتوسط الشرقى تدخلا زادته الحروب 
الصايسة بعد ذلك بقليل » - إلى التعجيل باعفاض العملة الذى ظل منوا صلا 

والذی قدر له أن يكون السب الر ثيسى لأضهحلال بز نطة وسقوطها .. 
وينسب قوزمة (قوزماس ) ملاح الاقالم المندية رخاء التجارة 
الإمراطورية ونجاحها إلى سببين هما المسيحية والعملة . وعلى حين أن 
الفواةد الى عكن أن تعود من المسيحية على‌التجارة قد تكون موضع التشكك . 
فإن عملة الإمر اطورية كانت دون أدنی ریب ەر تکزا لا نازع فيه |ثنان . فإن 
تلاف العملة ظلت عغثفظة بقيمما سليمة ۾ بمسسما سوء من عهد قہطنطن 
الأول إلى عهد نيقيفوروس بوتانيانس » أى مدة ترنى على ستة القرون. 
وكانت الدولة البزنطية تقوم على نظام العملة المعدلية ذات الصنف الواحد ؛ 
وكان أساس العملة هو رطل الذهب . وكانت العملة المعيارية وهى النوميءم) 
تساوى من عهد قسطنطن واحدا عل انىن وسبعان ( م ) من الرطل من 
الذهب- وهی تعادل ١٤ر١٠‏ ى الائة من الفرنكات الذهبية“ . وكانت 
النوميسا تنقسم إلى ٠١‏ میلنارپسيا » وكل واحدة من هذه تنقسم بدورها إلى 
ای عشر فسا (۵5ا(٥طم)‏ . وقد اہم نیقیفوروس فوقاس باستحداث نومیم 
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منخفضة القيمة - والراجح أن تلك تهمة باطلة إذلم يبق مذه أية آثار. 
وأنقص بوتانيانس مقدار الذهب ف‌العملة . وحاول ألكسيوس الأول رد 
العملة إلى نصاما » ولكنه وجد نفسه يستلات أمواله فى عملة من اخحتراعه 
هو - هى النوميسماتا التى يغلب فما النحاس الأصفر » وهى بقيمة النلشن 
من النوميسما الذهبية"“ . على أن ذلاف النظام لم بمكن العمل به . وأحذت 
قيمة النومیسما ی ابوط ف عهد آل کومنن › وکان ذللف ببطء شدید ف 
البداية ؛ وكانت عملة ر البزانت ړaچBe‏ » لا تزال تلقی قبولا ق حار ح 
البلاد . وما عم هبو طها أن ازداد سرعة یوما بعد يوم وذلك بعد 
٤‏ ونی عهد آسرة بالیولوجوس بوجه خاص حتی + تعد ها إلا 
سدس فیمہا السايقة وحتی لم يعد عکن الاعماد علما إلى درجة قضت 
عل کل تداول لها حارج الإمراطورية . 
وليس لدينا الأن عن نفقات العيشة فى بعزنطة إلا القليل من 
الشواهد القاطعة . فكان سعر القمح ف ٩۹1۰‏ هو نفس سعره فی ۱۹۱٤‏ 
( ١۸ر١‏ من الفرنكات الذهبية لكل موديوم ٠0)‏ » على أن البضائم 
الألحرى حيعا كانت فما بحتمل أرخحص عا یتراوح بن خس إلى ست 
مرات . وحاول نيقبفوروس الأول أن مافظ على الحخفاض الأسعار 
بالتقييد من مقدار النقود المتداولة . بيد أن الراجح أن الأسعار كانت 
ترتفع على التدريج طوال عمر الإمبراطورية بأ كله » مح زيادة فى المتكدس 
من العملة بدأت لعهد الإيسورين . وقد ارتفع سعر القمح على التحقيق 
جى أصبح فق عهد آل باليولوجوس ضعت سعره يام المقدونين > 
ولکن ذلك کان لی حد کبر لان السلاجقة قد دمروا زراعة آسا 
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E, 


(۲( شالندو ب (Alexius ler Comnèêne)‏ ص ۳١١‏ عع , 
(r)‏ الأوديوم آور الو دیو س ؛ مکیال يقدر په اقح و الوب . ( امرجم ) 
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الصغرى » كا أن الحروب وصعوبات النقل أنقصت من مقدار القمح 
الذى يمكن الحصول عليه . وفوق هذا فإن ايار العملة المتواصل كان 
يُغرق البلاد فى بحر متزابد من الفوضى الالة<“ . 

ولعمرى لقد كانت أيام آل باليولوجوس صفحة ختامية فى حياة 
الإمراطورية مريرة محزئة . فكانت العملة الى يحبا ملك سر نديب (سيلان) 
فوق کل علة قد انہکت کرامتما حت فى برا نفسما > وذلك أن التجارة الى 
كانت تدفع مكوسا عالية على أرصفة مناء القسطنطينية صارت آنئثذ تحمل 
من أمام أسوار ها على بد الچنويين دون أن تمر ہا » أو تسافر من طريق بعيد 
يعر بسورية على سفن للبندقية . ولقد فقد مركز ها كل قيمة نذاك › كا أن 
کرياءها بعملها قد ذل وذ . ولاشك أن مأساة موت بز نطة البطىء الطويل 
انما ھی قبل کل شى مأساة مالية . ۰ 


, ) نفس ااصدر السابق ( مراضح مثفرقة‎ )١( 


العصٹل الثا٣‏ 


حباة المدنة وحباة ار بف 


لعل إطلاق القول بالتعمم ف الحديث عن سكان الإمراطورية يكون 
منطوياً على شى ء من النهور . ذلك. أن مصادرنا ضئيلة لا تكاد تذكر . أجل 
إن حياة العلنية وحياة البلاط الإمراطورى والأشراف الأعلن لتصور 
بتفصيل بحتلف إسماباً واقتضابا على يد المؤرحان ومدولى الأخبار ؛ 
فأما طبقات التجار والزراع والفقراء من ساكنى المدن والريت > فإنا 
لا نعرف عم إلا شذرات من المعلومات تقدم | إلتا ف معطم الأحوال ف تراج 
القديسن الشعبيين أو فى الكتيبات القانونية الحاوية للقواعد التى تنسلط على 
حيانمم . وفضلا عن ذلك فإن القرون الأحد عشر التى انصرمت بن 
قسطنطن الأول والأحر قد تغخرت فما ظر وف امحاة الحارجية عدة مر اث . 
وظل ) مواطن ) الإمر اطورية حى النهارة قوی الشعو ر بأنه أشد تمر اث 
الجنس البشرى تحضر » قوى ااشعور برومانبته » قوى الشعوربأنه صاحب 
اذهب الصحيح » قوى الشعور بآنه الوريث لكل رفاهية وتهذيب إغريقى > 
بد أن النبيل الصقيل الوجه ف القرن الرابع المتشح بثنيات« التوجا » الفضفاضة 
والناطق بلاتينية رنانة » لم يكن ليستطيع أبداً أن يمز لته ابن القرن اللحامس 
عشر الملتحى والمتعمم بالعامة والمرتدىلسترة ناشفة من الديباج الموشى والذى 
يتكلم لغة إغريقية فقدت أصوات أحرف الحركة فما ماكان هما من تنوع . 

وحتى الأساس العنصرى للإمىراطورية كان لا يفتاً يتغر - فكانت 
الإمراطورية عند بدايتما شديدة الاحتلاط » كانت ما يسميه الإغريق امم 
المسكونية ( العالمية ) )oecumenical)‏ ال تضم العام المتحضر أ مله . وکاٹت 
القومية فكرة غريبة علا . وعند ما بدأت الإمراطورية الرومانية القديمة فى 
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التفكك » ل تق الإمراطورية الجديدة نفسما على القومية بل على العسك 
بالعقيدة الصحيحة بعد القرن اللحامس > وعلى اللغة اليونانية ق القرن السابع . 
وظلت أجناسما أحلاطا من الناحية السلالية ». حيث كانت نسبة الإغريق 
لالص صغرة فما محتمل . فإن عناصر جديدة إالرية وإسكيذية ( أشقوذية ) 
وآسيوية كانت قد امتزجت بالفعل بالدم الإغريقى إبان العصر اهلليستى . 
وحدث فى عهد الرومان أن أجتاس عام البحر المتوسط تزاوجت فما بي 
واختاطت بعضا ببعض . فن حامين من مصر وسامين من سورية اختلطوا 
بقبائل أوربا . وکان الإمراطور فیلیب عربیاً » وکان هایوجابالوس رومانياً 
سورياً مهجنًاً . ودام اتساع الأفق ذالك حي امتد فى املحقبة البز نطية . فان 
آرکادیوس الأسبافن الأصل تزوج من قوطية ھی یودوکسیا › کا آن ابنہما 
ٹیو دو سیوس الان دزو ج من «هيليئية خالصة . وحدث ف ریات القرن 
السابع أن سوريًاً تولى منصب أسقف روما . وكان سكان القسطنطينية يلتمون 
إلى كل قبيلة وكل أصل > وإن كانت الأسر الثبياة“ تحب أن تدعى آنا 
من صل رومانی . 

على أن ضياع مصر وسورية من يد الدولة ضيتى حلقة امزاج الدماء . 
وكان شعب آسيا الصغرى حتى ذلك الحن هو العمود الفقرى للدولة وهو 
حليط من الفریچين والخيثيىن والغالين والإيرانين والساميين وکثر من 
النبعات الأخرى بنسب لا يستطيع أحد أن يقطم فا بر آی . ولکن کانت 
لا تزال تفد على الإمراطورية يعات وعثر أحرى جديدة . وكان هم هولاء 
هم الصبقالية والارمنين 

وغزوات الصقالبة الى بدأت ف القرن السادس ل تخر ى البداءة 
إلا أجناس ولايات البلقان م أحدثت تأثرها فى شبه الجزيرة اليونانية بعد 
ذلك بقليل . وعندما أصبحت الأمور أكر استقرارا زاد مقدار التصاهر 
پن السلالات : حتى إذا استهل القرن التاسح إذا رجال من عبر ة عحلطة » بل 
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حی فة حالصة » يشغلول مرا کز عالية ى الإمراطورية . وکان توماس 
المدعى للعرش صقلبياً شان کشر من عظاء القر نين العاشر واادى عشر > 
والإمراطورة صوفيا زوجة کريستوفر ليكابينوس أو البطريق نيقيتاس . 
و رد فتح بغار با رز ادت الأرستقراطية تلطا باص اهر ة ا الأسرة ASN‏ 
البلغارية والعائلات النسلة البلغارية . وحلت نماية القرن الحادى عشر وإدا 
الصقالبة قد ذابوا فيمن جوم م السكان تماما » أو انسحبوا عن بكرة بم 
إلى ولابات اللقان السلاقية المستقلة . 

أما الأرمينيون فلهم شأن مختلف قليلا . فإنهم لم يكونوا ماجرون قبائل 
كاملة > إلا إِذا افرط وا إلى الانتقال اضطرارا بسبب بعاد عن آوطانم 1 
بل کان رحیلهم کأفراد مغامرین › وھ بقومون إلى حد كبر بالدور الذى 
بلعبه الاسكتلنديون نى التاريخ الإنجلزى . وشم الذی کان من كرة 
اللسل والنتاج ګت تبرق ده الأودة ایدو دة لبلادم ۾ کان بر سل أ کار 
اناه إقداماً رطلب الو ة و اللطان والاروة ی اال الأر خب الذی كانت 
القائد العضم لیو ستنیانو س أرمنيًا ؛ ولكن امحركة بلغت ذرو تما لى القرنين 
التاسح والعاشر . ذلك أن الإمراطور لاو ون الحامس کان مغامراً أرمنيًا ؛ 
وكان باسيليو س الأول ابن أسرة أرمنية طريدة . وكان يوحنا الأول جيمسكى 
( تز يسكيس ) من نبلاء الأرمن . ويوم کان رومانوس الأول قابعاً على 
عرش الإمراطورية وثيوفيلا كتوس متربعا على رئاسة الكنيسة ويوحنا 
کر کو اس قائداً أعلى للجیوش » كانت الإمر اطورية أ كلها نى أبد أرمنية . 
واا امع عل الدوام عن مر ات أو مو ظفين کبار من دم أرمى ي وکا 
ف الوسح لعثور على مهرة الصناع الارمن و جارهم ى كل مدينة من المدن . 
والداثرة الوحيدة التى م ينفذوا إلا هى الكئيسة ( باستثناء ثيوفيلا كتوسں 
الذى كان السب ى تعيينه انه کلی يدين ذهب س بطر ة الدولة على شئول 
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الكنسة ) . وكان على المهاجر الأرمي صندما بلتحق دمه الإمراطور أن‎ 
لی عن هرطقته ويتقبل مذهب خلقيدونية ؛ بيد أن السلطات الكضسية م‎ 
تکن تحب من يخر ون عقیدتېم ولا تطمان إل تغیر خم مذهمم . هذا إلى أن‎ 
فقو ح السلاجقة والاضطرابات التالية التى شملت آسيا الصغر ى قطعت اتصال‎ 
أرمينية بالإمبراطورية ؛ ولم يلبث تيار الأرمن أن كف شيئا فشيئا . وكان‎ 
نوقفهم ذالك نحسارة على الإمراطورية فإن الأرمن م يكن من بيهم 'طائفة‎ 
من آقوی حکامها فحسب » بل كانت منهم نسبة عظيمة من خحرة عفوط‎ 
المشتغلة بالاعال والتجارة ؛ وكان هم أثر عظم وإن لم يبرح موضع زا‎ 

وأحذ ورد ف فن بيزنطة وصناعاتما وحرفها . 

ول محدث قط أن جنساً آحر هاجر ثل هذا النطاق الواسع وهذا الاثر 
القوی کالأرمنى ؛ ولكن التاريخ البزنطی بأ كمله يسجل آن فيضا من 
المخامرين كان مجىء الماسا لأر اء فى ظل الإمر اطور وافد من كثر من الأ قطار. 
وكانت التخوم مع السلمين لا ترح مزدحة بالغادين والر انحن . فإن والد 
دیچبنبس أ كر يتاس بطل المحمة الشهر كان عربيا تنصر + وكان الإمراطور 
نيقيفوروس الأول تجرى فى عروقه الدماء العربية“ . وكان المهاجرون 
القادمون من الثمال والغرب » واصة فى القرون المتأخحرة للاإمراطورية 
ينزعون إلى العودة إلى أوطانيم عجر د مهم ثرواتہم . فکان۔الثار انچیانی 
بعود أدراجه إلى أرض الضباب باسكنديناوة أو انجلترة > ويعود الفر جى 
إلى فلاندر أو قطالو نیا . ہید آنہم ربا استقروا بالبلاد ؛ ور غا تزوجوا فما ؛ 
ور ما حکم آبناو هم اهجناء الخلطو الدماء الإمراطورية فى اليل التالى . وكان 
نصیب الہز نطى من التحزب العنصرى ضلا ضا لة خارقة . قإن دماءهم 
كانت شديدة التخليط . فكل من آمن بالعقيدة الأرثوذكسية المقبولة فى البلاد 


(۱) میخاتیل سروس ص ٠١‏ . 
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واستطاع التحدث باليونانية كان يلتق مہم القبول كأخ ى المواطنة . وكان 
احتقارهم العميتق للأجانب موجها إلهم بوصفهم كفرة وزنادقة وأجلافا غر . 
ملمن بمذيبات الحضار ة الإمراطورية ورفاهياما . فكل أجنى يعتنق ديانة 
الدولة و بحصل على جنسيما كان يستطيع الزواج من امرأة بز نطية مهما يكن 
أصله أو أصلها . وکشرا ما كانت سیدات من کرام البزنطیات يتزوجن من 
مغامرين من الفربجة أو من الشرفق ؛ ومن زوجات الأباطرة امرآتان من 
اللعرر من الأرومة الركية الحالصة وعدد لا محصى من الأم رات من الغرب . 
حقا إنه عندما حدث أن بو ستليا نوس اشا جر سيدة من بناٽ عاثلات 
السناتو على الزواح من طاهه الحاص الر جى ثارت اثر ة' الا حساسات 
الكر عة ئى البلاد لشعورها بان الك حر منهاءولكن ذلك کان عن ترفع وغطر ب 
لا عن تز ب بسبب اخحتلاف لون‌اليش 3). غرآن الاتصال امز ايد مم الغر ب 
واستشماد الإمراطورية البطىء على يد الجمهوريات الإيطالية جعل الأجاني 
مبغضان أ كر لدى أهالى القسطنطينية ؛ ولكن اللعنة كانت منصبة على 
الحضارة الأجنبية الغربية لا على الدم الغريب الأجنى . فإن الشعوب 'الصقبلبية 
انى كانت تدين بثقافنها لبعزنطة لم تكن لتلقى مشل هذه الكراهية العنصرية 
إلا فى زمن العرب + وحتى الترك أنفسمم الذين اقتبسوا الأحابيل والوسائل 
البزنطية يلوح أمم كانوا عند أهل الإمراطورية أفضل من أبناء عقيد 
الفر تة النصارى. 

وكان ال لجنس |لبشر ى الو حيد المستقر بالإمر اطورية الذى م يستطع قط أن مزج 
عن حوله پسبب دیانته هو الېو د . ومع ذلاك فلم يكن الود البتة كثرى العدد . 
وكانت هناك ممم مستقرات تتحدث باليونانية بأسيا الصغرى » وعند 


(۱) يوفاىز ص ۴۳۷۹ . 
)۲( انار ما سعار ه رایداخ بعذو أب }} قد زواج ( ف مو له صدر ل#کرم شاو م جر 
‘‘Contrat du Mariage” in Mélanges Schlumberger‏ + ۱ ص ١١۸‏ غ ۰ 


۱۸ 


القرن الثانى عشر على الأقل » كانت جاليات صغبر ة منهم موجودة بكل مدينة 
بز نطية؟ ؛ بيد أنهم لم يكونوا فى الأعمال والتجارة أفطن ولا احکی من 
الروم ولا الأرمن » كا آم كانوا فما يظهر يكالّفون بضرائب إصافية 
ويتعرضون لألوان الاضطهاد بين الفينة والأخرى . فإن اعتنقوا المسحة 
جازم حى الانضام إلى الطبقة الارستقراطة . فإن شقيقة الإمراطورة 
ایرينه ترو جت من سلیل شخص ۷ا امه سارانتا بیخيس » وهو ېودی 
من طرية مارق من دینه. 

وكان كل من اختلاط الاأجناس البشرية بعضا ببعض واشتداد 
الشعور القومى يرى على أشده نى العاصمة نفسا : القسطنطينية . فان 
القسطنطينية تسلطت على الإمراطورية منذ اللحظة الى أسست فما . فإن 
حيع أجهزة الدولة ودواويما وماليانا شرعت تتمركزهنالاك أ كار فأكار ب 
وجعل مہا موقعها مفتاحا اقتصاديا واسراتیچيا لقارتن . فلكى يمكن 
حكى الإمراطورية بكون ازم ضروریات ذاك الاستيلاء على القسطنطينية 
وکان ې روم ى أفول بوم انشئت العا صمة العديدة > کا لم تکن م 
مدينة أخحرى عظيمة نى الغرب ؛ فإن قرطاچنة وميلانو كانتا متخلفتىن 
عنها بعراحل . على حين أن مدينتى البطاركة بالشرق وها الإسكندرية 
وأنطا كية كانتا منافستان قوی شاا . وكانت الإسكندرية حى الفتح 
العرلى لا تقل شنا عن القسطنطينية إلا قليلا » ولكنا ما ملأها من نواز ع 
البغضاء للحكومة الإمراطورية أحذت تز داد فى كل آن مناصر ة للفان والأمانى 
الحلية » وهو أمر قال من قيمتما العالمية . وذللك فى حن أن أنطاكىة أحذت 
تنحط رويداً رويدا لأسباب جغرافة . وبيها الغرب بز داد فقر ا واضطر ابا 
أحذت التجارة الواردة من الشرق الى كانت تحمل إلى البحر المتوسط عن 


(۱( بليامین التطلى ص ٥‏ 
(۲( يو قار سس ٤۷ع‏ . 


۲۱۹ 
طريتق أنطاكية تتخذ الآن طريقاً منحرفاً أ كر إلى الشهال ور من خلال 
آسيا الصغر ى إلى العاصمة الحديدة . وبذا بقيت القطنطىنية ف القرن السابم 
مدينة عظمى بغر ضريب . 
ولا بد أن عدد سكان القسمطنطىنة عند القرن انامس قد بلغ بعد استبعاد 
سكان الضواحى والأرباض حوالى مليون نسمة » كا أنه ظل مقارباً ذلك 
المستوى حى الفتح اللاتينى الذى أحذت تنحط بعده بسرعة » حى أأصبحت 
أقل من مائة آلف نسمة بكشر فى 1٤٠۴‏ . والواقع أن مساحة المدينة كانت 
أعظم ما عسى لثل ذلا العدد أن يبرره . فإن قاعدة المئلث الذى كانت تقوم 
عليه كانت تقارب خمسة الاميال » حيث كانت الأسوار المرية الى شادها 
تيو دوسبوس الثاى تد على حط مزدوج من محر مرمرة إلى القرن الذهى > 
ونخترقها اتنتا عشرة بوابة فما العسكرية والمدنية بالتناوب . ومن كل من 
النبايتىن كانت الأسوار البحرية تد مسافة تقارب سبعة الأميال قبل أن 
تلا عتا فة البوسفور الفلعلحة . وكانت تقو : دا حل تالف السو ار مدل 
وقرى محتلفة ومزدحمة تفصل بيا البساتن والحنات . وكانت القطنطينية 
نستطيع أن تفاخر ء كروما القديعة » بتلاما السبعة . وكانت تلك التلال تنهض 
قابمة كالحدار على البوسفور والقرن الذهى » ولكن المنحدرات كانت من 


ناحية بحر مرمرة لاطت وأسمل والامتداد فما أرحب وأوسع . 


وكان المسافر القادم من البحر من الجنوب أو الغرب يشمد عن ينه 
وهو يقرب من المدينة قباب القصر الكبر وممراته المستفة والجللة بالقراميد 
اللو نة تقوم من ورائه کنسة ال س صو فا و شل ہے الحدائی حی الو سور ٠‏ 
م جیء السور الم انحن الذى تصوم عله كلك الناحرة الو بي ۸ن 

il2 a ‘*““De la Population de Constantinople” انظر مقا آندریادس‎ (۱) 
تاليش بر ز‎ ‘Destruction of the Oreek Empire” jly, ¢ | مج‎ “Metroon”’ 
. س ۱4۲ غ چ‎ (Pearse): 


۲۰ 
ميدان السباق »> وهو يطل على مرفاً القصر المرخحرف وكنيسة القديس 
سرجیوس والقدیس با کڑس ومعھما حى منخفض ملىء بقصور أصغر حجا . 
وعلى مسافات متقطعة إلى اليسار يظهر السور البحرى با يعلوه بين حن 
وآخر من آبر اج وقد شقت فيه فتحات تسمح بوجود مراف صناعية صخر ة 
ترسو فما السفن ال لا ترغب أن تدور حتی تدنعل القرن الذهى . وتتکدس 
امازل متكاثفة حول تلك الموانى ؛ وى اللحلف وبخاصة فى وادى نہر ليكوس 
الصغر > كانت تمتد البساتان بل حتى حقول القمح » بيد أن قة اراي 
کانت تقوم علا كيسة الرسل المقدسين وغبرها من المبانى العظيمة . ومن 
وراء ذلك إلى السار أبضا كانت الأرض لا تفتاً تر داد انسطاحا . . ويقوم على 
الشاطئ حى الاستديوم الآهل بالسكان وفيه الدير الذائم الصيت . وى اللحلف 
کانت ق الأسوار الرية ترى منيحدرة نعو الببحر » ولكن حى حار ح نهاية 
السور نفسه كانت منازل الضواحى تقوم ممراصة متكاثفة على امتدادالساحل 
مسافة أخحرى تقارب الميلين أو تزيد . فإذا نظرت إلى المدينة من وراء ميناء 
القرن الذهى العظيمة وجدت هينبا حتافة احتلافاً بالغاً , فهناك کنت تشد 
أمام الأسوار شاطئا أوسط ٠‏ يتزايد بالتدريج على كر القرون »> وهو مكسو 
بالأرصفة والمستودعاث والمراسى الى كانت تربط إلما السفن التجارية » 
وفما وراء ذلف کانت ابوت فسا تبیی عل أعمدة فوق الماء . وكانت 
هناك بوابات عليدة تفتح رتاجها منصبة إلى الأحياء المردحمة نى الحلف , 
وهنا كان ما تراه من الزروع والنبات الأ حضر قليلا. 2F‏ المايحدرأات الشدددة 
التى تودى إلى الرابية المركرية فكانت مغطاة بالمنازل » لولا أن ا أيضا حى 
القلعة فى الهاية الشرقية ولولا حى بلارناى الشديد الاتساع فى الغرب 
الأقصى حيث كان أحد القصور الإمراطورية ومعه كليسة عظيمة التمداسة 


)١(‏ الشاطى* الآو سط أو الآمای. (۵۲6ط«٠١٠))‏ ؛ هو الذى يكون بين ملام المد واللزر. 
( الم جم ) 


۲1 


تضفى على المنطقة جوا من الكرامة والمهابة . وفما بين هلا وذاك » كان 
و جد مر كز الطاقات التجارية للمديتة > وفه إدارات أصعاب السقن والمصد رين 
وموسسات التجار الأجانب . هنا سمح للتجار الإيطاليين لأول مرة بالسكنى 
والاقامة° . 


وكان أخل أحياء الحواتيت يقع دال المدينة . فعلى امتداد الرابية .. 
الم ركز بة وابتداء من مدحل القصر وحلبة السباف إلى امتداد ميلان کان متد 
حو الغرب الشارع المسمى الشارع الاوسط (Mesê)‏ > وهو شارع واس 
حف به من جانبیه العقود ( الہوا کی ) › ومر من خلال سوقن (وہںإہ۴) _ 
اثئن -. وها عبارة عن مناطق متسعة مز دانة بالقاثيل -- إحداهما سو قق طنطن 
اللاصقة القصر والاحرىسوق ليو دوسيو س الا كر منه اتساعا على حن يتفرع 
ئى النہاية إلى شارعين رئيسين » أحدهما يسر حار قا سوثى الثور وأركاديوس . 
إلى الاستوديوم والبوابة الذهبية وبوابة بيچاى » بيا بعر الاخر أمام كنيسة 
الرسل المقدسان إل بلاخر اى والبوابة الاريسانرة (Charisian)‏ . وکائٹ 
تقوم على جانی ہوا کی شارع الوسط آم حوانبت المدينة مرتبة فى جاميع 
تبعاً لا تبيع من سلع » فصاغة الذهب أولا يلم صاغة الفضة م الزازون0) 
وصناع الأثات وهكذا دواليك . وكانت أغنى تاك الدكا كىن قرب القصر 
عند حامات زبوکسبرس (ءuمما×uامZ)‏ . فهناك كان المركز التجارى 
اسوق الحرير الضخ المعروف باسم دار الأنوار »> وذلك لأن نوافذه 
کانت تضاء للا . 


(۱)( ابطر جپلیو س : Topographia Constantinopoleoss‏ مD»‏ ¢ وار 
آیضا دو کادج : «Constantinopolis Christiana»‏ ¢ ار مور «Esquisse : ùl‏ 
s “Byzantine Constantinople” gJiluglê ¢ Topographique de Constantinople»‏ 
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() ازال بانع الأقمشة رالياب . . (الميس (e‏ 

(۳) کدرپنرس + ۱ س ٦4۸4‏ . 


۲۲۲ 
ول يكن هناك حى بعينه خصص لسكنى علية القوم . فكانت القصور 
والأكواخ والدور ذات الشقق تز احم کاھا جنا إلى جن . وکانت بوت 
الأغنياء تبى على الطريقة الروه‌انية القديمة من طابقن اثنن »> وظاهرها من 
الحارح غفل من الفتحات وتطل من الداخل على فناء > يكون أحياناً مسقا 
ويكون نى العادة مزيناً بفسقية وبأى زينة أجنبية الشكل ببتدعها الحيال . 
وکانت ہیوت الفقر اء بى بشرفات ( بلكونات ) أو نوافذ تطل على الشارع > 
ومنها كانت الكسولات من سيدات البيوت تستطعن مراقبة حياة جر أنمن 
اليومية(٩‏ . وکانت شوارع المناطى السكنة الراقية يشيدها فى غالب الامر 
مقاو اول خصو صون › ولکن زوك أصدر قاو ا حاول به إدخال شی ء من 
النظام على تلك الحالة . وكان القانون ينص على أن يكون عرض ااشوارع 
ای عشر قدما > ولاګوز أن عند اشر فات حن ينقص عا ها عن اسحاار 
لمقابل عن عشرة أقدام كما ينبغى أن تكون على ارتفاع خسة عشر قدماً عن 
سطح الأرض . وبه حرم بناء السلالم الحارجية وحظر فتح النوافذ لإمتاع 
العبن بالمناظر إذا كان عرض الشوارع الموجودة أ نفا يقل عن اثلن وعشرين 
قدماً حيث لا يسمح إلابشبابيك من حديد للوية . وظل هذا القانون 
الدستور الأساسى لتخطيط المدن فى العهد البز نطى 7 . وكانت هناك تعلمات 
مشددة رشأن تصريف المياه ومجارما . فكانت جيم الجارى توجه بغاية العناية 
لتتسرب فى البحر » كما م يكن جوز لأى شخص أن يدفن داحل المدينة 
إلا الإمبراطور وحده . وكان الموظفون الصحيون والأطباء فى كل أبروشية 

يقومون بألوان أخرى من الرعاية للصحة العامة . 
وف مقابل الشوارع الضيقة كانت هناك حدائق عامة فسيحة تدار على 
حساب المدن وبلدياتما . وكان القصر الكبر وما حوله من حداثق ومتسعات 


. «L'Habitatiou Byzantine» : a انظر دى‎ (۱( 


LY ule 6A dh «Codex Justiniani» : رظۍî‎ (۲) 


رو 


يشغل الركن ال ينو الشرى من المدينة وتعتد مبانيه إلى ما يداني اليل طولا . 
ومجاوره قصر البطريق بكل ما يلحق به من توابع » م هناك بعد ذلك قصور 
إمعراطورية أحرى فى كل أرجاء المدينة . وكنت تر ىكنيسة عند ناصية كل 
شارع تقريا ؛ فهناك الكنائس الفخام مثل آياصوفيا والرسل المقدسن 
والباسيليكا العديدة الى شيدها باسيليوس الأول » هذا إلى مثات حر ی 
صغرى من دور العبادة . وكان ملحقاً بالکشر من أدير ة قد حيطت بأسوار 
ضخمة صارمة الميثة » فضلا عن المسنشفيات وملاجى“ الأبتام و دورالضيافة . 
وکانت ہا مبان للجامعات ومکتبات وسقابات مياه وصہاريج لحزن الماء 
وحامات عامة » وما فوق كل شىء ميدان السباق العظم . وم تثال 
لأفروديت ينمض شاهداً على وجود الماخور الوحيدة بالمدينة » وهى حى 
زا على القرن الذهى © . وكانت الشوارع الرئيسية وخاصة الأسواق 
وحلبات السباق متاح تعرض فما أبدع ما صورته يد الأقدمين من 
الإئيل والنحائت . وقدياً فى القرون الأولى كان هناك متحف دد هو 
دار لوسوس (ءuوںها)‏ » بيد آنه احبرق بکل ما حوی من کنوز 
عام 7٤۷٦‏ . ومع هذا فإن التاثيل الموزعة بالشوارع ظلت هناك حى 
د مرت أو سرقها الصليبيون اللاتن . 

وتقوم الضواحى من حول المدينة ؛ ومنها ما هو مثل خلقيدونيسة 
أو غلاطة التى انتقلت إلى يد الإيطالبن فيا بعد » مدن تجارية موفورة 
النشاط » ومنہا ما هو مثل هرون » حيث شادت ثيودورا قصر ها الحبوب 
أو ما هو مثل القرى البنبة على البوسفور » منتجعات سكنية راقية فى جل 
أمرها بتوافد علا الأثر ياء فى الصيف . وكان هناك مقصورة مقدسة للعذراء 
ی پسحای حارج الاسوار ماما . وآكان هناك عند «هبدومول») عل ميعدة سبعة 


(۱) کودیئوس ص ۰٩۰‏ ۰ ۱۱۹ ؛ کدریلوس + ۲ ص ۱۰۸-۱۰۷ . 
(۲) کلدریلوس + ١‏ ص١1٦‏ . 


٤ 
أميال من علامة الطريق القانعة عند بوابة القصر الكبيرة ساحة استعراض‎ 
للجيش ذائعة الصيت حدثت سا كشر من الأحداث الحيوية فى التاريخ‎ 

البزنطى . 

وغنى عن البيان أن المظهر الحارجى للمدينة وهی فى أزهر عصورها > 
بجحب أن يكون أمراً بطلتق فيه العنان للحدس والتخمين . فإن القباب 
والكر ائيش اللسالية الأشكال والممر ات ذات العقود اللو نة الى تكون حافية 
الصور ف الكتب المزينة بالتصاوير تبث نى الناظر انطباعة شديدة الجة -¿ 
وذلك لأن المهندس الممارى البز نطى كان محتفظ لداخل المباى بأدسم وأجزل 
موثراته . ولکن حتی فی عھد آل بالیولوجوس انفسہم یوم كانت أقسام 
ضصخمة من المدينة خرائب مهدمة ويوم كانت السكنى بالقصر الكہر نفسه 
غر ممحنة » كانت الفخامة الى ل تفتأً مستبا قابمة بالقسطنطينية تروع 
السانحن 

وكان منظر المواطنين الأغنياء قوى الوقع بالمئل أيضا . فقد نب القوم 
« التوجا » الرومانية فى القرن الحامس وأحلوا جلها سرات طويلة من 
الديباج الحقوی اموشى . وکال الإسكارامانجيوم )scaramangium)‏ ¡ وهg‏ 
لر داء الذىير تديه كل نبيل ف أية مناسبة ر “مية - ومعظمها كان مخز ن بالقصر 
- ثوباً منقولا عن امون الذين أخذوا فكرته من قدم الزمان من أردية 
طبفة الماندرين ببلاد الصن فا بحتمل؟ . وكلما تقدمت القرون زادت 
املاس إتقاناً وإحكاما ۽ فصار کل من المنسىن ير تدى أغملية عجيبة لار أس 
منها القبعات ذات القمة وها حافة من الفراء أو المالم العالية النبعجة . وظهرت 
عادة إرسال اللحى منذ القرن السابع فصاعدا ؛ فأصبح حلتق اللحية عادة 
غربية وسوقية . وكانت أدوات التجميل والزيئة شائعة الاستعال ونخاصة 


سا ہو ا ت ہی ست س یریچ جو ہے 
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ف عهد آل باليولوجوس . فحت النساء الصغرات الفاتنات كن بطلىن 
وجوههن بالصباغ . فان « لابروکیر » البورغندی قد هاله كارة مقادیر 
الأصباغ الى تستعخدمها الإأميراطورة مار یا الى كانت إحدى الان الذائعات 
الصيت » وهى أمرة طرابزون( . 


وكان للحياة اليومية قواعد من التنظطمات والمراسى لاتقل صلابة عن 
الثباب البومية . وكانت السلطات تندحل فى كل شىء . فالأسعار والأرباح 
وساعات العمل تنظم من ديوان والى المدينة . وكانت للكنيسة أيضاً تعلماتما 
عن الصيام والأعياد . وحقی الإمراطور ذاته وھوال حا کم الأعلى لاإمراطورية 
كانث له حياة معينة الحدود مضيق علما أ کار من آی فر د من أفراد رعيته + 
ففضلا عن أعباء الک اتی لو آنه رعی فما ضمبره لاستغرقت جل وقته ٠»‏ 
کان علیہ آن بحضر ی کل یوم تقریبا حفلات پتلقی فہا من الاحترام 
والتہجيل ما هو ليتق بالإله ؛ ومهما تكن آراوه فى الرباضة فلا بد له أن 
بظهر نفسه أمام شعبه أثناء الألعاب بميدان السباق . ولابد له من مداومة 
تغبر ثیابه » ولا بد له آن یسر ی مواكب طويلة وفوق رأسه تاج ثقيل 
الوطأة تنوء به رأسه » ولا بد له أن يستقبل, السفراء وأن بستعد لارتفاع 
العرش به فى امواء بغتة للتأثر ف قلب الأجانب البسطاء . وربا جاز له أن 
نجع ى الصيف أثناء العطلة فى قصر هواه عليل بضواحى المدينة » ولكن 
الأرجح أن يضطر إلى قيادة جيوشه فوق مر تفعات آسيا الصغرى. وقد وجد 
لاوون السادس وابنه قسطنطن السابع من وقت الغراغ ما استطاعا أن يسطرا 
آٹناءہ ہعض الکتب › بید أن واحداً منہما لم یکن جندياً › ولا کان 
ٹیو دوسيو س الثانى الذى كان يجيد » شأن قسطنطن السابع » فن التصوير 
والمرقاش“ . وكان الأباطرة الذين بريدون أن يعيشوا عيشة الدعة والملذات 


. 
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على عر وشم بن مر ين : فما آن پکون وزراء مقتدرون » ديدنہم الولاء 
لے أو لا پمکٹون ف العرش إلا زمناً قصراً جداً . 

وظل الإمراطور يعيش حى الفرن الثانى عشر بالقصر الكببر دون غار د 
بصورة ثامة مطلقة أو تكاد » وإن حدث أحياناً أن يزور قصوره الأخحرى 
داحل المدينة أو حوها . وكان القصر الكبر ٠‏ الذى يسميه السانحون الغر بيون 
باس البو وليوك (1٥عا٥عبا8)‏ نسب إلى مر فا القصر المسمى بدلك الاسم حیٹ 
صب تمٹال ضخم لثور يقاتل أسدا > عبارة عن مجموعة لامنهاج ها من المبانى 
وقاعات الاجثاعات والحاض ات والمامات وأجنحة السكنى النى شادثما أبدى 
أباطرة تفن » كل بدوره . ولسنا ندرى إلا النذر اليسر عن القصر ف بام 
بوستليانوس . والظاهر أن جز اء منه كانت بعد القرن السابع بحاجة إلى الإ صلاح . 
وبنى ثيوفيلوس قاعة الاستقبال الشبرة )rieonchus(‏ . وأضاف باسیلیوس 
الأول إليه إضافاث كشرة . على حن أن نىقشفو روس فوقاس انشا جناحاً 
عند شاط البحر » کان بحب أن يقم فيه و به فقتل . وکال آل کومنن ٤‏ 
وإن بقى كل من لكسيوس ويوحنا الأول على ال لحملة على عهد الوفاء القصر 
الكبر » يفضلون قصر بلاخرناى على القرن الذهى ى الركن الشمالى الغرلى 
للمدينة ؛ كما أن عمانويل الأول أقام هناك إقامة تامة تقريباً . ذلك أنه كان 
شديد الولم بالصيد وأوفق شىء لديه أن بعيش بجوار أسوار المدينة بدلا من 
الاضطرار إلى قطح مسافة خسة أميال من الشوارع قبل اللحروج إلى المنطفة 
الريفية المجاورة . وأقام أوائل أباطرة اللاتين فى البداءة بالقصر الكبر ؛ 
ولکن بولدوین الثانی لم بستطع تحمل نفقات إدارته . وف آثناء که تر ب 
قصر بلاحر نای نفسه . ولا أن .دحل المدينة ميخائيل بالبولوجوس كان القصر 
الکبر من سوء الحال والدمار محيث لا رستحق إعادة بنائه ولحاصة إذا راعينا 


)۱( الظر پر سو لت “le Grand Palais’‏ 


YY 


الفقر العام الضار ب آط: ابه ف الدولة . بل إن قصر بلاخر نای نفسه استمرت 
عملية تنظيفه عدة أسابيع قبل أن أصبح صالا للسكنى“ . وأقام آل 
باليولوجوس جیا قمر بلانرنای ‏ ا أن القصر الكبر ¿ یق قاع من 
عند حدوث الفتح الت ركى إلا قلة ضصيلة من مبانيه . 


أذهات هيع لوان الراء الى حفلت | الفسططينية رجال حلة ٠١٠١‏ 
الصليبية . فإن ٹیلهاردوین لم يستطع أن يصدق أنه یری شيا حقيق) : 
ولکن على حن اثر فہم کل موثر قصر بلاخرنای با حوی من رخام 
وفسيفساء وتصاوير جصيه عل الحدران ( فرسکوهاٹ ) ووشی دیباح » 
فإن القصر الکبہر کان اشد وقعا فی نفسہم بکشر . وبه كانت تخزن ذخائر 
الکنوز الکر ى من سبائلف الذهب وال حواهر والمواد المينة . وبه كانت قاعات 
الاستقبال الإمبراطورية عا ما من ضراغم ذهبية تزأر وطيور عسجدية تشدو › 
وقد صنعت لاإمراطور ليوفيلوس . وهناك أيضاً معت أعظم مجموعة من 
آ ثار القديسن ى العام المسيحى كله > ابتغاء وضع المكان موضع القداسة 
فوق كل مكان آلحر . وكان بأرباض القصر تل أقيمت عليه منارة لاسفن 
لكى تہديما سبيلها إلى داحل البوسفور » وإلى جوارها كنيسة للعذراء مرم » 
وهى المتحف الذى اكتازت فيه هذه الذخائر الى لا تقوم شمن » والتق 

ظطلت حى اقتسمها الصليبيون فما بينم وحتی رهن بلدوین الثاى حر 
۴ بقی COU‏ 


وكان القصر سرة القسطنطينة ومر كز ها . ومن داحل حدر انه کانت 


(۱) باخحیمریس ۰ + ۱ ص ۱|١۱‏ 

. |4٩ = !4١ ٿر ^ة لتس ص‎ revels and Adventures پر وتافور‎ )٣( 

(۳) یلھارد رین ڵض‌|Constantinop a Conquête de‏ اشر ەه بوشپه + ۱ ص ۱۷۱ 

(4) الظر اہر سولت ; “Exuviae dily ga ¢ “Les Sanctualres de Byzauce”‏ 
Sacrae Constanlinopolilanae"‏ « م أثظر ما بعد فى القصل الكامن . 


۲۲۸ 
الإمبراطورية 'بأحعها تدار وتحكم . فكان التحكم ف القصر معناه الدحكر فى 
الإمراطورية . وكان أغنى دار تجارية بالإمراطورية . فإن تجارة الرير 
کانت اسحتکار ا لاإمراطور » وکانت تقو م فی اقسام 2ر ¢ (Gynaeceum)‏ 
الأنوال النى تنسج علا أنمن أنواع المنسوجات . وبالإضافة إلى مكاتب 
الحكومة والاقسام المائلة الخصصة لامر اطور كانت هناك المبانى الى تنزل ا 
الإمراطورة وحاشيا » وهى غرفات تحت سلطانا انحاص لا يستطبع 
الإميراطور دحوها إلا بإذن منا . والواقع انه عندما مانت الإمراطورة 
ثیودورا فی ٥٤۸‏ ودخل زوجها الارمل يوسنيانوس لمر على مخلفاتما » وجد 
البطريق السابق أنثيموس المرطيق ( الزنديق ) فى إحدى غرفاتما الداحاية 
وقد حبأته منذ اثئی عشر عامآ) . ومع أن قم ارم کان تحت رعاية 
الحصيان ولا بجوز للرجال دخوله . فإن الإإمراطورة كانت تغادره مى 
شاءت . وإلما لزور الإمراطور ی اجلحته وتتغدی معه ی قاعات طعامه + 
وهی تستطيع إن كانت وصية أن تستقبل وزراء‌ها متی شاءت . وهی تکاد 

نكون داحل ذلك القصر أقوى من الإمراطور نفسه . 

وكا نت الإمبر اطورة تنختار بمقتضى التفاليد عن طريق معرض العرائس . 
فيذهب مبعوثون إلى كافة أرجاء الإمراطورية ليجمعوا البنات الجميلات 
لراقيات التعلم ليختار الإمراطور منهن عروسه . ولكن غالباً ما كائت 
الاعشبارات السياسة أو عاطفة ل بحسب حساما » تمد الإميراطور بالعروس 
المطلوبة فيستغنى اتال بذلاك عن اللجوء إل تلك الوسيلة ؛ بيد أا استخدمت 
عندما أرادت إيرينة أن تزوج انها قسطنطن السادس - ويلو ح أن إيرينة 
نفسميا لا المراطور ھی الى انتقت العروس ؛ وکانت العروس جديرة 
بالإعجاب من الناحية الخلقية ولكنا لم تكن جذابة . وإن كان الوكلاء قد 


ا 


(۱) پولا الالسوسی ص ۲٤4۸ - ۲4٤۷‏ ., 
(۲) الطر حیاة فیلاریٽس ص ۷4 - ۷٩‏ . 
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سثورا کموس 07 . واستخدمت ف حالة أذيع صتا بوم احتار نوفیا وس 


و دورا ضار : صفحاً عن الشاعر ة اسیا دسا وقاحة لجا )© ۰ 


وكان بقوم إلى جوار القصر المركزان العظمان الاحران لياة المدينة 
وهما : كنيسة السكة المقدسة أى آياصوفيا » م السرك أو ميدان السباق. 
وکان میدان السہاق مبنى ضخماً فسيحاً يتسم لحاوس ما يقارب الأربعن ألف 
شخصا . وكانت بالبانى المنكدسة حوله اصطبلات جيم اليو انات الى تعر ض 
على الذظارة والبيوت القبرة للعدد الذى لا محمى من حدم السرك . وكانت 
مشاهدة ألعاب السرك مجانية تدفع الحكوهة ماما . وكانت عض تساية لها 
المدينة  :‏ مشاهدة الألعاب يدان السباق والصراع مع الحيوانات وسباق 
العر بات . و ألناء اناز عات ن حزلى السرك > وهما الزرق والضر › 
كان انشعال المشاعر يبلغ من التأجج بحيث يسبب اضطرابات وفتنا سياسية . 
وكان على الإمراطور والإميراطورة أن محضرا الألعاب . وكان ى الإمكان 
الوصول من القصر مباشرة إلى المفصورة الإمراطورية . وکانٹث المرامم 
اة تتحکم ى حركاتهما ونحدد طربقة السباق وإعطاء الجحوائز بحذافر ها . 
وقد أصبح ميدان السباق نى القرون الأول المكان الذى يستطيع فيه الإمر أطور 
العخاط مح شعبه وإبداء التصر مات . وهنا نادی ر إمراطوراً . و هتاك 
أعلنت ر أربادنة » ار عاباها اسم من اختار نه قر بنا ها وإمىراطور ا( 
وهناك نجادل پوستليانو س ت المرجفن الثائرين عليه فى فتنة النيقا“ , غر 


ا 


(۱) تپوفانز ص ٤۸۳‏ . 
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أن الذى حدث بعد ذلك نى القرن العاشر » هو أن هذه الأحداث صارت 
تجرى عادة فى الميدان الكبر المئبط مام القصر . وهناك طالب سكان المدينة 
ان يكون قسطنطن السابع إمراطورا فى ٩۹٤٤‏ وزوية إمراطورة فى 
۲ . على آن إقہال الناس على ميدان السباق كان آحذاً فى التناقص . 
ذلاك أن متسابقى العربات فى القر نين اللحامس والسادس مثل فرفوربوس فى 
عهد انسطاسيو س کانوا معپودی الحماهیر بالمدینة“ » وکان فی إمکان 
موٌّامرات ميدان الباق کتللت الى حدثث أيام شہاب ٹیودورا أن ٹر ف 
سياسة الإمبراطورية . ولكن تغبر الحال عند القرن التاسع . فإن مشسابقة 
العربات ارتدت مکانتهم خلفاً . وأمسی الذى پسبرعى التفات الناس أكار 
هو الفارس اهماوی مثل باسيليو س المقدولى أو مثل فيلورايوس »> وهو غلام 
اصطبل من القرن العاشر صار جما مألا فى عین بىز نطة جميعا لركضه واقفاً 
على صو ة جواده حول السرك ولعبه بسيقه بيده الائنتن(“ . وكان إدال 
الفروسة الغربية على يد عمانوئيل كومنينوس سيا ی جعل میدان الباق 
مسر حا لمداورات الفرسان إلى حن . ولم يلبث أن ترك مهجورا أو يكاد 
لعهد أسرة باليولوجوس : وإن انقلب إليه صغار الأمراء والنبلاء بين حن 
وآنحر لممارسة ألوان الهارة ق ركوب الحيل ولعب الصوالج والأكر < 
( البولو) . 


و کان حميع النبلاء ملکون المنازل بالمدينة لن تستطيح موار دم المالية 
الإنفاق علا » وإن جاز أن بختلفوا إلى دورهم الربفية فى فصل الصيف ؛ 


„14۳ — | é۲ yy « Antapodosls " لیو دېر الد‎ ()۱( 
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ولکن الاضطرار إلى السكنى ما “على الدوام کان معناه التفى أو لتحقر 
وإلعذ ل . ذلاك أن الرجال كانوا رشغلون نى العادة بعض الناصب الحكومية 
وبقضون وقتم ی آداء عاي . وإلا فهم وزو جام حاشية وقطن ف البلاط 
الإمر اطوری ویلغمسون لاذام ى اليامرات والدسائس - فإذا أقبل العيد 
مر الرجال صتا أمام الإمراطور كا تقضى به تة المرامم ومرت النساء 
مام الإمراطورة . وإنهم ليحيلون قصورهم ما وسعهم الحھد إلى بلاطات 
صغرة » منشئين حولم حلقة من حاسيمم وأتباعهم من القديسن والشعراء . 
وقد فقد نبلاء الإمراطورية الأول ٹرواتمم وسلطانمم أثناء غز وات القرن 
السابع وف ظل طغيان أباطرة من أمثال فوقاس وبوستنبان وس الثالى . وكانت 
الأرض حى الفرن التاسع ناحية استهار لا بنطمأن" إلا . والعائلة العظيمة 
الوحيدة ال ترز ى تلك الحقبة هى عاثلة ميليسينو س( » التى بظهر أن 
من الشسطنطينية نفسما وأا تستمد راءها فما بحتمل ما لك بالدينة بن 
ملكات : وإن استوطنوا بعد ذلك شبه الجزبرة البونائية > ولم ير حوا نى 
ازدهار حن مالت شمس الإمراطورية لمغیب - حيث كانت آخحر دوقة 
لاسا من هذه الأسرة الميليسينية . ولكن الذى حدث منذ النصف الثالى من 
القرن التاسح أن عائلات ألحذت تطهر وهى تلك مزارع هائلة بآسيا الصغرى › 
مثل آل فوقاس وآل دوقاس وآل سکیل روس ,آل آرچروس و آل 
کومنینوس . وبعد ذلك بقليل »› أى بعد أن ادب حال الولايات الأوربية 
منذ غزو بلغاريا ظهرت على رشرد الوادت العاثلات الأوربية الكبرى مثل 
آل کانتا کیوزینوس وبریلوس أو آل ورنیکوس › وم بيت إمارة أرمنى 
بسكنون قرب أدرنة »> وذلاث على حن ان آل دوقاس احتازوا مزارع 
بأرض أوربا . غر أن تثبع أنساب العائلات البز نطية الکاری من الأمور 


. | to w ¢ Famiiliae Byzantinae » انار دو کان‎ (۱( 
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العسرة > وذلك لأنهم كانوا إما بسبب التعاظم والغطرسة أو بسبب الرغبة 
فى التنويع يطلقون على الأطفال فى أحيان كثرة لقب أمهاتهم لا لقب آبائيم , 
فن اسم والد آنا دالاسینا کان فارون (40۳ط٥)‏ وآمھا کانت من بیت 
دالاسینوس٩؛‏ ولم یکن المتاخحرون من ٦‏ لدوقاس- حسب روإية بسیللوس ‏ 
إلا منقسبين لذاك اللقب من ناحبة النساء فقط "“ ؛ وكانت ألقاب أبناء 
آنا کو منینا ھی کو منینوس ودوفاس »› وان کان آہوهم من آل بریلیوس ٩2‏ 
وكانت العائلات الكبرة تعيش عيش العشائر »> فهى تعمل معا بل 
وتعيش معا أحيانا . فإنا جد ف الصفحات الأول من تاريخ أا ومني 
أن الإحوة كومنينوس يعملون كوحدة تحت حکم آمهم آنادالا سپا 
ويون بكل قواهم مصلحة ألكسيوس أقدر إحوتهم وإن لم يكن 
اکر سنا . وإن هذه الصفحات نفسم| لتظهرنا على مبلغ التهيج والانفعال 
والاضطراب الذى عسى أن يرم على "حياة الأرستقراطية إن ألمت بالبلاد 
أية أزمة » حيث كان الرجال لا ينقطعون بحال عن الفرار إلى حارج 
المدينة ليلا القاس للسلامة أو لاقتناص معاونة الجيش » بيا تسارع النساء 
وهن ف العادة أشد المتامرين خطرا ء إلى قدس بعض اليا كل وعباً 
ما كن يفعلن ذللك غالبا . بل لقد کان بحدث فی آزمان, حم فہا اشدوء 
والسلام أكر من غبرها أن ثروة الأغنياء كانت تحيل أمنهم خوفاً ومجعل 
مركزهى عرضة للمخاطر . فإن رومانوس سارونيٽتس وجد فى عهد 
يقيفرروس فوقاس أن الاسترابة والمراقبة الدقيقة الى كان يوضع تحت 
نمر ها جرد آنه رجل عظم الراء - فإنه كان ملك فيلورايوس فارس السرا 


(۱) برینیوس ص ۱۷ . 
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ولأنه کان ختنا لإمر اطور سابق هو رومانوس الأول - كانت من الغداحة 
على نفسه حيث فكر يائساً أن يشت عضا الطاعة » ولكنه عاد بناء على 
اہ الشديس باسیليو س الأصخر فتواری من العام ٤‏ حل الأدر 5© . 


اما ما کان بتکو ن AA‏ اہر اء العر بض ٤‏ دز هله فار لا يبلغ إليه ك سا . 
فايس هناك أية «عاومات عن الأروة ى الإمىراطورية الأولى . وعندها لى 
بو سلنيانوس وظيفة القنصل » كانت تکاف شاغلما حوالى سعن آلف من 
جنات سنوياً > ولا أحال فرداً عاديا كان يستطيع تحمل أعبائما المالية . 
وتناقصت الروات فى القرنن السابع والثامن . فلن ٹہوکتیستی آم ثيودور 
الاستو دوي ا كانت ثر رة عظيمة السخاء » : ٿکن تی تحدمها اا از 
وشحم الحنزير والنبيذ مع اللحم أو الدجاج أيام الآحاد وأعياد القديسين » 
وکانت تعد مسرفة إل حد ما ؛ بید آنا لا ندری کے کان عدد حدمھا, 
وسحدا) الرواة أن شداء أو رشلم استین کانوا يسافرون ومن ورائم حاشية 
كحاشة الأمر اء حوالى ۷۳١‏ . وكانت دانيايس الأرملة الى صادقت 
باسہ ایو س الأول لاف الشطر الأكر من اسه جز در البیلوبو نز ي و علا 
ماتت ت ركت لامر اطو ر ثلاثة آ لاف عبد“ . وکان بارا کو منوس باسیل › 
وهو رجل عصای » وإن کان أیضا ولد غر شر عى لأحد الأباطرة يأخحذ 
معه ‏ حټی وهو ئی حلاف آیام الإضطهاد والإهانة - خدماً وحشماً لا يقل 
عددهم عن ثلاثة آ لاف إنسان . ومن سوء الحظ أن المبالغ الى تشر إلا 
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ماحمة دنیس ا کریتاس قد استحم.ل فما الشاعر ما سمح به فنوك الشعر 
من إباحات ومبالغة . فإن من العسر علہنا أن نصدق أن صداق زو جته کان 
عقا تسعة ملايين من فرنكات الذهب » وأنه رعا زاد على ذلاث كشراً اوشاء 
البطل ذلاك : على حن أن قصر البطل المموه من أوله لاحره بتصاروير الذهب 
والفسيفساء رعا جاز أن بعشل الببت الربفى الثالى تى دنيا الأوهام لا البيت 
الذى بنى فعلا ف عام الحقيقة“ .ولكن حى المزارع الوضيع الأصل فيلاربتس 
کان وهو فى عنفوان ثرائه وعزه يقدم ولام العشاء لستة ولان ضيةا على 
مائدة صنعت من العاج وخالص الذهب وملك اثى عشر ألا من رءوس الخم 
وسياثة ثور و تمانمائة حصان ترعی كلها ئې أرضه › و تلاك مائتی ثور ومان 
حصاناً وبغلا للعمل کا بتلا عدداً جا من موا الأرض . وكانت ثروته 
مکولة من متلکات جول مدن الأسواق اسيا الصغر ى > ول يکن له دار 
ينفق عاما بالقسطنطينية . وظل نظام البروة الحاصة قاما حى فى عهد 
أسرة باليو لوجوس . فإن وصف ميتو خيئس لقصره الذى دمر إبان الثورات 
يصوره مملوءاً بالرخام والعادن الكريمة ويرسمه فاحرآ لدرجة غر معروفة 
٤‏ الغرب المعاص °٠‏ ۽ کا أن لوقاس نوٹاراس کان فما درو نه ع عد اوه 
حفى لديه فى ٠٤٠١١‏ من قناطر سبائك الذهب المعنطرة ما كان يكفى لشراء 
جیش جدید با کله لإنقاذ المديدة““ . وظلت الأرستفراطة حى الارة 
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ونتيجة ذا لإتكن السبلموصدة دون الوصول إلى مصاف الأرستقراطية ٠‏ 
فکل من أوتى قدراً كافياً من الال مستئمرا ى الأرض » وهى نقطة الاستمار 
الأمينة الوحيدة »> رعا جاز له أن دو سس سره سلة »> فیشر ى لا : يا 
بستطيع به اناوه ان يصبحوا أعضاء فى طبقات مجلس الشيوخ . وکانت آأشہر 
السبل إلى ذلك أن يقوم الشخص بالحدمة العامة » كأن ينضوى فى سلك 
الحندية مثلا وأن بكافاً بعنحه هبات من مزارع ضخمة . فهكذا بدأ نم ثراء 
| ل فوقاس ثىالصعود علىيد الحندى العظء نبقيفوروس الاسن . وقد يكون 
السبيل إلىذلاف أن بحس الإمراطور شيئ من الاهتام بأطفال أحد رجالالسياسة 
والتدبر أو پأحد أصدقائه . وهكذا كان ثيوفاندز المؤرخ الورع وهو صى 
موضع حاية الإمراطور لاوون الرابع > لان أباه متو ہرز کحاکم 
عسکری ى الجزر الإيچة ؛ ولو أن ليوفانز شاء لمكن من الاستمتاع بكل 
نعمة من ن الأرض وخحر اما ۽ وھکذا أیضاً وضع باسپایوس الا 
عت رعارته الأبوبة الاحوين الراقين الصخرين من آبناء کومنینوس بعد 
ان حدمه اپو هما مهما الأرض ف بافلاجو نا ؛ أو کا حدث بى حالة 
أکثر تواضعا عندما تلقی رومانوس لیکابینوس العون الإمبراطوری حتی 
ارتقى درجات البحرية صدا » لان باه وهو فلاح پسمی ثیوفیلا کنوس 
الذى لا طاق أنقذ ذات مر ة حياة باسيلبوس الأول( . ويبدو أن حصول 
المرء منم على مزارعه عن طريق استقامة ى الشئون الالية والطرق الشريمة 
اا کا حدٹ مثلا ئى حالة الشر یف نيقیتاس فى أوائل القرن العاشر كان 
فها يبدو مو ضح حر ۵1 أقل فى عبن الئاس . وفضلا عن ذاك فهو أقل 
فاا للطمأنينة . فإن الأباطرة كانت تز عجهم مثل تلاك الميول »> هذا إلى أن 
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الطموح من ملاك الأراضی رعا ألفى نفسه شأن الر وتو شستيارى فيلوكاليس , 
يعاد قسرا إلى المربة والفقر بدعوى أنه خالف قوائن الشفعة( . وكان 
الأباطرة أيضاً بحاولون إيقاف زيادة رقعة الرارع التی بدا تکوین نواتہا 
بطريقة شريفة ؛ ولكن ذلك كان أصعب مالا . 
وما ندری إلا الزار القليل عما كان ينع به امجتمع الہز نطی فی حیاته من 
مسرات ولطائف . والرانجح أن مراسم البلاط كانت المصدر الوحيد لحميع 
ألوان التسلية الرسمية .بالقسطنطينية نفسها »> على أن الولام الحاصة كانت 
كثرة فيا يلوح . فان بولکریا کانت تتغدی کل آحد مع البطریق بعد 
الصلاة للتباحث معه فى سياسة الكنيسة7 . وف ولعة صغر ة آقامها باسيليوس 
المقدولى وزو جته لاإمراطور ميخائيل الثالث › د فع الأول ابر 
اللطة لقتل عاهله الإمراطور" . وتراج الفديسين حافلة بأحبار أصدقاء 
ار هان دون معهم ٤‏ ادير تم وبأنباء قدیسن پر فصول حصور ولام 
نصرائهم من الأغنياء . وكان فو طيوس يقم حفلات للشثون الفكرية تبحث ١‏ 
فما الكتب » وهو الامر الذى كان يفعله مہتوحيتس بعد ذلاف بقرون . 
- ولم تكن تم حفلات تقام بالدور الريفية » وذلك لأن الدار الربفية كانت هى 
امنفى الذى يبعث إلبه المبعدون أو پحب لہا من تمل علہم حصافتم 
أ ضرورة الانسحاب : وذلا فما عدا حالة واحدة »> هى أن يمر بالمكان بعض 
علية المسافرين : كالسفراء ووزراء الإميراطور أو الإمر اطور نفسه . حدث 
مرّة أن فيلاريتس اضطر أن يولم للبعثة الت كانت تبحث عن عر ائس بعكن 
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احتيار إحداهن لقطنطن السادس . ونزل الكسيوس الأول ضيفاً على 
عض ذوی قرلى زوجتا وهو بسافر بقلم ر اقا , وعندما استفبل 
بوستاٹیو س ما لیئوس داره باسیلیوس الثانی » کانت مظاهر الا کرام 
نی قدمها العاهلسبباً نى القضاء عليه شأن ما حدث تماما بن اللورد أو کسفورد 
وهر ی السابع . ذاك أن باسيليوس لميكن‌بدرك أن رعاياه على مثل تاك الدرجة 

من القو ة2“ . وکان کیکومینوس “من إماناً قاطعاً بأن الحفلات المزلية 
لست من صواب الرأی ی شىء . وكل ما يفعله الضيوف فی رآبه - ان 
بنشقدوا شئون مزل المضيف وأن حاولوا غواية زوجته“ . 

وكان لقصو ر النبلاءء شأن القصر الإمراطورى »أقسام لحري . على أن 
النساء كن يشتركن تمام الاشتر اك فى حياة الرجال . والفتيات غر المتروجات 
کن بعشن عيش الاعتزال إلى حد ما » ورا م يرين آزواجهن حت تقرر 
کل شئون الزواج ؛ ؛ ولکنہن لا يکد بتزوجن حتی يستمتعن بعطلق احرية : 
وبتسلطن غالبا شأن زو کاستی على داثرة العاثلة بأحعها . وكانت الام تعامل 
باحر ام حاص ركان لسلطان أا دالاسينا معة سيثة » ولكن لم يقل أحد 
أن تو قر أبنائہا ا کان شيئاً غر معقو ل . وعندما کان دیچینیس أ کر تیاس 
تناو ل طعامه فی داره ١‏ کان داك جر ی رسباطة تامة لا حدمه آ نقذ إلا تابح 
وأحد س يستدعيه بدف الحر س له »> ویدخل هو وزوجته لل عرفة العام 
مجر د الانتاء من إعداده ينكان على الأرالك ؛ ولكن يأر ادم ر 
بعد ذلك بقلل ويقدّم إلا أحد الکر اس * . وح والإمراطورية كيل 
شمسا للمغيب » كان نفوذ آخر إميراطورة وهى الارملة هيلينا در اجاسيس 
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هو الذى بحفظ السلام بين آبناثما : قسطنطن الحادى عشر وإخحوته . 

والمامرات العديدة الثى كانت تعاك خيوطها فتبعث البوية والنشاط فى 
حياة الأرستقراطية » كانت المرأة تلعب فما جميعاً وبلا استثناء دوراً وتشر ك 
عادة فما يقع على زوجها من عقوبة مم إعفائما مع ذلك من أسواً الإهانات 
اليدنية وأنکل لعذاب . حدث ذات بوم آن آتا دالاسينا نفيث إلى أحد 
الادير ة2 ؛ واجرت زوجة قسطنطان دوقاس بعد ان أخحفقت ورته ف 
۴ وس ملت عيناه » على الانسحاب إلى مزارعها الريفية" . ولكن حدث 
أیضا أن زوجة بارداس فوقاس الت بلغ ہا الجرآة أن دافعت له عن حصن 
تر اوم ضد جيوش الإمراطور ء م للق فما نعل ية عقوبة على جرير تما بعد 
أن فشلت حركة زوجها ف آبيدوس :+ 

وحیاة الفقر اء تنشابه کثر ا فی کل زمان ومکان » فھی تقضی ف بحٹ 
قلق عن وسائل العيش . وكان فقراء الفسطنطينية بعيشون ى فقر شديد »› 
وتزاح حيار القذرة فصور الأغنياء » ولكنهم رعا كانوا أحسن حالا 
من فقراء معظم الشعوب الاحرى . فإن السرك » وهو تسليتهم الوحيدة كان 
مفتوحاً هم بالجان . وقد أوقف هرقل توزيع اللاز ا انی“ » بيد أن 
الحكومة كانت ترود بالطعام الجالى من يعملون ش خدمة الدولة : كالذين 
بشتخلون ف صيانة ادائ وسقايات المياه أو من يساعدون ى العمل فى غاز 
الدولة . وكان من واجب الكويستور أن يشرف على إعطاء المعوزين علا 
نافع وان لا تکون مه آرت عطالة(“ . ولزيادة تأكيد هذه الفكرة لم يكن 
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يسمح لأىإنسان بدخحول المدينة إلا لأعمال مصرح ما : وكانت هناك فوق 
هذا دور للصدقات ومسنشفيات للشو خ والعجزة يوؤسسما ف العادة الإمراطور 
أو أحد الأشر اف وتلحق عادة بأحد أديرة الرجال أو الساء وهو الذى 
بدیرها : ولدینا الان عقو د کشر من موسسات آل کومنینی وحججها . 
وكانت الدولة تنشى” ملاجىئ الأيتام لأطفال الفقراء . وقد أصبح مدير ملاج 
الايتام jj dia (Orphanotrophus)‏ میکر موظفاً هاماً ف سلاف و طظائف 
الدولة » ووضعت تحت تصرفه مبالغ ضخمة . وتولت الكنيسة فى عهد حك 
حطمى الصور إدارة ملاجئ الايتام إلى حن > ولكن الأباطرة المغدونين 
ردوها إلى السلطات المدنية وزادوا منصب مدير ملاجي الأيتاء“ قرة . 
وکان اکر ملجاً للأیثام ى أرباض القصر الكبر . ولكن دمرته إحدى 
ازلازل إبان حکم رو مانوس اثالث » بيذ أن آلكسيوس الأول عاد تأسسه 
حيث كان ينسى موم الدولة وهو يرقب الاطفال' , 

وغنى عن البيان أن وجود جيع هذه المؤسسات الحرية كان يفضى 
فما بحتمل على الجوع ولا يذر منه إلا اللزر اليسر . ونما هو جدير بالملاحضة 
أن ثورات سکان الدینة م کن ها قط من دافع فوضوی ولا شیوعی . 
فر با روغب الدهاء فى إسقاط وزير ظا أو القضاء على أجانب مكروهن » 
ولکنہم لم بفكروا مطلقاً فی تغبر بناء انجتمع . والح الذى لامراء فه أن 
لدافع الذى حدا « بالشعب » فى معظم الحالات للتعببر عن سبادته الأساسية 
هو إنقاذ الدم الإمراطورى الأزرق من اجراء بعض الغتصبن الوقحاء 
عل مقامه . 

وفضلا عن الفقراء الأحرار كان بالبلاد هح ذللف عدد لا یستپان به من 
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الأرقاء . أما مقدار هم بالضبط فن الحال تحديده . وسرعان ما شعر القوم‎ 
أن اسر قاق المسيحين شىء حاط : وإن لم يكن موالى الأرض بالمناطق‎ 
الريفية أحسن حالا بكشر من العبيد . ومهما يكن الحال فقد كان المسلمون‎ 
وأبناء الوثنيين من العبيد يستخدمون حتى القرن الائ عشر ف اللحدمات‎ 
الحاصة وى مناج الدولة وغبرها من أعمال الدولة . وكان هولاء إما من‎ 
أسرى العرب الذين لم يفتدوا أو هي ى الأغلب بضاعة آدمية اجتلمما النخاسون‎ 
من بلاد السہوب . وکان الروس بوجه خاص پبیعون ضحایا غار اتہم ی‎ 
أسواق القسطنطبنبة . ولكن كان هناك بى الوقث نفسه شعور متزاند ضد‎ 
الرق . فقد حظر ٹیودور الاستودیوی عل الادیرڈ استخدا م الرق ؛‎ 
وفرضت الدولة علمهم ضريبة حاصة اوسن الگسپوس الأول بو جه حاص‎ 
ومع دلك فح‎ . ٠ التشريعات الى نیح م أن زو جوا بعلء حریتم‎ 
» يوستائيوس كبر أساقفة سلانيك نفسه كان ملك عددا كبر من العبيد‎ 
أمر پإعتاقهم بعد وفاته لن الرق شیء غر طبیعمی . ولم یلبٹ انتشار‎ 
امدئية أن رفع بالتدريج أنبان تلك السلع البشرية إلى درجة غر معقولة ؛‎ 
بيد أن رقيتق المنازل ربا وجدوا مع ذاك بالقسطنطينية أثناء القرن الرابع عشر.‎ 
ولعل الرقيق كان يعيش وهو. ف أبدى سادة من الأفراد حياة مربحة نوعاً‎ 
لیس فما ما لا يطاق » وإن كان إخوانهم ممن بملكهم الدولة رعا عوملوا‎ 

معاملة السامة , 


. عع‎ ٤٤۷ ص‎ x» « jus Oraeco’Romanum ( ۱ ) 
۱۲۹۰ - ۱۲۸۹ مج ۱۳۹ ص‎ M.۴.0.. يوستائیوس‎ ) ۲ ( 

( ۳( عن مسال الرق انظر تشالندون ف [ean اer Conn‏ » ص ٩ ٦۱۲‏ وانظر 

قنسعلفطینسکو Bull, of the Roumanian Academy)‏ ( مج ۲ تس ١١٠إ‏ ) و بو اسو لاد 
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( وهو يقلل من ما لغم انشا ار الرق ) , 
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وكانت الطبقات الوسطى تنارجح مبراوحة بين الفقراء والنبلاء . وكان 
دقادیانوس یرید آن عل کل اسان يشخ حرفة آبیه - فیبغی أن يکون 
این الحندی جندياً وابن العباز خبازا . ودام هذا الحال إلى حد ما ؛ سك أن 
امجتمح بطل راکداً ساکتاً کا شاء له دقادیانوس أن رکون فإن کان 
اعائلة ابن يواصل مهنة أبيه جاز لإحوته أن ياتحقوا بالكنيسة أو الجيش 
أو اللحدمة المدنية » فان جوا هناك فر عا اشيركت العائلة با كايا فى الط 
الدید الذى فح مم مصر أعيه , فعندث نحو ن منحاً من الال ويصبحون دن 
ملاك الأرضى » وبذا يظهر فرع جديد من النبلاء . ولقد كان يوحنا مدير 
الملاجئ » وهو وزير لامر اطورة زوية من الطبقة الوسطى مولداً ٤‏ 
وتز و جت ته يقالا بإاحدى اسفن . بد آنه بح ف ر فح شف ھ۸ 3 من بعده 
ابن أخته » وهو ابن ( البقال ) » رأساً إلى العرش الإمراطورى . ورعا 
زوجت أحث أحد الناس زمجة عظيمة » وذلاك لأن الجمتال غالبا ما يرفع 
البنت إلى أعلى من مكانشا كثشراً . فإن ثيودورا الممثاة المولودة بالسرك 
وٹیو فانو ابن صاحب الحان أصہحتا كاتاهما إممراطورتن » ولا تنس أن هناك 
أمثلة أحرى أحاذة كهذه أو تكاد . والعادة أن أصہار الإمراطور يدد 
مجتمعون عندئذ لى القصر ء ومهما يكن أصلهم يبدأون سرة جديدة من 
الأرستقراطية . وكان الطموح صفة عامة فى بيز نطة › لذا يعمد الاباء من 
أبناء الطمة الوسطى إل بذل کل جهد وإتیان ای عمل من شانه تشجيع 
الأذکیاء من أبنائہم . وقد جشمت أم پالوس نفسما متاعب ضخمة لین 
ولدها التعلع الذى ل تتح ها فر صة الحصول عليه » وإن اجتمع قار ا جما 
باغو ها أن ا لا بستحت نصباً. وکانت آم القدیس ثیودور السیکو: ٤‏ 


حل 4 گستهیل عم ف الیش ُ و لمك 4( 5 ا حر 5 جا ما | العمہقة عاد م 
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احتار سبیل الكهنوت والقدیسین ٩0‏ الذی لا بغنى ولا يدر رعا . وعمدت 
شفيقة القدسة «ارى الصغرى » وهى نفسا زوجة لأحد الضباط » إلى 
اروها من زمیل لزوجها برجی له مستقبل طیب ۰ ارتقی ف زەن قصر 
من رتية قائد كتيبة (sاا٣ةعمںا0)‏ إلى وظيفة والى (rc1وصurا)‏ پزیا 
)8¡zya(‏ » ولعله کان برق مراف أعل کدرا ولا الفاجعة الى فضت عله 
وهى فاجعة وفاة زوجته ضحي لغلظته . وقد قدر لولد ہما لتو مين أن ببح 
آحدھما' ضارطا ئی الیش والاحر کاهنا بالکسة . 
وبيان بسلاوس الذى ألقاه عن حياته المازلية فى حطاب تأبين أمه يكشف 
لا عن أسرة شديدة الاتحاد والاساف » كانت الام ساط علا تماما , والفر د 
الوحيد الذى کان پسللوس عبه حةاً هو أخته » التی ماتت ف سن الامنة 
عشرة . لم تكن عائلتہم ميسورة الال » ولكن كان ل حادم أو اثنان » 
ووجدت ثیودونی لدما بعد الزؤاج ٠ن‏ وقت افراع ما سمح ا أن ن تع 
تفسسما القر أءة والكتارة مع الإجادة » وذلاك لان تعليمها اهل ف الصغر بصورة 
غر مالو فة . وکان الاب تاجرآً » ولکن پسلاوس عا وهب من كفاباثت 
استثناثية رى ليكون عا من العلماء » بل لقد أرسل للقيام ببعض الرحلات 
ولكى يدرس على أبرع الأساتذة . كانت عائلته شديدة التقوى ومخاصة 
ٹیو دول الئی کان يثداخلها شیء من الرجاء ئی ان پتیجه طم وح ۲2) پالوس 
إلى طريق السلك الكسى . 
على أن عائلة والى ببزيا كانت على قدر من الغنى والراء . فقد كان ها 
عدة حدم وجتاح الحرم )Qynaeceum)‏ + د أن حاولات الوالى لرام 


١ (‏ ) حياة القدیس ٹیودور السیکیونی .اام8 .5 .۸ ٤‏ ر یل ۲ ص ۳۳ ومابعدها. 
( ۲ ) حياة القديسة ماری الصغرى ف .11ا80 .۸5 ئوفمر ٩‏ ۰ ۹۲ - 4۹۳ . 


(۴ ) پسللوس المرجع السالف الاكر ممواضع متفرقة. 


۳ 
زوجته إملازمة الحرم كانت تعد خحطاً » وكان بعد ما يحالف العقيدة المسيحية 
منه آنه لم يسمح ها بمحضور الولمة التى أقامها يوم الأحد السابق للصوم 
الكهر د . 
ولکی ينجح أحد الصبيان حقاً رما کان من اة خحصاوه . ذلاك أن 
بز نطة كانت جنة اللحصيان . بل الواقع آنه حتى أشرف العائلات النبيلة نسباً 
ل تکن تریمن البعید علہا آن تنكل هکذا اناما لتساعدهم على التقدم » ولا 
كان ف هذا أية مهانة ولامساس بالشرف أوالكرامة . أجل إن الحصی م یکن 
ليستطيع أن ير تدى التاج الإمر اطورى ولاهو عستطيع بسبب طبيعته أن ينقل 
لقوق الوراثية إلى الغر » وهنا يكن السر فى قوته . فالصى الذى يولد 
على صلة وثيقة بالعرش كان ف الإمكان ذه الطريقة تحوبل سبيل حياته إلى 
ناحية جائبية م هو مستطيع بعد ذلك أن يسر قد ما ش أمان تام حسما تمليه 
عليه مشيئته . وهكذ! حص نيكيتاس الابن الصغر ليخائيلى الأول بوم سقط 
آٻوه » م ارتقی فا بعد رغم الحطورة الحيقة به بسبب مولده حتى أصبح 
البطريق أغناطيوس. وهكذا أيضاً ل يكتف رومانوس الأول بخصاء ولده 
غر الشرعی باسیل الذی ظل وهو ف منص ب کہر الامناء s(‏ م1 (Parco n0‏ 
بعک الإمراطورية عشرات عديدة من سنن بل خصی ابض أصغر آبنائه 
الشرعيان » يو فيلا كتوس الذى أراد له أن يصح بطريةا . وكانٽ نسبة 
ضخمة من بطاركة القسطنطينة من اللحصيان ؛ وكان الحصيرن عدون تشجععاً 
حاصا فى اللحدمة المدنية » حيث كان كل حامل لقب من اللحصيان بعد 
سابقاً ى المرتبة لزملائه الذين لم تمتد إلمم يد الحجب وحيث كانت رتب عالية 


١ (‏ ) افظرحياة القديسة ماری السغری ٦۹٩ ¬ 4۹٥‏ . 

( ۲ ) ٹیوفائیز کو تنیو اتوس ص ۲۰ > ۱۹٩۳‏ ,. 

( ۳ ) انظر المسعودی بى التنبىه : " ئL'Avertisser1¢ı Le Livre de‏ « îر^i‏ 
کارا دی ڌر (Cara de Vaux)‏ ص o‏ . 


4٤ 
كشرة بحتفظ ما للخصيان وحدم . وحتى الجيش نفسه والاأسطول غالا‎ 
ما كان لواء الإمرة فما يعقد لحصى . ولعل المح الامثلة على ذلاف نارسيس‎ 
فى القرن السادس ونيقیفورس أورانوس ف العاشر . وكان لالکسیوس الأول‎ 
مر ګر من اسلصان هو بوستاثیوس کیمنیانوس (0۵ : عل سحن اه رعل‎ 
کوارث حلة مانز یکرت کان الذى شرع ی إعادة تنظم الجیش وإصلاحه‎ 
وهنالے ماص قلیلة کانٹ‎ . )l0gothete) ©9 حصا هو قيفو روس المستشار‎ 
مو صدة الأبوات دو نېم مثل منصب وال المدينة ؛ على أن الرص اء م يوسم‎ 
عيسم العار إلا بعد أن شرعت تنتقل إلى ببزنطة أفكار الغرب حول الجنس‎ 
والفروسة . والواقع الذى لا مختلف فيه اثنان أن استبخدام اللاصيان » أى‎ 
استیخدام جهاز قوی من الموظفن بحت هيمنة اسان : کان لاح بز نطة‎ 
» را أسر نييلة وراتىة‎ ٤ العضم الدى تشبره ف وجه تر ر السلطان الاقطاعی‎ 
الأمر الذى كان مصدر متاعب حة للغرب . وتنحصر أهمية اللحصيان فى الساة‎ 
البعزنطية » فى آنهم كانوا ولون الإمراطور طبقة حا كمة يستطيع الاعاد‎ 
علا والاطمئنان إلا . وليس هناك أدنى دليل على أن حالتهم الجحمانية المحدو دة‎ 
حل ت من تحلقهم وشخصیا م . فإن الحصيان لا يظهر وت بى طول التاريخ‎ 
البزنطی با مله أ كمر فساداً ولا أ كر تامراً ولاأقل قوة ولاو طنية من زملائېم‎ 

الكاملى التكوين : 
وكان حصان الطبقات الدنيا ندر » وإن كان يساعد الطبيب فى مهنته 
کشراً ان یکون حصا حیث کان ى مثل هله الحالة يستطيع الدخول إلى 


الادرة ومس لشفیات الاسأء . وح دلا فإك بعص امو “سس ات. السو ية کانت 


(۱) آنا کومنینا ص ۲٤٤‏ . 


( ۲ ) انظرت . برینپوس ص ۸۱ . 
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اانا من التشدد والندقيق محيث تصر على استخدام الطبيبات الأنثيات 


٥و‏ ل غر وه 012 


وما کان بزيك ف سهولة الحتلاط طبقات الجتمع بصفة عامة وعدم 
باتہا على حال اهام الناس حيعاً التجارة . وكانت الفكرة القاثاة بأن حع 
البروة تما مس الشرف فكرة اح ری غر ية تماما عن جو بيز نطة . فکان 
البلاط الإمراطورى عض دار للقجارة والأعمال الق طنط نة ما له من 
احتكار لتجارة الخحرير . ولم يكن بعض أفراد من الأباطرة فوق مستوى 
المخامرات التجارية . فإن نبقيغوروس فو قاس كان يضارب فى نجارة القمح 
م الول على قدر من الأرباح كر من أن تسمح به الأمانة“ » على 
حن أن پو حنا فاناتزيس جع من تربية الدواجن ما مکنه من شراء تاج جدید 
از وجته الإمراطور ة٩‏ . وغالبا ما كانت للأسر النيلة أيضاً مناشطها 
الامجارية ؛ فإن الأرملة دانيايس كانت من صناع الأبسطة > كا أن 
موز یکوس »> حفلی للاوون السادس کان ۰ بن ذوی الصاح ىناء سلان ل2 . 
بل إن الكنسة نشا كانت تبدو ى بعض الأحيان مشتغلة بالمسائل المصر فية > 
حيث مولت هرقل فى حروبه على الرس . ومع ذلك م يكن من الممكن 
مع ثروة طائلة عن طريق التجارة ؛ فمضل التنظمات المشددة الى تفر ضا 
الدولة ابتغاء مصالح المواطنن » كان التجار يرعمون قسرا على الاحتفاظ 


e ® ee a. 2‏ 
بار باح م د2ب , و العأدة أل ریات الاين م کو نوا لينو ل برام 


, الظر ما بعده الفصل الثانن‎ )١( 
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(۳( انظظر جر جور اس د إ ص ۲+ . 

(4) انار تہ وفالیز کونینيواٹوس ص ۲۱۸ . 

(ه) المصدر لفسه ۷ه . 
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إلا للمزارع وحدها . ولكن الراجح أن ضبط الدولة لسر الأمور کان یتم 
ف قدر معان من المرونة . فين والدى القديس ومائيس من لسبوس » “مح 
هما بوم ساءت آحوال التجارة با جزيرة بامجرة إلى خلقدونية وإنشاء عمل 
تجارى هما هناك . على الر غ من استنكار الحكومة الر سى للتنقل داخل 
الامراطورية ؛ كا أن حظر المجرة إلى القسطنطينية لم يكن لمنع أعداداً 
كبر ة من الأرمنيان من الزوح إلى العاصمة وفتح الدكا كن والمصانع ما . 
وكان الزوح إلى القسطنطينية هو المدف الطبيعى لكل طموح من 
الرجال » وذلك لأن القسطنطينية كانت مركز الإمراطورية الذى لا نازع . 
ولم یکن م بأوربا بلد نستطیع مطاو لتا غر سلانیاك وحدها . وسلانیات مدینة 
بنتهى عندها أحد الطرق التجارية العظمى بأوربا جمعاء ٠‏ فهو ينحار من 
السهل امجرى إلى بلغراد وجرى إلى الجنوب نصا مح نير الموراقا إلى أعاليه 
ومع القاردار إلى أدانيه ر مصبه ) . وكانت مدينة عظيمة منذ الأيام الأولى 
للإمراطورية . وصارت تسر عن طريقها عند حتام القرن التاسع كتاة 
التعجارة البلخارية با كايا )١‏ > وظلت مطر دة الاخذ بأسباب الاتساع والمعو على 
الرغم من نهب الغزاة الببحرين من العرب هاف ۹٠۸‏ . وى السوق السنوية 
العظيمة » سوق القديس دعر يوس كانت المدينة تغص زحاما لمدة أسبوع بن 
يتوافدون علما من النجار واللمغامرين من كل أرجاء العام . وقد ترك لا 
کاتب الساټہر » تماریون صورة د بج فما وصفاً ناصعاً حياً الح ركة والضجيج 
والمرح الذى كان بم اللو کله ؟, وبزت سلانيات العاصمة نشسہا ثراء ورغدا 
لهد اسر ت باليولوجوس . فصار نبلاوها وتجارها أغنى فما يرجح من نبلاء 


A.S. Boll., November 0, 233 ( Vita S. Thomaidos ) اة القديس وماس‎ (١) 
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وتجار القسطنطينية » وفوق هذا كانت مركزآ فكرباً . فأما المدن الأورية 
الألحرى بالإسراطورية فكانت باستثناء بضع موانى قليلة مثل مسمبريا 
ود راحیوم وراس وباری » س مدن أسواق خاملة » وإلا فهى ذات أمية 
كمحدسون ومعاقل ؛ وإن حدث عند القرن الثاني عشر أن طيبة كان ها 
صتاعة حرير عحلية هامة . 

وى الايام الباكرة الأولى كانت كل من الإسكندرية وأنطاكية منافاً 
قوياً للقسطنعلينية » بيد أن سقوط الولايات العظيمة الجنوبية الشرقية فى يد . 
العرب فتح باب اضمحلامما على مصراعيه + وكانت باسيا الصغرى مدن 
عصياة عظليمة كشرة » ولكن م يكن ثمة أى أثر للحياة الناشطة إلا بالموانى 
وحدها . وفقدت أزمر شيثاً من أهميتا عندما احرف طريتق التجارة شالا 
إلى البوسقور . على أن طرابزون ظلت مع ذلك حتى الناية إلميناء العظم 
لارمينية وفارس والشرق › وزاد من هيبا كشرا أن أصبحت عاصمة 
لإمسراطورية مستقاة دة ترلی على قر نان ونصف من الأرزمان ؛ وقد أصبحت 
شان سلانیاف ‏ مرکزاً فکریا کہراً »> حٹ اشتېرت بوچه حاص بأبنا با 
الفلكين والرياضيين . وکان لنیقبا ما یزیا وزها من ماض قدسی › کا 
أا ظلت تعظى طوبلا برغد وثراء جديد كعاصمة لاإمراطورية ى النفى . 
وذاعت شمرة بروسة ما ما من مياه : وكانت منتمجع الاء المعدنى الأاكر 
لدی از نطين » وترعاها بوجه حاص الإمبراطورة إبر بت2٩‏ > ولل تفا 
أنطا كبة مدينة عظيمة يوم فتحما لبزنطة من جديد جوش نيقيغوروس 
فوقاس » ولکنہا کانت ی اضمحلال وزادت اضمحلالا ی عهسد 
الصليبين » على اارغم من أا كانت عاصمة إمارة لاتينية - وكانت التجارة 
العربية تصل إلى البحر المتوسط دون ذلك جنوباً د 


reir mE a o hS LE O hr FF 


١ (‏ ) پروکوپپرس ( 8اا Adi‏ 58 ) ص ۳۱١‏ ؟ پوفائیز ص 4۷۱ . 
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ولم تكن الحياة بالمناطلق الريفية متناسقة ولا مهاثلة حال . فأنت واجد فى 
الاصقاع الأوربة الصقالبة والالبانين lyفږںJ (Vlachs)‏ وھ بعدشول 
عيش الرعاة حسما تقتضيه عادا تم القبلية داحل وخارح المزارع الكبرة الى 
متلكها العائلات النسلة الإغريقية -- الرومانية . وسح اسيا الصغرى نفسما كان 
ما جاليات صغرة من عناصر دخحيلة كالسوربين فيا يحتمل أو البلغار = وم 
متناثر ون ى أرجاء البلاد . وعلى الحملة كان يشغل النواحى الريفية جتمعات 
قروية من نوعين > ها الأرقاء العبيد والأحرار”“ . وكان الفروى 
الرقيق أى مولى الأرض مرتبطاً ما . وكان سسيده مالك الارض 
يدفع الضرائب » ولكنه بأحذ نمار الأرضص » وكان أبناء مولى الأرض 
موالى مله تماما »> وإن أمكن أن يغادروا الأرض عن تفضل من السيد 
وبلتحقوا حرف أخحرى ' كالكنسة مثلا . وكان هناك أيضا مزارعون 
مستأجرون فی کثر ن مزارع الأغنياء . وكان هولاء يدفعون الإيجار نقداً 
أو عيناً ویعتهرون من الاحرار ولکن الواقع آم کانوا جدون من اعال 
عام أن بخروا أحو امي إلى أفضل منا . فهم ثابتون سیت کانوا . فأما الفر وى 
اسر فلم يكن أقل ارتباطاً بالأرض من رفيقيه سالفى الذكر » وذلاف لأن 
السلطات الم ركز بة كانت تكره للناس هجران الأرض الزراعية بأى شكل من 
الأشكال . وكان أشغل ما يشغل السلطات هو مسألة تزويد القطنطينية 
بالطعام » ومن أجل ذلك صارت الحاجة إلى حقول القمح بالولايات تزداد 


۱( عن شون الأرض وتوزيمها وإدارتها انثظر مقالة پانخنكو عن «المتلكات 
الريفية بالقسطنطياية » مجلة ورإzest!‏ الى يصدرها العهد الروسى بالقسطنطينية دج ٩‏ ؛ 
وار جم Property iu the Greco-Roman Empire » J}‏ ۴ھ awا‏ » تاليف سوکواوف 
( وکلاهها پالروسية ) ؛ وانظر اشر نر فى مقالته ١‏ قانون الفلاح ۾ ف له .1.5.[ مج ٣١‏ 
ص ۹۷ع ع > مج ۳۲ ص ۸۷۰٩‏ عع + وانغظر نتوه : , 
‘Des Rapporls des Pulssants des Petits Proprietaires Ruraux dans L'Empire‏ 


Byzantin,” 
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على الأيام . وكان القروى الحر مكلها بأنواع معينة من ابضرائب على 
ما لك وکان ورتته مكلفن أيضاً من بعده ؛ ووضعت له العراقیل ف سبيل 
تخلصه من أرضه لذاك ا يكن مقط محال أن بغادر الفر ية . واستحاداث 
قوم ناما جديداً زاد أغلاله إحكاماً وثيقاً . ذلاث أن الجتمح القروى 
فر ضت عله الضر ائ مجتمع متکامل ی کر سڈ . فال خا" واسحل منم | 
زاد العبء اللتى على جرانه حيعاً . لذا صار من مصلحتم الاحتفاظ به 
پعمل بين ظهر انم . 

وکانٽ قر ی الأرقاء أ کر شيوعاً ف ابام أععاب الاملاك الکبار ف عها 
الإهبراطورية الاولى ؛ على ان الجتمع اأريفى اعيد تنظمه ف ابات الغو ضی 
انى رانت نى أواخحر القرن السادس والقرن السابع » وبذلات التنظم صارت 
المجتمعات ار ة هى الأصل والفاعدة المرعية . وقد تعودت الدولة أن تدفح 
أعطبات الحند بوجه حاص منحا من الأرض المشترطة بشرط أداء الدمة 
العسكرية » وبذلك حلفت طبقة من صغار الملاك الورائيين العسكرين . ولم 
يابث صاحب الأرض الكبر أن ظهر روید رویداً مع استتباب الأمن والنظام 
من جديد . فعندئذ بتحمل الغى على كاهله الزامات الفقر » فيدفع عنه 
الض اثب مقابل استيلاثه على حصو لاته وبذلاف عله إلى مستأجر آو إلى مول 
أرض . وقد فق الحصول أحياناً » وعندئذ لم يكن مالك الأرض الصغخبر 
ليستطيم أن یعیش کر جل حر . أو لعل قروا تقياً يقضى به تارك للكنيسة 
ما ملكت داه . وذلك فضلاعن أن الكنيسة كانت شأن النبلاء سحاول استمار 
أمواها فى الأرض الزراعبة . وهكذا ظهر أغنياء أرض عظام جدد »> متهم 
العلمانى ومنم الكاسى > وھ قوم کانوا من البراء بدرجة تحطرة »> وكان 
ندخلهم ووساطتېم بفسدان نظام الضرائب . فكان الأباطرة عبثاً ما يضعون 
التشر يعات الضادة مده الحال . لذا ق ر رومانوش الأول ف تشر عات 
الشفعة الى أصدرها آنه لا جوز لخر الفقر شر اء أرض الفقر » ها أن المشتر ى 
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يبغ أن يكون عضوا فى جتمع القرية وأن يكون أصعاب الق الأول فى 
الشراء“ من ذوى القرلى . ومع أن الأباطرة الذين أعقبوه كرروا أوامره 
وو صاباه؟ > فان الامر کان مسو سا منه » وذلك لاله ف يام العسر ة : کن 
أحد غبر الأغنياء ملك الال الجاهز لدفع الضرائب الى كانت الدولة تطاما 
بلارحهة . كانت حاقة نحبيثة مفرغة »> لا مناص ها من أن تود إلى تناقصس 
عدد غار اللاك مح تدم ااز من بالقرون . وحاأول الايسوريون إلغاء نظام 
موا الارض (serfdom)‏ ولکن اضطر ادو نيون ای إعادة م( لظام 

ويعطينا قا نون‌الفلاح الصادرف القرن الثامن صو رة اة الجدمع ( . ومحف 
بالفرية الباتين وحداثق الكروم » من حوها السياجات وق خارجها اقول 
المزروعة » ولیس ها سياجات ولكنا تابعة مح ذللف للاك من الأفراد. 
وف الحلقة اللحارجية توجد المراعى وهى ملاك مشاع الجميع . ولكما لو أنحليت 
ما ہا من شوائب وعوائق م زرعت »› انتقلت ملکینہا إلى ید فالحها . وکانت ' 
تفر ض عقوبات فادحة على كل من لق الضرر عن عمد أو إهمال ممتلكات 
القر وبين . فکان سار ق جرس الاشية دجك مسو لاما حل ثلاث الاشية من صر ر ۰ 
کا کان سارق کلب الخم مسو لا عن القطيع بأ کله والر جل الذدى كان دسح 
لسانمته بالدحول إلى المناطق المحصودة قبل أن تخازن يع حصولات جر انه » 
كان يعرض نفسه للخرامة » وذلاث لان السانمة قد تشرد فتوذى الحران . 
وانخذت التدابر للحيلولة دون كل نوع من آنواع الحوادث الطارئة » وكان 
المحبار الذی يقاس عليه هو مدی الضرر الذى بز ل بر راعة اجتمع ککل 
کامل وف حیاة القديسين مايل الصورة . وکاب الاحساس بالالز امات عو 

EET EET mF + « Jus Graeco-Romaıum » إ ( زر‎ ) 

( ۲ ) المصدر نفسه ص ۲٣۲‏ ع ع ۰ ۳١۰١‏ عع . 

( ۳ ) انظر العص بكتاب آشبر نر المد كور آفا . 
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الیر ان قوياً على الدوام . وعندما وقع فيلاريتس نى أخريات القرن الثامن 
ی عسر مائی » مد له جرانه جميعاً يد العون » وعندما اضطر آن أدب 
أدب للبعثة الإمبر اطورية أمدوه بالطعام . وكانت الحدمة العسكرية عبتا 
ثفيلا ومحاصة ى نواحى الثخور حيث كانت تحشد فرق خاصة من المايشيا ‏ 
فى حالة الغزو » ولذللك ما يبرره نماما - وذلك لأن الغراة غالبا ما كانوا 
مجتاحون الناحية مدمرين محصولات السنة وحاملن معهم الماشية والاغنام . 
ولكن كان فى الإمكان التملص من اللحدمة المسكرية ولو فى أرض تقوم 
الللكية فما على اللحدمة العسكرية . وكانت الأصوات تجأر دايا بالشكوى 
من الضرائب العالية »> غر أن جالى الضرائب كان يعامل الناس معاملة مودق 
وإخاء نى أوقات الجاعة حيث يمد الناحية بالطعام . وكانت الحافظة على النظام 
جيدة . فهناك شرطة للقضاء على اللصوص . ولم يكن بد من حمل جوازات 
السفر لن شاء سفراً نى مناطق الثغور7 . ولم يكن أحد عدا بعض النبلاء 
ورجال الكنيسة بملك إلا النزر اليسر من الراء . فإن القديسة ثيودورا 
السلانيكية » ابنة قسيس القرية بایچينا » قد حسدها الناس على زيجتما الكريعة 
السعيدة يوم تزوجت رجلا سرعان ما مات بعد الزواج مورا إیاها ۳٠٠‏ 
نوميسماتا ( ٤۳٠١‏ فرنكاً ذهبياً ) وتسعة أرقاء . وكان اللحوف من الغزو 
سبباً فى هجران السكان المناطق الريفية ووسمها ميس الفقر . وكانت الدولة 
تىتەخادم إجر اءات شديدة لاجتذاب قطان جدد إلى الريف . حدث ف القرن 
اناسع أن القديسة آثاناسيا من آيجينا » وهى أرملة وسيمة ولكما تقية > 


+ + ر 
وجدت نفسما - ويا لشدة رعا س تجر على الزواج من مهاجر مر بر 


١ (‏ ) انظر حياة فيلاريئس ( وتا6٣دآاط۴‏ وأا ) مواضع منفرقة . 
( ۲ ) المصدرلفسه مموأضع متفرقة مله . 
)۴( اة القديسة تيو دو ر| «Vita S5. Theodorae Thessalonicensis» qid‏ 
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همجى ٠‏ . ومع ذالك فإن كثرا من النواحى وحاصة الرائر الإيچية ظلت 
مهجورة طريلا . فإن من الممكن تماما حدوث قصة القديسة يوتست دن 
لسہوس انی سطرت ف القرن العاشر »> على الرغم مما فا من المشامية المشرة 
الريب بقصة القديسة مرم المصرية . فإنما ظات تعيش عارية لا يز عجها شى ء 
عدة سنوات على سطح إحدى العزر الإيجية » بعد أن نجت من قبضة الغزاة 
البحر ین من ‌العر ب 8 عار عاہا شالاي بعضس الیو بو ین الدين نز لوا امز ير ة 
لمارسة بعض الألعاب الرياضية . فنحدثوا بانہاما إلى راهب من پاروس › 
فأعاد هذا بدوره القصة على مسامع نيقيناس الاک فى إحدى اللبالى وقد 
عاقته إحدى العواصف تفس ابحزيرة وهو فى طريقه إلى كربت ليقوم 


بعهمة سياسية . 


و يکن السفر ی ارجام لمر اطورية لی الكثر من النشجيح 4 دلا 
ان اجتمعانت الستقر ة کاٹ اسلس ادا و إذعاناً لا شرض علا من 
ضرائب » وكانت امجرات الوحيدة الى توافق علا السلطات هى اهجرات 
السرية التى كان يوؤحذ ما الأرمتيون إلى أوربا أو الصقالبة إلى آسيا لعزل 
العناصر غر اأطعة لاس ان وال 4ر المغامر ين مثل ياسیليو س المقدولى كانوا 
يتمكنون من شق طريقهم إلى القسطنطينية ؛ وكان سمح عن طيب خاطر لمن 
تبدو عام ايل الذ كاء من الشبان أن بجوسوا حلال الإمبراطورية مثا عن 
خر المعلمين ؛ كما أن سفر اجيج إما إلى الأرض المقدسة أو حى لمشاهدة 
جموعات الاأثارالمغدسة بالقسطنطينة كان مسموحا به دانما . وكان 
التقاضى مام احا کم بسند عی دا جلب از وار 0 العا صمة ب وکال اسول 
(١۱)‏ حياة القديسة اثاناسا من بجنا Vita S. Athanasiae Aegineticae J‏ « < 
منشورة ف .۸.8.801 اغسعلس ۱١‏ مج ۳ ص ۷۰٠١ع‏ ع. 
( ۲( سياه الل يسة لیو کسی شرم لسبوس Vita S$. Theoctistae Lesbiae‏ « ف 
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الررة من الأباطرة مثل رومانوس الأول يعمدون إلى بناء دور الضيافة 
زو ے2 فإن قامت الرحلة من الناطق الساحلية مثل طرابزون أوسلانيك 
تمت لى العادة محرا . ومع ذللف فقد كانت هناك طرق جيدة > e‏ الدولة 
بحسن صیانتہا اهتاا كرا لسبب هام هو قيمما الحربية » ورا كانت تخل 
من حرکة مرورالمدنین إذا کان أحد اليوش مارا ا . وکانت نفقات 
صان الطرق نسدد من ناحية عن طريق بوابات كوس ول کن بعفی 
من سداد تلات امكوس إلا موظفو , الحكومة والسفراء الأجانب وطائفة معينة 
من علبة النبلاء . وكان هناك طريقان رئيسيان يوصلان القسطنطينية إلى 
الشرق » أحدهما وهو الطريق العسكرى الذى بمرمن دوريلايوم » ويتفرع 
شر نهر « هالیس » وله ذراع بسر مارا ١‏ بسباستیا إلى أرميثية » وينقلب 
لأر جنو با وبودى إلى قيصرية وکوماچینی أو من نحلال تیانا إلى البوابات 
لكيليكية وسوريا ؛ أما الأخر وهو طريتق اجيج فکان أقصر قلیلا ولکنه 
أوعر وأكر مشقة . وكان بدا مسار د إلى الشمال قليلا مارا بأنقرة م 
بحر ف جنو با إلى تبانا . فأما ى 'أوربا فكان الطريق الوحيد » إن سمحت 
الظر وف باسنخدامه » هو طر يق إجناتيا الدع (enatiaا )Via‏ الدى عند من 
دير احیوم إلى سلانباف ويمتد بعد ذلاف إلى القسطنطينية . وقلا كان طريق 
بلجراد - صوفيا - أدرنة يقع تماما ى يد بز نطة . 

وإذا راعینا ما کان عليه البز نطبون من تباین ی صلات الدم واختلاف 
فى وسائل العبش » والقرون الطويلة المتقلبة الى مرت على عمر إمر اطوريمم ٠‏ 
فر ا كان من النسرع أن ننسب لم أية حصائص قومية . ومع ذلك فإن 
مات بعيا تبدو طوال التاريخ البز نطى بإصرار تستحق مه ان تنعت باما هی 


(۱) بوفانز کونشپواتوس ص ٣۰‏ ؛ 
)۲( انظر رامی «tistorical OQeography' of Asia Minor»‏ مواضع فر ف ٠‏ 
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امزاج الببزنطى . وأول ما يسرعى الأظار مما هو الإحساس الدينى . ذلك 
أن الال المسيحى بأ كله فى العصور الوسطى كان غارقا لأذنيه نى الندين ٠‏ 
غائصا للأذقان فى اهامه مستقبل النفس البشرية . ولكن البز نطى كان متدينا 
محدة وشدة صارمة ندرأن وجدث ببلاد الغرب . وكانيطالب بالدقة والإحكام 
ى ناحية اللاهوت »> ولكنه كان فوق هذا أشوق إلى الاتصال الشخصى 
وار ة الذاتية . كانت إمراطوريته دولة ذات طابع لاهو نی . فکان ادف 
من فخامة البلاط وروعته رفع قدر وکیل الله ف الأرض ؛ فکاًا كانت جزءا 
من عبادة الله كصلواث الكنسة سواء بسواء . فأما الحفلات والكر نقالات 
التى تم بالحيوية والحبورالسنة البزنطية » فما وإن أتاحت لاناس مباهج 
وملذات ديو بة » إلا أا كانت كلها أشياء عارضة فى الطقوس والصاوات 
السرمدية . وقد ضاع تماما الاتجاه الوثنى البسيط الذى كان حامر الإغربقى 
القدم عن المسرة واللذة ؛ فإن إحساسا ساميا بالديانة غطى على مباهج الحياة . 
ووجد الشعراء البز نطيون مجالم الطبيعى التعبر عن أنفسم فى التراتيل الدینية 
و صوغ الأناشيد ى صفة جلال الله أو وصف الانحاد الباطنى مع الله . وحتى 
أشد الكتاب إمعانا فى اللزعة الدنيوية مثل بسللوس كانوا يرون الدين شيا 
مسلما به ويفترضون مقدما بأن اللحياة على الأرض شىء غر هام نسبيا 
معتذرين عن إظهارهم الاهام بالغلوم لوثنية » على سحن أن نحصوم الدين : 
وهم العقليون مثل قسطنطن اللحامس الذى م يكن لرضى بان يمتح الرسل 
أنفسمم لقب القديسن » والداعرون مثل ميخائيل الثالث والإسكندر- 
کانوا جیعا یعرون عن اماسہم الحلاص عن طربق الطقوس الساخحرة 
والقداس الى الذى بقدمو نه الشرطان2) )Black Mass)‏ .„ دلا م ل 
يکو نوا بمستطيعين أن يتحرروا تماما من الجبو الحيط بم . 


)1( blۋj‏ » e M.P.O, « Vita S. Stephani‏ 1° ص ۱۱44. 
(Y)‏ اثر اہو فا ہز کو لن وأثوس ص 4£ ۲£ ¬ 0غ + صس ۳۷۹ , 


\ ۵۵ 


ومع أن الأصل فما حيط حياتہم من أمة كان هو طاعة الله وإظهار 
لللشوع لہ » إلا أن البز نطیین کانوا یعجبون إل أقصی حد بکل من تغل 
عن ملاذات الحياة وأعد نفسه للأبدية بالتأمل وإذلال الجسد . ومن م ازدهت 
الأديرة باأرجال والنساء . فبعد تشبع النفس موم تدر شئون البيت وبعد 
امتلاء القلوب بلهب الحياة العملية ولذعاتما وبعد توتر الأدمغة بإجهادات 
الساساث العليا »> كان مما ملا الأنفس مسرة ودعة أن تاسام إلى السلام فی 
الد » وأن تحصن النفس فى جو من المدوء والمجال . بيد أن حياة الأديرة 
ل تكد تكون من الصرامة بالدرجة الكافية . فإن الرهبان كانوا طبقة تتلتى 
من الناس احتراماً عيقا » وكانت الرغبة فى معاشر تمم من علام نعمة الله على 
الإنسان - وكان مثل هذا اللون من الماح ما رفع كثشراً حبة الئاس لرومانوس 
الآول٩‏ ؛ هذا إلى أن آلکسيوس الأول کان كلما خر جللقتال بصطحب معه 
ى خيمته على الدوام راهیاً [رضاء منه لوالدته؟ ؛ ولکن مه أقوام کانوا 
بتلقون نوقرا أعظم کشر آ وهم نفوذ أك رکثر | وهمالنساك الذين كانوا يعيشون 
ی عزلة وفقر داحل کهوف آوفوق عمدان . ولا تزال بن ايديا الان تراج 
حياة هولاء القديسن المنكرين لذواتہم وهى توضح التفوذ والسلطان اهائل 
الذى كانوا ستمتعون به . فإن لوقا المغدس الأصغر أوشك أن يكون 
صاحب السلطة الرئيسية العليا ببلاد اليونان إبان القرن العاشر ؛ فين الحا كم 
العسكر ى كانلا ينقطع البتة عن زيارته ف ىكهفه والعاسنصيحته" والعمل ہا . 
وكان القديس نيقون ال ملقب « اندم باھذا eازع Mean‏ » يتسلط عن الپیاوبرنز 


قبل ذلك بقلي ٩‏ » وحدث بعد ذلاف بفيرة وجبزة أن القديس نيلوس 


. ٤٠4 - ٤۳۳ المصدرالسابق ص‎ )١( 

(۲) اناکومنپنا ص ۲۲ . 

. 1 ص‎ 11۱ e MP. O‘ û « Vita S, Lcae (م) انظر « حیاة القدیس لوا‎ 
3 « Vita S, Niconis Metanoeitê » İl اذظر اة القگديس‎ )٤( 


. ۷۵ ¬ ۷ س‎ ۴ 4 Neos Hellenomremon 


٢ ۵ 


ایل ٩‏ قام کالابریا بل کان له فما بعد نفوذ على روه لعهد أسرة 
ونو( . وبا س فو القديس نبفیهو رو س المليطى ان جعل دقفو رو س 
التاى بای الضريبة افر و ضة عل زت الکنسة١)‏ . وکال فل يسو العمدان 
الذين يقضون حياتمم على قى الأعدة يلقون إعجاباً حاصا من اللاس . وقد 
ظهرت منهم ساسلة مديدة وقورة بدأت بسميون فى القرن الرابع 
م تتابعت 2 . وکان للقدیس دانیل العمودی عمود یعیش عايه بالقطنطینية 
فی القرن امسن وکان بوب جیا حاصا پالہلامل لامر اطوری . . وکلما 
أله ) وأخراً له دعك یك عض له لاقتاعه أن ع اقام سم عار 
چ ٠‏ 3 

من فوقه . حن إذا كشفت غاطة فى بناء العمود »> هدد المهندس المعمارى 
بالموت جزاء له . وكان شافياً عظما وباسما للسقام مل القديس سعان 
الصغر الذى حدث بعد أن قال قبل الأوان وهو فى سن الثانية « إن لى أب 
ولکن لیس لی أب وإن لی لاما ولکن لیس لى أم e U)‏ انه ذهب ليعيش على 
صخرة كالمئذنة قرب أنطاكية( . وكان القديس أليبيوس البافلاغونى 
والمدیس لازاروس. الغالس وف کان در ة من فو ف اعد ہما ۽ وقد 
أصيب الأول مما بالفالج بعد أن وقف على قدميه مدة ثلاث وخسن سنة 
واضطر إلى الرقود“ . وى القرن السابع قضى الفديس ثيودور السيكيونى 
مدة الصيام الکبر ى قفص » ولکن تلمیذه آرسينيوس عاش أربعين سنه 

. ۷4 a M.P.O. J « Vita S, Nili» ائظر سياة القديس ليلوس‎ )١( 

)۲( أذظر سا ۵ القديس تايفو رو س الملطى Vita S, Nicephori Milesili‏ '( شر ها 
دلہای ص ۱٤4‏ . 

( Les Saints Styles J) J ائظر دى‎ (۳) 


glia d « Vita S. Davielis Style » ائظر حياة المديس دانيل العو دى‎ (4( 


المر جع السابق ص 44 ¬ ٠ 4١‏ ص ٣ه.‏ 
(ه) دلبای پالر جع السابق ٦4‏ . 
)٩(‏ امرجم لفسه ف ۸۲ع ع + ف ۸١۱١ع‏ ع. 
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عل عمو د قرب دمشق ٩‏ . وکان القدیس ٹيودولوس وهو مراسل لثیودور 
الاستو ديوع يصور صوراً جريئة على قمة موده . ولم حل الأمر من ناسكة 
مود من النساء2“ أو اشن . وكان آخر العموديين البارزين وهو القديس 
لوقا بعیش نی عهد رومانوس الأول الذى کان حه عصرآ ذهبياً للقديسين . 

وكان مود القديس لوقا قانما معلقيدونية »> كا أن قربه من العا صمة جعله 
أنفع الشافين للسقام . فشنى على يديه حادمان للإميراطورة صوفيا »> وها 
الساف والرجل الذى بوقد الاتون الذى يسخن حامها » بل لد آبر ا داءاً قدا 
للأمير يو فيلا كتوس الذى أصبح بطريقا بالتعيين( . وكان معاصره القديس 
باسیلیوس الأصغر پلقی أیضا حظوة لدی بلاط ٣ل‏ لیکابینی > فنص 
لامر اطورة هياينا بالطريقة الى تستطيع ہا الحصول على ابن وريٹ . 


م رح القديسون من الندرة بمكان بعد القرن العاشر » وإن لم يرح 
هال ساك عو دیون ف الةرنن ا لحادی والثای عشر > وحیی بعد ذلا کان 
ن الممكن الفوز بالشادة ونيل القداسة بالذهاب » ها فعل القديس نيقيتاس 
اسن ى القرن الرابع عشر » إلى ديار الأتراك المسلممن حرث أحدث شغاً 
ى شهر رمضان . ولم تكف الأديرة يوم عن اسنمواء أفثدة الناس . فإن 
أمر ات بیت کومنینی كشرآ ما عرن عن توقهن إلى الانسحاب إلى الدير 
وإن قل منهن من نفذت ذلاك ؛ كما أن الأرامل الكشرات اللانى انجهن إلى 


)۱( ا مرجع نه ٤ - 1۲٣١‏ 
)۲( اظ ر ٹیو دور الاستوديوی» الرسائل٠ MP. O. çEpistolse‏ eج‏ ۹4 ص 49۷ . 
)۳( انظر هامہش دہہای ق » e Anaiecta Bollandiana‏ ۷ ص ۳۹۱ = ۳۹۲ . 
)4( ار حياة القديس لوقا العمودى Vila S$. Lucae Sاراأاإوع ١‏ » رها ذاو ف 
Y4 ¢ YFo a 11 ge « Patrologia Orientals‏ — °|„ 
3ه( انار اة القدیس باسيليوس lأصiر‏ » Vila S. Basilii MiaoFfis‏ « 
س ۷۲~ V۲‏ . 
(( انظر متال Le Martyre de S. Nicelas le Jeune Jll‏ ¢ ب لد لخاد 


شاو مار بجر ص ۲۰۵ و ما یلہا : 
الحضارة البدرنطية 
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طر بق ادير م بمعان دلا کن ر عجن اسسا صة عادة » را إن الإمراطورة 
الاخحرة هاا حتمتٹ اما بر غیتبا الحاصبة حت اس الراهبة هيبو ٥ي‏ , 

وكان من الممكن أيضاً لذوى الزشاط اج والاثر القوى الفعال من 
اأر جال الدين ا شاعو ل أن اعدو | ,8 ان تفم وبال العام أن سمو 
بمانات جزثية أو موقتة ينذرون ما تفس لاز هادة حيناً من الدهر . وكان 
نيقيفوروس فوقاس موضع الإعجاب الكثر لامتناعه عن تناول الحم 
وعنده) حر ح عن قاعدته ليله ر فاده ای ثيوفانو نحت إغراء الطمع ‏ شف العرش 
الإمبراطورى والولع بالإمراطورة ي کان یی ذلك ضر بذ حطر ة لقامه سن 
الثوقر وما جاب عليه اشسزاز لبود انا السفر الابطالى . فإن حرةه 
لنذره أضاع عليه إلى الأبد عبة القطنطينبة . 

ونما كان يزيد فى حب الأباطرة هيعا تقر يبا لمعاشرة رجال الاأديرة اهام 
هو“لاء الأباطرة باللاهوت . وكانت الأعحاث الدينية الو ضوع الرئيسى حلي 
ف کشر من مادب الا باطر ة .59 ل ا خت به کنشاموس و أسقف نمور اس 
و صدمت له نفساهما جزعا شدیدا أن آندرونيكو س الأول سألا أن عوضا 
ی موضوع آحر » قائلا إن الدین موضوع ممل جدا . وکان آندرونیکوس 
مستحقا للمصر الر هیب الذدى ألم به بعد ذلك يقليل . 

وكانت هذه الزعة الدينية مصحوبة بقدر موفور من المزعبلات. وأكر 
سا هید عل سھ البز نطيين 1 لدم من آٿار مقدسانت > فار هم العجيب 


(1) قران ص ۲۱١‏ . 
(۲) کدرینوس + ۲ ص ۳٥۱‏ 
(e)‏ لہودبراند ١‏ 0نادعع] »۾ ص 1۷۷ . 


(4) یتاس س 4۳۰ ¬ ٤٣١‏ . 
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باجمو عات الضعخمة التى اجتمعت لى بالقطنطينية . ولم يكن ينقضى قرن 
دون أن تضاف فيه آثار مقدسة جديدة . وبدأت القديسة هيلينا الفكرة 
فو ضعت أساس جموعة القصر فى عهد فسطنطن . وأضاف هرقل إلى اجموعة ‏ 
كشرا من أدوات آلام الصاب المقدسة » صونا ها من قبضة الفرس 
والعرب » بعد أن كانت عفوظة بمدينة بيت المقدس - وهى خشب الصليب 
والدم المقدس وتاج الشوك والربة والرداء غر الحيط والمسامر ج 
وكانت المثث القدسة تتقاطر من قبل على المدينة ؛ فأحضر ت هيلينا جثة 
القدیس دانیال ؛ وو صلٽت جثٹ القدیس تيمو والقدیس أندراوس والقديس 
لوقا فى عهد الإمراطور قسطنس » وأحضرت جثة صموثيل ف عهد 
أرکادیوس وأشعیا ف آيام ثيو دوسيو س الثاى » واجتابت جثث الاأطفال الثلاثة 
٤‏ کم لاوون الأول والفديسة آن فى حك بوستليانوس ومر امجدلية 
ولازارق حکی لاوون السادس . وأضاف رومانوس الأول إلى الجموعة 
تمثال الرها » ونيقيفوروس فوقاس شعر بوحنا المعمدان هك۷ا نقل يوحنا 

جيمسكى ( تزيمسكيس ) نعلى السيد المسيح . وحفظ رداء إيليا فى الكنيسة 

الکر ی الحدیدة > ووضح نيز ا معجزة نحت مود قسطنطن › بیڼا کان ی 

الإمكان مشاهدة آ ثار العذراء ى معضل االات بکنائسا بکل من بلاخر نای 

وخحلاكوبراتيا“ . ولم يكن لتاحف الاثار المقدسة من ضريب ف العام ؛ 

وعلى الرغم من كراهية الدولة الغرباء الذين ليس لوجوده بالمدينة مبرر » 

فإن اجاج الذين يرغبون فى العبادة هناك كانوا يلقون على الدوام 

امساعدة والتشجيع . وقد دلت قصة التزاع الذى استیحکم حول مسالة عبادة 

الصور کم کانت الصور المقدسة عزيزة عببة إلى قالوب البزنطيين . بيد أن 

الأشباء الدينية كانت هى الأخرى ذات قيمة عاية عالية. فل یکن کشر 

(۱) اذظر إبرسولت ى » ceږByza Les Sanckuaڼres de‏ » »› وانقار ریات 


, مواغىم متفرقة‎ » Exıviae Sacre 
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من الساك والرهبان بذوى الاقتدار وحب نى الشفاء من الأمراض > بل إن 
اليو ث القدسة المسسحة استعادت نفس الحصائص النافعة الى کانت تاز ما 
اسلافها الوثنية . فام بعد الر جال والنساء رعون إلى معابد أسکليبيوس أو 
لوكينا إلماسا للشفاء من ١‏ لمهم . بل أخذوا بدلا من ذلك زا مون على 
كنيسة القديس داميان والقديس قوزهاس بوصفهما الاطباء الجانين 
(٣رع٠ه۸)‏ . وكانت الأضرحة المدسة لكبر اللاثكة » ميخائيل › منتجعات 
لادج و الشفاء وخاصة كاندرائيته ونای (مة٣ها٤) ٠‏ وذلك على حن 
أن القديس ديوميد كان يضارعه فى كفايته العلاجية أو يكاد“ . وكان 
الر جال يلجئون إل القديس آرتيميوس إلعاساً لشفاء شكام الجنسية » بيا 
تذهب النساء لشريكته القديسة فر ونیا). وحتی کان تی إمکان القدیسن آن 
حموا مدينة من الأحطار . فإن القديس دعريوس أنقذ سلانيك بشخصه . 
مرتن ٩۳2‏ > وذللك على حين كانت القسطنطينية تحت رعاية العذراء ؛ 
وتمكنت الها أن ترقد طويلا فى اطمثنان وسلام اعتادا على وعد المسيح أا 
لن تقع ى أبدى أعاداا(““. ومع ذلك فإن ذلك الوعد قد ذهب , 

ركانت للخرافات واللز عبلات ناحيم) القاعة ٠‏ فإن الابالسة والشياطن 
کانوا ف ز مھم یکل مکان . فإن الشيطان ى صورة كلب هاج الأسقّف 
پارثنیوس من آهل لامیساکو س٩‏ . بل إن يوستنيانوس الأعظم نفسه ةد 
اع رو حه » وکنت تستطيح أن تراه طوال اليل مجوس خلال القصر حاماد 


١ (‏ ) أنظر بر سولت ف المصدر السابق و ريانت ف المسدر السابق مواضع ملفرقة . 

( ۲ ) انظر Miracula S$. Artemii‏ » ف اZapisk‏ » العهد القارعى الفلسى مدينة 
بعر سار ج مج ۹٥‏ ممواضم متفر فة ' 

۳7( ilطر‏ » M.P.O. dû a Miracula S,. Demelrî‏ مج 1۰٩‏ ممواضع منفرقة ۔ 

( 4( انظر 9 Chronicle of Joshua the Stر ite‏ » ذشرە وتر جه رایت ص ۷۸ . 

. ۹ فر ایر 1۱ ¬ ص‎ A.5. Boll E » Vita S. Parthenii » انظر‎ ) ٥ ( 
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راسه على كفه'“, وكان بوحنا النحوى بطريق القرن التاسع اومن بتحطم 
الصور منغمسا فى أعمال الشعوذة والسحر ويعقد الحلسات الى يتخذ فا من 
الراهہات وسبطات ٩‏ . وكان الئاس يز مرن ان فوطيوس حصل ما حصله 
من علمه المائل بإنكاره المسيح" . وقد لعن البطريق قوزماس ف القرن 
الثانى عشر الإمبراطورة برٹا داعي علہا بان لا تلد غلاا قط . وکان 
معاصره میخائیل سیکیدیتس بستطيم أن مجعل الأشياء تختفى عن النواظر » 
وکان يقوه بالملاعيب والمقالب معساعدة الابالسة( . وكانث النيازك 
والكسوف .- فما يعتقد القوم - تثنباً مقدماً بالکوارث والملمات . وكان ية 
ر حال ستەلىعون قراءة المستقبل ؛ وكان الرهبان اجنىن والاطفال الملهمون 
بتعرفون على الدوام على من تخىئ مم الأيام منصب الإمراطور ية . وکا 
التنيجم علماً . فكان العلامة لاوون الفيلسوف ف القرن التاسع يعرف معنى 
النجوم > وإن تعلق الناس بالامل فى أن ما ثره العظيمة الاخحرى - الى تجلت 
بوم ,تنبا حدوث ماعة بسلائياك واتحذ العدة لدرء خطرها مقدما» ‏ 
تكن لتيجة لسحره بل لدعواته وصلاته . وهناك عراف أخر لاوون 
الحامس ومیخائیل التای وتوماس المختصب با بتر مم من مستقبل زاهر 
وما يئه ا الايام من عراقيل » على حن أن لاوون الحامس علي 
يقرب ميته من كتاب للتنبوات والصور الرمزية) . وقد أطلق 
لقب امک على الإمبراطور للاوون السادس لا حدس به من خمينات . 


فإنه عرف بالضبط كى قندر لأخحيه الإسكندر أن حكر . وهناك جموعة 


( ۱( برو کو پیوس » f Historia Arcana‏ ص A1 ~A‘‏ . 
( ۲ ) میدائیل سر وس ص ۱۱۲ - ۱۱۵ ؟ یوفانیز کونتنیواتوس ص ۱۰٩٩‏ . 


( ۳ ) چو ر چییوس مونا کوس کونتنواتیوس ٥۷۰‏ ع ع 
٤ (‏ ) لیکیتاس ص ٠١۷‏ . 

) ۵ ( لمر جع نفسه ص ۱۹۳ - ١۹٤‏ . 

٦ (‏ ) تهوفاہز کی نتينيواتوس ص ۱۹٩۱‏ . 

( ۷ ) انظر جنیسیوس ص ۸ ١‏ ۲۱ 

( ۸ ) لیوفانیز کونتنیواتوس س ۳۷۹ . 
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من الأشعار الى تنسب إليه والتى عن قدها فى أستار الغيب والمستقبل والق 
تلبات بكارثة ٠٠٠١‏ وظهور إمراطورية آل باليولوجوس المبتعثة<) 

وکائت هنال تنبوّات أحرى کشر ق عن سقوط المدينة . وكتب أبولو نيوس 
الطيانى الساحر الكبير الذى جعلوا مله معاصرا لتأسيس القسطنطينية قاعة 
ومع ذلك فقد كان بحدث بين الفينة والفينة أن تخطى التنبوات . فإن 
کاتانانکس الائینی كان عيوبا جد من الشعب لعهد الكسيوس الأول » 
ولكنه عندما نبا بوفاة الإمر اطور لم يمت عند ذاك إلا أسد القصر الاليف . 
م حاول بحث ذلك مرة ثانية ولم مت فى هذه المرة إلا الإممراطورة الام 

وکانت الالام والروؤى هى الى توجه الحرادث وترشدها > فإن لاوون 
اخامس رای ٤‏ مناه أن میخائیل العو رى سىشتله 0)2 : وامتنع دو سحا اناف 
عن شو يتج آنه الا كر لسدس أسحل الاسحلا م2 و حلت دات مر أن م 
يو حنا کانتا كوزينوس كانت واقفة ذات ليلة فى الشرفة مرها الريفى تشد 
طلوع القمر فحذرها شخص کالاشباح بن ابنہا ى حطر ٩‏ . وكان المعتقد 
أن کل إنسان « فریناً » ی شيا من اسحمادات ثر تنط به حاته (موأعطعstoi)‏ . 
وهكذا أمر الإسكندر بآن توكل عناية كبرة ازير برى من الرونز موجود 


2 f. ۱ ض‎ o ge Monuments de la Langue Néo-Hellêénique ف‎ )١( 

(۲) انطر » Scriptores Orlkginum Constantinopolitani‏ » ( طبعە تويبر 
س ٠١١ 4 ۱۹١‏ . 

( ۴ ) أا کو منینا ص ۱۵۰-۱44 . 

. ۲١ جئيسيوس ص‎ ) ٤ ( 

(٥ (‏ کئام وس ص ۱١‏ . 

٦ (‏ ) جر وراس ج ۲ ص ٦۱۹‏ . 


() ۷( یو فانر کو نتنیواتوس ص ۳۷۹٣‏ . 


۹۴ 


/ 
حکها أباغ رومانو س الأول أن ودا معيتا کان هو القرین الذى ترتبط به 
حياة "معان ( سيميون ) قبصر بلغاريا . وانىزع تاج العمود فتوف القيصر 
العجوز على الأثر <0 . ولقيت تماثيل أخرى التذمير مصبراً لأسباب مدهشة 
من هذا القبیل . وف ۱۲۰۴۲ دمر الأهالى وقد استبد م الغضب › تثالا عظما 
لار ية أشنا إذ خیل إلہم آنا تشر | إلى اللاتن أن يقبلوا من الحارح من 
الغر ت © 
واكتسب البير نطيون سمعة سيثة لها اتصفوا به من المفاسك والتامر 
والقسوة فضلا عر اللحرافات . وأبلغ شاهد على ذلك ندرة الأباطرة الذين 
ماتوا موتة طبيعية . وليس فى الإمكان إنكار أن الطموح الشخصى كان يلعب 
دوراً عظما بی اة کل سیاسی ذائع الصیت تقریبا ؛ ولکن ینبغی أن 
لا يغب عن بالنا أن من قل إقدامه قلما آتيحت يانه فر صة اود الذ كر . 
وكان هناك بالتحقيق شخصيات من أمثال يوستينوس الأول وإيرينة والقيصر 
بارداس وباسیلیو س الأول آو کریولاریوس فی کل جیل ر > وم 
المتامرون المجردون من كل رادع أو ضمر وشرف ون ندر أن يتجردوا 
من الوطنية . بيد آنه لا بد آنه كان هناك أيضا نفر من أمثال كبر الأمناء 
تیوفانز ى بوا كير القرن العاشر > وم من دام الدولة ا حلصن الجر دين 
من كل هوى وغرض والذين لا نسمع عنم إلا القليل . أما مدى استشراء 
اساد فم فأمر ل ستطيح الت برای فيه . وقد حدث ي بعض امن 
کعھد لاوون السادس مثالا ان الفساد صار على التحقيق واسع الانتشار ؛ ولكن 
لیس م من داع يدعو إلى الظن بأن ساطان الال كان فى عهد ثيوفياوس 
أو باسيليوس الثانى يلعب دور بالغ الكر . وبالغ الةوم أيضاً نى القساوة . 
فإن سكان القسطنطينية كانوا من الفظاعة بمكان » ما أثر ر غضم واندلعت 


١ (‏ ) امرجم السابق ص 4١١‏ - 41۲ . 
( ۲ ) نیقیتاس ص ۷۳۸ - ۷۳۹ . 
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أحقاده شان کل دھاء تسكن الأقالى النوبية . فرعا لى امحلوعون ٠ن‏ 
لأباطرة والوزراء الذين فقدوا منز لتم عندهم ألوانا من العذاب المعرح الذى. , 
لا سببل إلى وصفه . وغنی ءن البیان أن صوراً من آمثال سحل ميخائیل 
الشماع من مقصورة إستوديوم القدسة فى الشوارع وهو يصيح ويصرخ › 
وأن لف للبية أندرونيكوس الأول ونزع أسنانه وفقء عينه وقطع بده 
م تمزبقه إرباً ى حلبة سباق اليل > - ليست من الصور الت يلد للناس 
تفليب الفكر فما . بيد أن الحمهور الغاضب لا يذ كر قط اسم الرفق 
أو الرحمة . 

عل أن البزنطیین کانوا ی للحظات هدو مم فل وحشية . وكشرا ١‏ 
كان السبيل إلى العرش منثورا بأشلاء الفتلى » ولكن ليس داتعا ولا فى حيع 
الحالات . وكانت أحب عقو بة تفضل السلطات إيقاعها بالا عن هى مواراة 
الشخص ف أحد الأدير ة ابتغاء إنقاذ روحه كا م . وقلما ليأوا إلى عقوبة 
الإعدام . أما بتر الأعضاء وهو العلاج الألوف لدم الجر عة » فإنه وإن ملا 
عقولنا العصر ية بالرعب »> إلا أنه كان بديلا من اموت ماوه الإنسائية ؛ 
والراجح أنه كان أفضل من‌السجن أو الغرامات النى تارك الجر م فقر | معوزا. 
وهناك حالات كشرة خحففت فما رحة السلطات العقوبات عن الا من حتى من 
کان e‏ جدیر ا ماما بعقوبته . فإن الإمراطورة يو دو سيا ۴ أن عر ق 
ميخائيل العمورى حا » وإن امهم صراحا بانليانة العظمى لزوجها لاوون 
انامس . وقد عدت العقوبات الى وقعت عل المتامرين من آل دوقاس 
ی۳ نکالاصارما صار خا »> وذللف لان کثرا من‌المش ر کن فما أعدمو ا ؛ 
و صار كل فرد بالمدينة حزن شدید من جراء حب قسطنطان الثامن لسمل 
الأععن » حى وإن اعترف الجميع بأن الضحايا آ مون إا قاطعا . ما هو 


١ (‏ ) وسوس س ۲۰ . 
( ۲ ) تيوقانز کونتليواتوس ص ۲۸١‏ . 
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فکان یری نى عقوبته تلاك جزاء أحف من عقوبة الإعدام . وإذا قورن 
لباز نطی بالرو‌ای من حیث مسراته کان أفضل منه کشرا : إذ م محدث قط 
أن قذف شخص نى حلبة سباق اللحيل إلى الأسود الضارية ؛ وكانت أحب 
تسلية إلهم هى سباق المركبات وليس صراعات الجالدين . ولا يغرب عن 
الال أنه ليس من الممكن أن تصدر الوسسات اللحرية ودور الصدقات 
والملاج والمستشفيات عن شعب جرد من الرحة . أما قائص از نطين فيلوح 
أا حفة الأحلام وتقلب الأهواء وإعواز فى الولاء الشخصى وامزاج نفوسمم 
مرارة ونزعة كلبية حالية من الإحسان تجعل حتى أعظم كتامم كشفا 
لجات نفسه أمثال بسللوس وأنًا کومنينا أو فر اجيس منفرًا غر جذاب 
بدر جة ما . فكأن العيب ليس نى الحط من قيمة الحياة البشرية بل ف الحط من 
الطبيعة البشرية . 

ید ہم کانو بتصفون بسجايا طيبة كثر ة . فلم كانوا بحسون فخار| 
مر اطوريم وحضارم» . وكانوا بحبون العام ويتعشقون المهال . ويعلون 
DS‏ ا مرتبة الأنفة والغطرسة . فكان التعلم 
لا المولد جواز الدخحول إلى حظرة الجتمع البز نطى الراى . وكان الحهل 
بالثقافة هو الذى أوقع رومانوس الأول وأصدقاءه بى هاوية احتقار أرق 
الأوساط ل > وذلك على حن أن ابطر یق نیکیتاس نی القر ن ام لعادی عش ركان 
بلقى السخرية من هجته اللاو نة()» وکان السیاسی مرجریتس عامل بغار 
احترام ئى القرن الث عشر لأنه کان بتحدث بصوت أجش ریفی". وکان 
لز نطیون ستحسنون كل ذى عقل حسن التدريب يستطيع القع عن تس 
برقة مقتبسا من آداب السابقن الكلاسيكية ؛ وقد وصل كثر مہم إلى نلاك 


( ۱ ) زوئاراس + ۳٣ص ٥۷۰‏ . 
( ۲( جلیکاس ص ٥۲۷‏ - 9۲۸ . 
( ۳ ) آکروبولیتس ص ۱۳۰ . 


۳ 
الحال . ولم تكن تقافمم قاعة على الحذلقة والكتب بصورة مطلفة . فإبه 
کانوا شدیدی الاهټام بشٿون جر ام وار غبة ف الاطلاع علا وتقصما > 
ھا کانوا على استعداد للاقتباس من علوم العرب ومن تسلیات‌الغر ب وهوه . 
وکان حم لجال عمق من هذا کشرا . إذ كان الممال البشرى يروقهم 
ويستدعى إعجامم . وقد حدث فى القرن السابع أن الجند أرادوا أن يعينوا 
ارمنيا ومز يز يوس لمر اطورا على البلاد لفرط جال صورته() . ولم نقذ 
الإمراطورة السخيفة زوية من احتقار الناس إلا حسن طلعا. فاا كانت 
حتی وهی ى الستن من مرها تبدو كطفلة غريرة بشعرها الذهى وبشرن 
الناعمة البضة ٠‏ کا أن الاردة البسيطة البيضاء الى ترتدما کانت مثار 
الاعجاب الكبر من الجاهر . وكائوا بون المناظر الحميلة . إذ أن الحداثق 
والبساتىن والأز هار كانت مناط جم وسرورهم - ولا أدل على ذللك مر 
احماسة الى توصف ہا حدائق دیچینیس ا کریتاس - وکانوا لا پنفکون ` 
پبنون آدیر نهم ی مواقع تطل على أبادع الناظر وآنقها . وتعکس مانم 
وشم وكتهم نفس الحنن الشديد إلى الال » بيد أنه جمال لا يتصل تماما 
هذه الدنيا . فلقد کان للجال ہم معن میق . فھو شی ء کان یعیہم ی تأملهم 
لصوف > وهو جزء من مجد الله جل وعلا . وكانت السا لدہم جهمة 
فبيعحة ؛ بيد أن العابد المصلى : المواطن الواقف فى رحاب كنيسة القدسة 
صو فا أو الناسك الواقف على جبل اتوس كانوا عا اة ما بأجعها . 
فان ف لمعار البشرى الذى صورته يد الإنسان بتاك الكاتدرائية وفن المارة 
'الربانی الذى أبدع الجبل کانا یرفعانه رفعا من جو هذا العام الدنیوی ویقر بانه 
من الله واسفقة الصادقة . وكان اهال عند البزنطى صنوا للدين يسر معه 
جنا إلى جاب » فیعود دلائ علہما أعظم الركات. ۰ 


( 1 ) ئيوفانىز ص ۲٥۲‏ . 
( ۲( پسلاوس : » Chronographia‏ # ~ | ص ۱۰۲ + + ص ٤4‏ . 
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ولن يستطاع فهم الرابط الوثيتق بين اهال والدين » على وجهه الأ كل 
إلا إذا تذ كر نا سحلفية اللصاة الب نطية وأساسا الذى تستقر عليه : فلقد كان 
البز نطيون يعیشون فى عانم ملو الشداثد لاسبيل إلى الإطمئنان إليه أو الاعتاد 
عليه . فن وراء الحدود كان الرابرة يروحون ويغدون ويتجولون »› وما 
أسرع ما ينقضون على البلاد على حن غرة مخارقن الولابات أو مندفعن على 
صفحة البحر » فتصل خموعهم إلى أبواب العاصمة نفسا . ألم تلتمع مام 
تلاف المدينة الصامدة على انلحطوب ذران حراس امون والفمرس والبلغار . 
م ألم تغط سفن العرب والروس صفحة الماء عند أسفل آسوارها ؟ وكى من 
عدة ضخمة من السلاح والقوة أوشكت على أن تبلغ النجح قبل مجىء 
قراصنة البنادفة وقبل جى ءا لأتراك . وقد کان کل مواطن مکلفا عند بوا کر 
القرن الثامن أن متفظ لديه عوؤونة تكفيه ثلاث سنوات > لذ ما اکر 
الأحطار الى كانت تحدق بالدولة آنذاك ° !... 


فلاعجب إذن وال حطار وعدم النحقق من الغد تقناوش البز نطى من كل 
جانب » أن يوشك أن یرتاب نی کل شىء وأن تکون أعصابه من 
الاضطر اب ميث تنقلب أسرع من الرق إلى نار الغضب اهائج أو انفعال 
اار عب الشديد yy‏ عجب إذن أن لم جد عيصا من الاس راحة النفس فيا 
وراء العال من غيبيات وى الانحاد الكامل بشخص الته والامل الراق فى حياة 
سر مدية . لقد عرف الو جود حزينا كسيها . وزالت من نفسه کل آثار ما کان 
لديه ‏ ونيا من الضصحلك الساذج والسعادة السسطة . وكانت النكتة 
الببز نطية حمضية لذاعة المذاق + وكانت فكاهما لا جد مركا للتعبر إلا اکم 
والسخرية . ولعمرى لقد كانت الحياة تبدو لعينه سخرية مريرة . فإن هده 
الإمراطورية العظيمة معقاد لرجاء الأخىر للحضارة ف عالم كالح الوجه 


١ (‏ ) یوفائىز ص ۲۸۲ . 


۸ 
حافل بالأعاصر » لم تفتاً على الدوام ترنح أمام صربات الرابرة ولا تكاد 
تستفيقق حى تتلقى صدمة جديدة قاصمة . وظلت المدينة العظيمة قرونا عديدة 
صامدة لا يقوى على احتراقها أحد » فكانت من م تبدو لعن الأجنى رمزا 
للقوة اللحالدة وللثراء الأبدى . بيد أن بز نطيين انوا يعلمون عام اليقين أن 
الاية سشازل ہم يوما ما » ونه لا بد أن ينجح أحد هذه المجات . فإن 
البوءات المكتوبة فى كل أرجاء القسطنئطينية على الأعمدة أو كت الحكة 
3 تتحدث عن القصة نفسما دون تغير : عن الايام ال لن دکون ہا 

أباطرة » وعن حر أيام المديئة » لحر أبام الحضارة ٠‏ 


الفمتل التا سح 
التعلم والم_ اوم 


كان الحصول على قسط موفور من التعلم مئل الأعلى لكل بز زط . وکال 
إعواز المرء فى التدريب والتثقيف العفلى (واوںملاممه) يعد نكبة ونقصا » بل 
بکاد حس جر کہرة . وک كان الجهال باقون من النہكم والتعيبر الكثر 
التواصل : - فيو جهمن ذلك حو الإمرأطور الغايظ ميخائيل الثاى الذى كان 
ضسحية لا لا یکاد حصر من آلوان اجا المسطر » وإلى نيكيتاس البطريقى 
السلاى الذى كان قسطلنطن السابع مزا من » وإلى الفيالسوف الإيطالى 
بوحنا إتالوس الذى لم تذهب عن لسانه قط اللكنة الإيطالية2“ > 
ول قسطنطان مار جاړیٹس الدی باغ من سو ۴ دل رمه أن طن آذه ترلی 
على الشعیر والنيخالة (٠‏ > ودلاك على حن یز جی کتاب من أمثال آنا کومندنا 
آلو ان الناء على كل ذى عقل جي التدريب جيد الامتلاء بالعلم . 

ولم يدالحل التغير مادة التعام ولا طريفةه طوال عصور التاريخ البزنطى , 
فكانت المادة الأولى الق تنعل للصبى حن يناهز السادسة هى الأجرومية 
آی « طبع لسانه بالطابع المللينى » . وكان هذا يتضمن فضلا عن القراءة 
والكتابة والأجرومية ( الحو ) والصرف جعناهما العصريان » معرفة بالآداب 
الكلاسيكية القديمة وتعقيبات على تلاك الاداب الكلاسيكية »> وعاصة 


هو ۹ار و س الذى فم يجن بك ۸ن أن ڏستظهر مو لفات ۰ فإ سی اسیو س من 


)۱( ٹہوفالہز کونننو اتوس مس 4٤۹‏ 
)( فہہ ناین بو رر و محلیلوس ”وuطااھnصeط]‏ 56“ ص ٤ه‏ . 


(۳) آناکومنپنا ص ۱۲۳ , ( 4 ) آکروپولیتا ص ۱۳۰ 


۲۷۰ 
القرن اللحامس بتحدث عن مقدرة ابن أخيه الصخبر على ترديد أشعار 
ھومروس ( وکان محفظ حمسن سطر؟ نی الیو م( ) » وذلك بيا أجاد 
پالوس ى القرن الحادى عشر حفظ الإلياذة با كلها عن ظهر قلب ف سن 
ميکر ة جد . وکانت نتيجة ذلك أن کل بز نطی کان يستطیع التعرف على 
أیٴ اقتباس من قصائد هو مر وس انی وجدھا . فإن آنا کومنینا الى تقتبس 
ی کتامما ألكسياد ستا وستبن اقتباساً قاما صدرت واحدا منا بعبارة : 
١‏ کا يقول هومروس » ؛ إذلم تكن هناك ضرورة لذلك . وكان القوم 
قر عون قصید شعراء آخرین بل حت بحفظونه » بيد ان واحدا منم 
م برزق مغل تلك ا لمغز لة الرفيعة الحالدة . فإذا بلغ التلمي الرابعة عشرة انتقل 
إلى عام ايان . وّكان ذلك ينطوى على تعام الطتى الصحيح ودراسة المولفن 
مثل دو سئنز وكشر غره من النائرين . م چیء بعد علم البیان لعل الثالث 
وهو الفلسفة والفنون الأربعة وهى الحساب والمندسة . والموسيقى والفلاك 
الى لا بد من دراستها ؛ وريا أضيف ها دراسة الحقوق والطب وعلم 
الطبيعة . وكان التعلم الديى يسر جا إلى جنب مع التعام العلماى » ولكنه | 

کان على الدوام منفصلا عنه يقوم بتاقينه ر جال الا کلروس . وكان الأطفال 
عفظون الكتاب المقدس أتم الحفظ ؛ وهو يأنى بعد هومروس كمصدر 
رئيسى للإشارات والاقتباسات فى الأدب البزنطى" . 


ويجوز أن يکون العلمون موظفين ببعض المدارس أو الحامعات 
أو يكونوا مربين خحصوصين . فإن كل ما يتعلق بالموسسات التعايمية 
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بالقسطنطينية يكاد يغشاه شى ء من الغموض ٠<‏ . وكان تعل مبادئ القراءة 
ى بواكر أيام الإمراطورية يتم فا يحتمل على يد أحد الرهبان » ولكن 
رعا ا کا التلميذ يذهب إلى إحدى المدارس » حيث كان یتلفی یع 
الشطر الباف من نعليمه العلافى . فقد أنشاً قطنطان مدرسة ى الأرواق (هوا؟) 
م نقلها ق طنطيوس إل الکاپيتر ل . وحظر چوليان الكافر على اسي جين 


التعلم فا ؛ ومح أن الط رال بعد ذلك » إلا آنه يلوح أن 2 معلي 
3 الحامس کانوا من الونيان . وعان بو دوسيوس الثانى ف المدرسة 
عشرة حوپىن ه۰ من اليو نان ومثلهم من اللاتن و حمسة سفسطا ئن م ن الیونان 
وثلاثة من اللاتان وانەن من ر جال الشريح وفياسوفاً واحداً . وقد القت 
بالمدرسة مكتبة عامة أسسها جوليان تحتو ى على مائة وعشرين ألف جلد . 
وقد أحرقت هذه المكتبة إبان حک باسيلسکوس ی ٤۷٦‏ . وکانت هناك 
جامعات آنحری حارج القسطنطينية ‏ فثمة جامعة انطا کیة الت کان يعم فا 
لببانيوس وجامعة الإسكندرية موطن ياتا > وبروت ما حوٽ من 

مدارس للحقوق > وأثيا الى اشتمرت بفلسفتا وغزة الى ذاع صدتپا ف 


علي البيان . 


ولا یکاد ام ألمكر سة د کر عد بو ستتما لو س . فاا تام ان ن عل 
المسبحة وعل فر ص الو -حدة والشناسق عل التعام ۾ قد دفعته إلى إغلاف 
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مدرسة أثينا مصادرته موارد الأموال الموهوبة ها > كما أنه حرم تعام 
لقانون إلا فى القسطنطينية وروما وبروت » واشترط أن یکول ج ميع أساذة 
الجاممة من المسيحيين . م عاد فى أخريات عهده فقطع رتا . ويقال 
إن فوقاس أغلق الجامعة نائاً . وقل اننشار التعام بان ظابات القرن السابع . 
م اصح الغلمان إبان القرون التالية بتلقون العلم ى الأغاب الأع على يد 
معلمین حصو صیین . فان کلا من ثیو دور الاستودیوی والبطریق نږقیفوروس 
قد تعلما أولا على يد النحوين اللحصوصيين » م ذهبا فما بعد إلى أحد المعاهد 
اللاهوتية الملحقة بالكنائس( . وقد تعام آنانیاس الشرا کی ( الذى عاش 
فرایه ۰۰ س ٥٩‏ ) عل يل معام من أحدث طراز یدعی تیعخیکو س 
البزنطى » تعام لفاسفة باينا م استقر بطرابزون » حيث كانت مكتبته 
الضسخمة مسرحا آلحر لأبصار الناظرين؟ . على أن الكنيسة كانت نى نفس 
الحن تستولى على التعلم . فإن هرقل أنشاً مدرسة تحت إشراف الكنسة ف 
لقو بر اتيا » وکان هنال مدارس ماعحقة بدیر الاستودیوم و کلدسة الاربعين 
شهيداً ومدرسة كبر ة بكنيسة الرسل المقدسين كان الطللاب يتلقون فما أثناء 
القرن الحادى عشر تعاما علمائياً عاما جد“ , وحنى الشبان الذين كانو 
يذهبون إلى طرابزون لتلة ی العم على تخیکو س کان پرافقهم هناك شماس 
ن آنباع البطربق . 


وما زأد مصائب الإمراطورية وبالا إشر اف الكيسة و لها عل تضییق 
دار ۀ اتعلم . فين اتم العلمالی ا لے م ن اض وی کان یعامل بشي ء ہن 
الارتباب . آلا تری 0 پاخوەيوس كيف بقارن فى القرن الثامن بين علم 
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اللاهوت الصائب الحق وبن العلم ادنس « الذى يضل کشر ا من 
اناس“ » ؛ ويشبه البطريق نيقيفوروس العلم الأول بسارة والعام الثافى 
اجر , [ زوجتی برهم عليه السلام ] . وجاءت متاعب الكنيسة أثناء 
فرة نحطم الصور فزادت الشكوك تأججا . بيد أن الأمور كانت أ كر 
استقرارا عند حلول القرن التاسع كما أن الساطات الكنسية كانت أقل ظنة 
وارتياباً . ودعا تحسن العلاقات مع العرب إلى دراسة علوم الإسلام . ومن 
ثم حدث انتعاش عض ى العلوم : وإن کان رواده الأوائل > وهم رجال 
من أمثال فوطيوس ويوحنا النحوى يعترون عند العامة من السحرة . 
وأسس القيصر بارداس ع ميخائيل الثالث ووزيره » جامعة جديدة تابعة 
للدولة أقامها نى الاجتاورا . وكان على رأسا أستاذ الفلسفة اللقب 
)(Oeconemicos Didaskalos)‏ و مث رباسته أساتذة الاجرومية و أطيلدسة 
والفلاك . وعين فى ذالك المنصب لاوون الفيلسوف الى کان پعاے بالمدرسة 
الملحفة بكنيسة الأربعن شيد" . بيد أن حزباً ف الكنيسة عثلأعداء فوطيوس 
الال ظل معادياً لتللك الحامعة . وكتب أحد تلاميذ لاوون وهو راهب يدعى 
قطنطین قصيدة ضد أستاذه أودعها السم الزعاف وشرح فما أخطار 
« الملليشة » » وهو الاسم اذى كان بطلق على ثقافة الإغريق الوثنية“ . 
ونی القرن العاشر ظل جوز لولف کتاب « الفیلوباتریس » آن يسخر 
من کل دارس للأفلاطونية“ »› بل لقد حدث أنه ی القرن الحادی عشر 
نفسه جاز لجندی العجوز کیکومینوس أن یصرح بان کل ما بحتاج اليه أحد 
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الصبيان هو العلر بالكتاب المقدس وبقدر يسر من المنطق والاسندلال 
النظرى , ومع ذلك فقد كان الملم يز داد طوال تلك المدة ذوعا وانتشاراً . 
بل التق أن الذى حدث ف عهد قسطنطن السابع أن ابلاط كاد بصبح 
أكاديمية لدراسة التاريخ . وكان قديس القرن العاشر المولود فى أسرة 
من الطبقة العليا أو الوسطى يعم كيت « يطبع لساته بالطابع اطللينى » كجزء 
من طبيعة الأشياء > وإن" لته التقوى وهو ف سن مبكر على التتخصص 
ى اللاهوت . ومع ذلك فإن الحامعة الق أنشأها بارداس حلت فى زمن ما . 
ولعل ذلك کان من عل باسیلیورس اتان > الذى زعي كما زعي مولف 
« الفیلوباتريس » أن الإفراط من التعلم لن يعود عل الدولة بشىء فضلا عن 
كونه إسرافاً كبر النفقة . وعندما كان يسالوس ومعاصروه من المولودين 
ی أوليات القرن الحادى عشر يرغبون ف الحصول على نصيب من التعلم › 
م یکن أمامهم من سبيل سوى تعلم أنفسم بأنفسهم » أو أخذ العم عن 
مربان حصوصین آو ى مدارس الكنيسة° 

على أن الإمراطور رومانوس الثالث الذى كان يزه ويفاخر بثقافته ل 
بق بأی شی ء لعلاج هذا الداء . ولكن قسطنطن التاسع جزع للحالة الى 
آلت إلا المعارف القانونية ‏ حيث كان الحامون حيعا دون استشناء تقر بيا 
من علموا أنفسہم انفسپم > وبدرجة يعتورها النقص من جع نواحہا ‏ 
فأسس مدرسة للحقوق فى ٠٠٤١‏ » اضطر جميع الحامين إلى الدراسة ا قبل 
مارسهم وظيفمم ؛ وأقام فى الحن نفسه كرسيا لأستاذية الفلسفة عا فى ذلاف 
عام اللاهوت والدراسات القدعة (الكلاسيكية ) . وكان عد هذه الحامعة 
هو أستاذ القانون (×وارطم0هصN0)‏ . وع قسطنطن فى ذلك المنصب قاضيا 
متازا هو يوحنا كزيفيلن »على حن أصبح پالوس أستاذاً للفلسفة . ويلوح أن 
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هذا التنظم دام حتی ٠۲۰٤‏ . وزادت وسائل النعلم يسرا عندما أعاد 
الکسوس الأول تأسیس مدارس الأيتام . وكانت حامعات الدولة و مدأر سما 
تابعة الإمر اطور رأسا . فهو الذى كان يعن المعلمين ويدفع مرتبامهم ويعزطي > 
ور عا فتش على الفصول بين حن وآخحر حت ر | تلاميذها ومستمعا إلى ما بل 
ہا من محاضرات() - وهناك صورة لا تزال باقية تمثل ميخائيل السابع وهو 
بصغى إلى حاضرة يلقہا بسللو س . وکان الکسيوس نفسه ينصح بدراسة 
الکتاب المقدس فوق کل شیء ؛ ولکن الناس آتبلرا فی عد آل کومنینی 
على الدراسات الكلاسيكية كا لم يقبلوا علا من قبل أبدا . ومع ذلك فإن من 
العسر معرفة إلى آى حد كان التعلم متغلغلا فى امجتمع وطبقاته الدنيا . 
والمعروف أن الشاعر المعدم پر ودر وموس كان يدرس الاجرومية وعل البيان» 
وفلسفة أرسطو وأفلاطلون » ولكثه يشكو من آن الرات انلعشنة الى تملا 
دان السوق قد قضت على کل حدیث رشیق › وأنه لیس للفقراء مکتبات 
بستطيعون الانتفاع ا" , والواقع أنه يبدو أن عدم وجود المكتبات كان من 
الصعو بات المستمرة » فمنذ ٤۷٦‏ لم تكن هناك مكتبة عامة . أجل إن الأديرة 
والکنائس غالا ما کانت ها مکتباا » ولکن لو انخذنا من جموعة الكتب 
الموجودة موسسة الفدیس كر يستو دو لوس ممدينة پاغوس مثالا لتلك الكتبات 
فما کانت ی معظم آمرها مکتبات لاهوتية . فإن ۳۳۰ کتابا ی پاعوس کان 
مہا ۱۲۹ كتابا ف الطقو س الدينية وحمسة عشر كتابا علانیا لیس غر( . آجل 
انه کانت لدم على التحقيتق مكتبات خحاصة كبرة » لا مراء أن العلماء كان 
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يسمح م بارتيادها ؛ وكان هناك العدد الي من النساحين - ومعظمهم من 
العلانيين » وان اشتغل بالخ أيضا عدد معن من الرهبان . وکانت الکتب 
الجمياة الرواء من صادرات بز نطة ؛ ولكن الكتب ظلت مع ذلك غالية الن. 
فقد حدث عند مطاع القرن العاشر أن أريثاس أسقف قرص ية المحب للكتب 
دفع أربعة نوميسمات - أى ما يعادل بالقيمة الشرائية العصرية اثنى عشر 
جنما لشراء طبعة جيدة من هندسة إقليدس ٩7‏ . 

وقد قب الہ الذى عل ى المدينة ف ٠١٠١‏ نظام التعلم با کله 
رأسا عل عقب . وكانت الحركة المللينية قد بلغت القمة ؛ وقد ذهب 
میخائیل ا کومبناتوس من توه إلى أثينا بحا عن ماضما الكلاسيكى الجيد » 
وفى نفس اسن كان القسيس العظم يوستائيوس من سلانيك قد فرع 
وشيكا جدا من تعشباته على الشاعر بندار . وها قد تفرق العلماء > 
وتبددت الأموال الحبوسة علهم كما ذهبت كتمهم طعمة لشران اللائن . 
غر أن البحث العلمى بقى مع ذلك نابضا بالحياة وسرعان ما تركز حول 
بلاط نيقية القام بالمنفى . وهناك استقر العلامة بليميداس ؛ وكان أبوه طبيبا 
بالقسطنطينية نقاعد لى بروسة ف ٠٠٠١‏ . وقد لقى بليميداس نصبا كبرا 
ى الحصول على معلمين يعلمونه آثناء الفوضى الى عمت البلاد بعد سقوط 
امينة » ثم انى به المطاف إلى تلقى معظم ما جمع من العم من ناسك 
معازل ف الحبال البشنية يدعى يرودروموس »> علمه السات واهندسة 
والفلك . وف ۱۲۳۸ طاف نى أرجاء العالم البز نطى بأ كمله ليجمم الحخطو طات 
معتمدا فى ذلك على خحطابات تعريف مله إباها إميراطور نبقية . 
وبقضل جهوده إلى حد كبر ارتقى التعلم بنيقية إلى مستوى عال . 
وهناك تعلم باخيمير وأكروبوليتا م جاسا للتعلم ؛ تم إن بلاط نيقية احتضن 
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العلوم وناضرها بإخلاص وحيمة ويحاصة فى عهد إيرينة زوجة يوحن 
فاتاتریس ۋابہا ثيودور . وحدث'ذات مرة أن إبر نة ست أ کر وبولیتا 
وقالت إنه مأفون » لأنه قال بأن سبب اللسوف هو وقوع القمر بين الشمس 
والأرض »› ولكا اعتذرت له فيا بعد قائلة لزوجها - وقد نصحها الا 
تفلق من جراء ما قالت لان اکرو بولیتا كان بعد غلاما - «ليس من 
الصواب توجيه مثل تلك اللفظة لأى إنسان يعمل على تدم النظريات 
العلمية“ » . وعلى الرغي من هذا الانجاه يبدو أنه لم تكن بنيقية أية مدرسة 
منظمة ؤلا جامعة . ولعلاحكومة م تكن لتستطيع أن تتحمل نفقات ال جامعة . 

ومن العجیب أن أیام آ ل ٻالڀولوجوس يوم كانت بز نطة تلفظ أنفاسبا 
الأحرة ببطء ولكن بصورة محققة لا جال فما لشك » كائت عل النقيض 
من حالما المتدهورة سياسيا » أشد عصور العلوم البمز نطية ازدهارا . ذلك أن 
البز نطين من أبناء القر ين الرابم عشر وانلحامس عشر وقد تناوشمم اللحطوب 
من كل جانب واسودت آفاق المستقبل أمامهم » التفتوا بأبصارہم إلى عاد 
الاضى وهم شد ما يكو نون تلهفا إلما . فإن ممن امتلات عقوف بعلوم‌الاقدمين 
الكلاسيكية فضلا عن يع دراسات اللاهوتين المسيحيين » كتاب من أمثال 
الاس ٹیو دورم‌ینوخیتس أو نيقيفوروس جر مجوراس أو آخر الشخصيات 
العظيمة وهم جميستوس بليثون وچناديوس وبيساريون . وكان أساتذة اأزمان 
وم بلانودس وموسخوبولس أو تریکلینیوس بحیطون بشطر متاز من العم 
بفقه اللغة والأدب . وكان خجريسولوراس الذى ر بعلمه تلاميذه بإيطاليا › 
أسوأً من بعشل التعلى البزنطى فى ذلك الزمان . ولم حرم الفكر الغرنى أيضا 
من دارس یدرسه . فان أ کندینوس وکیدونيس قد تأثرا جميعا بفلسفة توماس 
الا کوینی ( اكويناس ) الكلامية. ہل إنه حتی سلانیلف نفسہا كانت تعقد 
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ا حلقات للمطالعة تناقش فما حر “لفات الأدبية ؛ وقد اشرت 
طرابزون بدور أمحاما الفلكية . وقد تلقى أطباوها الکبار من آمثال چورج 
حونیادس وچورج خریسوکوکیس العلم بہلاد فارس واجتابوا إلى بلادم 
أسر ار المحرفة الشرقة . 

وما نستتطيع أن نمطم فما إذا كانت هناك مدار س تابعة للعحكو هة فى عهد آل 
بالپولوجوس آم لم تكن . وقصارى القول أن الیونانن ق كل أرجاء الأرض 
وخاصة أبناء قر ص ١‏ كانوا لا بزالون حون الشخوص إل القسطنطينية لتلقى 
علو مه٩‏ ٍ ولکن الراجح آم کائوا رض طر ون ای ادر اسة ف الا کاد میات 
العا صبة الق شا عتلف المعلمين . ورا واصلتٹ مكار س الكنسة 
عبايا 6 لباب أن طا الدراسية كانت عدد داك مقصورة على عام اللاهرت 
دول عير ه . ومع ذلك فان غعال التعلم کان شدید الاتساع دون آدلی ریب ؛ 
ها أن الرحالة الأجانب كانوا بحسون أروع الائطباعات لنقاء اللغة اليو نانية 

الى شحدث ہا سكان المدينة المتناقصون عددا فى عشية سقو طها نفسما . 
ما عن وسائل تعلم البنات فالات أمر لا نعلم عنه شا على الإطلاق . 
أجل ظهرت نی التاریخ الہزنطی نساء عالمات كشرات » براوحن بان 
الأستاذة هيباتيا أو آئينايس زو جة ٹیو دوسيوس الثانى التى درست كل العلوم 
ونظمت الشعر وألقت الطاب > وبان كاسية منشدة التراتيل وذات النكتة 
البارعة الى كلفها رد فاهت به عرشاً خسرته »> إلى المورخحة العظيمة 
آنا کو منینا أو الأميرات الثقفات الاخر بات من بنات بی کومننوس 
وبالیولو جوس EF‏ شاک آنه کان هناك طبسات 4 يلوح أن معطم 
- ) آر المدر سائية (Scholaatic‏ ھی الفلسمة الشاية لاد العر ب 4 القرون الو سطلى 1 (المر ج( 


)1( پابادو بو لوس ف ۵ مدرسة طرأبيزون » ( باليونانية ) "14Arr Neos Poimên dJ‏ 
(۲) مثل » Vita $, Oregor SailiR‏ ژشرە پومليالوقسكى مواضع متفرقة . 


4 
السيدات المراسلات فى كتب الرسائل العظيمة كن أشخاصا نان قسطاً جيداً 
من التربية . على أن أ پسللوس لم تلق شيا من التعلم > وإن عدت ذلات 
حیضًا وقع ما وعائقاً معطلا ها . ولا یذ کر أی کتاب من كتب التاريخ 
الببزنطى اسم مدرسة واحدة للبنات . ولعلنا نكون عادلن إذا قلنا إن بنات 
الطبقة الموسرة كن على الحملة يتلقن نفس لعل الذى يتلقاه إخوتم 
الصبيان'. وإن تعلمن على يد معلمان خصوصين بالميرل ؛ بد أن فلاف 
التعلى كان عند الطبقات الوسطى مقصوراً فى العادة عل معرفة الكتابة 
والفراءة دول غر ھا 0۱2 
وكان التعلم بعد من الأمور المرغوب فما إلى الدرجة القصوى ؛ على 
ُن فدراً کبراً من العلم البز نطى قد يبدو لا ما عجبا أو فجيجاً . واللغة 
البو ثانية كانت والح يقال تعلم تعلها وافياً . وكانت أعال المولفىن 
الكلاسيكين ثقرأً وتقدر سواء أ كانوا من الناثرين أم الشعراء . وتبعن قاعة 
قراءات فوطيوس فی الئسر الا متسعا اتساعاً خارقاً بمتد بین هرودوت 
وسنيسيوس مع تعقيبات تنجلى فما الألمعية والذكاء) : وذاك على حين أن 
أناكومنينا كانت من جودة المعرفة بالشعر والشعراء حبث كانت تقتبس من 
الراچيديات > وإن نسبت إلى الشاعرة صافو بيتا يلسب عادة إلى 
آلکایو س7 . بید أن البز نطيين كان بخامرهم حب قبيح للاخحتصار والتنقيح 
والشروح . وقد صعح کومیتاس نى القرن العاشر أشعار هومروس( 
وضبطها ووضع فما علامات الرقم والفواصل من جديد » على حن أن 
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قسطنطان هرمو نيا كوس قام ى القرن الحامس عشر باخحتصارالإلياذة + 
کما ان یھتاس استاذ القر ن الیادی عشر کان لا يتالاك سه أن در ی 
امجازات والاستعارات ی کل سطر کتبه هومروس' . وکان پسلاوس 
يفا خر أنه عاد عام الشحلیل انحر“ (Schedogtaphy)‏ سیر ته الأول » وهو 
البعبع ] الحخيف لدى آنا كومنينا ‏ وكان قو امه التحليل النحوى الدقيق لقطع 
أدبية حتارة - وبذلك يرفع الأجرومية > ی ری آنا » على الأدب ء كما 
آنه ظل یلقی [قبالا شدیدا من الناس حتی عصر آل بالیولوجوس . وکثب 
موسخوبولس معجماً حاويا هذه التحاليل الدحوية . وكان البزنطيون 
يجدون مشقة فى دراسة الشعر الإغريقى من حيث انهم کانو | ينطفو : ۔حسب 
النبرة المكتوبة كما کانوا مضطرین إل تعلم النطق القدم لک يقد روا ما فى 
الشعر من إيقاع ووز موسيقي وحور . 

وكانت دراسة اللاتينة تقضيى ہا حی ی يام يو ستینیانوس تسه » 
وإن کان هو نفسه ممن بتکلمون اللاتينية . فإذا واف القرن الثامن إذا « لغة 
الرومان » هى اليونانية . ولم يعد أحد بالقسطنطينية تفريبا ينطق باللائيئية › 
ف حن أن آحدا فی روما حیی ف عهد جرګرری الکہر م يکن لشحدٹ 
باليو نانية . وف القرن التاسع نم يكن فو طيوس العام الضليع نفسه يعرف اللاتينية. 
ومع داك فإن الحروف اللاتينية كانت لا تزال تستبخدم على العملة » حى فى 
عهد الإسکندر ؛ وكانت الصيحات اللاتينية الحرفة والمبتدلة يصاح ا فى 
الاحتفالات الرسمية . م حدث فى القرن العاشر نمضة فى الدراسات 
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اللاتينية » اتفق موعدها مع نهضة ى دراسة اليوانية بروما ‏ فإن الأسماء 
البونانية مثل ثيوفلا كتوس وثيودورا انتشرث وشاعت هناك . حى إذا أقبل 
القرن الحادى عشر لم تكن المعرفة باللاتينية شيثا غير مألوف بالقسطنطينية . 
وکان رومانوس الثالث یتکلم اللاتين ة7“ ؛ وکان پسلاوس یدع أنه 
بتكلمها”؟ ؛ كما أن معرفما كانت إجبارية على كل أستاذ للقانون بجامعة 
فسطنطن التاسع (. وقد کتبت رساثل الکسيوس الأول إلى ونی كاسينو 
بلخة لاتينية مذهاة الركا كة - ولعلها لم تكن إلا مسودات لم مذب . ويظهر 
أن أ نا کومنينا : تكن تعرف اللاتينية مطاقا ولا عرفها ابض بکل تحقیق 
ابن أخما عمانوئيل الأول » وإن كانت أمه هنغارية . بيد أن زوجته وهى 
أمر ة فر سیق هن آنطا کي كانت تعر ف اللغتىن حیعاً » فضبطت له تر انا 
حاول أن يغشه. وبطبيعة الحال اقتضى الفتح اللائينى قسراً زيادة معرفة 
الناس باللاتيشة ؛ كما أنه حدث فی عهد آل بالیولوجوس أن کشرا من 
اليونان مثل لاوون الكورنى تر جم الموألفات الإغريقية إلى اللاتينية . 
وبحاصة مما ما تعلق بسر القديسن. 

ما اللغات الأخری الى كانت تدرس فكانث قليلة<“ . أجل ر کان 
هناك كشر من علماء العر ية ؛ كا أن البلاط كان له المترحمون الذين 
له ول غایاته الدباوماسية واحتياجاته . ومن الحل زه کان هاا 
بالقطنطينية أعداد کبر ذ من مجندون العربية وأرمنيون لا جدال فى آم 
كانوا يتذكرون لغم القومية . بيد أن اللغوبن من أمثال القديس كر لس 
المبشر الذى كان يعرف العرية دون ادلی ریب › والذى علم نفسه لغة انلازر 
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وكان أول من بدأ الدراسات الصقابية ‏ كانوا ولا مراء فى النادرين 
القليلین . وقد ورثت بز نطة عن بلاد الإغريق القديعة صافها وتعالبا على 
العالم اتير بر . بل قد بلغ الأمر بأًّنا آنا تعتذر عن إدخاها اء بربرية فى 
تار ها . والبز نطی وإن کان شدید الحمية ی رغبته نی الاستطلاع »› إلا أنه 
يستطم أن عمل نفسه على اعتبار الالسن التربرة مادة تايتق بالتضاع 
العلمى الحدى . 

وکذلك التارے فإنه لم يکد یکو ن مادة للتضبلع العامى . بل كان على 
النفيض من ذلاف بناء على ما نشد من عدد مور خان » بل وأ کر من دلا 
من عدد ملول الأنحبار الشعبیان وهن کر ة الطبعات الى صدرت من مدونات 
الابار احرونة e )chrontcles)‏ — کان موضوعا يشر اهټاما عظما بن 
الناس . فلقد كان الببزنطيون بون أن يقرءوا عن الأعاد السالفة 
للإمراطورية ؛ وكان اح کت الاأحبار إلى قلوب الناس عتد فى أعاق 
الاضی حى إلى خلق آدم وحواء وتقضمن قصة طروادة . وكانت لاباطرة 
السالفىن والقديسن الدارجن صورة مشر قة النصاعة أمام نواظرهم . ومن 
اشد اللحظات ربكا للعو اطف أثناء اسر داد القسطنطنية ف ٠۲١۱١‏ ثلاك 
اللحطة الى وجد فما ميخائيل باليولوجوس بكنيسة صغرى مام الاسوار 
جمان سلفه العظم باسيليوس جلاد البلغار . وعندئذ أعيد دفن الإمراطور 
الذی طالت ف ادرا اج الموت رقدته بين حماسة اهر اماثلة , کا أن 
قسطنطن الخادی عشر استطاع والمدينة تر دى ف هوة السقوط أن پسنشر آبثاء 
وطنه إلى پذل جهد نخر بالحدیث عن جرأة وإقدام اجدادهم الاغريق 
القدماء والرومان" . 


"J 
. ۱٦٤ أا کومنینا ص‎ )۱( 
. ۲۵ با پار + ۱ ص‎ (۲) 
. ۲۷۸ = ۲۷۱ فراجیس ص‎ )۳( 


YAY 


وكانت الفلسفة على الدوام موضوعاً عيبا إلى قلوب البزنطيين . فكان 
آباء الكنيسة الكبار يعرفون تام المعرفة الفلاسفة الوثنيين ويدينون بالثىء 
الکدر الأفلاطونية الحديثة . وأصيبت المعرفة فى القرنين السابعم والثامن 
باضمحلال أفضى إلى نقص القبلن على الدراسات الفاسفية - وإن قرأ الراهب 
قوز ەة ( قوز هاس )فى ۷١‏ فلسفة آرسطو وأفلاطون' ‏ ولکن حدثت 
نهضة فى القرن التاسع . وكان لاوون الفيلسوف مغرما بأرسطو بصفة خحاصة » 
ولکن قر ُٽ حت شر افه ورعایته مو لفات کل من أفلاطون وأبيقور وفلاسفة 
الأفلاطونية اللدديدة؟. وحدث ف القرن الحادى عشر انتعاشة عظيمة للفاسفة 
الأفلاطو نة دز عم حر کتیا پسللوس : وان کان ادعاوه أنه هو وحده الذى 
أعادها ينطوى على شىء من الادعاء الصلف7 . وبدل رومانوس اثالث 
ورجال بلاطه قصاری جھدھ لکی یفهموا أفلاطون - ولکن دون أن 
عر زوا آی نجاح فا قول پسللوس › کا أن الصورة الى صور مہا الإمراطور 
نفسه ی شکل ما رکوس آوریایوس جدید كانت والحق يقال صورة مستوجبة 
لارثاء . وكان يونا ماوروبس أسقف يوخائنا ‏ المعاصر ليسلل وس »من المولعين 
يا اسف الافلاطو رة( : وذلك على حن سمح بو جنا الایطالی ( إتالوس ) 
تلميذ پالوس لذهب فيثاغورس أن مجترفه أمامه إلى مهاوى الزندة 
الصارخحة”“ . وى القرن التالى أظهر ميخائيل أ كوميناتوس تفضيلا لمذهب 
الرواقين على المذهب الارسطوى“ . وكانت دراسة الفلسفة الإغريقية قد 
أصبیحت عند ذاك جزءاً من تربية الأفراد معنرفاً به ؛ وكثر ا ما أضيف 
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إلى ذلك على عهد آ ل باأيواوجوس دراسة مذاهب فاسفة العصور الوسطى 
الكلامية [ المدرسانية ] ببلاد الغرب , على أن أحداً من فلاسفة بيزنطة م 
ينتج شيا جديا يتسم بالأصالة حقا عدا آحر من ظهر فہم وهو چورچ 
چیمستوس پلیثون › وهو حر من ظهر بين عظاء فلاسفة الافلاطونية 
الحديثة » وكان ما أظهره تو المسحية 8 عدم اهام عوااً قوباً لفکره 
الحر . وذللك أن الكنيسة وإن لم تظهر اسنىجاناً للدراساث الفلسفية » إلاأن 
الهم بن ,ى نظام فكرى فاسفى ون الاستمساك بالعقيدة السلفية الصحيحة 
غالبا ما کان مرا عسرا إلى حد ما , 

وطل اللاهوت عاماً قانماً بذاته تحت إشراف الكنيسة . بيد أنه كان 
علما شديد التعقيد » ها أن علماء من أمثال يونا الدهشقى أو فوطيوس 
أو مار الافیسر مى وسار يوك س کاٹ دقم شديدة وعلمهم غز را هالا , 
وكان التعلمون بون أن يأحذوا بطرف نى دراسة اللاهوت - ولا بد أن 
فوطيوس قد حصل على علمه الغريركإنسان عامانى - ولحخاصة الأباطرة 
بو صفهم الروساء الأعلن للكنيسة ؛ على أن هولاء الأباطرة المواة قلما 
کانوا رجال لاهوت على قدر كاف من الإلام . بل الح أن الإيسورين 
ورطوا الإمراطورية ی زندقات بشعة . فن پوستنيانوس وهرقل قد ضلا 
سواء السبيل على الر خم من تقواهما » كما أنعمانو ثيل الأول حاول أن يظهر 
براعئه الماثقة ى (صواارطموها ٩)4‏ » على حن أن کشرآً من آل 
بالیو لو چوس فد غررت ٣م‏ أحطاء اللاتمن وأوقعتيم لى الضلالة . حتى لقد 
أظهر العام تېودور فاتاتریس جهلا عزنا ى التفريق بين نوعى العبادة : 
السجود (Proskuinêsis)‏ والتجد() )Latreia)‏ . و أن الأحك والارشد e‏ 
إظهار الإعجاب بعلم اللاهوت من بعيد . فإن آتا كومنينا وَجلّت وجلا 
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عيقاً حن وجدت أن أحب ما كانت تقر أمها موألفات الكاتب المتصرف 
ما کسیموس امرف( الى عاش ٤‏ القرن السابع ا 


وعام البز نطيہن بالریاضیات وإن کان مصدر فخار > یکن ف 
الراجح لزيد على ما كان لقدماء الإغريق . وقد غل يدم فی السات 
أرقامهم الفح و کان الإغریق ول تشمو ا وا“ هدر 4 آمکم le‏ 
استخا مو | حر وف الاجيدية یدل الأرقام ۸ن عر الطر فة ااعشر رة ورك 
للعرب أن بمحطوا الحطوة التالية . وإذا انتقلنا إلى افندسة وجدنا البزنطيين 
يروون الحكايات الطوال عر م يفهمون الاستدلال امندسى أحسن من 
العرب » مع آن العرب أيضا كانوا بدرسون إقليدس . فإن تلميذ لاوون 
الفيلسوف الذى أحد أسبر آ فى بغداد أذهل علماء بلاط الحليفة العالم المأمون 
بتمكنه من تلك الادة وتضلعه فما“ . على أن هندسة إقليدس ظلت لدم 
ھا ظلت لدی ل حت العصور الحديثة أقصي حد للمعارف افندسية . 

و يستطم اسل من الشعوب أن رعلو على الاغریق القدماء ف فر وع 
خر ی أيضاً من العلوم . فإ بطلمیو س ظل حی آ نذاك متساطاً عل الفالك : 
على حبن أن أثا كومنينا كانت تعتقد فا يظهر فى نظربة الأفلاك الدوارة 
الق جل من الارض مرکراً تمو عة من الکرات الارضة جمعها مر کز 
واحد واحذتما وسيلة التفسر هذا العام - وهى فكرة آعاما آنا کسيمندر ف 
القر ن الحامس ق , ۴ . أجل ۔حدث بن الفينة والفينة ثورات على نظر ية 
بطلمو س فان قوز م الاح اھندی کی م کر اه ڪن التعحار ة اندرة 
لكى تساعده على إثبات أن الأرض مستطيلة ومسطحة حقاً » وأنها مثل غرفة 
الطاب الارضى سقھها ھر السماء و سح الل فا ھی الطابق الأول سس وقدعا 


)۱( آنا کومنپنا ص ۱۳١‏ . 
(۲) یوفانیز کوننپواتوس ص ۱۸۹4ع ع . 
(۳۴) بکلر با مرجع الساہق ص ۲۱١‏ عع . 


ا 


A٦ 


استخد م موسى نفس هذه الصورة ئى تخطیطه شكل افیکل . والشس ف 
تلك النظرية أصغر كشراً من ع الأرض ٠‏ ومحجما یلا جبل' خروطی مرتفع ف 
الطرف الغرلى وحف الحيط من حول الأرض ومن ورائه الأرض ال 
بسكن فما القوم الذين هم عنآة من اأطوفان . 

وكانت معرفة الببزنطيين بال مغرافيا لا بأس ما أجل إنه م تبق من 
خر ائطهم حر بطة واحدة - ولیس عدلاأن نک علمم من حريطة الفسيفساء 
الم سو مة فى القرن السادس لتمثل فلسطين والتى عر علما قرب مادابا » وإن 
كانت لتلاك انر يطة ذاما مزاياها . وما يدعو إلى الدهشة أن فہطنطان 
بورفىروچنيتوس ¿ تدر مته إلا أحطاء جغرافية قايلة »> وإن غلب عليه 
الغموض فى كشر من المواضع . ما أ ناكو منينا فعامرة الوطاب بالعاومات 
الصحيحة عادة والمتعلقة بالرياح والتيارات السائدة . وهی تنا أن ألكسيوس 
الأول أمر بصنع حريطة للبحر الادریاتى علا حدو د ذلاك اليحر ومعاله . 
وکانت ظواھر الطبیعة تفھہ فھہا غبر حکے . فان کیکومینوس بحاول 
تفسار الرعد ويدرك أن الرعد والرق حدثان ی وقت ما ؛ کہا آن 
أكر وبوليتا عرف سبب اللسوف والكسوف ؛ ولكن القوم كان يشيع 
بیہم رصفة عامة اعتبار هذه الأشياءتحذير ات أو عقوبات آتبة من السموات 
العلا وحتی ألكسيوس الأول اذى كان بعتقد حقا أن المذثّب شىء ١‏ يعتمد 
عل بعض الأسباب الطبيعية ۾ إلا آنه استشار العرافن عندما ظهر أحد تلك 


(۱( قوز م الملا لدی (Cosmography)‏ مواضع متفر فك ّ 
(r)‏ آنا کو منیا ص ۳٤١‏ . 
)۳( کیکومینرس : c00"‏ !]$ ص ۸۳ . 


4( آ کرو ہو لیتا س 1۸ . 


FAY 


المذنبات بى السماء - بصورة جعات التفسر اللحقيقى لتللك الظاهرة يلوح م 
کا ما ھی شی ء حاقی ولیس شیا طعا( . 

ونى ميدان الكيمياء كانت المساهمة الوحيدة الكبرة لبزنطة هى النار 
اليو نانية » وهى ذلك الساثل القابل للاشتعال الذیکان عکا من درك النصر 
نی معا رکها؟ . بید ان سر ترکیم| احتفظوا به دفینا لدرجة لم بمکن معھا 
جعله نقطة بداية لتجارب أخحرى جديدة . فأما الميكانيكا فقد كان لنبوغ 
البز نطيين العملى فما جال أرحب . وكان ما أحرزوا من جلائل الأعمال ى 
فن العارة جسا ضخا » ومخاصة من حيث البلوغ بالفباب مرتبة الكال . وقد 
واصلوا وطوروا طريقة الرومان ى توصيل الياه وى صرف اجارى منتجن . 
کشر ا من آبات امندسة الممتازة . وإن الساعات واللعب والاسود ای تأر 
والعرش امحل ف اواء > تلك الامررالی كانت علا زائر القصرمن المتربرين 
بالروعة » كانت حيعا أمثلة على براعمم الميكانيكية الاخحذة ف التقدم . 


وکال الط ما دة تشر لدی البز نطيین أعظم اهټام فام بک زا الط 


ل م 

مقصور ا محال عل من ددتو ول مار سة الط مستا ي وهی حال کانت جما 
أن بعض المواة من أمثال پلاوس وأ نّا کومنينا كانوا مقتنعين بأن معلوما م 
لا تقل عن معلومات الحترفين ؛ وذلك على حن أن عمانوئيل الأول استطاع 
ُن بطببت بده اهر اطور کونراد و کالت سحر ده مکطة حار فما . 
وكان السوداويون المرضى بالوم من أمثال رومانوس الثالث لايصنعون شيا 
دول اسدشار ه الاطاء2) ب رک أن کیکومینوس بشو ل r!‏ عا مثا رة مرل دا 
إا کا أ بو مول لتاس بار ض لبختنو | . و تشر قول سو الفامل للکید 


(۱) أنا کومنینا ص ۲۰۸ . 
() انظر الفصل السادس من هذا الكتاب . 
)۳( انظر کونراد ى ”a14ط[W “Epistle” ¢ “Leter t0‏ لوپبالد ص ۳٥ا‏ . 


(4) بسللوس : “Chronogphia"‏ + ص ە . 


A۸ 

واحتج ثلاث مر ات ف السنة » وإذا شعر ت بالر ضس فاسر ح وامتنع عن العام 
وتدفاً »> وعندئذ تستطيع الاستغناء ع ٠‏ . ومن الحقق أن عة ثيودور 
الثانى وأعصابه قد حطمها إكثاره من العناية الطبية . ولكن الطب عند 
البز نطين جدير بالإعجاب لا ينطوى عايه من سداد بصرة أ كر مله عة 
ظرية . قإن التظرية الطبية لم تتقدم كثبرا عن أيام أبوقراط . وكان ساسم 
هو أمز جة اسم الأربعة : الدم والبلخم والصفراء والسوداء »> والدرجات 
الأربع : الجاف والرطب واطلار والبارد ؛ وكان كل شىء يعتمد على قيام 
التناسب الصحيح بيا . وحيع من ألف فى الطب عند البزنطين مثل 
أوريباسيوس »۰ وآئتیوس وبول الأیچينى وسمعان سث وأجابیوس 
الكرينى - كانوا حيعاً يعملون على هذا الأساس ؛ وكانت التقاو م الشعبية 
امتعلقة بالتغذية وهى التى تنصح للناس فما يتعلق با بمكن كله ف کل موم 
من مواسم السنة » تقوم على تفسر فجيج تال الدرجات »› وکان آھم ما تولد 
عا من نتائج هو إيجاد استعداد لداء النقرس » وهومرض شائع فى بزنطة 
شيوعا مستوجبا للأسى (" . على أنه يلوح أن العلاج الطى كان شيتا معقولا 
کآی شی“ آحر معروف بأوربا حى العصور الحديثة نسبيا »> ور ما كان 
الاحتجام والکی علا چن شدیدین إلى حد ما دون أن بنتجا على الدوام 
الفائدة السعيدة المرغوبة » ولكن بذلت فى حالة النقرس عغاولات معقولة 
لإزالة الأحماض ؛ فاستخدم التدليك ؛ وكانت الراحة والدفء المتمادل 
اللحرارة توصف فى جيع حالات المرض »> كا أن عقاقر الأعشاب كانت 


)1( کیکومینوس “8۲46821٥05”‏ ص ٣ہ‏ . 
)۲( بېو دو ر قاتا “Evistola’’‏ دم ۷۹ 
(۳) انظر چانسلم (Mélanges : “4 (Les Calendriers de Régime)‏ 


. ص ۱۷١٣ع ع‎ ۹ + Schlurn berg er)’ 


۲۸۹ 
توصف وتعود بالنفع ‏ . وتوصى آنا كومنينا بالقيام بالتمرينات المنتظمة 
درءاً للإصابة بالمرض › ولعلھا ق هذا تکرر آحسن آراء زمانما - وإن کان 
وصفها اللحارق ف إشراقه ودقته لمرض ابا الأخحرووفاته ليدل على اهتام 
غر عادى وموهبة حارقة فى المسائل الطبية“ . بيد أن الطب الببز نطى كان 
يصل لل دروته ویتجل فی أعظم صوره ف تنطم المستشفيات هناك . فلم 
يكن لدى الجيش حخدمة طبية عتاز بالكفاية فقط » بل إن الموسسات انحر رة 
العظمى كانت ما عنابر للمر ضى عالية الكفاية ملحقة ما . وکان بشر ف عل 
مسنشنى دير الإله القاهر ( بانتوقراتور) التى أغدق علا المبات بوحنا الثانى 
ى ١١١١‏ » عشرة أطباء من الذكور وطبيبة ومعهم اثنا عشر مساعدا من 
الرجال وأربع مساعدات من النساء » فضلا عن اني من المعاو نن الإضافين 
وائنتن من النساء مع مانىة من اللحدم الرجال وخادمتن وثلاثة جراحين 
وائنان من أطباء الباڻو لوچيا ( عام الأمراض ) لاقيام بالتشخيص ف غرفة 
خصصت للتشاور . وكانت مستشفيات أحرى أصغر شأناً منظمة على هذا 
الحو وعلى معيار أصغر . على أن التمريض كان بقوم به بالفعل نزلاء الموسسة 
الأصعاء - وذلك لأن الموؤسسات كانت تلحق دانما بأديرة الرجال أو الشساء 
أو سوت الفقراء . ولسنا نسقطيح أن نقدر عدد تلاك المستشضات » بد أن 
مقن من الأباطرة والنبلاء غالبا ما جرت عادنمم بر صد الأموال لمثل تلك 
امسات ؛ ومع أنه لا جال الشلك أن أعداداً ضخمة من الدهماء كانور 
ماسو ن ولات الأمراض فی ا کواخحھم دون آن rr gr‏ أحد ‏ إلا أن کل 
إنسان كانت أمامه فر صة الدخول إلى ظلال الرحة بالمستشنى . والراجح أن 
النساء الطبيبات ل يكن بشتغلن إلا بالمستشفيات فقط . وكانت سيدات الطبغة 


(۱) بکلر بالمر جع نفسه ص ١٣٠۲ع‏ ع . 


(۲) المصلر فشسه بالمو شم المد كور , 
الحضارة البدزنطية 


14۰ 
الراقة يعالحهن اللحصيان ى الأغلب الأعم ؛ كا اہن کن ردن کدرا من 
آديرة ODAN‏ : 
وش هذا كله كان الطب شيا بمثل طراز العلوم البزنطية . وذلاف أن حب 
البز نطى للنظر بات العلمية والنقافة » كان شيا عقما وإن كان أيضا عظما 
وموضع مفاخحرة شديدة مهم . وكان موضع نبوغهم هو تالحية الكفاية 
العملية » - على غير المنتظر . 


(1( انطر “La Vie Religieuse dans L'Empire Byzantin" gag‏ 
ص ۱۹۳ ع ع ؛ وائظر أیضا پى ف ”۷ .۷“ مج ١١‏ ماسحق ؛ وانظر أيضا عرض ولتد 
e A çe B. Z, d4 ‘“Typikon’’‏ 0¥ . 


الأب البزنطى 0 


كانت تحد من الأدب البزنطى قيود من نوع القيو د الى كانت تحد العلوم 


الباز نطية . فل أعوزه هر ب معان من التلهائة الااقة . وعلى حن أن 
النبوغ البز نطى وجد لنفسه فى ميدان الفن وسيلة تعبر وافية وفاحرة فاه 
م يزدهر ى الأدب إلا فى النقيضن على نحط مستقم المسائز الأحروية 
المتعمقة وحسن التصرف من الناحية العملية . ولم يبلغ الموؤلفون البز نطيون 
قعل مرتبة العظمة إلا فى الراتيل الدينية والمولفات الى تبحث ف مذاهب 
العصوفة ٠ن‏ ناحية وف الموؤلفات التاريية الواضحة السبيل والر اج 
منهج .ودح أن بز نملة م توفق إلا إلى إنعاج عدد قليل من المو“لفات الادية 
الحالدة » فقد كانت تستطيع أن تفاحر بوجود ساسلة طوياة من الكتاب 
المقتدرين الأذ کیاء تفوق کشر ا عدد من ظهر لدی آی شعب آخرمعاصر . 


القوية 


وكانت صعوبات اللغة تعوق الأدب البز نطى منذ عهوده الأولى . 
وكانت هناك أشكال ثلاثة للإغريقية » معروفة بالقسطنطينية هى الرومية 
(٥أة٣ه۸)‏ . وهى الإغريقية المتداولة بين طبقات الشعب بالسوق والميناء > 
وهى لغة مقتضبة مطبوعة بالامال > ها مو عة ألفاظ عخاطة وأجز ومية سيطة 
ساذجة ٠‏ م اليونانية الى تتحدث ما الطبقات المنعامة » وهى اللغة التى كانوا 


)1( ائار کر zleyر “Qeschichte der Byzautinischen Literati”‏ وهو الكداپ 

الأساءى فى تلك المادة . فهو يورد طبعات المؤلفات البز ية الى نشر ت حى عام 1۸4۷ . 

و مكن العثور عل ما فشر بعد ذلك ى ثبت امرجم متتالة دیار پش عن الأدب البز نط فى 

“Cambridge Medieval las وف ثبت المراجم‎ > ٣ اموسوعة الكاوليكية مج‎ 
. £ pa Fistory" 


۹ 


بكتبون ما أدمم » ويشدد الضغط على الكلمات فما حسب النرة واللهجة » 
کا أن معظم حروف الحركة وإدغام حرق العلة المنجاورين فما كانت ثتحذ 
صوت حرف ياء )1٠4(‏ طويلة . وكانت هذه اللغة تلف من زمان لاحر ؛ 
فھی ی الةر نہن الحادی عشر والثانی عشر اقرب شما إلى الإغريقية الفصحی 

الكلاسيكية منها فى الثامن أو التاسع » كا أن لخة إغريقية متازة كان يتحدث 
ہا الجتمع اراق ف عهد آل باليولوجوس . وأحرأ كانت هناك الإغريقية 

الكلاسيكية القديمة با طبعت عليه من عتيقق النطق المشدد الضغط » وهى 

ای کان کل متعم يدرسما بعناية فائقة . وكان على کل أديب أن يقرر أى 
لخة يشاء اخحتيارها . ولم تكن هناك صعوبات كشرة من ناحية النر حتى القرن 
السابع . وكانت قواعد اللغة ومفر دات ألفاظها قد بلغت من الانحطاط مز لة 
لا تسمح للكتابة المتقنة أن تعد كتابة كلاسيكية » ولكن الطريقة الجديدة فى 

تشديد الضغط على مارح الحروف استازمت ف الشعر قواعد جديدة 
العروض »> اتبعها الشعر اء فى القرن السادس . بيد أن التفاعيل الكلاسيكية > 
وأحصما بر الغمب (وءنطاصه) الذى كان يكتب مع مراعاة دقيقة للأوزان 
الكلاسيكية » - ظلت تنتج طوال عمر الإمراطورية بأكمله . وكان ثيوفائز 
دون الأخبار فى القرن التاسع أول كاتب استعمل بصورة قاطعة اللغة 
المتكامة » وهى لغة بسيطة ولكنا بيست رشيةة جداً وملوءة بكلمات من 
أصول مخلطة » ما اللاتينية وما السلافية ومنما الشرقية . وبعد ذلك بقرن 
من الزمان صنف قسطنطين السابع الكثب بلغة الكلام » بيد نما لغة لا شك 
أن ى فر د من قدماء الإغريق كان يفهمها أكار . وبعد المضة الكلاسيكة 
العظيمة الى عت ف منتصف القرن الحادى عشر » أصبحت الاغرقية 
الكلاسيكية الوسيلة الوحيدة تقريباً الى يستخدمها الكتاب الذين أوتوا أى 
حظ من الثقافة ؛ وى ذلك ما فيه من قضاء على شخصية الكاتب الحرة 
وتعبره الذاتى ؛ وذلك لانه کان ركت على الدوام بلغة لا عتلف عن لخته 


۹۳ 
إلا قليلا . ولم تنجب بز نطة كاتباً كدانتى يكون داعية لترير اسشخدام اللغة 
الدارجة » وذلاك لأن اللغة الدارجة الحقة وهى الرومية » كانت ثنكرها 
ولا تكاد والدتق يقال تفهمها الطبقات التعلمة › كا أن لخة المتعلمين الدارجة 
فد حال ینا وبن فصم علاقتا بنموذجها العتيق وإبراز شخصيتا واضصحة 
كير ة المضات الكلاسيكية . 
وكان الذى كابده النعر أقل مما كابده الشعر . فعند ما سس قسطنطن 
العاصمة المحديدة » كان آباء الكنسة الأول وفلاسفة الافلاطونية الحديثة 
لا يزالون ينتجون مولفانہم متمشين مع التقاليد الكلاسيكية التى م بشذ عا 
أحد . وقد أحذت أفكار هولاء الفلاسفة تنسم بالغموض والإغراب فى 
اللحیال . بید أن رجالا مثل بروکلوس وفرفوری کانوا لا بزالون کتاباً وتوا 
رشاقة التعبر وقوة العبارة . وذلاث على حن كان آباء الكنيسة الأول ى أوج 
ازدهارم . لین كان الموٴرخ أو الدارس اللاهوتى وحدهما ها اللذان يقرآن 
بتعمق فی هذه الايام ما سطره القدیس باسيليوس أو القديس جرجورى 
من نيسا (هءءر۸) أو القديس جريجورى الناز يانزى » فإن الأدب الإغريقى 
يستطیع مع ذلاك أن يفاخر ٣م‏ ؛ وذلاك أن الحككة العملية للقديس باسيليوس 
والأفكار الصوفية الى خلفها القديس جرمورى النيسى والنساى الشديد 
للقدیس جرم جوری النازیانزى قد عبروا عنا جيعاً ف قدر معن من العظمة 
والجلال . فلو قورك م يوسيبيوس من قبصرية » وهو اللاهولى الذى 
ترج لياة قسطنطان » لبدا لعن القاری" غر صقيل الديباجة إلى حد ما » 
وإن کان کاتباً ذا جدارة کہرة ؛ على أن عات يوحناكريسوستوم فالفرن 
لتا تعد“ من أبدع ما سطر فى اللغة اليونانية من نر فى بيالى . وف ذلك 
القرن نفسه ظهر العمل المجهول مولفه والذى ينسبه بعضم إلى ديونيسيوس 
الأریوباجیتی »> وهوکتاب كان له آثر عظى فى عام النصرانية ؛ فقد كان 
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ڪاو لة للمز ج بن المذهب الصوف ی الافلاطو نة اسلل ية وبين الع 0A.‏ الس حة 
وهو مدبج تبجا ديعا ف لغة إغر بقية E‏ ن سما عق إلى القرن الأول . 


ولم يحل القرنان السادس والسايع من کاب دينين عظاء » مثل 
لاووندیوس ابىز نطی والمتصوف مکسيموس امسر ف » الذى كانت موألماته 
أعسر من أن تفھمها انا کومنینا »> وإن لم تكد أمها تقراً شيا غر ها . بيد 
أن اللاهوت أحذ آنذاك يصبح جدليا » كا فقد بشكل ما جذالته القديعة . 
فإن عظاء رجال اللاهوت من أنصار عبادة الصور » وهي يوحنا الدمشقى 
ويودور الاستوديوعى والبطريق نيقيغوروس ومن ورائمم فوطيوس عدو 
روما » كانوا من شدة الانشغال بتجميع قاط الحدل اللازمة لأعاي اللاهوتة 
حيث حرموا القدرة الحارفة الى وهما الآباء الأوائل . م ران الإهمال 
واللحمول على علي اللاهوت قرنين من الزمان بعد فوطيوس ٠‏ حتى ظهر 
ی عهد آل کا س شخصس عظے بناهض مذهب البو جو ميل هو ډو تيميو 
ر اینوس » کا ظهر رجلا اللاهوت العالمان بطبيعة البشر فى أنعريات القرن 
انی عشر وھا پوستائیوس الٹیسالونیکی ( السلانیکی ) ومیخائیل 
1 کوم‌یناتوس من خونای . وش عھد آل بالہولوجوس لقی عل اللاهوت 
قوة دافعة جديدة دفعته آثناء اشتبا كه ف الحصومة مع طائفة الز هاد الصامتن 
( امسيخاست)“ والنزاع مع روما . ولو تأملت الطر فن المتناز عبن فى ‌الزاع 
الأحر وها مرقس الإفيسوسى وچناديوس فى ناحية وبيساريون ى الناحية 
المقابلة » لم تجدهي إلا رجالاجدليين من النوع العقم ؛ على أن النزاع مع طائفة 
الزهاد الصامتن ر امسيخاست) مخض عن ية من أجو د الأعال ف المذه 
الصو الشرتی » وهی مولفات بالاموس ونيقولاوس ساباسيلاس . 


)١(‏ الزهاد الصامتون أو افمسيخاست (ا6دطءرء16]) : فرقة من الكنيسة اليونانية شأت 
إبان الترن الرابع عشر . وهى شيعة باطنية تومن بأن النغس يكمن فا ثور إلى مقره المعدة . 
وقد أنفر ضہت هذه الطائفة سر يعاً حداً . ( الم جم ) 
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على أن القرن السادس الذى شيد اضمحلال اللاهوت »› كان أيضا 
مسرحا لهوض التاريخ العلمانى . وكان أول مورخ عظم بعد تأسیس 
القسطنطينية هو واصع سبرة حياة قسطنطان » وهو يوسيبيوس اللاهولى من 
قيصر ية ؛ بید أن مور خی القرن الحامس لم بکن فم مورخ‌واحد به ذرة 
من‌امتیاز . ولکن بدأت بعصر يوستينيانوس حقبة جديدة . فان بر وکوبیوس» 
وإن كان كتابه المعنون «التاريخ السرى» إعا هو مجموعة شتى من انلنوض 
فى السر والأعراض » ينبغى أن يوضع بسبب ما سطره عن حروب الاباطرة 
ف مصاف عظاء المئأرحن فى جميع العصور . فقد كانت لغته قرية رصينة › 
وحكه على الأشياء نفاذاً وأوصافه ناصعة مشرقة . فأما معاصره المتأخحر 
أجاثياس » وهو أيضاً مورخ مرموق المحدارة فكان على نقيضه تماما . فإنه 
کان شاعرا وکشر ا ما کان حبه للالفاظ بطغی ویغشی معانیه بغشاوة کالضباب 
أحيانا وشہد حکې بوستينيانوس أيضاً بزوغ صنف جديد من الكتابة 
القار ية . فإن ير حنا مالالاس الأنطا كى كثب أول تلاك المدونات الأخبارية 
(esاronicاc)‏ اليسيطة الى كانت تیدا عادة بآدم وحواء » وهی المدو نات 
الى كانت موضع ابناج القارئ البزنطى المتواضع . ومالالاس هذا شخصس 
متعصب دينيا » ميال للجدل والاستطراد وغر دقيق فى غالب الأحيان » ومح 
ذلك فإنه يعمد أحياناً إلى إلقاء أضواء جانبية قيمة وناصعة على حياة عصره 
اليومية » كا أن عله يكشت عن أولى مراحل التسلم با للغة الكلام 
من حقوف . 
وکا م موٴرنحی أخحر يات القر ن السادس وأوليات السابع » وهم الجندى 
مسناندر › بروتکتور وإيقاجربوس اومن بال رافات ومولف أخبار باسكال » 
خلفاء لؤرحى يوستينيانوس محملون لواء الجدارة . م محمد من عدم 
صوت التاريخ البز نطى قرنمن كاملين : حتى سطر الراهب ثيوفانز ى القرن 
التاسع مدو نته الأحبارية المسبة باللغة الدارجة الشعبية . وكان ثيوفانز يكتب 
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» متأثراً بتحز الرهبان القاطم » بيد أنه كان متفظ لنفسه بحكه على الأشياء‎ 
ولايزال عمله هو المرجع الثقة الوحيد عن القرون السابقة لعصره . وكان‎ 
معاصر ه يقيفوروس البطريق مو رخا أقل جدارة بالإعجاب- ذلك أنه شاء‎ 
لدونته الرواج وسعة الانتشار أ كر من أى ملونة أخرى > ولذا ل یدرج فما‎ 
إلا ما ظن أنه يسلى الجمهور أو علو بالتحز إلى الاتجاه الصائب . والموؤلفات‎ 
الثانوية التى ظهرت ب القرن التاسح مثل القطعة الجهولة الولف المكتوبة عن‎ 
لاوون الأرمنى تبن أن التار نخ لم يكن ممل نذاك ؛ و أنه كان إبان القر ن‎ 
العاشر يلقى تشجيع البلاط ورعابته . وقد أظهر قنطنطن السابع اهتاما شديدا‎ 
بتنقيح مدونة ثيوفانز الأخحبارية حتى تساير العصر ؛ وعندما أخفق چينيسيوس‎ 
الذى نصبه ذه المهمة دون إعام العمل على الوجه الواق » مض هو نفسه‎ 
¢ f Theophanes GContinuatus بتحرير المصنف المسمی « تتم تیو فا نز‎ 
. وأضاف إليه ترجمة لمحده باسيايوس الأول سحافلة باللباقة وجودة السباف‎ 
وقد اقتبس مولفو هذا المصنف معلوماتهم إلى حد كبر ما وضعه مدون أخبار‎ 
ظهر فى القرن التاسح هو چو رچ الراهب وعن مدون علمانٰی للتاریخ ظهر ف‎ 
أوائل القرن العاشر هو سمعان المستشار - وهما كاثبان وضعا تحت أنظار‎ 
دار سى التاريخ الببز نطى العصرين عددا من المسائل لاحصر له . ولا شك أن‎ 
مولن قسطنطن عن « إدارة » الإمراطورية وما مها من « المراسم » ليسا من‎ 
الصقل يث ير تفعان إلى مز لة الدب الكر بم » علىالرغم من قيمتهما التارغية‎ 
. اشائاة‎ 
ومنك تلاك اللحظة لم ينقطع فيض الموؤرخين ومدونى الاخبار > اللهم إلا‎ 
. إبان حک باسيليوس الثانى » وهو إمراطور كان بحتقر الأدب بجميم أنواعه‎ 
وأجدر هولاء بالذكر هم لاوون دياكونوس نى أواخر القرن العاشر » وهو‎ 
مورخ لعل تاريحه عن عصره الذى عاش فيه حر مثال مسطر لتدوين التاربخ‎ 
عند البعز نطيين - فإنه تاز باسكمة والإشراق وآنه مكتوب بطريقة كلاسيكية‎ 
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لا أثر فا لادعاء ولا تصنع ( وإن سمى البلغار باس المويسيين والروس 
إسکیذین ) : ومیخائیل پسللوس ى منتصف القرن الادی عشر » وهو 
أحدث الكتاب البعز نطيين عقلية وروحا وأقر مم إلى العصريين » وهو شخص 
کلی ساخر مسل ومثقف ورشید » بيد انه ميال الى مدح نفسه ما آنه مراء 
و متصنع إلى حد ما : وميخائيل الاتالياتى معاصره الذى تعد روايته الصادقة 
والأكثر أمانة فى النقل مرجعا نافعا يصحح أحطاء الغر : والقبصر 
نيقيفوروس برينيوس وزوجته الحارقة لكل مألوف » أ نّا كومنينا > وليدة 
الغرفة الأرجوانية › النى تظل رغم ما تقدم من تفصيلات وما تظهره من 
استحاء » أعظم موأرحة ظهرت نى الدنيا بين النساء : وكناموس الذى هو 
أفل مہا تدفقا ولکنه لا یکاد یکون أقل ما سعة معلوم‌اٽ : ومهم مدونو 
الأخبار كدر نوس وزوناراس وجلیکاس ویضے الأول مدونة الألحار 
ابا كر ة الى دجها أسكيلينز س » ويسطر الثانى مدونة أخبارية بذل فى تدبيج 
سلو ا جهدا واعيا » بنا أظهر لثالث تى مدونته كلها بالإرشاد والتعلم 
وغراها بالتاریخ الطبیعی : ومهم نیقیتاس أ کومیناتوس من خونای» وهو 
مورخ عهد السقوط الذی حدٹ ئی ۱۲۰٤‏ » کا آنه أشد مؤرخى بز نطة 
اعندالاونزاهة . ثم تتواصل الساسلة فى عهد أباطرة نيقية وآل باليولوجوس 
- وم چورح أ كر وبوليتا الذى يشمل مولفه معظم القرن اثالث عشر حى 
اسر داد القسطنطينية وچور ج باخحیمر وهو لاهو متحمس . أو صل تاريخ 
الإمبراطورية إلى ۱۳١۸‏ » وتشع من دون لغته المفتعاة امصطنعة المتشعرة 
وهى اللغة المغروضة قسرا على كل أديب فى ذلك الزمان » النكتة البارعة 
الحقة والتلقائية الفطرية : وم نيقيفوروس جر يجوراس الذى بدا تار حه 
بعام ۱۲۰١‏ ولکنه رکز اهټامه على عصره ( ۱۳۲۰ ۱۲١۹‏ ) 
والإمراطور بوسعنا کسنتا کیو ز ینوس الذى يعد كتابه « الدافاع وزچهاممة » 
على الرغر مما يشيع فيه من تز > سفرآً جيد السبلك بمكن الاعټاد عليه : م 
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ىء نى النهابة موثرخعو عصر الازع الأحر للإمراطورية وهم خلقونديلاس 
وفراتجس رجل ابلاط المحاص » ودوقاس المتوأاضم وكربتوبولس ذو الميول 
الركية والمقلد الممتاز من حیث آساوبه لعو ذجه امحنذی ٹوکیدیدیس . 

ولا شك أن مور حى بزنطة لا يقاون عن مورخ أية أمة أخرى حتى 

سرا هذا الحديث . وقد بزوا بأشواط بعيدة معاصرمم ىف الغرب من 
حرث الاسلوب و الک على الاشاء واللماقة والقدرة على النشد ly‏ 
جمعون معاو مام بحنانة ویتوفرون على دراس آع»)ال أسلافهم وسابقېم . 
بل ای إن اسکیلز س ربدا سول يته تھ موجه امور خان عا مب يام 
يوفانز س فبعفمم ی رأيه شديد التحز وبعضم الأحر شديد الضيق فى 
أفقه و نطاف نظرته . 

وکان کتاب السر والتراجم أشبه الناس بالموٴ رخن تاماً ویغو قو نېم عدداً 
أو يكادون . وتكاد معظم هله الراجم أن تكون خحاصة بالقديسين دون 
غرهم . فمن کتب أثاناسیوس تاربخ حباة القدیس آنٹونی › م ببق ناسك 
ولا بارز بن رجال الکهنوت إلا كتبث عنه ترحة لياته »> وهی حتلف 
لمرتبة عادة تبعاً معزلة بطلها . وهناك تراج قليلة للقديسن ترجع إلى القرون 
الأول وذلك عدا عدة سر قصر ة دو لہا کر لس من إسکیذوپو لیس ث القرن 
السادس ولاووندیوس من نیاپوليس فى القرن السابع »> بيد أن الاضطهاد 
الذى صعب عط الصور هو الذى أنتج أول حصول ضخ من الراجم . 
وكان الشمداء المتواضعون من عباد الصور والبطارقة المستمسكون بسنة 
السلف » بل حتى الإمبراطورة التقية ثيودورا نفسما مجدون بن المعجبين 
r‏ ا حصن لدینہم من بتطوعون لتسجيل اعام . وسر عاك تز ید عد 
لر اجم الى ظهرت + فأخذ أععاب لر اجر يشحدثون عن النساك العمودين 
وعن نساء يضرمن آأزواجهن » كا يتحدثون عن أساقفة وبطارقة سواء 
سواء . وبعض هذه المولفات ذات قيمة أدبية عالية مثل ترححمة حياة البطريق 
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بوثيميوس الجزآة > أو حياة القديس سعان الأصغر التى سطرها فى 
القرن الحادی عشر نيقيتاش إستيثاتوس الذى أورد المراجع الى عہا استق 
أخبار ما روی من أحداث ٩‏ وهم راهبة الدير أو غبرها من أصدقاثه . 
وى القرن العاشر جع معان می تافر اسنس معظم تر جم القديسان ورتا 
ی صورة تقوم کسی ۔ على أن الحذر لم یکن رائده داما ی حرپره 
ها . فإنه فى حياة القديسة يوكتستى أورد فقرة تقول إن جد 
الإمعراطورية اندثر غوت لاوون السادس : وهو أمر استاء له باسيليوس 
انى كل الاستياء حتى لقد حاول أن بدمر الطبعة بأ كلها“ . م يقل 
الإقبال قليلا على كتابة سر القديسن بعد القرن الحادى عشر . م تردن 
اسر الختصرة بعد ذلك فى خطب لابن الى بلقا الأصدقاء على جمان 
اأراحلان من الكراء . ومعظ ما تبقى من هه انلطب »> مثل حطبة 
ثىودور الاستوديوی عل فر أمه وحطبة الأسقف الحب للكتب ارياس 
من قيصرية عل جنه ابطر یق بوثيميوس ٠»‏ أو اللحطب الكشرة الى آلقاها 
پسلل وس على آمه وعلى المشرع زيميلىن و السیاسی لخو دیس والبطریق ميخائيل 

کر بولاریوس . إا ھی قطع متازة من الأدب البيانى . 

ما السر الذانىة والمد كرات فأندر من ار اج . والترحة الذاتية الرفيعة 
الوحيدة هى ترحة نيقبفورس بليميداس » وهو العام العظع بالإمراطورية 
النيقية » مع ماعرف عنه من سوء الطبع وشراسة الحلتق . وتکاد تواریخ پالوس 
وو حنا کنتاکیوزینوس أن تکون ئی عداد المذکرات؛ وینہغی ان بلحق مما 
وصف بوحتا کامینیاتس لغامر اته عند نہب العرب لسلانيك ف ٠ ٩٠٤‏ 
وهى قصة جيدة السبك مشرقة الديباجة فظيعة الأحداث > صادرة عن 
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قسیس عنید جاهل : وها تصانیف الندی اجوز کیکو مینوس > وی 
خحليط قوی وصريح من النصائح والنوادر النقولة عن حبرته وخحرة 
أسدقائه وأسلافه . 

وفيا عدا هذه الانواع قل" أن وجدت مولفات نثرية بزنطية ها أية 
قيمة . أجل کان هتال رسالة أو رسالتان شبه علمية أو شبه وصفية مثل 
رسالة قوزمة الملاح ادى و تلف الكتبات العسكر ية والغانونية والإدارية »> 
وکلها مكتوبة بكفاية ووضصوح . وكانت لدم عدة مألفات وصفية مما 
تاب عن اilشات (De Aedificiis) dlhl»‏ تاليف بروکوبیوس ۰ وکتاب 
« الوطن » (واعاة۴) وهو بيان به وصف آثار الفسطنطينية » وهو 
کتاب جرى العرف على سبته خطاً إلى كودينوس أو الكتاب الصغر 
الذى ألفه بقیتاس أ كوم‌يناتوس عن الماثيل الى دمرها اللاتن ف م 
وكانت هناك موالفات موسوعية مش للجم (Lexicon)‏ الذى ألفه 
سویداس » و م تعقیبات کشر ة على الآداب الكلاسيكية »أو كتاب فوطيوس 
امن المسمى « دار الكتب » (ء)ءطاهiاطا8)‏ وهو يضم جموعة من 
التعليقات على المؤلفن الناثرين الكلاسيكيين والبز نطيين » الذين قرأ هي 
فى إحدئ السنوات . بيد أن هذه المؤلفات حيعا وإن بذل ف تدبيج 
اسلو ہا شی ء من الحھد › کانت تہدف اساسا إلى غرض تعلیمی وإرشادی 
أ کر منه ادى . بل إن امجاء نفسه كان نادرا . وهناك ععاورة أو اثنتان 
من النو ع اللوقيانى“ المنتحل مثل حاورة « حب الوطن » (ا۾مهازا۴) > 
وڪاو ر ة تماربوك (Timarion)‏ الأجدر بالإعجاب م زبارة مازاریس 
للجحم » - والأولى إنتاج من القرن الثاني عشر يتسم بالحيوية والذكاء 
ويحتوى وصفا مشرق الديباجة للسوق السنوى العظم الذى يقام بسلانيك ٠‏ 


 ةيداليم‎ ٠٠١ نسبة إلى لوقيان (صواءب.1) من أهل ساموساتا عاش حوالى سنة‎ )١( 
) آلف نحو ممائين قطمعة أغلها فى صورة حوار . ( المتر جم‎ 
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والأخحرة عمل من إنتاج القرن الرابع عشر بتجلى فيه شىء من التكان 
والحهد . 

ولا یکاد یکون ار واية القصصية عند البعز نطين وجود . أجل إن هناك 
قصة روم‌انسية نبرية أو اثنتان مثل قصة تیاس الفياسوف الى ترحها 
ميخائیل آندریوپولوس عن السريانية عند قرابة القرن الثانى عشر وقصة 
ستيفانيتس وإكنلاتس الق ترجمها سمعان ست عن العربية قبل ذلك 
بقليل - و الأصل نى كلتما قصة هندية ‏ هى  :‏ كتاب السادة الحكاء 
السبعة وكتاب مرآة الأمراء . بيد أن القصة البزنطية الرحيدة العظيمة هى 
الروم‌انس الدينية والحلفبة : «برلام وچوزافت » - وهى أيضاً قصة ن 
أصل هندى . قلب فب 'للاهرت البوذى إلى لاهرت مسيسحى . ولقد كانت 
هله القصبة اة ا ee‏ ای قد تکون فعالا من ناج مو “لفيا التقایدی 
اذى أحع عليه التواتر وهو يوحنا الدمشتى كانت بجدارة من أذيع الكثب 
صتا وانتشاراً بن القراء ى العصور الوسطى بالبلاد الشرقية . 


على أن أوفر فروع الأدب الدرى البزنطى كرة هو الرسائل . فإن هناك 
جاميع وافرة مستفيضة لا يزال كشر ما غر مطبوع من مراسلاات 
البارزين من ١‏ الرومان التأحرين » : ما بين أباطرة وبطارقة وأساقفة 
ور جال سباسة »> وعتد أمدها الز مى ان عهد الاباء امظام ف القرن الرابع 
وعلاء البلاط ف القرنن الرابع عشر والحامس عشر -أى منذ أيام القديس 
باسيليوس أو يوحنا كربزوستوم ( ف الذهب ) إلى عهد نيقيقوروس 
جر جو راس وچنادیوس ون ہاں الرسائل ما هو أوراق حكومية بحت : 
ومنہا آنحری تعا لج الشئون الإدارية للكنيسة > وما لا حصر من رسائل التعرية 
والنصبح وا-ث وشذرات شخصية من الأحبار والحوض ' سر الناس . 
والرسائل المطولة مكتوبة بعناية بأسلوب يون فى العادة جزلا وبيانياً » 
وكثر ا ما تكون القصرة منا بسيطة وذات طابع مباشر وودية حميمة . 


۲ 
وغنى عن البيان أن الرسائل لا تعد ذات آهمية كأدب عظے » ولکنپا تکاد 
كلها تدظهر فى أحسن الصور موهبة البز نى فى التعبر العملى عن الذات ؛ 
کا أن کشراً ما مثل الى دجها السفر لاوون خویروسفاکتا فى موخحرات 
القرن التاسع أو يقيغورو س جر 4جو راس ق القرن الرابع عشر ها أهمية اجهاعية 
عظيمة ء وذلات على حن ان تاف البز نطيين على الر ساثل وعناي م ما جعل 
الحلف بحس بشكر هذه الز عة لا يقدر لا عادت له على التاريخ من مزايا . 
فأما الشعر ففيه يتجلى إعواز البز نطيمن إلى العبقريةالأدبية الحلاقة بصورة 
ار ز واو ضح , ذللف أن علد الشعر : ابیز نطيین صخر تسا ؛ ومح أن دوی 
بز نطة وثقافتما الواعية صانت مستوى شعرهم من الإسفاف الق > إلا آنا 
تضافرا كذلك مع مشكلة اللغة على بث العق فى تلقائية الإنتاج الشعرى 
وترقرق النضرة فى الشاعرية . والشعر الوحيد الذى تيأ له أن عيرق هذا . 
الحاجز ويبلغ مرتبة العظمة بفضل ١ا‏ يتسم به شعور البزنطليين الدبى من 
الحدة والقوة الأصيلة »› هو الشعر الديى . ومنبت صيغة ذلك الشعر شأن 

العقيدة الى يتغى ما سواء بسواء ‏ هو الشر ق السورى . 

وكان هناك شعراء بين آباء القرن الرابع مخصس الد کر مہم جریجوری 
النازيانرى . وى القرن الحامس كانت الإميراطورة بودوكية زوسة 
یو دو سیوس الثای موٴلفة ترانے ذات مواهب لا یستہان مہا » بيد أن الربية 
الكلاسيكية الى أخذها ا أبوها الأستاذ الوثى لاوونديوس كانت تتسلل 
خفية إلى أشعارها مغسدة علا حلاصا الدينى . وكان أعظم کتاب التر اتیل 
البز نطين يعيش ف القرن السادس » وهو الشماس رومانوس »› وكان ودا 


من روت اعتنق النصرانية . فى موشحات تر صيعية؟ يبدو إشاعها 


)١(‏ الموشحات الأر صيعية ٥(‏ ا0ء مإ قصعيدة إذا عت أو اثل روف اانا کات 
اسا أو حلة . ( ا لمر جم ) 


i 


امتنوع القاتم على تشديد التوكيد معقداً كر من حقيقته مع استعال الحاورة 
غالبا لیتغى ما ی تناوت صو ٠‏ فضلا عن تردید المرجمات() »> 
وصل رومائوس إلى مزيج من بساطة اللغة وفخامة الخحيال ليس ها 
من نظر ى الشعر الديى . وى قريب من ذلك الو قت نفسه كتبت قصيدة 
) ا کاٹستوس Acathistus‏ » وهی تر اة عظيمة جهولة الولف فى مح 
العذراء . والشاعر الديى البزنطى الثانى نى الأهمية وهو أيضاً سورى اسمه 
بوحنا الدمشتی يتسم شعر د بز عة تصوفية » إذ أن الشغل الشاغل الذى تعلق به 
قلب روهانوس » هو حل السياد المسيح > ای عم الفرق بين جلاله 
وعظمته ون آلامه - على أن البساطة كانت فى زمانه آخحذة ف الزوال . 
وقبل زمانه بقلل افتدح ندر با کر أساقغة إقریطش شکكلا جايدا من 
أشكال الشعر الد . هر القانونات وهى أشعار غنائية ذات تفاعيل غتلفة 
تنجمع معا فى وحلدة و احاءة مطولة . وقد تفوق يوحنا ى هذا الفن » فأفسد 
بذللك شعره : هذا إلى أنه قضى عل عمل معاصره قوزمة الآورشليى . 
والراهبة كاسية فى القرن التاسع و كانت مرشحة للزواح من الإإمراطور 
ثیوفیلوس ولکنا لر عحظ بالقہول ‏ حر مثال على من جاء بعد ذلك من 
مول الراتيل . ويتجل ى تر اليمها حاسة معنة من الال و الاأصالة والتقرى 
الصادقة » بيد أا تبدو للقارئ قطعاً سن النصوص الامدة آكثر ما 
انبجاسات من الشعور الوجدانى التلقالى . م جىء دور شعراء الإمراطورية 
ى العصر المتأحر وھ رجال من امثال دو حتا موربوس ف القرن اخادی 
عشر وليو دور ميتو خیتس ف الرابع عشر . ویتجل م جمیعاً بلا استٹناء 
ضرب من الإام العامى الأكاديى لا الانفعالى الوجدانى . بيد أن هناك 
عدداً ضخماً من النراتيل البزنطية لا يزال -حبيساً فى أضابير دور الكتب 


الاوربية بنتظر من يتفض عله الغبار ویلشره »› حي آنا لا نسقبعد ان یودی 


( ۱( لمر جعات هى اللازمات ر( . لازمة ) ألى يرددها جاعة المرتلين الس)اة 
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البحٹ فيه إلى الکشف عن شاعر دي آخر عظم . وإن الدراما الدينية الى 
آلفھا خر ستوس باسخون الى کانت تنسب قبلا إلى جر جوری النازبانزى 
والتى بحتلف التقدير فى تار يها الأن بن القرنن الرابع والثانى عشر » ٠ا‏ هى 
إلا مالف ممل من مقاطع حور الغمب > ولكما تصل ف بعض للمظاتما إلى 
ذرى عاطفية رفيعة » كا أن بعض فقراتا منقول عن رومانوس مولف 
الثراتيل“ أو لعله هو الذى نقل عا . 

وکان کتاب التراتيل البز نطيون يولفون بأنفسہم ألحاہم » التى لاتزال 
هى وبعض الأنغام الشعبية المنقولة بالتواتر > تولف الموسيقى الىز نطية 
الوحيدة الى بقيت لنا حى اليوم . على أن كلا من التدوين الموسيقى 
البز نطى العتيق والتدوين المتقن المضبوط الذى أدحل ف القرن الثالت عشر 
لا یزالان إلى حد ما من المسائل الى احتدم فما الحلاف . وکانت موسي 
الراتيل هن الئوع الشکل والتناوی ۾ الذى بنبغی ان بتغنی ره عار مدو ی 
بآ لات موسيقية » شأن موسيتى الكنيسة الأرثوذكسية بأحعها“ . 

وعلى خن صیغت الر اتیل البز نطية ى قالب القانونات » فإن الشعر 
البءز نطى العلا کان يقح ف لاثة بحور شعرية رئيسية » وهى الغمب 
الكلاسيكى » وهو مقصور عادة على شعر الحکم والأمثال » م يليه الشعر 
الغمى الثلائى الأوزان ذو المقاطع الاثنى عشر ء ثم جىئ بعد ذلك ما يسمونه 
الشعر السياسى » وهو ذو الفواصل ذات اللحمسة عشر مقطعا ويبدأً حارج 
نر ة التأً كيد . ولم يزدهر فن الشعر الغنائى نتيجة لما يسمى بالاتجاه المي ضوعى 

الكثاب الببزنطيين . وكان آقرب الأشياء إلى الشعر الغنای هو شعر الک 

( ۱ ) انطلر وتاس : Le Thre ù Byzance”‏ ص ۱۹۷ ع ع . إن السدة 
كوتاس تعنقد أن المؤلف هی النازيانزى . 

( ۲ ) انفظر المقالات الى کا تليارد ف .8.2 فى الحلدات ١٢۲١٤١ ٣۲٤) ۲١‏ ١إ٣.‏ 


ونوشك حعية الماجناجريكيا الز نطية بروما أن تصدر كتاباً هاما عن الموسيقى البز نيلي حه 
ر هان جر و ا قراتا 
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والأمثال > الذى وجدت فيه رشاقة العاطفة العلانية البزنطية وغرورها 
أنسب سبيل للتعبر عن نفسہا . وقد کتب چورچ من أهل پیسیدیا ف 
القرن السابع وهو أول من أدحل الغمب ثلالى الأوزان » - مقطعات من 
شعر الحکم تتناوال أحداث زمانه الکری » وما ماهو مطول تطویلا 
تجاوز اللحد . م إن ليودور الاستوديوى كتب طائفة مسلسلة من مقطعات 
شعر الىك والأمثال حول حياة الدير وأحداما > كا كتبت كاسية كذراً 
من مقطعات شعر اللحكم الرشيقة وشبه الدينية . بيد أن القرنين العاشر 
والحادی عشر کانا ربیع ازدهار شعر الیک . فلم يقتصر الأمر إذ ذاك 
على جمع الجموعة الاأدبية البالا تينبة » وهى النى كان قدر كبر من محتويا ما من 
تألبف مولفىن بز نطين › بل إن مولن شعر ال حكر والاأمثال فى ذلك الرمان 
کان فہم كشر من أكفاً الشعراء البزنطين مهم : قسطنطبن الرودسى 
ویوحنا چيومروس وحرستوفر المیتیلینی ويوحنا موروبوس . ٤‏ ندهور 
شأن شعر اکم بعد ذلك ؛ ولم یکتب ثیودور برودوموس ف عصر 
آ ل کومنینی ولا عمانوثیل فیلیس ف أوائل عهد البيت الباليولوجى إلا أشعاراً 
لا تتجاوز قيمنما ابلحدارة التارمحية . وكان شعر الحكم ينفلت أحيانا إلى شعر 
وصنى »> وهو صنف وجد فيه الشعراء البزنطيون أيضا وسيلة سبلة 
التعببر » ذلك أنهم فى تحدم بأجاد القسطنطينية أحسوا بشىء من التو قر 
الذى أضنى على ترانيمهم شعوراً متصفا بالأصالة . إذلا شك أن وصف 
بولس داعية الصمت “ لكنيسة اياصوفيا ووصف قسطنطن الرودسى 
للصور الفسيفسائية بكنيسة الرسل المقدسن قد كتبا إحساس حق من 
الشعور بالحلال والرهبة . وقد أفضى ما ران على البلاد من الرعب والزن 
إلى إضفاء مسحة من للف الحدة نفسہا على أشعار يوحنا چيومتروس 


)۱( داعي الصسمت : رواامءااS‏ - الموكل مراعاة المسمت ى البلاط البز نى أو من 


بدعو إليه بدوافع دياية , ( لمر ج ) 
الحضارة اليدزنطة 


* 


اتی کتہا وصفاً للكوارث التى حلت بالإمراطورية فى النصف الثاى من 
القرن العاشر . بيد أن الشطر الاعظم من الشعر البز نطی نما هو منتجات 
جافة ايراد ما لتعلم والتتقشىف »> وذات مثل مولفاتفقه اللغة الى و ضصعها 
بوحنا تزیزیس آو مولفات پوحنا کامایروس ف عام الننجم > وکلام) 
من أبثاء القرن الثانى عشر » أو المو“لفات العلمية الى دحها عانوئيل فيليس ٠:‏ 
أو أشعار البلاط مثل قصائد الاستجداء الى وجهها ثيودور برودوموس 
إلى تلف أعضاء من الأسرة الكومنينية » والنقوش المنمقة القى نظمها 
ٹیودور میتوخیٽتس على شواهد قبور بعض الراحامن من آمراء البيت 
الباليولوجى > أو ذلك الوصف الوانى الذى وضعه ثيودوسيوس الشماس 
روب نيقيفورو س فوقاس . وقد انقرض شعر املاح أو كاد بعد الشاعر 
الصرى نونس »> وهو آحر موّلف استخدم الشعر السداسى الأوزان ء 
وقد كتب نى أو اثل القرن اللحامس ملحمة مغربة اللعيال حول الاسفار 
اتی قام ہا ديونيسوس ببلاد المند > كما دبج إعد تنصره ملحمة ألحرى 
متسمة بالرصانة القاطعة ترج ہا إجيل القديس بوحنا . وكتب جوري 
لابيثيس فى القرن الرابع عشر ملحمة رمزية طويلة » بيد أن طابعها اللحلق 
والتهذيى وأسلوما المسب النابض بالوعى الذانى جعل قراءتها من الصعوبة 
عکان کر . 

والقصيدة الكبيرة الوحيدة الممتازة حقاً التى ظهرت بيز نطة إنما هى من 
نوع الروهانس الشعبية . والكشر من الشعر الشعى البز نطى يتصف بالسذاجة 
والفجاجة . وإن ما يسمى بنبوءات لاوون الحکم لا تستحق ف مدان 
القصيد إلا | سم النظم ٠‏ على أن المدونتمن الأخحباريتن التافهتن اللتسن كتهما 
ماناسيس وإفرابم ( وقد كتبتا على التعاقب ف القرندن الثاى عشر والرابع 
عشر ) لا يمكن أن ينعتا مذا الوصف . على أن القصص الرومانسية تبدو 
أحياناً فى ثوب من القوة والحياة الحقيقية . وقد ظهرت فى وقت ما من 


¥ 


القر ن العاشر ماعحمة شعيية طوبلة كثيت ٠‏ بالنفے السیاسى » ف عشرة جز اء 
تتحدث عن سر ة حياة مقاتل على التخوم الشرقية هو دیچينرس أكريتاس . 
وهی ی رأی بعض الناس نظ لقصة « أنشودة رولڵڻù (Chanson de‏ 
Roland‏ . 3ر ا كانت هله الاسحمة الخر ية حف باللمسةالدر اة » بيد أن 
ملعحمة دیچینيس أ کریتا سا عم اخهدین بصورة مطاقة » وذلك من -حيث 
نصاعة أو صافيها ورقة ما فا من نحليل للنوازع النفسية . ورعا جاز ها أن 
تدعی عن حد ار ة بارا افر )۱ نشو دة Chanson de geste dla gy‏ « 
دمجتما يراعة كاتب فى يوم من الأبام . فإن واحدة من القصص الروهانسية 
لى جاءت بعدها لم تصل قط إلى مثل هذا المستوئ الرفيع . وجاءت المضة 
الكلاسيكية فى القرن العاشر فأدحات القصص الرومانسية الإغريشة القدعة 
كنموذج بحتذى من‌ناحية » كا أن قصص الغر وسية الرومانسية الغر ببة أصبحت 
معروفة بز نعلة من الناحية الأخرى . وكان ننيجة ذلك بث الوعى الذاتى فى 
الأنشودة الرومانسية » البزنطية . وروابات القرن الثانى عشر الرومانسة 
مثل ( کالمانحوس وکر gwر®fg‏ ¢« (Callimachus & Chrysorrhoë)‏ ~ 
أو « بلثاندروس ۾ (Belthandrus & Chrysantza) « Î juli jS‏ مکتو رة 
حول موضوعات غربية ى عاولة مفتعلة لاصطاع اللغة الكلاسيكية ٠»‏ وذلك 
على حن آنه حي شعراء القطنطنية من أمثال تيودور برودروموس 
ودیوتاسيوس ماكر ببوليتس » حاولوا غير موفقن إنشاء القصص الغرامية 
ذات التفاعيل الشعرية . وظهرت لاروايات الرومانسية الفرنسية اقتباسات 
شعبية ‏ فإن رواية « فاور وبلانش فلر » تظهر حت اسم « فلوريومن 
وبلاتزبا فلورا » » کا أن قصة « ربنار الثعلب » ولد عا عدد كبر من 
لصائد الدائرة حول الحيوانات ببلاد المشرق . غر آنه -چدث والإمراطورية 
ى سنواتما الأحرة أن ظهرت طرازات جديدة من الشعر الشعى . وأغالى 


الب ار و دسية ال خلهر ت ٤‏ القرن اربع عر کات استیاالا اة 
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جديدة من الشعر الغرهى ؛ ولبعض هذه القصائد مسحة تلقاثية من السحر 
والمهال . وهناك أيضاً قصائد تروى القصص الفاجعة الكبرة المتعلقة بانيار 
الإمراطورية - وهى مراث قيلت فى سقوط القسطنطينية وأثينا وطرابزون . 
وهى با اجتمع فا من إخلاص صادق تكون أنشودة وداع عجبة لذلك 
الأدب البزنطى الشديد الغرور . 

والأدب ابزنطى يقف ميعزل إلى ۔حد ما عن التيار الرئيسى للأدب ف 
العا . والمؤلفات اللاهوتية الأول الى ظهرت فيه حتى عهد يوحنا الدمشتى › 
کان ها أثر عميتق فى الفكر الغربى + كما أن مولفاتما التاريخية كانت 
الناس نموذجا محنذى فى مضيار تدوين الأخبار تدويناً مقر نا بالعناية » صانه 
وسحافظ عليه الصقالبة طويلا وخاصة منهم الروس . ومع ذلك فإن الأجيال 
التالية تحس بالشكران تو بزنطة لا من أجل ما أظهرت من أعال حلاقة 
بل لما قامت به من صبانة للقدم وعافظة عليه . فحن لأدباء بز نطة مدينون» 
لا من أجل ما أحرزوا من انتصاراث فى ميادين الأدب مطبوعة بالأصالة › 
بل لأنهم حافظوا بكل عطف وعبة على الكشر اللي من كنوز الماضى 
الكلاسيكى ومن التقاليد الكلاسيكبة للفلسفة والتأمل الفكرى والرغبة فى 
الاستطلاع . ومع ذلك فإن تلك الانتصارات الأدبية قد قامت بالفعل 
فى الراتيل الدينية وى المدونات التاريحية وى ملحمة شسعرية شعبية 
کبارة وأحدة . 


المص تل ای ری عش 
افر الزنم © 

ربا جاز أن تغمز العبقرية البمزنطية نى ناحية الأدب بأما تعوزها 
الأصالة والقدرة على الإبتداع . على أن حاها ى مضار الفن عتدف جدا ب 
د ذلك فکلاها کان موجوداً بوفرة . وف مضمار الفن ومنتجاته حلفت 
بز نطة العا آفخم ما لدا من تراث وأدومه على الدهر . 

والفن البيز نطى أصدق مرآة للكيان المركب الذى كانت تتألن من 
الخحضار ة ابيز نطية » فهنا بمكن التعرف على جميع العناصر : الإغريتى الرومانى 
منیا والارای والیرای - وهى تمض بسب متفاوتة » ولكما منزجة على 
الدوام متزاجا تاما سخلق منہا كلا متکاملا : أی شیا فریدآ ی بابه وأصاا 
٤‏ نوعه رغم تنو ع مصادره وأصوله . وقد بث اسم بيزنطة اللوف فى 
قلوب مؤرخى الفنون العصرين . وما أن المورخىن السياسيىن يزعون ف 
هذه الأيام بعناية وحرص إلى تسمية تلل الدولة باس الإمىراطورية الرومانية 
الشرقية أو بالرومانة امتأخحرة لا باسم البزنطية » فكذلك فنا الذى يستبر 
وراء اسم الفن المسيحى الشرق أو المسيحى البكر . وعندى أن مثل هذه 
التحوطات غير ضرورية » بل هى مضللة . ولقد كان ذلات الفن بطبيعته فن 


« Byzantine Art and Archaeology aud East Christian : انظر دالعون‎ )١( 

: وانطر كوندا كوش ى‎ » Manuel d'Art Byzanlin ؛ وانطر دیل ف‎ A٤١ 

Histoire de [Art Byantin‏ » ؛ وانظر برییە « i2اصھz#By "A1‏ » ؛ وانظر باییه 

« Histoire de Art lS ê« LArt Byzantin » aladlaم‎ رlil‎ gu L'Art Byzantin » 

تألیف ميشيل مج ١‏ » ۲ - وكلها مؤلمات عامة . وعن الفار ة المبكرة افظر ساریزى جوفسج 
ga LAr Byzantiny J plîs « Origin of Christian Chureh Art 3»‏ ¥ . 
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القسطنطينية ى عصر الإمراطورية » وقد ظل منشحاً مخصائصه الأساسية 
ما امتد کم الأباطرة لواء على ضفاف البوسفور . وكان من حيث المحوهر 
فناً دینياً » ولکنه ل يكن تبعاً لذلاف فنا مسيحياً . بل الأحرى أن يقال إنه 
تمرة لذلات العصر الدييى الذى انتصرت فيه المسيحية . ورعا تيا لنا أن نشد 
خحصائصه ف فن الكنائس قبل قسطنطن . بيد أن تلك الحصائص ظاهرة 
كدلك فى الفن الذى حاول به دقاديانوس أن يشد من أزر تأليه العظمة 
الإمراطورية. ومز ج قسطنطن ن هاتىن الدیا نتن » حیٹ جعل نفسه ظل الله 
ونائبه فی الار ض ومذ تلاك اللعحظة فصاعداً صار الفن الذى عجد الدولة 
مجد فى تابا ذلك إله المسحة »> بيد أنه كان فنا مبعث الإلمام فيه وجدان 


عادة ذات عمق وتسام كاد يتس بلمسىة تصوفية بدلا من تلك الرمزية الى 


اختصت ما المسيحية الى فرت فو ذها على الفن الكسى . 

وعندما أشرف القرن الثالث على ختامه لم تعد لانن الإغريتق الروماى 
أية قدرة على الاستمرار . فإن الأزوع الإغربقى القدح نحو مجاراة الطبيعة 
تصورة مرتبة ترتياً رشيقاً ينجل فيه الذوق السلم  ›‏ كانت قد امتدت 
اليه يد التنميتق والتزبن ف العصر الللينستى » بل زاد التنميق ى عهد الرومان 
مع إتقان وزيادة فى التفاصيل بل وزيادة ی للجم > جرت ہا العادة 
وجعلت کل تمل فی حداا جايلا حتاح إلى جهد خاص ومهارة ممتازة . 
واجتلب القرن الرابع رد فعل من الشرق . فإن ديانات من أصل سورى 
أو سوری مصر ی شر عت تز داد اشارا بین الناس ف کل ار -جاء العام , 
و کان باع تلات العقائد ومر يدوها بر عون بالفطر 5 مناز ع التخنى ويقسمون 
أساسا بالسخط على العالم المحيط م » فهم قوم كان السرور والر ضى المج 

فما كان للهللينستيمن من نزوع إلى جاراة الطبيعة“ شيعا لیس له عندهم ی 

)١(‏ النزعة الطبيعية : (”ااوءاوN)‏ عاولة تحقيق الإحلاص المطلق للطبيعة بسشيل 
الياة أو الآشياء الطبيعية مشيلا حرفيا لا مثالية فيه : وهى معى آخر المذهب الواقعي المنطوى 
على القثى مع الطبيعة وجار اتا , ( المر ج ) 
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معنى . وكانت الطبيعة قبيحة ف نظر هم ى غالب الأحيان وكانوا على 
استعداد لواجهة قبحها . وقد استغنوا عن رقة الرسم وتوازن التركيب ؛ 
ذلك آم کانوا بتطلبو ن فنا بتحدث | لم مباشرة دون أى تساهل أو تسوية › 
ویستشر هم إلى حالة حدة الانفعال بدلا من أن مدئ من جأشم ویستمیلهم 
إلى حالة من الارتياح الجمالى . ولم يكن محيص من أن يودى انتصار 
المسيحية إلى زيادة قوة هذه الفكرة الاآرامية عن الفن . فلا بمكن أن يصور 
المسيح كما كان أبولو يصور » فإنه هو الإله الذى قاسى العذاب » وهو اکم 
العظم » وهو الخلص . وينبغى لكل عابد يعبده أن ينس به على الفور 
متمثلا ئى أحد هذه الأدوار ؛ وينبغى أن ترتسم على وجهه بقوة حطوط 
الآلام الى كابدها وحطوط الجحد والصرامة أو الإحسان واللىر الإلى . لقد 
کان الدین بتطاب أنحذاً بالذ هب الانطباعی impressionism)‏ م يکن معروفاً 
فى العام البو نانى الروما . 

وفوق هذا سم الشر ق أيضاً بعنصر آلحر . ذلك أن الفكرة الحديدة 
عن السيادة قد جاءت من فارس > من الساسانيين منطبعة بطابع فيه فدر من 
الال والعظمة أكر بساطة ومباشرة ما أثر عن روما من مکی العظمة 
والفيخامة . وقد مهدت العقيدة الميبرائية مما السبيل » وهى الدين النبعث من 
إيران الذى يعبد الشمس المكلاة الات الحد . وكان للمسرائية أو المزدكية 
الى منها اشتقت  »‏ كان ها فنا الحاص » وهو ليس ذا نزعة طبيعية 
مقسمة بالمال كالفن الملاينستى » ولا هو ذو طابع واقعى ٠‏ صطبغ بالعاطفة 
کالفن الآرامی › بل هو فن رمزی لعاذج لعلا جاءت أصلا فما يلوح 
من مر تفعات الركستان . وقد كان هذا الفن القام على الماذح والتصممات 
بوثر بالفعل نى الفنانن الآراميين بالشرق الأدنى » ويعوض بطريقة ما عن 
ماهم حاسة الإنشاء والتصنيف عند الإغريق . 


و قد ظهر ) الفن ایدید ) مو“لفاً من هذه العتاصر عا عتل يدانه 
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القرن ذاتها . فإن الاثيل الى نمثل حكومة دقلديانوس الرباعية »> حل فما 
حل طريقة تصوير الإمراطور فى القرون السابقة يوم كان الإمراطور 
لا "برسم إلا ف صورة بدنية رائعة » ميزاً له عن صور آی فرد من آفراد 
رعیته س حل فما فن رمزی غر شخصی یو کد توکیداً مباشرا عظمة 
روما الصارمة القانمة قبالة الرابرة وجهاً لوجه . وأنمت المسيحية الحركة 
وأوصاتا إلى نباية الشوط . فإن الجمهور المسيحى كان يطالب بالفن الذى 
بتجاوب معه بطربقة عاطفية مباشرة » ولا ينشد فيه التزام الإبداع الفنى › 
وذلك بنفس الطريقة التى كانت تطالب سا السلطاث الإمبراطورية أن تكون 
الصور التى تمثل السيادة الرومانية رمزاً معنوياً بدلا من أن تكون صوراً قوية 
الماثلة تلف الا باطر ة غير احلدين . على أن الفنيعن افللينستيين وقد استنفدوا 
كل سر من أسرار الأصول الفنية لفنم قد واجهتبم مشكلة جديدة > هى مشكة 
المواءمة بن أصومم الفنية وبين مقتضيات العام الحديد . ولعلهم عمدو؛ أخذاً 
يسان اللسصفاء اللحر ين بشئون الدنيا إلى النزول عن طيب خاطر عن طريقة 
رسمهم القدية المحكة المشابهة للحياة بكل ما فما من أضرب الراكيب 
التشريحية الدقيقة والمبالغ فما قى الان شه » فضلا عن بذهم منوااي 
الماهر ف التصضر وتخلمم عن ثروتهم الكاملة من التفصيلات . - لكى 
تجربوا التجارب فى لجة . وجهة النظر الفنية الحديدة . وفى الين نفسه 
وجد الفنان الشرق الغشم ف البلاط ظهرآً له ونصراً . وم يكن قادرا 
على تقديم مثقال ذرة من الأصول الفنية القديمة » وذلك بيا كانت شئون 
الدنيا تدفع الفنان الحصيف إلى نبذها ظهرياً » فضلا عن أن الطلب على تلاك 
الأصول الفنية أخحذ يتناقص . وهكذا حدث انقلاب أثناء القرن الرابع » 
حرجت منه القسطنطينية قصبة للعالم امال ابحديد . 

ومع ذلك فإن الروح المللينستية وإن "دحرت إلا أنها لم تمت . ذلك أن 
صورها الفكرية كانت عيقة العكن والتأصل الفطرى فى دم الإغريق . 


1۳ 


وقد حدث بين الفينة والفينة طوال حياة الإمراطورية البزنطية » أا كانت 
تفلت فر جم الفن الب نطى أدراجه حو الأز عات الطبيعية الواقعة القدعة . 

کان « الفن ابلحدید » مباشراً ومستقما وخالاً من کل الثواء ؛ بيد أنه 
یکن بسيطا . ذلك أن العبادة وبخاصة عبادة الإمراطور ينبغى أن تاز 
بالفخامة على نحو ما . وأحرز الفنان البزنطى الفخامة المرغوبة بوسائله 
وما توافر له من مواد . وأحذ المصور البزنطى يعمل على بلوغ القدرة على 
القصر ف ى اخحتيار الفسيفساء : (الملزلى ) « بدلا من أن r‏ بالأصباغ 
والألوان نى عمل اللوحات ر البانوهات ) أو الصور الحصية على ابلعدران 
( الفريسكوهات ) . وإنه ليستعسل خلفية من الذهب حتى ف تصويره 
البانوهات ؛ وشاع استعال الذه ف الحطوطات إححلاة بالصور . وكانت 
الهاثيل تنحت من الرخام السماق ومن الرونز لون أو المموه بالذهب . 
وكانتٽ بوط الذهب تلعب أعظمٍ دور نى الأتمشة والحرائر والديباح الموشى . 
وکان هذا الولح بالمواد المبنة حائلا دون اعتاد القوم ف الاس الفخامة على 
جر د ضخامة الحج . فلتقد كانت هذه المواد من الندرة وباهظ النفقة بمكان 
عظم . والواقع أن الفنان البزنطى كان يعمل عادة على معيار صغير ما م 
تكرس موارد الدولة المالية حيعاً للمساعدة » كا حدث يوم شيد يوستنيانوس 
كنيسة أیاصوفیا منفقاً فما فیا بقال ٠۲۰,۰۰۰‏ رطلا من الذهب“ 
وكشرا ما أحرز فله أعظم درجة من الاتزان الكامل ى أصغر منتجاته حجماً 
أی ی سحائت صخر ة على حجر الصابون أو نقوش غائرة (واء اع )b-‏ على 
العاج أو نى لوحات الصور الصغرة المصنوعة من الميناء - حيث كان الاتران 
بتجلى أى جزالة التكوين أو التلوين المتجاوب مع بساطة الرس . 


(۱) آی ۰۰۰ر ۰۰٠ر‏ ه٠۳‏ من الفرنكات الذهبية ( حوالى ٠١‏ مليون جني ) -- وهو 
کا هو وأضح مبالفسة بار ه ial ) (Scriptores Originum Constantinopolitani)‏ 


. ۱۰۲ ٩ ) تویبار‎ 
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وتتجلى ف فروع الفن البزنطى الحتلفة كل من العناصر الشرقية‎ 
واللينستية بنسب متفاوتة . فلقد غزرت الروح افللينستية التصوير والنحت‎ 
المرة بعد المرة .ومع ذلك فإن فن العارة عرف منذ زمن مبكر العناصر الى‎ 
. يتألف منها أسلوبه اللحاص وتطور من ثم تطوراً طبيعياً طبقاً لقو اعد الحاصة‎ 
والح أن فن العارة البز نطى يقف ممعزل عن كل ما عداه من فنون.‎ 
إذ يلوح أن المصور والمتال قد خطوا ف القرن الرابع خحطوة إلى الوراء‎ 
من حيث الأصول الفنية ؛ وذلك على حن واصل المهندس المعارى تقدمه‎ 

باطراد فى نهج المهارة فى أصول فنه . 

والفضل الأ كر الذى أسهعت به بيزنطة لى فن المندسة المعارية هر 
سر موازنة القبة فوق مربع > وهى اللمرة الى عخضت عنها حاجات العام 
الجدید . وخر جال نستطيع أن نشاهد فيه التطور عن كثب هو عمارة 
الكثائس ؛ وذلك لأن الكنائس هى المائر الوحيدة النى لا تزال موجودة 
بوفرة . إذ أن امبافى الكبر ة ذات الطابع العلمانى بالإمراطورية قد اندثرت . 
ولقد كان المسسحی الأول شأنه فى ذلك شأن الرثى يكتفى فى إقامة شعائر 
دينه بقاعة بسيطة . وكان لما جد بين يديه من باسليقة( عن داخلى بسيط 
لا یتجاوز فی بساطته معن أى معبد ى العصر الکلاسیکى . ولكن حدث 
رويدا رويدا ومحاصة ف القرن الرابع ؛ أن الكنيسة اقتبست شعاثر المراسم 
التى تتبعها الدولة . فكها أن الاسر الحا كمة الحديدة للأباطرة أنصاف الاهة 
كانت تتطلب قصورا ما قاعات للعرش وقاعات الثباب مع جناح الحرم 
حاص بالإمراطورة » فكذالك أصبحث الكنيسة عا ها من شعائثر » غر 


(١(‏ الباسايقة basilica‏ : و مستاها الأصل قمر اللكى گی قأعة متسعة مدع له 
ذأث #موعتين من الاأعدة وطا ف العادة حلية ( قا aps‏ ) شبه مستديرة » وکانت 
تيدم دو راً للقضاء أو التجارة + م آطلشت عل الکناٹس الکرى اللتخذة من رلک الماع ت 

( المج ) 
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راضية عن الصحن الداخلى الذى لا يداخاه أى تقس . لذا أخحذت تطالب 
بنظام أكثر تعقيداً »> دون التضحية بوحدة التصمم امندسی . وکان أن 
و ضعت فو ق وسط قاعة الكنيسة قبة خحيلت للرانى أا مقسمة من الداخحل ؛ 
هذا إلى آنا أضفت علما طابعاً أعظ من الفخامة . بيد أن مشكلة المشا كل 
کانت ی طربقة لثبيت نلاك القة . وكان طراز القبة المبنية فوق الروطن © 
كتلاك القامة فو ق هامة البانشون بروما » معروفا منذ زمن بعيد لأهل الفن 
الماری ؛ ولکہا هنا لم یکن بد من أن توضع فوق مربع . وکانت بط 
الطرق لبلوغ هذه الغاية هى إنشاء رفرف بارز ( كابولى ) ليحمل القبة > 
بسك أن هذه الفكر ة كانت فجيجة وكانت عرضة لإنتاج شكل إهلياجى 
ی قطح ناقص . حی إذا استش ف القرن انامس على بدايته كان القوم 
قد و صلوا إلى طرائق مرضية أكر . 

والباحثون ی حلاف حورل صاحب الفضل فى الوصول إل حور 
هذه المسألة : فن قائل امم منرحلو ناحية آلتای إيران ومن قائل إمم 
مهندسو إيطاليا المعاريون - والوافع آن أحدا من هلين الرأين یس ق 
إقناعاً تام . وعندى أن النظرية الأولى بعيدة الاحتال » وان فی الإہکان 
إظهار عدم أرجحية الثانية > وذلاف أن القبة غادرت إيطاليا مع البلاط 
الإمراطوری إلى القطنطينية »> حيث صارت نى إثر الرعاية الإمراطورية 
العارة . فأما مصدر الإلمام فا فینبغی أن لا نبت فيه حتی الآن برأی ؛ 
يد أن المارين الذين باغوا بأصوها الفنية مرتبة الكمال هيم من اليونان 
والأرمن › وكان الأولون آعی الیونان هم البنائن الذين جد فى طلم 
آل ساسان عواهل الفرس' . وكان لإنشاء القبة طر رقتان . فإما أن تستەخدم 


) إ ( الروظطظن (rotnıd#)‏ قأعة مستديرة تعلوها قبه . ( المرج ) 

( ۲ ) انظر فوستوس ابیز نطی ترجه لاعلواه »> ۲۸۲ . يقول القائد الفار سى ده 
قل حوضه معركة مع اليونان والأرمن المتسالفين ٠‏ > ان دأسر وا ا کر علد کم سر ه من 
الو نان › لک ییو التصور للغرس . 
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الا كتاف الكروية (sم۷اا١”عكمءم)‏ » وهى مثلثات تر تمع ٥ن‏ آرکان المريع 
وتنحنی للداحل لک جتمع فى دائرة » أو الأركان الحرlيaة^ (squinches)‏ 
وهی قہوات حنوية 7 (واااو۷ اةلاومة) صغرة عبر زوايا المربع إما ف 
صورة رقبّة مربعة أو على نفس مستوى العقود (البواكى ) الرئيسية 
المتحملة . وكات الأ كتاف الكروية معروفة قبل عصر قسطنطن . ويوجد 
بمدينة جراش بشرق الأردن مثال مبكر مده الحالة كما آن فى الإمكان 
تر سم بعض ۲ ٹارها باسیا الصغر ی . وأآشہر مثال ها ى القرن انحاس هو قر 
« جالا" بلاسيديا » برافتًا » وى القرن السادس كئيسة أياصوفيا بالقسطنطينية. 
أما الأركان الحرابية فكانت وسيلة متأحرة عن ذلك قايلا . ومن امحتمل 
آن مسا هو بلاد الشرق > وإن كانت الأمثلة الأول الى عكن درد 
تار ها بيقن مطلنق إيطالية : وما كنيسة التعميد بنابلى والسان فيتالى برافنا 
( وهى من القرن السادس ) . بيد أا لم تباغ الذروة من الإتقان إلا فى 
القر نين العاشر واحادی عشر » وذللف ف مبان من أمثال الكنسة الکری 
بدير لوقا المقدس بفوكيس" . 

وى نفس الحن أدحل التعديل على هيئة الباسليقة . وقد ظهر فا من 
قبل على الدوام ضربان رئيسيان . فكان للباسليقة افللينستية سقف مطح 
مكسو باللعشب وها ثلالة أو خمسة أجنحة وأروقة أضيف إلما فما بعد طابق 
علوى فوق الأجنحة الحائبية . وكانت الباسليقة الشرقة ذات سقف مشو 
وجدراما صماء خالية من النوافذ . بيد أن القبة استازمت إجراء تخسرات 
٤‏ تصہم لمیا . وکا ر الطر د ) (ایںuإطآ(‏ الواقم على الحدران الجائبية وهي 


( ۱( الاسقنشة : باكية ( عقد ) أو أى نوع لر من الدعامة مد عر زأو ية داأخلية . 
( مقرم ) 

( ۲ ) القبوات النوية تدكون الوانحدة مہا من حة يعلوها قبى . ( المار جم ) 

( ۳ ) فوكيس ولاية ببلاد اليوئان الوسطلى . ( المار جم ) 
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الحدران الشمالية والحنوبية فى الكنائس ذات القبلة الشرقية يقضى بالضرورة 
تقو ده هدین الخحدارین و خاصة از حدت مع استیخدام الف : أن صح 
الارتفاع مر عو با شه | کر من الملول 1 و کانٹ العو أضد الق تخد مها 
مهندسو العارة القوطيون فكرة غريبة على الروح البزنطية » الى ظلت من 
التمسلت بالاساليب الكلاسيكية عيث أصر تث أن بكون تصمم المبنى كاملا 
فى حد ذاته من الناحية البنائية ؛ حتى إذا تم تكييف القبة وفق المربع » أصبح 
أحدث التصممات طرازا هو الكنائس ذات المربع الواحد أو ذات الغرفة 
الكشرة الأضلاع . و هتاك کان ) اأطر د ( ډور ع بالتساوی ف جميع الانجاهات. 

وى الإمكان رؤية هذا الطراز فى أفضل صوره نى الكنيسة المشمنة للقديسن 
سرجيوس وبا كوس بالقسطنطينية ( وهى التى يسما الاتراك كتشوك 
آیاصوفیا ) التی بنیت فی صدر عهد يوستنيانوس . ومن قبل ذللف هدت 
التقوى أو المهارة مهندسى العارة إلى حاولة وضع تصمم مبان على شكل 
صليب . وهناك كنائس ذات سراديب للدفن مشيدة على هذا الشكل »› كا 
أن قر « جالاٴبلاسیدیا » بى على شكل صلايب له أذرع متساوية الطول 
وقبة فوق نقطة التقاطع . ومن الكنائس الى تعد المثل الكامل لذلك الطراز 
كنيسة الرسل المقدسن الى شادها يوستنيانوس وثيودورا بالقسطنطينية 
وها قبة وسطى وأخحرى فوق كل ذراع . وقد اقتبس شكلها بناة كنيسة 
القديس مرقس بالبندقية . وأخحرا وفق المعماريان أنثيميوس من ترالاس 
وإيزيدور الميطى إلى ابحم نى كنيسة أياصوفيا('“ بين هذه الطرز الثلالة 
وأعنى ما طراز الباسليقة والمربع والصليب . فإن ما صفا طويلا من الأعمدة 
محافظ على الشكل الداخحلى للباسليقة » ومع ذلك فإن السب ال لحار جية نما هى 
۳ الواقع سب لمريع > بيا يقابل الضغط ال انى (ءوعءاs‏ - (side‏ رأ جيحة 
عر ضية (ئا ممو"ه١)‏ عالية ذات عواضد ر : دعامات ) تكللها نصف قبة. 

The Church of » : 4 (Swainson) dalam (Le|hoط:( انظر لثاف‎ ) ١ ( 


Saint Sophia » 
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وقد انارت القبة الوسطی الأول بسبب زلزال حدث ى ٥٥۸‏ » کا سقطت. 
الثانية بالثل فى 4۹۸4 » وعندها بنى القبة الراهنة أرمنى يدعى تبريداتس 
وهو مهندس الكاتدرائية الکر ی بمدینه PET‏ , 

وظلت كييسة القديسة صوفيا ذروة الجد التى أحرزها فن المارة 
البز نطى . فإنه حى البزنطيون أنفسمم كانوا يعدونما كذلك »> بلى ظلو 
طو یلا بشخو نا مثا امحتذى . بيد أن قن العارة الب نطى ل يعدم التقدم . 
وكنتيجة محققة أو تكاد لنفس مشكلة « الطرد » انى الأمز رويد رويداً 
أن تطور طراز التصمم المسمى بامم الصليب اليونانى . فهنا تكون الأجنحة 
العرضية مرتفعة ذات قبو شبه اسطوالى ومسسقفة عادة مثل إبوان (14۷6) 
الكنيسة ومكان جوقة المرتلعن » يجملون منخفض ؛ وزواب الصليب تشغلها 
غرفات أحفض قلیاد > حیٹ تستخدم الحو جودة مرا ى الطرف الغرلى 
كأجنحة رجانبية للإيوان » بيا تظل الشرقية منها منفصلة لتكون غرفة 
لنضدة القربان ومقصورة للمواعىن المققدسة الى تنطاما الشعائر . وإن البساطة 
والتوازن التام اللذين يتجليان ى التصمم رعا جعلاه مثار الإعجاب الشديد 
من حيث العمارة . 

ومن الحتمل أن الصليب اليونانى نشا بأرمينية . وزادت فتوح العرب من 
أهمية أرميلية . فإن قيام الحروب إلى ابلنوب بعيداً عنها وضعها على مفرق 
أ كثر الطرق التجارية أمنا بن الشرق والغرب » كا أن الأرمن أخذوا 
بلتمسون حظهم ى الإمر اطورية زرافات متزايدة العدد فى كل آن . وساعدم 
موقعهم الجغرافى على تقبل الفكرات الفنية الا تية من كل من بلاد الشرق 
والغرب » وذلك فضلا عما وهبوه من ذكاء ومهارة بقدر مكنهم من إجراء 
التجارب على تلاك الفكرات . ويظهر الصلیب ببلاد الیونان ى أحريات 


Dulari ٿر جه دو لورییه وaا ڌر‎ )Asoghic) انظر ر هو۴11 ۾ لاسوغیاک‎ )١۱( 
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القرن الثامن فى مدينة سكيءرو بولاية بؤوتيا »> وهى على علاقات وثيقة. 
بالشر ق ٤‏ واشهر أمثلته هو الكنيسة الديدة الى مر بسنا تا باسیلیو سس الاول 
نى الأطراف الحيطة بالقصر“ . فإن تلك الكنيسة الى دمرها الأتراك 
کانت نی الراجح المینی الکہر الوحید المشید على شکل صایب ونای . 
إذ أن العادة جرت ١‏ نذاك بآن تكون الكنائس البزنطية صغرة الحج . 
حيث غلب على القوم الانجاه إلى الرشاقة والحفة ؛ فلم یزد عة شىء 
إلا الارتفاع وحده . وى بعض الأحيان كان المعاريون بستخدمون منذ 
القرن السادس بقصد تحفيف الاثر حنية ثلائية فى الطرف الشرف هى اللية 
الاد ية الأوراق المسماة تريكورا أو تریفویل (اأەع۲ 0۲ 0۲4 طعاا)) . وقد 
أصبحت تلاك الحنية بعد ذلاك أشيع استمالا . وأحدت الأعمدة حل محل 
الا كتاف الى كانت تسن القبة ؛ ور عا جاز إقامة القبة نفسا على رقبة 
عالة . ورا وضعت على أذرع الصليب أنصاف قباب ؛ وحلت منحنيات 
محل اللحطوط المستقيمة بالملون . وأدى الاتصال بالغرب إلى ظهور أبراج 
الأجراس بين الفينة والفيئة وا الأجراس الى حلت حل النواقيس الحشبية 
(2لروصاs)‏ التى كانت تدعو المستمسكن العقيدة الصحيحة إلى الصلاة . 
وعلل هذا النحو من التحوير أو التنقيح ظل الصليب اليونالى ولا يزال إلى 
اليوم أساساً لكل المندسة المعارية الكنسية الأرثو ذكسية تقر يبا » بيد أنه م يبلغ 
من الشيوع ى القسطنطينية أبدا مبلغ شیوعه ی الولایات » الى يبدو أن 
مهندسی العيأرة فہا کانوا إلى حد کبر من الأرمن 

ومن العسار أن نتناول بالكلام أشكال المبانى العلمانية لقلة ما تبقى منبا , 
وكانت قاعات القصور مئل فا عة الطعام (Chrysotriclius) Audi‏ أو قاعة 
الاستشال ذات العقو د الثلاثة (وںطاء«ه»ذ۲٣)‏ ى القصر الأكر مشيدة شأن 
الكنائس العاصرة ها بالقباب والحنيات وغرف القربان (ءع×١1)٣4١)‏ 


لاي ب ا 


. 0 ~۳۰ e Le Crand Pafais) (bersol!t) انظر ابر صو لت‎ ( ۱) 
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وحلیات الورقات الثلاٹ (وانه۲۲۵۲)'“ . وكانت تعلو البيت الريفى المغالى 
الذی بعش فيه دیچينيس أكريتاس قباب ثلاث > كما أن قاعة الاستقبال 
الكيرى فيه صممت بشکل صایت ؛ ولا تزال لکثر من غرف النازل 
القدعة عنطقة الفنار (إa٣aطP(‏ البوم حنیات َ کثراً ما تکون على شکل 
لے ذات ثلاث ور قات (sعsمھااہ؟ (Tre‏ . عل أن و سحل الكنسة ۷ مکن 
أن تتأنى لزل كامل . ذلك أن القصر الأكر كان والحق يقال جموعة 
ضخمة من القاعات والاروقة والكنائس والمامات وغرفات الحرس > 
فصلا عن غر فة السلاح ومكتبة وأجنحة ا شقق سكنية ومتحف س وقد 
معٿ کلها دون أية وحدة فى القصمم > فى جموعات رئيسية ثلاث . وكانثٹ 
الأحياء السكنية الراقية تبنى عادة من بيوت ذات طابقعن » يكون الطابق 
الأول منا حاوياً للغرف الرئيسية . وكانت غرف الطابق الأرضى أخفض 
وغالباً ما كانت تطل على ساباط < ر مر أعمدة مسقت Ade‏ ) پواجه 
فناءاً داحاياً . وقلما زادت البانى ارتفاعا عن طابقن > إلا أن تکون آبراجاً 
عسكرية . وکان قصر دیچينيس آكريتاس يفاخر الدنيا بطوابقه الأربعة > 
ولکن لا یغربن عن البال آنه م یکن بد لکل شی ء یتعاق به ان یکون معجباً 
وأحاذا ! ! . . . فأما التحصينات وسقابات الماء والقناطر فقد كانت توحذ 
عن المادج الرومانية نقلا أو مع شی ء من التطوير »> كما أن الر 4 (Circus)‏ 
وإن کان اطول من معظم المدرجات المسرحية الرومانبة »› إلا أنه كان.بالمثل 
رومالى التصمم . وكان ما بالقسطنطينية من صاريج للمياه بنيث نحت 
الأرض فى القرنىن الحامس والسادس فريداً ى بابه بدرجة أكر . وكانت 


١ (‏ ) أنظر إبرصولت بالمصدر نفسه ص ۷۷ عع ١١١١ع‏ ع . 

(۲ ) دیچینیس أ کریتاس ص ١۲۲۹ع‏ ع . 

(۴) الساباط (٭4ه»۲) صف من العقود مشعوح أو مغلق وقام على عمد . (المار ج ) . 
٤ (‏ ) دیچیتیس أ کریتاس ص ۲۲۹ . 
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اأطاهر د “الغالة فا ھی العدد الذى لكا ھی من ٠‏ الأعدة اة التشكیل ال 
کانٹث حمل السقف . 


وکانت لأبواب کل تقر با مر عة التمة وربا کانت النوافة ى المبانى 
العلمانية مستطلة أو ذات عقد مقوس . ولكنيا کانت ف لقاعات والکنائس 
مستدیر ۵ القمة كلها ریا وکلها مستطيلة وضيمعة » رغبة فی التخفیف 
من ضوء الشرق الساطم وكانت تعقد عادة ثلا لاا تجمع ى فجوة › 
مح وجود مصاریع رخامية او حشبية ف أسفل > فضلا عن #ر ات مستدیرة 
فى غالب الأحيان مصنوعة من الز جاج | أو الیکا أوالمرمر المصوغ ى حايات 
من الحبس أو لرام ئى ابلعرء ء العلوى . 
وکانت اواد التى تستخدم تختلف. باحتلاف المناطق . i‏ ال 
تکر با الحجارة تکس فا الحوائط بالأججار المشغولة مع وضع کسارة 
المحجر فى الداحل . وقد بنيت القسطنطينية بصفة رثيسية من الطوب الأحر »> 
وإن استخدم الحجر غالبا ى طبقات متباداة مع الطوب رغبة ف زخرفة 
ظاهر المبنى . والغالب أن الحجر الذى يستخدم فى الجدران الحارجية كان 
یشکل .أو ينحت . وکان ذل شائعاً بصفة نحاصة بأرمينية وبالنواحى الى 
تغلب علا امواثر ات الشرقية ة مثل بلاد اليونان . وخر مثال لذلك كنيسة 
العاصمة « المروبوليس ١‏ الصغرة يثنا وکات الجحدران الداخلية للمبانى 
المامة تکسی مواد زخرفية > کان تصفف نى شكل منظم ألواح من الرخام 
التي الألوان > کا توضع على ذلك فصواص الفسيفساء . وقد أصبح من 
لألوف نى الأحياء الفقر ة وبالفسطتطينية مهد الت الباليولوجى بوم شحت 
لوال أن تزین اب دران سره بالصور ابمحصية ابلجدارية (frescoes)‏ . 
وأصبحت العمدان وقد زاذت حولها من الأثتال عا كانت عليه فى العصور 
الكلاسيكية ‏ أقوی وأصلب > ومحاصة من حیث تيجام . وکانت هذه 
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التيجان تخت بى العادة' نحتا 'دفيقا متقنا . وقد بشيت هناك أشكال معدلة‎ 
الحضارة البدرئطية‎ 
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العمود الكورتى المنحوت على هيئة ورقة السنط ١‏ الأ كانشوس » »› بيد أن 
تصممات الشببة بالسلال وأشكال المحيوانات والجامات المستديرة 
الميدالي نات ) الحاو ية للطغر اءات المسيحية البسيطة شاع اسشخدامها . 

وانتصر الشرق فى فن النحت أيضاً ؛ وهنا حل ذا الفن انقلاب 
لا تطور . ذلك أن فن النحت الكلاسيكى ذى الأبعاد الثلائة كان شيثا غريبا 
و ديلا على الارامن . فان الارای کان برى الأشباء مسطححة وذات بعدين 
ائلن » وحس ا من الناحبة التصوبرية لا اللحتية . لذا وجب لديه أن 
بنظر إلى التماثيل من وجه واحد فقط ؛ ولم يكن نة شى ء. يستطيع مثيل البعد. 
لثالث سوى التظليل . واتفق أن صادف بروزه عل امسر سح ورود عناصر 
فنية باذج من ليران . وأحذت اللحطوط المنحوتة الى عثل الثياب تسر وفق 
ماذج هندسية بدلا من المنحنيات المتمشية مح الواقع ( العلبيعية ) والمعروفة 
ى الفن .الاينستى . وغالبا ما كانت ائيل الفن الجديد غير سارة للعن 
أو تكاد . فإن حب الآراى للموثرات الحصسية يدفعه إلى المبالغة فى قسمات 
الوجه ؛ وكانت الثياب تكسو الأجسام بطربقة هندسية . وكان امنظر 
ی جموعه غبر شخصی ماما ۔ کا کان على الرغم من فجاجته بر لك ى النفس, 
أثرا قويا جدا . وكان يتناسب وظروف العام الحديدة . والتمثال الموجود 
بہار لتا والذى ير جع إلى أو احر الققرن الراب بعد طرازا عثل مرحلة الانتقال. 
فهنا جلى المثال مام الأعبن بصورة إحالية »> كما أن التمثال هنا صورة 
دون أدنی ریب ؛ ولکن من الجلى أن صانعه يريد له أن ينظر من الأمام › 
وهو لاا يتفن البتة مع المذهب الواقعى من حيث الزى العسكرى »> کا أن 
الوجه بسيط مع امبالغة فى حدة اللحطوط الموصلة من الأنف إلى الف ابتغاء 
جعله يبدو رمز للجلال الصارم . وهو يكاد يكون عملا يعر عن الولاء 
لعقيدة عبادة الإمراطورية . 


ولكن سرعان ما انى الامر بأن أصبحت كل عاولئة لعسل القاثيل. 
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ذات الأبعاد الثلاثة نادرة جد . فالفنانون المسيحيون لم يأخذوا أنفسمم بذلك 
الفن إلى آی مدى . ذلك آنه فن لا محظی بتقدیر الشرئی › کا أن المسيحى الشرف 
بدا منك وقت مبکر دری آنه ( ی فن صح لانيل ٤‏ هو نفس الشکل | سکیل 
الى حرمه وه ( موقا ) . فلم يبق له إلا ناحية واحدة فقط يتجلى فما هى 
بعض صور الا باطر ة غبر الشخصية إلى حد ما » الى كانت تصنع بالقطنطينية 
وتقام ما ف بعض الأحاين احتفاء بابمحلالة الإمراطورية أو يبعث ما إلى 
مجتمعات تدين بالتبعية مثل روما »> حتى يكون الإمراطور حاضراً معهم 
فى يع مداولاتهم ومباحثاتم . وسرعان ما أصبح فن اللحت فن حفر بارز 
حفيف الروز لا بخرج عن كونه أحد. أفرع التصوير > مع انخاذ الظلال 
بديلا من موّثرات اللون . وإن فراويز الأبواب وجوانب منابر الكنائس أو 
منصاتها أو النواويس فى الأزمان الباكرة » لتحت من اللحشب أو اجر 
حسب أصول. فنية تصويرية ذات بعدين . ولكن الفنان حاول ف البداية 
أن تفط بقدرته على إبراز حلفية بأن كان يعمد إلى مشا ملا تاماً رأسياً 
مستقما خلف الموضوع الرئيسى فيخرج الشكل فى صورة المنظور عند 
الصينيين أو يكاد . م عاد فأقلع فما بعد عن تلك الحاولة غر الناجحة . 

وأنجح أنواع الحفر البارز هى الى کانٽ تصنع على معيار أصغر » 
وهی نائت صلعت من العادن ومن حجر الصابون ولكن غالبيتا من 
العا( . وكان العاح المنحوت و « شكمجيات » الجواهر أو علب الاثار 
القدسة راللو حات القنصبلية ذات الطيتن °١‏ وأغلفة الكت و السجلات التعبدية 
ذات الطيتعن وذات الطيات الثلاث تصنع طوال ناريخ الإسراطورية بأ كله . 
وكانت الموئرات الفببة الشرقية هى السائدة المتغلبة فى السنوات الحمسائة 
)1( اظ إر صت <Les Arts Somptuaires de Byzance’ : (Ebersol|)‏ , 


(») فات الطيتين (اءرام!0) هى هتا صورة ملولة أو حفر على لوحتين تر بطهما 
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الأول المنتبية بالقرن القاسع - فکانت الټاثیل رءوس کبرة معبرة » سيثة 
لتناسب وسيشة الرس ی الغالب ؛ حى إذا جاءت النمضة الكلاسيكية الى 
حدثت ى القر نن اسع والعاشر دحل ,| ن ملكة الإنشاء و القصنيف 
مع مراعاة الرشاقة دون القضاء على بساطة 1 ال سه الشرة قية و وتا . ولل 
هه الفبرة تعز ی حار امتحوتات البز نطية الصغر ة وهی ) شج [ 
الشرولى الحفوظة تحاف فکتوریا وألرت ولوحة رومانوس ویودوکیا ن 
قاعة المدالىات (Cabinet de Médailles)‏ . وإنَ الأخحبرة می والحق يقال 
من مفاخر الصنعة البز نطية الراثعة » وقد صيغت صباغة بتجلى ف الوجدان 
والمهارة وهی جیدة ی ر مھا مشر اإعجاب ف مھا ٠‏ ا لبٹ 
احفر عل عاج أن اضصمحل بعد القرن الحادی عشر ؛ إذ يبدو أن النحاتن 
قد فقدوا الوق والقدرة الفنية ؛ وسرعان ما أدى ر فقر الإمبر اطورية النزايد 
إل جعل اقتناء مثل تاك السلع الخالية فو الطافة المالىة لاس وکانت حافت : 
لماج تزين ف العادة بالذهب » ل یلاوح آنا كانت ملونة ى الغالب . 


٠‏ والتاظر إلى النحت الرحرنى المارى فى تشكيل الأبواب وتيجان الأعدة. 
یتجلی له من تنوع تصمماته اختلاط أصوله . إذ لا فى أن ورة السنط 
( الأكانثوس ) وصور االحیوانات لمطابفة للطبيعة تشمى إلى االينستية 
الحالصة ؛ ثم إن التصمماث المندسية الى غالبا ما تفيض بالرشاقة اللينستة ' 
تعد إلى الذاكرة الناذ الإيرانية ؛ فإن المح العادی کان زين على طريقة 
المأساة الصارمة عند الاراميين » > بطغراء قا عفر دها السيح . وإنك لتعر 
عل حع هذه الطرز من الفر : انحاس فصاعداً وهی حاوية لأصول 

فئية 'دامت محتفطة مسٹوى متعادل إل حا . ومع ذاك فان الطر ية آل ا 
بعض التغبر الطفيف . وكانت أولى وسائل معالحة هذا لحت الز حرف هى 
الشغل اقب ٠‏ الذى ياغ ذروته فى القر ف الحامين؛بروالطر ان الى مغل ذإك 
الشغل هو تاج العمود الثيودوسى أو تاج الأ كانشو س “ر اللسئط ) » حل ' 
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ترز الورقة باهتة اللون من فوف خلفية سوداء ية التثقيب م عاد الشغل 
ارم خسف الشغل المثقب فى القرن نادس وفيه كان التصمم رز 
کنوع من أشخال المشكات (k)إمسععها)‏ > منفصلا انفصالا ظاهر ا عن 
الللفية . على هذا المنوال صنعت تيجان الأعمدة الشبہة بالسلال بكنيسة 
لقديسة صوفيا وحيع تيجان الأعمدة بكنيسة القديسان سرجيوس وبا كوس . 
م فققد فن النحت الحرم أهميته بعد الغرن السابعم » وإن لم ينب البتة نبذاً 
تاماً » سحيث بمكن مشاهدته مجتمعاً مع الفصوص فى أشغال القرن الرابع عشر 
مسار | . ودلك ان النحت التطريزى la (Embroidery sculpture)‏ اکر 
أنواع انسحت استمالا نى القر ون التأحرة » أى من القرن السابع فصاعداً . 
وهنا كان التصمم ينف على الحجر المستوى الطح نى صورة أشرطة وأربطة 
متشابكة » وهی عبط فی الغالب باشکال هندسية أو لوحات ( پانوهات ) 
علا آشکال.-حیو اناٽ أو حلیات بشکل الورو د )rosettes(‏ . وتيىجان الأعمدة 
المنحوتة ية ة الحيوان منقورة ذا النوع من الأشغال . وكان الشكل الرابع 

هو ١‏ المسمى يالشامېلقى ((Clhamplévé)‏ و فيه لا الثقوب الى تکون 
الحلفية مادة بنية محمرة مصنو عة ى معظ أمر ها من الشمع الى يو ضصح 
القع ويرزه . وقد أصبح هذا هو الطراز الشائع ى قرابة القرن العاشر . 
وهو بمشل خر تمثيل فى كنيسة القديس ثيودور الصغرة بأثينا . 

وقد فاز التصوير إلى حد ما نى نفس الحلبة الى خسر فا النحت 
الحر معركته . وانتصر فا الشرق وموثراته . وكان التصوير اللليستى قد 
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)١(‏ الشامبلى : صرب من أشنال المينا يم برضم ساحیق ز جاجیة هی مسارب مشقوه 
ی اساس معدل , (المتر جم ) 

)۲( اثر موراتوف La Peinture Byzantine (Muratov)‏ 4 اہر مولت 
1a Miniature Byzantine‏ ؛¢ ان ر واکلوز وٹ van Berchem & Clourot‏ 
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اع اه الالال فصب لا تعدو ملاح رشىفة . وأدحل انان الارای عنصراً 
جديداً هو استقامة نظرته وعمق إحساسه . وكانت الصدمة نافعة » خحاصة 
وأن الموثر افللينستى نم يقس عله قعل قضاء تاما . فظل العلرازان عائشن 
جنباً إلى جنب . وكل منہما يكح أخحطاء الاحر . ولم تستطع طريقة الرمم 
الآرامية امقر نة بالإهسال أن ترضى الجمهور » ولكنه كان بيتطلب مع ذلك 
قدرا من العاطافة مم يکن ف و سج ىسىن زاء یه ۾ و كان سدس أن کس 
عل الور الشحوى ارو حى الصو رة : 3 أن دة ال کانت لبو ر ly‏ 
نذاك الأشغال المامة ء زادت من قوة النصر الآرامى . وقد فاقت الفسينغساء 
ما قيض ها من فعخامة ای وسط تصویری آخر» مع العلم آنه یکاد یکون من 
الال فى الفسفساء إظهار ا والقتمة فى الصورة (chiarosc1r0(‏ 
طريقة رقيقة . فلا بد أن يكون الرس واضحا جلي » وأن تكون الألوان 
متضادة متباينة والتصمم اليا من کل تعقید و توافه لا ازوم ھا وکال من 
الطبیعیى أن تسر العصو ر الدصة الح ار به ف اثر حملو اث الفسيفساء . وم تتم 
الغابة للأصول المنية افللينستية إلا فى الصور الصغبرة وى الحطوطات احلا 
بالصور » وبالتالى لم يتجل” استمرار تيار النفوذ المللينستى إلا فى امحطوطات › 
أن فنانى الفسيفساء والصور الجدارية اإلحصية جعلوا مصدر إلمامهم صوراً 

مصخرة رقيقة وصخرة وسل الحمل . 

سد ان اللمدرسة الل نة ظلت ھی ۲ مضيار اله ستفساء س عا تيح ها 
من الفنانن الممتازين على كل من عدام - صامدة طويلا فى الميدان »› وإن 
كفت نفسا قليلا لمطالب الزمان . وى مالي القرن الحامس مثل مفرة 
ر جالا بلاسیديا » أو كنيسة القدیس چور ج بسلانيك » كانت الموضوعات 


)١(‏ اللاء والتعمة ؛ هما ما ينشاً من فعل النور أو الظل فى الفوذح فيغير نصوع الناصح 
أو د كثة الأدكن . ( المتر جم ) 
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تعالح بطريقة فياضة متمشية مع الطبيعة . وقد تملأ الللفية مو“حرة الصورة 
ملئاً تام أحيانا » وذلك لأن الفنانىن شأن فنافى النقوش البارزة » لم يكونوا 
يطيقون أن يركوها خالية غر ملوءة . ولكن تشيم مم الطبيعة كانت 
تنالطه بالفعل طريقة الإبرانين ى التمشى مع الطبيعة . ذاك أن الطراويس 
والحر ضونات الى أحذت مو ضروعاتها تزحف إلى فم كان مصنر الإهام 

و الشرق القتصی” ؛ کا آن إیران الى كانت تعتمد ف فنا على 
لفنانن الأرمنين . كانت تلقن الناس كيف بستخدمون الميوانات کوج 
ز خر فة وليس كصورة . وذللك دون التصحية بالدقة ف فى الرسم . یی ! 
واف القرن السادس إذا بالموثر السام (ء اا ء6) بشتد قوة . ذلك أن صور 
پو سنديا نو س ویو دورا وحاشیتپما بى كنيسة سان فیتالى براقا نلم 
بتوخما أسلوباً مرعباً من نوع معين وبصلابتها مع قوة تأثرها . ولعل 
فسيفساءات كنيسة أياصو فيا من نفس ذلك الطراز . ومع ذلك فإن الفكرات 
المللىنستىة دامت بسلانيك مدة أطول . فإن ز حارف القرن السادس بكنيسة 
القدیس در یرس حتفظ بالشىء الكشر من قد التمشى مع الروح 
الطبيعبة . وإن صورت البانو هات التى ثل الأشخاص ف مواجهة تامة ع 
مر اعاة نفس اللرطو ط الحامدة القوبة الموجودة بكنسة سان فيتال . 

وی الان نفسه كانت فسفساءإت الأرضية الى تنطوى بطبيعتما على 
طراز من الزحرفة أ کر حلىيات » تسر ی نفس تيار التباعد عن روح 
الفنون امللينية . أجل ظلت الطيور والأشجار واقعية متمشية مع الطبيعة ٠‏ 

رد أن الأفكار الفنبة العادية ذات الطبيعسة الزخرفية كانت حيط 

ہا ثم ما لبنت آن حلت لها بالندریچ . وھی اشد ما تکون شیوعاً بسوریا 
وفل طن > والظاهر آنا ف جل شأنہا من صنع أبناء الإسكندرية والارمن . 
وطسعی أن الأولن أعنی السکندرين واصلوا الاحتفاظ عا م من ميو 
ونرعات هللىنستية . فإن خريطة الإسكندرية المصورة عل الفسفساء فى 


TYA 


القر ن اللحامس والموجودة عدينة راش بتجلى فما الطابع افللينستى واضحا 
مزا » ولحر بطة فلن ومر ممدينة مادا بموآاب والمصنوعة فى القرن 
السادس غير محددة الشكل والمعالم إلى حد کر وإن حوت مع اذلك قدراً 
معيناً من الرقة . وكان الأرمنيون يعملون طبقاً مز مجهم الإيرالى الحاص الذى 
بمح بن اانموذج والتمشى مع الطبيعة . وفسيفساءات الأرضية تغدو ناذرة 
بعد القرن السادس . وبدلا من ذلك تكسى الأرضية بتصممات هندسية 
صارخة مصنوعة من الرخام الملون . 

والظاهر أن تحلية الخطوطات بالصور كانث فى الأصل فنا إسكندرانياً . 
وكانت الفاذج الإسكندرانية تنتقل من موطنا إلى الحار ج ها كانت محا كى 
ى كل أرجاء العام اليونانى الرومانى . وظلت هذه الهاذج تعد كلاسيكية 
حتی القرن السادس . وإن فة ٩12‏ بوسح ua RoI)‏ oshل)‏ من القرل حامس 
وهى التى ليس لدينا منبا إلا صورة ترجع إلى القرن العاشر »> تحاول استخدام 
فن المنظور وإظهار الأشخاص نى يع أنواع الاتجاهات والأوضاع ؛ والصور 
موهة فقط بألوان مجردة »> كا أا مدرّجة تدرا رشيتاً . فالإلياذة المىجودة 
تح الامروسانا* » الى ترجع إلى نفس ذلك العهد تعد كلاسيكية تماما 
فى طريقة العامة . ونى الموؤلفات التى ترجع إلى القرن السادس » وبخاصة 
ما المرلفات العلمانية تتجل التقاليد الإسكندرانية . فإن كتاب ( الطبيب) ٠‏ 
دیو سقوریدس٠‏ الذی زین بالصور حولیانا آنیقیا حوالی ٩۱۲‏ لا تتبدی فيه 
المو”ثرات الشرقية إلا من حيث وجود حليات ى حراش الصحيفة : بل 
إن خطوطات الطوبوغراف المسيحى قوزمة الاح المندى والتاجر الأخلاق. 


„, Vatican, Palat. Or. ,No 431. ()۱( 
. Milan, Ambrosiana ,No, F 205. (Y) 
„ Vienna, National Library, Med. Or. ,No. 1. (¥) 
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الأزعة » وقد نقلت كلها فى الراجح عن أضل سطر ی القرن السادس  ›»‏ 
وردت فما صور الموضوعاٽ' غر الدينية بطريقة كلاسيكية › على حن أن 
الصور الدينة ا طابع شرتی قوی . بل الواقع الذى لاشك فيه أن اسل 
بالصور الدينية قد غلبت علما نداك تماما الروح الشرقية . وغالبا ما كانت 
امار الى طهر إنتاجها فاحرة متازة . فإن لكل من الانجيل الحفوظ ف 
روسانو وسفر النكوين"“ الموجود بمدينة فينا خلفية من ' اللون الأرجوالى 
الحالصن » كا أن حروف الأخبر كئتبت بمداد من ٠‏ حالص الفضة »> وغالبا 
ما كانت النماذج لاحر فة رقيقة وفمة وفاخرة : بيد أن تصوير 
الشسخوص كان فجيجا وقبيحاً غليظا ؛ وكان الرس انور الرأمى م 
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عادة بغر تجاح فى تصوير اللحلفيات . 


وهكذا بلغ د فن التصوير البز نطى ى القرن السادس مرحلة قلقة ف 
تكوينه وتركيبه الذى أصبح فيه الخنصر الغالب هو العنصر الشرف . وف القرن. 
السابع أحدثت الفتوح العربية انقلابا . فاقنطعت الولايات الساملية من جسد 
الإمراطورية » بيا زادت لتأثر ات الارمنبة نموا وقوة . وف نفس الان 
وجد المسلمون وهم عل اھ عليه من کراهية لفن ثيل الأجسام 
بالصور » وجدوا بإيران أثناء تقدمهم شرق » فنا زخرفيا يناسمم بصورة 
رأئعة . فامحذوه لالفسمم فنية وبعٹوا فيه من روحهم حياة . ومن م صار 
الفن الأراى عا فيه من صور 'أشخاص صاء حادة - الملاك الحالص الوحيد 
ارهہان بز طة . وكان القرن السابع من شدة الا كثظاظ بالأحداث حيث م 
نشج مارا فنبة کور والجاميع الام الو -حيدة ' من الفسيفساء قد آقيمٽ 


Vatican, Or ia (۱(‏ دم 4 .۰ 
(۲) فی ورسانو بکلاریا 
(r)‏ فنا + المصدر تسه .ا Theol.‏ 4 لقم ۳١‏ 


PY 


بالبلاد الإسلامية بقبة الصخرة ببيت المقدس وبفناء السجد الأموی بدمشق . 
وقد استيخدم اللعلفاء الأول الفنانن والمعارين البونان »› بيد أنه يدر أن 
هذين الموضعن كلما من صنع عمال وطنين . فالاولى منہما تتكون 
من ورق شجر جزل مكد س بحضه فوق بعض ومن حاية هندسية دة ۽ 
مصدر الإمام فہما إیرانى واضح ماما ۽ فأما المسجد الأموى ففيه سلسلة 
فاحرة من الناظر الأرضية والأشجار والتلال والبيوت »> وهى مرتبة فى 
تصمم فياض إنسياى ملون ألوانا زاهية ومرسؤم برشاقة تامة . بيد 
أن محاراة الطبيعة هنا ليست هللينستبة فى شى ء ؛ والنموذج هنا وليس الإنشاء 
هو المقصد الأساسى من العمل . والمجموعتان تمثلان أقصى مستوى بلغه الفن 
السورى قبل أن يطول الزمن بالإسلام هناك فتمتد يده إليه بالعق 2 , 
وكان ل ركة نحطم الصور ف القرن الثامن آثر أعی أو یکاد عل فن 
التصوير. وكان الأمر من الناحية الفنية كفاحا بن الطابعين الاراعى والایرانى 
مع تدحل الطابع المللینستی بها وخحروجه من الأمر منتصرا علہما جيعا » 
ولكن مع حصوله على أعظم الفائدة من كل من اللحصمان . وكان المرسوم 
الذى عظر عبادة الأيقونات معناه أن فن التمثيل التشکیلى الدیی فقد كل 
رعاية علمانية كان يلاها وأصبح ملكا خفيا يواريه عن الأنظار الرهبان 
الضطهدون . فكأنه قد قضى عليه والحالة هذه آلا يکون حظه من النجاح 
إلا قليلا . وشجعت السلطات الإمر اطورية بدلا منه فنا قاما على النماذج 
قو امه الأشكال المندسية » فضلا عن تلاك التصممات الانسيابية السيالة 
الطيور والأوراق التی كانت تہج فواد لإیرانی والڈرمنی . بید آنه لم یکن 
فى الإمكان القضاء على تصوير الأشخاص ؛ وكل ما ف الأمر أنه اصطبغ 


)1( انار العحليل العشصيل لاا سك فان ار جم (van Bercherm)‏ یا ه الفسہفساءاث 
Early Moslem Architeure) 149252. la J‏ )5ا لش کريسویل (اCrewWe)‏ , 
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بالصباع العلمانى . و طور الفنانون زخارفهم من الطيور واليواناث 
والأشجار وحولوها إلى مناظر صيد اعدرها أباطرة محطم الصور غر 
الأتقباء زحارف صالحة لتر ين الكنائس . بيد أن البزنطى كان شرقيا بقدر 
جعله يعشتق القصص . فإن لم جز له أن يروى أقاصيص دينية » وم جز له 
آن پرسم اليح على الصليب أو لقديسين وهم ى انتظار الاستشاد » فإنه 
القلب راجعا إلى المصدر الاأحر للأساطر لديه : وهو الرطازات 
( الميثولوچيا ) الكلاسيكية . وجاب القرن التاسع معه ممضة كلاسيكية ؛ 
قوبات فی مضمار الفن باشتياق . ولكن م يكن بد من أن تخرج إلى النور 
جيم النظريات افالينستية القديمة عن النصوير . فل تعد أشكال الأشخاص 
تصور بعد ذلك وهی واقفة تلك الوقفة الحامدة التامة المواجهة بل أنحذت 
تی ف أوضاع رشيقة ؛ وعاد فن النظور إلى الصورة مرة أخرى. ولكن 
تللكت الروح المللينستية احديثة )NNeo-Hellenis m)‏ از دادت ثراء عا أضیف 
إلا من تماذج الشرق من الطواويس إلى أوراق الشجر الجدولة . ولم يبق 
من هذا الفن العلمالی شى ء يستحق الذ كر . فحن لا نعرفه إلا عن طريق 
الأو صاف » مثل أو صاف القاعاٽ التى شادها ثيوفيلوس وزيما ف القصر 
الكہر ٠‏ أو أو صاف فسيفساء الغرفة الکر ی لدیچييس أكريتاس - وإن 
شدت تاك الخر فة بعد اناء حقية عط الصور - ها نعرفه أ ضا ٤‏ 
صور موسی وششون وقد زج ہا إلى جوار صور أخيل أو الإسكندر . 
ولعل ملو طه الصيد والقنص ٩4(‏ 1۴2 رC)‏ لأوبيان الحفوظة بالبندقية تعطينا 
فکرة لا باس ہا عن هذا الطراز العلمالى . وهنا تكاد الموضوعات تحون 
مشاه تلك الى دو نت عن قاعه دیجیلیس » کا یزیدها اء مناظر الصيد 
مرسومة فى حليات زححرفية مستدير ة (00sاااةdع)‏ . 


pt 


)۱( ٹیو فیلوس کو تنو اتس ۰ وما بعدها ۽ ایر صو لت : ‘“Le Grand Palais”‏ 
س ۱۱۰ فمابعدها . 
(۳) دیچینېس کر یتاس .TTY—‏ 
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وكانث نتبيجة انتقصار عبادة « الصور » إعادة الدين إلى حظر ة الفن . بيد أن 
رعاة الفنون ولاسم نى القنسطنطينية كانوا عياون إذ ذاك إلى الطر از الاليفستى 
الحديث . ومن م وجب على المصورين الدينين أن بکیفوا افم وفق 
حهور هللينستى الزعة » مثلما كيف المصورون اهلا پنستيون ا أف ا , قبل 
دللك بار بعة قرو وفق حمهور دی . وأوتى دلك امريج الف (synthesis)‏ 
نجاح عجيباً ؛ واكان الر نان العاشر واحادی عشر أبدع فر لفن التصوير 
لبزنطی » > مثلم کانا على أیام النحت الہز نطی کعبا . ولا یزال فى الإمکان 
, التعرف على العنصرين الطللينستى والارامى › ولكنهما قار ا جدآ . وبتجلل 
ى المصورين الدينين من أمثال الفنانعن الذين زحرفوا كنيسة القديس لوقا 
و لاية ف وکیس تلك الكنسة المقامة فى أخحريات القرن العاشر » بتجلى فم 
حسية القر ون الباكرة وشدتما » ويتصف الرس والتلوين بنفس ادر أة والقوة 
ولكن زالت مما الفجاجة القدعة . فإن الأوضاع تختلف كا أن الجمود 

القدم تحول إلى مهابة . ومن الكتب التى من نفس الطراز سفر المزامر 

العفو ظ بالمتحف الر طا والذی آنه ی ۱١١١‏ ٹيودور من قيصر ية ٩2‏ . 

رالشخؤص هنا جيدة الرسم + ولكن الفنان بحس بها حماسا عيعا كا أنه 
يضف إلما خلفية ينصرف إلا باه الملشاهد . غر أن القسطنطينية نفس 
كانت تفضل أن تنجد ف المزيج الفنى الذى بن بدا شذی هللینستیا قوی . 
وهناك سغر مزامر يرجع إل القرن العاشر موجود با مكتبة الأهلية 2 بباريس 
ویکاد یود هو وسفر مزامر باسیلیوس الثانى بالہندقية"“ إلى الز عات 
امللينستية الى رانت نى القرن اللحامس . ولعلھما مقتیسان عن مشق اسکندرانى 
قدم . وليس هناك من شىء يدل على أثر الكنيسة إلا قدر معان من الوضوح 

(Ada. No. 19869) المححف الر يلاف‎ )١( 


() المكة اللي 20 Paris, Bibl. Nat, „ûr, No,‏ ' . 
(۳) البندقية » مكية القديس مرقص . باليونائية رقم ١١۷‏ . 
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وعدم الالتواء فى الإنشاء . م إن التقوم الكنسى الشہر الحفوظ بالفاتيكان 
والذی تم وضعه ى عهد باسيليوس الثاني بتجلى فيه اخحتلاط الأصول 


والمصادر' أكر من هذا قلیلاا وهو احتلاط اوق احا اکر › اون 
أفسد أئره اسن وجو د قر معن من الرتابة فى الصور اويه بف 
الشخص 'الرئسى بارا کا ایکون قوياً ى بعض الأحيان » ومن وراثه 
حلفية سبط من فن المارة العادى أو منظر عام للطبيعة والرسم 

ولکئه' رشیق وقوی لتأثر 5 والتلوین دسم ولکنه مدرج . ا صورة 
رة باظار له راف أثيقة من. ححختلف الرسوم ‏ وف الإمكان روية نفس 


۰ ! ر‎ | ١ ا | و يې ۽‎ r el 
غل صضسحة الفسيفساء > وذلك بکنيسة ' نیامونی‎ synth esاو( امريج الفنی‎ 


مز بر خیوس کا يشاهد على صورة أ كمل بكنيسة دافنی بأتیكا »' وكلا 


امبنيين من القرن الحادى عش . وكلاهما يعوزه ما فى فسيفساءات كليسة لوقا 


المغدس من قوة وواحدان ¢ + و كنسة دافن تبدو أنجسام القديسن الذاوبة ۰ 


ووچوههم الشفبقة الرقيقة 'أرشق وأرشى' وأضعف وأضعف بالمواز نة إلى 


السيح 'القاهرا الشاحصن بالقبة »> حيث ب أطلق 'أحد المقتدرين من فنانى الأديرة 


لعنان الفكر ته عن 'عظمة الله الرهيبة » دون أية مراعاة لذوق الفسطنطينية ٠:‏ 


وتواصا' تأثر المو“ثر ات اهلاينستية بان لقرن اتان عشر: ولکن ذلك 


: عل لحسنات النوء وال سحا۵ . فان الفسفساءات الى نش ها لمانو ئل الفنانون 


الیونانیون بکنلسة لیلاد بيت لم من انوع ازخرنی ولکن ضبعيفة "آم 
تلك الى صنعها أساتذة الفن من البز نطيين حکام صقلية النورمان فھی عظيمة ٠‏ 

ن مامت وفخامتا » > ولکنم عارية من کل قو روحية بشکل عجيب ٤‏ , 
فور الح لاعتم عونرپال يعرز آن تکون ها حی ولو نص دلالة . 


صورم المسيح الوجودة داقن وفسيفساءات البندقية وتورکیلو ا هذا 
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العبب نفسه . أجل إن المهارة والقيمة الزخرفية موجودتان » ولكن تعوزها 
الحدة الى بتحلى ما الفن الببز نطى الأول . 

ولم یکن افتح اللاتينى على الفن البز نطى ذلاف الأثر القتال الذى يز عونه 
أحياناً . أجل إن سقوط المدينة نج عنه تشتت السكان ؛ وتوقفت أعالالمدارس 
وتقاليدها . هذا إلى أن الظروف السياسية كانت إبان الفرن الثالث عشر أبلغ 
قلقلا من أن تسمح للفن بالازدهار ؛ ومنذ تلاك اللحظة كانت الإمبراطورية 
حى بعد اسر داد القسطنطينية أفقر من أن تستطيع إرواء غلتا من المواد 
القدمة . فإن الفسيفساء وهى وسيلة الفن الحببة فى القرون الأولى كانت قد 
بحت عالية النفقة آنذاك . ولذا دلفت الصور الحصية الحدارية أماما إلى 
لمقدمة وحلت عل الفسيفساء . أجل إن تصوير الصور الجدارية الحصية كان 
عارس مند أقدم العصور › بيد آنہا كانت تستخدم بديلا الفسيفساء عند 
المجتمعات الفقر ة أو لى الأجزاء غر المامة من الكنيسة أو القصر . وكانت 
تبح دوماً تفس ساو ب الفسيفساء المعاصرة ها » اللهم إلا ى بعض الاما كن 
لمتوارية النائية مثل الكنائس الصخرية بقبدوقية » الى ظل فاا فہا ومحتفطاً 
بکیانه تقلید متوارث آرای صارم ولکنه فوى الأثر . فنى تلك الأیام صارت 
لصور اللحصية الحائطية ( الفريسكوهات ) آم فرع من فروع التصوير . 
و ميخضت الأصرل الفنية لتصوبر الصور الحصية المحائطية عن إدخال 
إمكانبات جديدة . فإنه كان يسمح بإظهار قدر معن من الانفعالات بکاد 
يصل إلى مرتبة التأثر العاطفى » وهو أمر كان مستحيلا أو يكاد فى حالة 
الفسيفساء . وكان بيز نطيو الحقبة الباليو لو چية من الأنصار التحمسن للمذاهب 
الكلاسيكية ؛ وعندئز جددت الز عات املليستية نشاطها ویو تا مر اليه . 
فعاد إلى الظهور كل من الرس المنظطور وتصوبر الشخوص العقد والحلفيات , 
ولكن الذى عاد كان الللينستية مجردة من روح طرما بالحياة . وكانت 
القوة موجودة ولكنا لى الغالب قوة مبلبلة »> كما أن الأزعات الصوفية. 
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الصارمة لدی الأرثوذ کس كانت لا تزال تطل برأسا على الدوام ف صورة 
قدر معان من الصلابة والتوتر . وكانت نتبجة ذلك إنتاج فن وثيق الفرلى 
بن مصوری سینا )1٥(‏ ( بتوسکانی بلیطالیا ) . ہل محتمل أنه کان متاثراً 
م > وذلك أن الشر قق والغرب انا آنذاك على اتصال وثيتق . بيد أن 
التواریخ السجلة على بعض صور الحدران الحصية من ذلك الطراز ف 
الكنائس المائبية لقدیس دعنریوس بسلانبك تکاد تکون آقدم من أن تنطبق 
علا نلك ال2٩‏ . وریا تسر لتا أن نشد الأصل المشترك اللتصوير 
الإيطالى والبز نطى المتأحر متمثلا نى أرمينية القيليقبة » التى لدا مخطوطات 
من القرن الثالث عشر عغلاة بالصور مح بن الحرالة والقوة وبن انفعال 
إنسانى رشيتق لم تعرف بزنطة له مثيلا . وف الحن نفسه عادت التحلية 
بالصور عند البزنطيين فاتجهت إلى الماذج اطللينستية القدعة ٠‏ أى إلى 
الأسلوب السكندرى نى القر نين الرابع والحامس » مشوباً بقليل من الزخرفة 
الى ظهرت فما بعد . 

وقد تسلل ذلك الانفعال حتى إلى الفسيفساء النادر الذى كان يقام عندثذ . 
ولو أنك اطلعت على كنيسة انلمورا (4إ٥1))‏ بالقطنطينية لوجدت اعجموعة 
الضخمة من الفسيفساءات التى أقامها ثيودور ميتوخيتس › لا يتجلى فما 
فقط رغ کل ماما من جلال وروعة ‏ مالاروح افلليلستية من صعف ٠‏ 
بل هى أيضاً تعر عن العواطف الإنسانية أكر ما تعر عن القوة الروحية 
الى كانت للفن ى الأيام اللحوالى . 

على أن صفة الانفعال دامت ؛ ولكن المعركة القدعة بين اهلليلستى 
والشر ما ليشت أن شدت نارها من جديد رویداً رویداً, وواصلت العا صمة 
إکباما على فنها ارتب » غر أن الفن البزنطى بالأقالم انقعم إلى مدرستن 


(۱) عام ۱۳۰۴م إنظر' Est Christin Art‏ * تالف دالعرن (04101]) ص ۲۵ . 
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تسميان عادة باس المقدونية والكريتية . وكانت الأولى الى انبثقت من 
ابل ‌المقدس » أثوس» تتطور- وإن أخحذت تتأثر فىستة ٠١٠١‏ بالنفوذ السينى 
(ه1ءا8) أو شبه السيي - تتطور' على أساس ما للأدير ة منصرامة .واستقامة . 
وهی وإن أظهرت ضرباً من الإحساس بالأساة البشرية > فن جرآتما 
وتحرارها جعاتها مناسبة للمتسعات الفسيحة وصر تا ذات طابع غر شخصى , 
وكانٹ المذرسة الكريتية ٠أوثتق‏ صلة بإيطاليا وحاصة البندقية . وهى وإن 
ظطلت IS‏ الأساس وهللينستية فى تدريجات اللون وفما يبدو 
فہا مل تحفظ ..» إلا آنا اكتسيت مسحة من السحر والالفة . وقد بلغت من 
القوة. إبان د السادس عشر بحيث طردت المدرسة المقدونية من جبل 
ألوسن.نفسه . ولكن الإمراطورية كانت قد سقطت عند ذاك ولفظ الفن 
العلمانى حر أنفاسه وحلت الكنيسة على عاتقها عبء الميمنة على لفن 
الکسی وید الكيفية واكان الذى ا2 فيه کل .قدیس وکل 

منظر مقدس . 

وکانت أيقو نابت اللوجات ر البانوهات ) هى وحدها التى تدمح للفنان 
عتبع يتقلب فيه فنه.»وقل. إن وجد ما الان شی ع ج الاب م 
من القرن إالسادس عشر 2 . ولا شلب أنه کان ,هناك کشر ما اقش 
الأيام الأولى لاإمساطوزية » وقل" إن بقى إلى الان لوحات مصغرة من 
الفسيفساء, . على أن اللوحات انلشبية المصورة ولوحات القنبس" الأكار. 
ندرة کانٽ فما بر جم شدیدة التعرضص لعلف ) 


.)4( االأيقونة عند الكديسة اليوؤنالية .: ي سور ة. مل ا لمسيمم..ا ي ' لحد . القديسين' 

ov‏ ا )جم( 

لاتزال لای إل لبم مله أصوو لعذراء »لعل أحسنبا صورة *« مولاتنا » الى 
صو رها گلاد مس ف القرن اليف 'عشزء و افو فة الان مسك | . وتنسب ٠‏ غالبيةز هله الصو إل 
مرقاش القديس لوقا . 

۳ القنبس هو القاش الذى يصنم من فباث القلب ويرسمون عليه ٠‏ والقلب أيضنا شر اع 
السغينة . ٠‏ ' (الاراجم ٠)‏ 
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وكانت الفنون الصغرى .بز نطة'“ تتبع بقدر ما تسمح به طبيعما طر اثق 
التصوير والحفر البارز. وقد أحرز البزنطيون قصب التفوق فى كل ضصرب 
من ضروب الفنون الزخر فية . وكان العمل نى المواد الثمينة كالدهب آواليناء 
أو الحرير يناسهم مناسبة تدعو إلى الإعجاب » وذلك لأن ما طبعو | عليه من 
تحرر كلاسيكى وبسالة دينية جربة كان يض على الى ء ف جموعه قيمته 
از حرفية الكاملة » وكان مجعل الى ء فخا فاخراً دون إثقاله فوق ما بطيق . 
والمنحوتات المعدنية تكاد تكون فرعا من فن النحت . وكانت الرائر 
والديباح لموشى والمطرزات الأرجوانية أو الرصائع ^ ر الابليكات ) الغنية 
يو ط الذهب » تر سم بماذجها عادة داحل جامة مدورة (ميداليونة) › 
والنماذح ثل صورة شكلىة أو حيوانا > وهی نتكر ر بعد ذلك إل جوار 
الأول تماما ف مبداليرنة مائلة تنجه إلى الحهة المقابلة . 


ومعلوم أن الحرير جاء أولا عن طريت فارس . فكان من الطبيعى إذاً 
أن يكون للتصممات والرسوم القانعة على موضوعات ساسانية فارسية الغلبة 
والسيطرة السريعة »> وخاصة آنا كانت نناسب هذا النوع الفنى السائد 
(۲۴عي) . وظل الديباج البز نطى المىثى على الدوام شديد الائلة لفن الهاج 
الإيرانى » وإن داخلته الرشاقة الكلاسيكية أحيانا فعدلت من الرسم . 


وانتصر الشرق أبضا فى فن النقش باليناء . وكانت بز نطة هنا السباقة 
الرائدة ؛ أجل وجدت أمثلة نادرة ترجع إلى العصور الرومانية صر » غر 
أن فن الفصوص التحاجرة (oisonn6اC)‏ یکاد کون من ابتکار الصناع 
الببزنطيين وحدم . والأصول الفنبة هذا الفن متعبة جدا ؛ فإن خحطوط 

. (lı*s Arts Somptuaires de Byzance) : ابر صو لٹ‎ (۱( 

(۲) الرصائم ھی ال پسمہا السیدات عندنا بالأہليكات (أ»وامم۸) وهي أشنال ثنفذ 


و ماأشېهما. (المارجم) 
الحضارة الببرنحلية 


TA 


القاعدة - وهى فى كل الحالات تقريبا من الذب » وهو أنسب 
المعادن للممر على درجات الحرارة العالية - تلك اللحطوط الى تحجر 
| بين قطع الا لوان المحتلفة كانت حول دون عمل آی ر سم يتسم بای قدر من 
الرقة »> وحاصة أن القطعة بأ كلها لم يكن من الممكن البتة أن تزيد طولا 
أو عر ضا عن بضع بوصات . وكانت النماذج بالضرورة هى الزخرفة الى 
تعتمد علا قوة التأثر . على أن البز طى المتدین بفطرته کان يأ آن لا جعل 
الفن فى خحدمة الأغراض المسيحية . فأدحل أشكالا لشخوص ترسم عادة على 
أبسط هيئة ممكنة وتقوم على خلفية كان يتوحى فما البساطة . وكان استعال 
الأسلوب افمللينستى ضربا من الحال . ومع ذلك فالذىحدث فى القرن الادى 
عشر يوم کان الغن البز نطى ف ربيع ازدهاره » أنه بلغ من إتقان الصناع 
لأصولم الفنية أنهم لم يستطيعوا فقط أن ينتجوا فى تلاك الفصوص المنحاجزة 
صوراً لأشخاص فما شى ء من الماثلة البعيدة غر الدقيقة » بل أنتجوا أيضا » 
کنا حدثٹ فى التاج الدى أهداه قسطنطن التاسع لأندريو ملك الجر أشكالا 
لشخوص راقصة تتم برقة حارقة2“. ولكن مادة الميناء غدت ى السنوات 
الأخحرة من عمر الإمبراطورية شأن جيم المواد الفنية الفاحرة - من باهظ 
النفقة عحيث لا بمكن الإ كثار من استخدامها . 

وکانت آشغال الث © (ەا(عN×)‏ والأشغال الدمشقية ى تطعم المعادن 
تصنع كلها بالقسطلطينية . وكانت تصممامما مائلة لتصميمات الميناء 
المعاصرة فيا . 

ومن العسر التتحدث عن الزجاج واللازف البز نطى 2" » إذ لم يبق مهما 


(۱) متحت بودابست . وهناك لوحة بلندن معحف فيكتوريا وألبرت . 

(۲) الئل" (هااما١)‏ طريثة لتزيين المحادن بالحفر فا وملء اللحماويل الحضورة معزي 
أسود هو الثل . (المرج ) 

. «Byzantine Qlazed Pottery» : انار را‎ (۳ ( 
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وبخاصة الأخحر » إلا ماذج قليلة جدا تعد فى حك النادر . ويلوحأن الأصول 
الثية لصناعما كانت منحطة لدرجة مدهشة » وكان المصدر الرئيسى لاام 
نى اللحلية المنقوشة علمما إيرانيا أو عربيا . فقد وجدت ببلخاريا ى كليسة 
باتلينا النى يرجم عهدها إلى القرن العاشر أيقونة خرفية للقديس ليودور 
مصنوعة من عدة قراميد ملونة (5هان)) . والإهام فما بز نطی جل لا حفاء 
یه . غثر ننا لانعرف أبة أيقونة خزفية من أصل بز نظى عدا هذه . 
ومن العسر علينا أن نوف الفن البز نطى حقه فى مثل هذا المقام الضيق . 

وهو فن قد شرع أخرا ينال حظه الواجب من التقدير بعد أن طال العهد 
بإهماله واحتقاره ؛ ولا تنس أن همة رجال البحث الحديث أخذت توسع 
جال دراسته وفهمه . فنحن نکتشف ی کل یوم صورا جداريه جصيه 
كانت جهو لة من قبل » كا أن بعض مجاميع الفسيفساء قد أزيل عا الطلاء 
الذى توارت وراءه أمدا طويلا . وقد أحذ كل من المورخين والمولفن 
ی فنون الال برکزون التفانہم عليه ترکزآ لم بأتوا مثله من قبل أبدا , 
ولن تنقضى بضع سنن حتى نصبح أقدر كشرا على تقدير مدى الدين 


الضخ الذى يدين به عا امال لفنالى بز نطة . 


الفصتل الثازعشر 
بز نطة والمام اجاور ها 


كشرا ما فر ض أن الدور الذى لعبته بز نطة فى تاريخ العام دور سلى » 
حيث آقامت ما يقارب الألف سنة الحصن المنيع للمسيحية الوا ها من 
المسلمين » الفارسى ممم والعرلى وال ركى » وصانت للمضة الأوربية كنوز 
الأدب والفكر الكلاسيكى . ويغيب عن الناس أن الإمراطورية ظلت طوال 
عمرها كله ذات أثر فعال بى حضارة العام : ون أوربا الشرقية مدينة 
حضار مها كلها تقريبا لمبشرى الفسطنطينية ورجال السياسة فما » ويسون 
فوق هذا أن أوربا لغربية ظلت مدينة ها على الدوام بالفضل العم مدة 
طوبلة من الزمن قبل أن انطلق علماوها وهى على فراش الموت بحاملن 
معهم محخطوطاتهم وفلسفتمم الأفلاطونية الحديئة إلى إبطاليا » على حن 
أنه حتى الإسلام نفسه كان متعرضا لتيار متواصل من الفکراٽ بنساب 
إليه من ضفاف البوسفور . 

وقد ظلت القسطنطينية حتى الفتح اللاتبنى عاصمة اللحضارة الأوربية 
لا پنازعها فى ذلك منازع . ورعا تظاهر الغرى من هولاء باحتقار البز نطى 
محجة أنه رحو قد أفسده الترف وماهر ماكر حرم كل شبامة الفروسية > 
بيد أن ثراء القسطنطينية وما ما من وسائل الترف والمام جعلما مدينة 
من مدائن اللعرافة والأحلام » التی كانت تراءی للناس بفرنسا 
واسكنديناوة وانجلرة . فأما فى أوربا الشرقية وعن كثب من بوابات المدينة 
ذاتما » فكان التأثر أقوى قوة لا سبيل معها إلى قياس . وكانت أوربا 
الشرقية تقع قرببا من وديان آسيا امظلمة التى كانت تفساب مها أفواج من 
الناس إلى العام الممدن شعبا بعد شعب . بل إن شبه جزيرة البلقان نفسا 
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ترادفت عاما صدمات الغزوات القوطية والمونية والاآفارية > فحت كل 
ار الحضارة الرومانية القديمة عغوآ. حت إذا انى المطاف بامتلاء البلاد 
بالصقالبة » م جد هولاء أية تقاليد عحلية ولا جابوا أية ذكريات قومية . 
وکل۔ ما حدٹ ہو آم شہدوا فى ركن شبه الجزيرة مدينة ضخمة مشرقة 
لا تقهر ويبدو لم عمرها الصغبر نسبيا ف واقع الحقيقة » شيا مديدا لا سيل 
إلى مقاسه » بمتد فى آفاق التاريخ إلى ماض سابق على کل ما فم من وعی . 
فحت مدينة الأباطرة )Tsarigard(‏ مر ادۋا لدم للفظة اسجضارة , 
اعرف صقالبة البلقان منذ بواكر القرن السابع بسيادة الإمراطور 
هرقل علهم . بيد أن الإمراطورية شغلت عن كل شىء » أثناء القرنن 
التالين لا ران علما من فوضى » ولا تعر ضت له من هجات المسلمن الضخمة 
ولا فرق شلها من اضطهادات دعاة نحطم الصور . فلم تستطع بز نطة 
أن توجه إلى الصقالبة أى التفات يزيد عن جرد الالتفات العملى الذى 
تقتضيه شثون الدولة إلا فى القرن التاسع . وف ذلك الحن نفسه كان قد 
ألم بالصقالبة تغير ات عديدة . فضى آحريات القرن السابع عبرت الدانوب(١)‏ 
قيبلة هوني اجر نة )Hunn0- U grin)‏ سمي البلغار , ولعلهم ل یکو نوا 
کشری العدد جدا » ولکن کانت مم قدرات على التنظم كانت تعوز 
الصقالبة . فأحذوا يشيدون رويدا رويدا ملكة قوية احتلت حيع الأجزاء 
الداحلية من شبه الجحربرة» فما وای عام ۸٠١‏ حتى تمكنت قبضمم من تر نسلقانيا 
وسهل الأفلاق (ac1i2ااWa)‏ . وقد التحموا جوش الإمراطور ی حروب 
عديدة ؛ وتمكن مر هم انلحان کوروم فی ۸۱١‏ من قتل الإمراطور 
بيقيفوروس الأول ف إحدى المعارك . ولكهم كانوا حتى ذلك الحن من عدم 


(۱) عن‌البلغار انظر ز لاطار سكی )History of the Bulgariaږ Realm)‏ (پالېلغارية) › 
و ائظر أیضا ر ائسپمان First Bulgarian Empire) J‏ eطآ)‏ حيث نجد قائمة كاملة با راجح , 
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الاستقرار بحيث لا بعكن أن تبلغهم أية حضارة . على أن اللنان كوروم 
. (حوال ۷۹۷ - ۸۱4 ) واپنه امور تاح ( ۸۱١‏ ۸۳۳ ) کان مع ذلك من 
مدبر ى الدول ذوى الافتدار . فأخحذ اليونان والأرمن يتوغلون فى البلاد 
إبان حكمهم المستقر المنتظم . ذلاق أن اللحانات كانوا بريدون أن ينشئوا 
نفسهم مساكن ملكية ؛ فوفد اليونان والأرمن لأداء تلك المهمة . وفشحت 
البلاد منافد فما للعجارة اقتنصا تجار الإمراطور متلهفن . وحدث أثناء 
الحسروب أن وقعت إلى حن بأیدی البلغار قلعتا أدرنة وميسمريا 
المصينتان ؛ وکان الأسرى والسلع المغنومة فى القتال خر لسان أظهر القوم 
على مدى موارد الحضارة البزنطية وثر اما . على أن اللحانات كانوا مر تابن 
) أول الأمر » وكانت آية انز عاجهم اضطهادم لکل بادرة تظهر للمسيحية. 
م انحل امتزراج العنصر البلغارى بالصقلى يزداد شيا فشيثا ؛ وما لبشت 
المملكة البلغارية المتحدة أن وجدت جاذبية القسطنطينية هما قوية ولا سيل 
ل مقاو مها : وأخحراً ف ٥‏ قرر الخان بوريس حفید أمورتاج › بدافع 
من حاجاته السياسية المباشرة من ناحية ومن السياسة البعيدة النظر من ناحية 
أخرى أن يمتتق المسيحية . وبادرت المكومة الإمبراطورية بلهفة إلى 
إرسال البعوث من المبشرين . فتقاطر البزنطيون إلى قصر بليسكا . وبعد 
تعمید بوريس - تحت اسم ميخائيل واتغاذ مبخائيل الثالث شبيتا وأبا 
روحيا له أخذ يعابث روما فنرة من الزمن »› لعله جد فما صيغة 
المسيحية أنسب له ؛ على أن عناد روما وشدة أحذها بأسباب النظام نفره . 
فانكفاً منقلبا إلى الولاء لكنيسة القسطنطينية ؛ وشجعه البطريق فوطيوس 
على إقامة كئيسة تابعة له ذات استقلال ذاى مع استخدام اللغة البلغارية 

فى طقوس الصلوات . 
وساعد على الاستقرار الہالى للكنيسة البلغارية قيام حركة تبشرية 
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معاصرة بدآنما بيز نطة . وعند نهاية القرن الثامن بالضبط تمكن شرلان 
بعساعدة البلغار العاملن معه فى الجناح المقابل من القضاء على المملكة النى أقامها 
الآ فار بسہل الدانوب الأوسط قبل ذلك بما یرلى على قرن من الزمان . 

على أن الفرنجة 2 يخنموا من وراء ذلك النصر إلا الزر یسر . وعد ذلك 
بنصف قرن غلب على ذلك السهل ملكة الموراقيين الصقلبية العظيمة : 
ونی ۸٦۲‏ ری روستسلاف اللاك المورای أن ملکا عظیا مثله پنبغی أن بكون 
مسيحيا » وأرسل إلى القسطنطينية يطلب ما نصح والإرشاد . واخحتار 
بارداس وصى العرش والبطريق فوطيوس لهمة التبشر صديقا ا » هو 
قسطنطن المقدولى أو کر لس وهو لغوى ضليع » كان يعالج دراسة فقه 
اللغة ‏ السلاقونية واخحترع أمجسدية تلام الاحتياجات الصوتية للألسن 
السلاونية . وانطلق كرلس وشقيقه ميثوديوس إلى مورافيا وأسسا كنيسة 
كان الكتاب المقدس وطقوس الصلاة فبا باللغة القومية . بيد أن الكنيسة 
المورافية كانت من الحدالة محيث لا تستطيع الوقوف على قدمما إمفردها 
فإن القسطنطينية كانت على بعد سحيق » كها تفصلها عن مورافيا المملكة . 
البلغارية . حى إذا وجد كرلس فى الأقطار اجاورة مسيحين لاتيلين › 
رأی أن يضعها تحت رئاسة کرسی روما البابوى . وتقبل البابا العظم 
نيقولاوس الأول المدية بسرور وغبطة . بيد أن روما لم حب یوما وجود 
طقوس للصلوات تقام باللغة القومية . فبعد وفاة كرلس والبابا المظم 
بقولاوس أحن من" عقبه من الباباوات فى إقامة العراقيل أمام شقيقه 
ميلوديوس » كا أن أساقفة ألانيا اللائين أخذوا يواصلون الاثټار به بلا 
كلل » حتى ثبطت همة إسفاتويالك العاهل الموراى حخليفة روستسلاف . 
ومات ميثوديوس ودب الاضمحلال إلى عمله . وعندئد أبعد أ تلامیذه 
من مورافيا بنصيحة القسس اللائن »› على حن بيع أتباعه الأقل أهمية بيع 


(١ (‏ انظر دشقورjğqi‏ :. (Les Slaves, Byzace et Rome)‏ بمواضع متفرفة 4 
وائظر آیضا رانسیمان فی المصدر السالف ذکره س ۶۶۹۹4 . 
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الرقيق بأسواق النحاسة بالبندقية » حيث اشتر اهي السفر البزنطى وأرسلهم 
إلى القسطنطينية . وهناك استقبلهم فوطيوس باغتباط وكلفهم بإنشاء معهد 
لاهونى للمبشرين السلاونيين ( الصقالبة ) . وى الحان لفسه وصل التلامي 
المنفيون إلى باغاريا » حيث أحسن بوریس ( بوغریس ) كدلك استفباشم 
واستخدمهم ٤‏ طبع کنلسته بالطابح السلاف . وبفضل مساعدته ورعاية 

الإمراطور والبطريق بدأت كنيسة بلغاريا المستقلة الناطقة باللخة الفومية . 
وبذللك فقدت مورافيا مار الجهود الى بذما الأخوان المقدونيان . 
وسرعان ما لقيت جزاءها بعد ذاك على جحودها بالفضل . فإن الجرين 
الو نين غزوا وادى الدائوب عند نهاية القرن وقضوا على المملكة المورافية . 
فکان بلغاریا ی ای حفظت عمل کر لس وحالت دون ذهابه بددا ۽ کا 
أن البلغار الذين م من أصل فنلندی س آجری (Finno-Ugrian)‏ “¢ أحرزوا 
إكليل الجد حيث كانوا الدولة الكرى الاو اممدلة بين الصقالبة . 
کانت ۔حضار تم ح ضار ةه بز نطية نحالصة › رغ آنه كانت ما أمجدرة 
حاصة . وکان معان ( اہن پوريس ) الذى أطاق على نضسه لقب 
قیصر )٠‰۵۲(‏ والراعى الا كر لللقافة الجديدة » قد تلقى تعليمه بالقسطنطينية › 
حیٹ تعمق ى دراسة أعمال دیموسٹینیس ویوحنا کریسوستوم ( ذی الم 
الذهى ) . وتقاطر المرجمون إلى بلاطه لينقاوا إلى السلافونية مدونات التاريخ 
البو نانى والعظات والروايات الرومانسية اليونانية ؛ وکانت مبانيه ف بريسلاف 
الفانحرة عا صمته الضخمة » صورة تماثل بل تطاول بطموحها أجاد القطنطينة 
وأمتها - وإن كشفت اللفاثر الحديثة عن عمل يغلب على تصميمه الطابع 
الإیرانى » شأن معظ الفن البلغارى المبكر - ولا شك أن ذلك يرجع إلى 
حد کبر إلى وجود الال الأرمنيين » وذللك لان الأرمن کانوا فدون فعلا 
إلى بلغاريا ف حشود كبرة : وإن كان المؤرخحون البلغار احدثون يرون 
فه ثارا لبواكر الفن البلخغارى الاولى الى جلها معهم البلغار الرحتّل 
حول الشاطيئ الشمالى للبحر الأسود أثناء هجراتيم . 
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وابتدأ القبصر "معان طرازاً جديداً قله عنه حلفا والصربيون 
چر آنه وظل متوارثاً حقی یام الکوبرچر فردیناند . فإنه کان حلم أن 
بربع على دست الملاث بالسطنطينية كوريث للقباصرة أحمعين . فتو ج تسه 
إمراطوراً وجعل على كليسته بطريقا > م انقض على أسوار القسطنطينية . 
ولکن عبا ما حاول . علی آن اہنه ہطرس ( 4۲۷ - 414 ) عمد إلى الزواج 
من أمرة بز نطية . و إن احتفطظ باللقب الإمراطورى والمنصب البطريركى . 
وباك وقعت الحكومة س شأن القافة - تحت ظل النغوذ البزنطى . 

و لاما اسر دنٹ بر نطة کامل قواها عك اة القر ن الماش » وجهت 
جل عنايتا إلى سح إمر اطورية البلغار الحديثة النشأة ؛ وكانت تلك علية 
بطيئة مضنية لأن البلغار حار بوا بشكيمة قوية بقيادة القيصر صموئيل ؛ ولكن 
الآمر اہی بان تم الفح على دی باسیلیوس الثانى جلاد البلغار . ومم أن 
بلغاربا هوت آ ناك وصارت إحدى القاطعات » فقد بقيت ها لغثا 
واحتففلت بنظام كنيستبا ‏ وهى الاواة الى نقوم عاا الدولة المستقلة 
الحديدة عندما تسح الفر ص . وفوق هذا فما سبلت مدنية جديدة ندين 
بکل شی ء آدبا کان ام فنا » للقسطنطينية أو للأرمن » ولكلا فى حد ذاتمى 
سلاقولسة . 

وقد اعتنقت بلاد الصرب المسيحية أثلاء بعوث التبشير الى قام سا 
الأخحوان المقدونيان . وللا م تكن مندوحة ها من أن تكون العدو الالد 
لبلغاربا » فإما سرعان ما وقعت تحت نفوذ القسطنطينية » على أا كانت 
ى البداءة من شدة الفقر يث لم نيا لما سحضارة مستقرة . فما الولايات 
السربية الكرواتية الواقعة وراء ذلك إلى الغرب فكانت تشخص بأبصارها 
عو الہحر الأدریانی . وکانت هى أيضا من أبناء كر لس الروحين . وإ 
یبق على الولاء لبادی کرلس إلا راسكيا ر الجبل الأسود ) . ورأت 
كرواتيا الى برزت كقوة عسكرية عظيمة علد نماية القرن التاسع بقيادة 
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ملکھا تومسلاف » أن مطامعها ى إقلم دا لاتا عتم علا الحصول على 
رضاء روما . ولذا فإن كرواتيا انضمت نى الجامع الدينية الى عقدت 
باسبلاتو فی ۹۲٤‏ » ۹۲۷ إلى طقوس الصلوات اللانينية هى والولايات الدائرة 
ی فلكها . ومن م کان لحضار تېم لون لاتیی دالماتی لا آثر فيه للطابع 
البزنطى إلا فى المقام الثافى . 

وما ساعد على سقوط الإمبراطورية البلغارية الأولى ظهور الزندقة 
البوجوميلية الى أنشأها القسيس بوجوميل وای تأثرت دون أدى ريب 
بز نادقة الطائفة البولصية (١ةاءااياد۴)‏ الأرمنية . كانت. عقيدة مثنوية ٠‏ 
لا تستصوب العمل ‌والنسل على ‌السواء وتتخذ منهج من المقاو مة السابية لا جدال 
ى أثره الفتّال على الدولة . وقد أنتجت أدبا قومياً من الأساطر وحكايات 
« الشری» › منہا ما هو قوی واکثرھا من أصل ہونانی أو رمن أو شرق . 
وقد تمکنت السلطات الإمراطورية من إخاد تلك الحركة فى بلغاريا ف 
غضون قرن من الفتح . بيد نما انتشرت غرباً حتى بلاد الصرب واستقرت 
متمكنة من بلاد البوسنة وكزواتيا . وظلت عفيدة البوسنة السائدة حى 
جى ء الأتراك . 

وشد القرن العاشر حركة تبشر عظيمة ثانية . فإن الروس كانوا شأن 
البلغار شعباً صفابياً تسيطر عليه أرستقراطية أجنبية“ . وقد ظلت بز نطة 
حينا من الدهر على اتصال بالغراندوقن النورسيين أععاب نوفجورود 
وكييف » الذين كانوا برسلون سنوياً أساطيل صخرة إل. القسطنطينية بغية 


)١(‏ عن الروسیین انظر : ”ونووRu‏ ؟ه رrهtو41٤۳‏ تألیف سولوقيشف ( بالروسية ) ؛ 
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ولیب بى : Kiev, Rome et Byzance‏ ؛ وقاسیلیشف ی مقالته : « هل کانت الروسيا 
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التجارة أو الإغارة أحياناً » فا كتسبوا بعض الحقوق التجار بة يثاك العاصمة . 
وعند منتصف القرن كانت أولما الغراندوقة الأرملة قد اعتنقت المسحة 
وزارت مدينة القسطنطينية . وبعد ذلك بقرابة مسن عاماً أو تزید ی ۹۸۹4 
وافق حفيدها فلادرر الأكر على أن يتعمد هو وشعيه فى مقابل حصوله 
على ید أن شقيقة الإمبراطور . ومن تلك اللحظة أحذ نفوذ بزلطة ينتشر 
فى الروسيا بسرعة . مسح الروسيون كلا من الأبجدية وطقوس الصلوات 
الى وضعها كيرلس ؛ فأحسنوا الانتفاع هما كل الإحسان . فإنيم أنشجوا 
ععزل عن الشعوب السلافونية أدبا لايقنصر على الأرجمات + على أن مدوناتهم 
التارعية مثل تلك الى تسمى بامم مدونة نستور ومدوناٿ نوفجورود › 
إنما هى « مولفات » تارعية جدر ة بالثقة والاعتاد ؛ وقد أحرز فنہم 
ذو الأصل البز تطى ملامح وقسمات خحاصة اتس مہا ترجع إلى حد کبر 
إلى وجود موثرات من الشرق . ولا شك أن كنيسة القديسة صوفيا الكرى 
بکییش وهی بز نطیة ی تصمیمھا الرئیسی وی فسیفساما تتس بملامح 
تربطھا رہطا وٹیفاً بکنائس چور چیا (الكرج ) شل کلیسة م وکی الأبازجية 
الصغرة ؛ وما عتم هذا التفاعل بين الفكرات أن أنتج بالتدريج طرازاً 
روسياً وطنياً . ومن العسبر علينا تحديد إلى أى مدى كانت الحضارة الروسية 
للقرون الوسطى نستطيع أن تنطور . ذللف أن البلاد شديدة الاتساع والترامى؛ 
كما أن المغول وفدوا علا فى عهد مبكر جداً من القرن الفالث عشر » 
قاضين على نمو البلاد وقالبین اتجاهاتہا رأسا على عقب . حتى إذا عادت 
الروسيا من جديد سر تما الأول إذا هى قطر شرق . وحتى الكنيسة لفسا » 
وقد انقطع عنما فيض الإهام البز نطى الفكرى الفعال »> سرعان ما احدرث 
ى مهاوى السابية المستسلمة . فحجب الساء نى أجنعحهن ؛ ورانت ألحهالة 
والأمية على يع الطبقات حتى الأرستقراطية . ولم يعد شى ء يذ كر الروسيا 
بفضل بزنطة علا ورعایتہا ها إلا شکليات ومرعيات جوفاء فضلا عن 
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أجدية كرلس . وأدخحلت أسرة رومانوف على البلاد غشاء علطا مرن 
الحضارة له طابح بز نطی وغرلی وهیات للبلاد عظمة سطحية ؛ بيد أن 
الشرف قدر له أن ينتصر للمرة الثاثية . ولا يزال الک الاستیدادی نفسه 
ماسم بطایع غر شخصی ومشوبآ بالقسوة یکن استالین مثلما مکن چنکیزخان 
من ناصية اکم من محر البلطيق إلى الحيط المادى . 

والواقع أن أحداً من أبناء ببزنطة الروحيين لم بمكن من بلوغ مرحاة 
اللنضج بسلام . فإن بلغاريا والصرب نمضتا فى آخحريات القرن الثافى عشر 
وأسست كل مما إمراطورية » دامت الأول منهما زهاء قرئين حى 
سقطت أمام الاثراك وطال مر الثانرة رتا انحر حت حولتبا معر كکة 
كوسوفو إلى حال من التبعية لم تلبث أن صارت إلى عبودية٠‏ . وطورت 
کل مہما حضار تما ابر نطية . وتاريخ بلغاريا لعهد أسرة آسن (”عئ4) 
بغشاه الغموض + فأما أدما فلي يبق منه إلا الننزر الطغيف » كما آن ما سجل 
عا ى الحارج إن هو إلا جذاذات مضطربة لا تغنى . وقد هدد قياصرة 
بلغاريا مدينة القسطنطينية أ كر من مرة أثناء عهد الإمراطورية اللانبنية . 
ولکن طغی على قوة البلغار الانتعاش الذی حدث لعھد آل پاليو لو جوس 
وظهور الصرب كمنافس لم . وكان من دواعى ضعف استقلاهم وجود 
امار اطورات من أصل پز نطی أو صرلی » هن نفوذ قوی ى شئون المحكم , 
ومع ذلك فإنهم أنتجوا فنا » يتجلى فى كنائس ترنوفو وف الصور ابلحصية 
الحجدارية ف ٻويانا »> وهو فن بزنطى الأساس » بيد أنه أوتى طابعاً حاصاً 
تفرد به هو بساطة الشكل وحرارة. التلوين . 


وكانت الإمبراطورية الصربية أكر أمة وفخامة . والواقع أن القيصر 
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استیفن دوشان کان فما محتمل قوی عاهل بأوربا أثناء القرن الرابع عشر ؛ 
حى لقد لاح من الأمور التى لا بتطرق إلا الشك أن القسطنطينية أصبحت 
ى قبضة يده أو تكاد . وقد طبع الطابع الإمراطورى بسهولة تامة على نظام 
ا لحك البلخارى الماظم . ولكن الصرب كان مما لظام قوع من الممكن إطلاق 
اسم الإقطاعى عليه ؛ فلم يكن حكم العاهل الصربى مطلقاً على أتباعه جال . 
وهكذا لم محدث قط أن تغلغل الطابع البز نطى بشدة ف الصرب . على أن 
تيار الموّثرات البز نطية لم ينقطع يوم عن الفيض . فإن أمر اٿٽ بز نطيات 
عديدات تزوجن من صربين » هذا إلى أن كثراً من البعثات الديباوماسية 
البز نطية كانت تسافر ال ابلاط الصرفى فلل البلاط الذى يصرره 
السفر أء والأمرات أنه جھنمی نی قلت مامه وشدة صر امته('“ . وعندما 
أصدر استيشن دوشان مجموعة من القوائن » كانت غالب الكمرى مقتطفة 
على التحقيق من الكتب القانونية الببزنطية وإن كان الأساس فما إلى حد 
كبر هو النظام الإقطاعى الصرلى . وكان فن التصوير الصرلى بز نطياً بنصه 
وفصه » هذا بيا ور فن العمارة الصرلى حصائص قومية '. ذلك بأن 
قرب دالماتيا ووجود ملكة لايلية هى هيلينا ابنة الإمر اطور اللائينى وزوجة 
استيفن أوروش الأول » أضفت عليه ف القرن الثالث عشر لونا إيطالا 
قوطياً . وعادت بالثل العليا الببزنطية والملكات البز نطيات فتسلطت من 
جديتد على البلاد فى القرن الراب عشر » وهو العصر الذهى للصرب ؛ على 
أن المهندسسن الصربيين العمارين احتفظوا لأنفسمم بطائفة معينة من 
الفکرات . ولکن کلا من بلغاریا والصرب - شأن زميلتما الروسيا ‏ تتح 
السبرة حيانهما الفرصة اللازمة لبلو غ حد النضج الكامل . فسرعان ما أنزهما 
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الأتراك منزلة العبودية وتحطمت حضار تما - سوى ما تمكنت الكنيسة 
بقوة الجاسك من صیانته والاحتفاظ به › وهی تکافح بتواضع ما لا حصر له 
من الصعوبات . 

فليس من العدل إذن أن کہ على أعمال التبشير الببز نطية استنادا إلى 
احالة الراهنة للأقطار البلقانية . و ذلك أن أقطار البلقان لم تتمكن إلا مو حرا 
من الہوض من تحت كلا کل الكابوس الذى ناء على صدرها أربعة 
قرون من اليل الم الطويل . والأحرى بنا أن نقار نما ها كانت قبل 
الفتح الركى ‏ الغرب نى القرن الرابع عشر- كأن نقارن مثلا بين كنيسة 
سالسبورى بالكنيسة الصربية الكبرة فى جراتشينيتسا . فر با حلقت الأولى 
منهما برشاقة إلى عثان السماء ؛ فام لثانية فهبي با أفرغ علا من بساطة 
التصمم والاقتصاد الشامل فى تواز ما وتوزيع الضغوط ما والزخحرفة ابلعزلة 
المتحفظة ى داحلها »> تدطق باہا من عمل شعب لايقل ف روحانيته بل 
هو أ كر -حصافة وثقافة . 

فأما الأقطار الأوربية الأخحرى الجاورة فإن التأثر ال نطى ما لم يبلغ البنة 
حد الإنمار اتام . فان ما آدرکه من نجاح مبکر بہلاد اہر وکرواتیا سرعان 
ما حل محله نجاح الغرب وروما . فأما ولايتا الأفلاق والمولداف فام تظهر ہما 
الدول المستقرة إلا إبان فيرة اضمحلال بزنطة . وهناك أحذ النفوذ 
يعمل اه بصورة غير مباشرة مستطرقا من خلال البلغار والصربيين بل 
وربا استطرق لسافة أعظم من خلال الروسيين إلى اللتوانيين » وبذا عاد 
أدراجه إلى الدانوب - على أن مسألة الأثر اللتوانى وأصله لا تزال موضع 
ابحدل والأخحذ والرد . وم بحدث إلا ى عهد الرك وحدهم ن حکام 
الإمارات الفتارين )Phanari00(‏ أضفوا على هوؤلاء الأقوام لونم المنطبع 
بالطابع البز نطى السطحى والحرف 0 . 
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واسملت بزنطة عهد بعوث تبشيرية أحرى لم توفق إلى النجاح . 
فإن الحزر أصروا بعناد على أن الودية عقيدة أحسن من النصرانية » وم 
تغن فتیلا جهو د القدیس کرلس الذى تعلم الحزرية والعبرية ميو لتللك 
الغاية » فلم يستطع أن يصرفهم تماما عن رأمم) . وقد تنصر إلى فترة 
قصىرة لى القرن العاشر شعب الأ لان النازلون على المنحدرات الشمالية 
لجبال القوقاز . ولکپم سرعان ما وجدوا النصرانية غير مستساغة » 
فأبعدوا عن دیارهم يع القساوسة0 , 

على أن الشعوب الواقعة إلى الحنوب تاما من القوقاز > 
و الأرمن والچورچيون ( الكرج ) والألبانيون »› كانت علافتا 
ببزنطة عجيبة إلى حدما . والواقع أن أثر الأرمن على بزنطة 
را کان أعظ من أثر بزنطة على أرمينية“ . وقد اجتلب القديس 
جر يجورى المئر المسيحية إلى أرمينية من الشر ق اليونانى أثناء القرن الثالث. 
وقبل فوز الكنيسة بالنصر أو إنشاء القنطنطينية كانت المسيحية هى العفيدة 
الرسمية للدولة الأرمنية » وإن أصيبت فى البداية ببعض النكسات . وكان 
الأرمن شديدى الفخار مسيحيتهم العربقة > وعندما لم يوخحذ رأمم تماما 
بانجلس الكسى العالمى الرابع الاعقد بحلقدونية » رفضوا قراراته . لذا 
ظلوا منذ ذلك التاريخ موسومن بالانشقاق ومر تبطن ى أذهان الأرثوذ كس 

بأصعاب مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح ( المونوفزيائيين ) . لذلك كانت 


(۱) انظر )Vita Constantii(‏ ( بالسلاقونية ) نشرة میکلوسش ودملر ص ۲۱۹ ۰ 
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e 
حالة الشك والارتياب متبادلة بين الإمراطورية وأرميلية » وزاد فى‎ 
أوارها ارتباط الأرمن بالمدنية الفارسة فگائت الأسرة الملكية الأرمدة‎ 
العظيمة الأول وهى الأرشكية فرعامن الأسرة الالكة المارثية ؛ وكانت‎ 
أرميثية هى معرك القثال الآألوف بين الطرفين أثناء الحروب الى شا‎ 
الأباطرة على الساسانيين کا کات جیو ش الطرفىن تجتاح أراضما‎ 
باستمرار . وعن هذه العلاقة الفارسية اكتسب الفن الأرمنى والعارة‎ 
الأرمنية وجه خاص سات ساسانية احتمرت هناك وتطورت » م كانت‎ 
. تحمل غرباً بين الفينة والفينة لكى تنفخ ف فن الإمبراطورية حياة جديدة‎ 
وعد سقوط آل ساسان سيطر العرب على أرمينية مدة قرنن من‎ 
لزمان . ولم يغد الأرمن شيا من الحضارة العربية كا لم يفيدوا من‎ 
القسطنطينبة إلا قليلاا . وعندئذ انطلق كشر من الأرمن يلتمسون الراء داحل‎ 
الإسراطورية » ولكن قل مهم من عاد إلى وطه . ولم تعد العلاقة‎ 
وثيقة بين أرمينية والعا صمة إلا فى الفرن التاسع . ونشأت أسرة مالكة وطنية‎ 
عظيمة على منحدرات جيل أرارات » هى أسرة الباجراتين (ءلناة۲ع84)‎ 
الذین کانوا برجعون آنساہم إلى داود وبششيبا » وکانوا يقولون إن مرم‎ 
العذراء ابنة عمهم . وبسطوا ضرباً معينا من الزعامة على الإمارات الصغرى‎ 
التى كانت تعمر الوديان الأرضية . وقد اعارفت كل من بغداد والقسطنطينية‎ 
بلقب ملك الملوك الذى كانوا به يتلقبون ؛ وما لبثوا بعد نكسة أصابتهم‎ 
. فى الفرن العاشر آن أخحذوا بخلصون آنفسمم رويداً رويداً من ربقة العرب‎ 
وساعدهم كشرا ف النموض بذلك الحبء زيادة قوة الإمراطورية فى ظل‎ 

الأسرة المقدونية التى كانت هي الأنحرى تدعى الانتساب إلى الباجراتين . 
وكان القرن العاشر العصر الذهيى لأرمينية . ففيه تم ها إقامة أبدع مبانما 

بعدینتی آخثامار وآ نی » وف إبانه ظهر اعظم مؤٴرخحہا وما يوحنا ااثلیق 

وتو ماس آردزرونی . عير أن من العسير اا أن نقرر إلى ی مدی کانت 


o 
الك المىضارة متأثرة بالبز نطية . وكان الأرمنيون لا بر حون يتقاطرون على‎ 
الإمراطورية زرافات ووحدانا ؛ ولکن من بت منم بأرمینية کانوا ذوی‎ 
نرعة قومبة قوية » يكرهون اليونان الميالن إلى الانشقاق وحيع ما يصدر‎ 
عنم من أعمال . ولیس أدہم بعد القرن الرابع مدیتاً بأى شىء للادب‎ 
الیو انى . فقد اخرع هم أجديتهم أرمى هو القديس مزروب - وإن أقامها‎ 
فعلا عل آساس ہونانی › وکان موثرحوهم الأوائل مثل فوستوس البزنطى‎ 
وأنانياس الشر اكى من حيث الأساوب ومادة الموضوع تغلب علمم الوطنية‎ 
والسذاجة . وكان لكنيستهم نظامها الحاص برئاسة كبر ها اجائليق » وهو‎ 
بطر بق علفه نى العادة ابن أخيه , والمعروف لاء أنه حى كتاب العصر‎ 
الذهى ل بكونوا يعرفون شيا من اللغة اليونانية . ومع ذلك فقد كان‎ 
القطلنطىنية جاذبية وإغراء لا سبيل ! إلى مقاومته . فإن ألمت بالقوم أزمة كان‎ 
الملجاً الطبيعى الذى إليه بهرعون هو القسطنطينية . والقسطنطينية هى الموئل‎ 
الذى برجو فيه المغامرون من أبنائم أن بجمعوا الروات . وإلى القسطنطينية‎ 
کان فد امراوھ ۰ ويناام العزة والكرامة من استقبامم بالىلاط . وکان‎ 
أمر اء أقرب الولايات إلى الإمراطورية مثل مر طارون بتخذون لالفسمم‎ 
قصوراً بالقسطنطينية ينفقون علما الأموال > وكان الكشرون ميم‎ 
بتخذون هې زوجات من البز نطيات . وکان أمثال هو'لاء ا رال‎ 
. سرعان ما پٺٻڏون عن عواتقهم طابع الكنسة الارمنية‎ 

بيد أن الأرمنيين الناز لن و ديان الأرارات كانوا ذوى نرعة قومية 
نہد . وبذلت بيزنطة كل وسيلة لاقرار سلطا ما ؛ حى لفد زوج 
الإمراطوررومانوس الثالث ابنة أخيه زوية الماك يوحنا ”مات من الأسرة 
الباجراتية . بيد أن الارمن ظلوا رغم ذلك کله غر جديرين بالثفة ؛ 
وما ليشت الحكومة الإإمراطورية أن ارتأت فى الہاية أن أرميئية ينبغى أن 
تلح بالدولة احتاطا من هجو م السلاجقة المانظر . وكان على طاروك من 


الحضارة اليدزنطة 


ot 


قبل ذلك أمراء بز نطيون م الأسرة الطارونية . ومن قبل ذلك فى ٠٠۲۳‏ 
كانت ألحقت بالدولة إمارة فاسبورا كان الأردزرونية الواقعة على شواط ˆ 
حر ة فان . ونی ٠١٤٤‏ حلع الماك چاچیلت الئان من آل باجرات عن عرشه 
اأ صبحت مملکته ٺواء ()عtheme)‏ من آلو نة الإ مراطورية وأعطى جا جلث سا 
القسطنطلينية ومزارع كبيرة بايا الصغرى.» حيث أحدث فضيحة بدعرته 
مرقص أسقف فبصرية لتناول الغذاء معه وقثله هو وكابه بلفهما معا ف 
جوالق » لا لشىء إلا لأن الأسقف كان بخص الأرمنين بنفس الشعور 
الذى كان يخالج الإنجلز نحو الاسكتاندين ف القرن الثامن عشر - فسمى 
کلبه « آرمنی ٩2)‏ . 

واتبع البزنطيون فى حكمهم بأرمينية سياسة التساهل والمراضاة . 
فسمحوا للأرمن بالاحتفاظ بکنيستہم ولغتهم . ذلك أن باسبلیوس الثانى قد 
دهم فعلا على تلك السياسة . ذلك آنه یوم کان بطرابزون فی ٠٠۲۲‏ دعا 
اليتق ىرس حفلة مباركة لياه فى عيد الغطاس . وبعد ضم البلاد عاد 
الإمراطور قسطنطن التاسع عندما دعا الجائليق إلى زيارة القسطنطينية فعن 
ابن آنحيه بوظيفة السنكاوس ر ناثب ال جائليق ) للكنيسة الأرمنية ٠‏ وبذلك 
اعرف ہا رمیا . 

غبر أن ضم أرمينية كان عبتا لا طائل تحته . فلم تنقض ثلاثون سنة حتى 
انتقلت أرمينية مع أجراء كشرة من آسيا الصغرى إلى أيدى الأتراك . وم 
بابث آهل أرارات أن حل بهم ما حل بشعوب البلقان بعد ذلك ببضعة 
قرون » ولكن بصورة أدوم وأطول عمراً . فألقوا فى ربقة العبودية » 
وم يبق من شىء بحفظ جذوة روحهم حية إلا كنيستهم وحدها » الى 
كانت تسيطر علہهم من الكنيسة المطرانية ی إتشمیادزان » التی لا يزال ہا 
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. إلى اليوم عظام شمدائمم وقطعة من الصليب الأصلى ولوح من فلك نوح‎ 
ومع ذلك فإن حيوية الأرمن لم تسحق . فإنهم حرجوا من تلك الغوضى‎ 
التى ألمت م عملكة جديدة أنشثو ها بكيايكيا ذات تبعية إقطاعية لامر اطورية‎ 
ى القرن الثانى عشر » ولكنا صارت نى الثالث عشر دولة مستقلة دات‎ 
ثراء ضحم وقوة كببرة . ومن العسر الإدلاء بتقدير عن الأثار المنبادلة بين‎ 
الإ مر اطورية وهذه الدولة الأرمنية . ولعلها كانت أقل من التاأثر المبادل‎ 
بن أرملية والصليبيين القادمين من الغرب . والواقع أن المملكة كانت فى‎ 
آبامها الأخحرة ملحقة ا رة يکام قر ص الفر نسيان . والراجح أن أثر الفن‎ 
. الكيايكى الأرمنى كان قوياً نى التصوير البزنطى والإيطاف‎ 
أما الشعوب النازلة فما وراء أرمينية مثل الألبانيين والحراكسة وقبائل‎ 
القوقاز الذين قول عنم المسعودى المؤرخ العرلى الذى ظهر بى الفرن‎ 
العاشر » إله لا بعلم عددم إل الله وحده - فلم نکن لبز نطة معهم إلا‎ 
معاملات طفيفة لا تذكر » وإن دونت معظ أسهائم فى السجلات الديبلو مامي‎ 
الإمراطورية . وكان الشعب الوحيد الذی لعب دور کہرآ ی العام الہیز نطی‎ 
هو أهل چور چا . فزن هولاء الکرج هم ومن تفرع منم من فروع‎ 
عديدة أمثال الابازچيانيين والمنجرلين والأيبرين اعتنقوا المسيحية بعل‎ 
الأرمن بقليل ؛ كما أن القديس مزروب نفسه ذا الذهن المبتكر استحدث‎ 
أجدية . ولكنهم ظلوا على عكس الأرمن - على صلة تامة بالكنيسة‎ 2 
الأرثوذ كسية . وتاريخ چورچيا المبكر يغشاه الإمام . فنذ مطلع القرن‎ 
الغامن اقتاد لاوون الإسورى وهو شاب صغر بعثة سياسبة مضى vہا بن‎ 
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نلال چور چیا ر الكرج ) ومرت به هناك محاطرات لايصدقها عقل , 
ولعل المدف من تلك البعثة هو جمع الجندين ؛ وذاك لأن الوظيفة الرئيسية 
لفوقاز فى نظر الدولة البزنطية هى ترويده إياها بالجند المرتزقة . وبرزت 
چور چیا للعيان فطراً مدنا فى القرن التاسع » يوم حكمت البلاد أسرة 
مالكة آبازچية من معاقلها على شواطىء البحر الأسود » أحرزت فون ما فى 
البداءة باتباع سياسة التودد لبزنطة » ولكا ما فتلت حتى انقلبت قرب 
نهاية القرن العاشر إلى التدحل فى اروب الأهلية داحل الإمراطورية 
بصورة قد لا يكون رائدها فما على الدوام العون ولا الإخلاص . الغمر 
الأبازچانیون نی أوائل القرن الحادی عشر ف فر عكر جى من أسرة باجرات» 
وهی أسرة بلغت أو ج جدها ی شخص اللكة تار ( ۱۲١۱١۲ ۱۱۸٤‏ ) 
ودامٽ حن القرن التاسع عشر . وکان امور چيون ( الكرجيون ) مستعدين 
دابا لتقبل الموؤثرات البز نطية » وبخاصة بعد تأسيس إبراطورية طرابزون ؛ 
وف الإمكان تبن الفكرات البز نطية فى فى العارة ومحلية الكتب بالصور 
لدم . ولكن الفن الساسالى الأرمنى كان بالغ الأثر ف صوغ أسلومم . 
وإن كنائسمم السامقة وإن كانت أكر عرضاً مها طولا مع تضبيق النوافذ 
والقباب تحت أسقف عر وطية شديدة الاحدار »> هى أشياء نتسب إلى لادم 
لا يناز عهم فما أحد » و إن کان نما بعض الأثر ى الفن المهارى لدى الروسيا ف . 
تار يحها المبكر ”“ . ومع ذلك فإن الكرامة الروحية الى رزقنها ببزنطة كانت 
من الضخامة بحيث عمد كاتب ترجمة حياة الشهيد قسطنطن الأببرى الذى 
كان فى حقيقة أمره زنديقاً أرما مدفوعاً بالرغبة فى تمجيد بطله والرفع 
من شأنه » إلى تزييف حطاب تعربة من الإمبراطورة الأرملة ثيودورا إلى 
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قربائه بعد وفاته » اقلا نفس الرسالة الى كتبتما الإمراطورة حقاً إلى 
شقيقتها صوفيا عند ما استشمد زوج الأخرة قسطنطن بابوتزیكوس ف 
: مور ية « ATA ple (Amorim)‏ , 

والدور الذى قامٽ به بز نطة فى تشييد صرح الحضارة الإسلامية 
كبر هائل . ذلك أن العر ب الذين انبثقوا من الصحراء كانوا قوماً بسطاء » 
قل فىهم من قرا أو كتب ورانت عابم الرهادة والنسك . وجيع أنواع 
الرفاهيات ورغد العش التى احتازوها فما بعد » اقتبسوها عن الشعوب 
ا لحاضعة ي » ومنها ما أخذوه عن المضارة الفارسية ولكن ما أخذوه عن 
ايضار ة المللينستية » ذات الطابع السام المسيحى والسائدة بسوريا ومصر 
کان أعظم وأکر . وقد اسثمر ت هله اللمحضارة » وهى حضارة بعر نطية 
الأصل فعا > تلق من بزنطة بین حن وآلحر فيضا جدیدا م الدم ا لمنشط 
حى بعد الفتح نفسه . فلم بقتصر الأمر بالسيحيين النازلىن ف سوريا › 
مثل ملف كتاب « أنصاب النصر الدمشقية » الذى ظهر ف أخربات القرن 
الساہع » أن کانوا کثراً ما يعدون أنفسہم رعايا للإمراطور ^ »› بل إن 
خلفاء بى أمية بدمشق وجدوا آنفسمم مضصطرین إلى استخدام مهندسی 
العهأرة البونان > والفنانين اليو نان بل حى رجال السياسة اليونان ٤‏ وهم من 
المسيحين البارزين مثل يوحنا الدمشتي نفسه . ول تكن المبالى الإسلامية 
المبكرة » مثل المسجد الأموى بدمشق أو قصر القلعة 40ا01۸) الرينى ببزنطية 
ف تصميمها » بل ونى زخارفها بقدر ما يسمح به الدين » بل الواقع 
الذى لاشات فه أن سجلات دولة الحلافة ظلت تكتب بالرومية حى 
او ائل القرن للام ۳© 
(4) الظر مقددمة بيترز لياة القديس قسطنطين الأببرى “Vita $. ١o18"‏ 
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عل أن نمل الماصمة الإسلامية إلى بغداد زاد من قوة الموثر الفارسى 
على الإسلام وغلبته على الموثر البعزنطى » وإن كان الذى حدث هو أنه حى 
بغداد نفسما قد شید جزءاً مما مهندسون وبناءون من الروم . وکانت حرکا 
تحط الور مخلهراً لاثر الإسلام ف بعز نهلة ؛ کا آنه لا شاك آن الدافع الذى 
حرك الإمبراطور يوفيلوس فى القرن التاسع هو الأقاصيص الى كانت 
تنو اثر عليه عن فخامة بلاط العباسيین. . بد أن حکه کان ضا عصر انتعاش 
فكر بى بالةسطنطينية > سار عت بغداد إلى تقلمده مثلهغة . 

وعبتاً ما لحت بغداد ف طالب كبار علاء المندسة البز نين مشل يوحن 
اللحوى لاشخوص إلا لتعلم علاء المسلمين 02 . وإذا بمدارس القسطنطينية 
تغدو منذ تللك اللعحظة قبلة أنظار الطائفة الممكر ة الذ كية من رجالات الإسلام . 
فبعد ذلك بقر نن من الزمان عد پسللوس بن تلاميأه بضعة نفر من العرب » 
بل حتی شخصا من بابل . 

وکان لتبادل الفکرات على الخحدود فيض لا بنقطع معینه . وم یکن 
اإزواج بن الطرفن من الأمور النادرة » كما تدل على ذلك قصة دیچينبس 
اأ کریتاس : على حن يقال إن یوحنا جیمسکی کانت تر بطه علاقة بسیده 
مسلمة من يدا . وف هذا النوع من العلاقات كانت المضارة الغالبة 
هى فما بمحتمل المسيحية لا العربية . 

وتواصلت‌حاية الإامءراطور غر الر“مية لرعايا الحليفة المسيحين . أجل 
إن هرون الرشيد رعا أرسل مفاتيح الناووس المقدس إلى شرلان » بيد أن 
ذلك كان الغرض منه تعکر صفو الإمراطور نيقيفوروس لاعن إعجاب 


. ۱۸۹٩ پوفانیز کولننپوراتوس ص‎ )۱١( 
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بالعاهل المر جى ۽ كا أن مدلولات تلاك الفعلة لم تبث أن نسيت سريعاً 

والحتق أن بغداد اتخذتها عادة أن توجه الضغط إل القطنطينية باضصطهادها 
هرلاء المسيحين وكان المسيحبو نسم يتومون بزبارة البلاط الإمراطورى 
ما آمکنہم ذلك . فإن يو ضلوس بطريق الإسكندرية قضى بضعة اسابيع فى ١‏ 

ضاف اسیایو س الناى بى ٠ ٠٠١٠١‏ وقام بالوساطة بينه وبان البطریق 
سر جیوس . وانضم البطارقة الشرقيون إلى كريولاريوس كا انضم أسلافهم 
إلى فو طيوس نی آثناء انشقاقه على روما . ونی ٠٠٤۲‏ رى قسطنطن التاسع 
أن يعيد بناء كنيسة الناووس المقدس الذى هدمه اسحا كم بأمر الله اللحليغة 
انون“ . على أن اروب الصايبية جعلت مثل تلك الرعاية من المسائل 
الشاقة . فإن سوربا أصبحت ۲ نذاك قطراً نحت الک اسح » أفرادها 
والحق يقال من اللائن ازنادقة ولكنهم من المسيحيان م ی ذلك ریب . 
ويذل أباطرة أسرة كومنان قصار ی چھد شم ؛ فان عمانوئيل الأول قام 
حركة تقرب وإظهار لزلته فزود جناح المرتلن بكنيسة الميلاد بيت م 
بالفسيفساء وزين الناووس المدس بالزخارف ۳ > وأرسل الفناننن 
القصوير على جدران الكنيسة القوطية الصغرة غوش 2 . بيد ان 
قضة السيحين اللاتن على البلاد كانت شديدة a‏ > وبعك ۱۲١٤‏ 
أصسحت كنسة القسطنطينية ومعها الامراطورية أضعف من أن تستطيم 
الإبقاء على الرعاية القدية . ومنذ تاك اللحظة صار نفوذ بيزنطة على بلاد 


الللافة السابقة غبر مباشر ونادرا ندرة شديدة . 


. ۷4۲٦ باليونانية ) ص‎ ( “lhe Patriarchs of gerusalem” دو سیٹږوس ف‎ )۱( 

: CÛT ص‎ ‘Church of the Holy Sepulehre" : J انظر دکورث‎ )۲( 

)۳( انظر e )Corpue Inscription Oraecar111)‏ ۸ £ وائظر فوقاس 
ى و صف الاأرض المفدسة (عهاc١‏ 22 ga M,P,G. 4 (Descriptio Terrase‏ ۳۴ س۷٥۹٩‏ ؟ 
له شلك أن الصور الصية الدارية الوجودة ى آي غوش (بلد العنب ) أعمال يولانية من 
لرن الفا عر لا تحني على عين المببر ٠‏ وإن م يتر أحد إلا قط , 


۰ ۳ 
ومع ذلك فإن الدولة وجدت فى الأتراك ميداناً جديداً . ذلك أن السلاجقة 
کانوا مجا مر برین ومفسدین مدمرين . وقد اعتنقوا الإسلام وتغشوا 
بغلالة رقيقة من الفقافة الفارسية » ولكن ذلك كان كل حظهم من الدنيا . 
وقد اضصطروا ها اضطر العرب الأوائل من قبلهم إلى قبول المساعدة الى 
متد ما يد الروم ى كل النواحى العقدة للحياة . وهم على عكس العرب 
يطوروا ألبتة أية افك محا صة مم . وکل ما آنتجه فم هو بضعة مساسحاك 
مدينة قونية »> وهى من الأشغال اليونائية أو تقليد البونانية وتشوما بضع 
ملامح فارسية . على نیم لم يغالوا ى الاضطهاد . بل الواقع أن المسيحين 
غالبا ما کائوا يفضلون حکهم على حکم الإميراطور وذلك لان ضرائہم 
أقل من ضرائبه . وعند ختام القرن الثالث عشر كان مبشرو الدين المسيحى 
طون بجاح کر بن ظهر انم سحي بن آبناء بیو تات الأمراء مہم . 
فلو لم بات الاتراك العمانيون بعد ذللث ويشدوا ازرم ويبعثوا فم اسحيوية 
من جديد لاز أن يصبحوا رعايا مسيحين لإمسراطورية برنطية 

فقر ة تأاهضهة . 

وكشر | ما ميت إمر اطورية سلاطن آل عمان باسم الببزنطية خطاء » 
وذلك لأنه وان كانت كل منہما إمراطورية تحکم بواسطة الجيش > فإن 
العمائين ل یکن لدم طول تار مهم با کله سوی شی ء واحد هو تنظیمهم 
العسكر ى الفاحر . وکانت حکوم م البر و قراطية مه له ی مه ل فام 
بستعر وا من بىزنطة شيا إلا العا صمة . بل إن أوتوقراطيتمم الدينية م يكن 
مرجعها قسطتطن الوسول الثالث عشر بل خلفاء الإسلام . 

ولا سبيل إلى نكران أثر بيزنطة فى نهضة العلوم الإيطالية فهو معروف 
مشود . والدورالذی‌قام به رجال من آمثال خریسولوراس وچیمستو س بایثو ن 
(۲) انظر مادة م السلاسقة ى لى دائرة المعارف المريطائية ( الطبعة الحادية عشرة) 
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ى رفع شأن دراسة اليونانية والفلسفة الأفلاطونية فى الغرب ا بجعسل 
البضة الأوربية بأ كلها مدينة لبزنطة بأكر الدين . على أن ذللف النأثر ن 
يبدأ عند ذاك فقط » إذ أنه كان يفعل فعله فى أوربا الغربية على فارات 
طوال تاريخ الإمراطورية . 

وجاء أثر بزنطة من سبل منوعة . فإن فتوح يوستنيانوس وإن كانت 
قصبرة الأجل » إلا أنا لم تزل من الوجود نماما . وإن ولاية رافنا م تقتصر 
فقط على ترويد إيطاليا بصقع بمكن أن تدرس فيه الحضارة البز نطية والفن 
البز نطی والقانون الرومالى » بل إن العلاقة الجددة مع القسطنطىنىة آثارت 
من جديد الاهتام بالشئون اليونانية . وكان كدر من الرهبان الإيرلندين 
ی القرن السابع پتكلمون البونانة ؛ کا أن أسقف روان کان یری أن 
ليو اة كانت تدرس بأبروشيته أكثر ما ينبغى ؛ و ذلك على حن أن الماك 
ينا (۵"!) ملك وسکس دعا إليه عالمین پونانين من ثيا“ . ولكن 
المنازعات الى نشبت حول طم الصور مز قت تلك العلاقة . فى البداءة 
خض اندفاع الفنانين الدينيين اللاجشن صراعا من الإمراطورية إلى روم 
عن نمار تجلت نى الفسيفساء والصور المعصية الحدارية فى كشر من الكنائس 
الرومانية ؛ وبغض النظر عن اللاجشن وإنتاجهم الفى » فإن كل ما يمت 
لز نطة بعلائة کان بلقی مقتا واستہجانا بہلاد الغرب التی م يكن ا 
عند ذالة واليق يقال إلا أثر طفيف من المدنية . وجددت المضة 
الكارولنجية ر الى تمت على يد شرلان ) الاهةام بالشرق الأدنى . فإن 
الحصى السايوس الذى ذهب إلى آنحن ( إکس لاشاپل ) لیعد الأمر ة 


!' * « Later Roman Empire from Arcadius to Irene » : ہو زی ف‎ (۱) 
«wambridge Medieval Learning & Literature, ؟ چس‎ ۳۹۳٣ = ۳۹۲ ص‎ 
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روترود لتكون عروسا لقطنطن الحامس بتعليمها اللغة اليونانية » وجد 
من حوله هناك جموعة من التلاميذ الشديدى الر غية ف التعلم علیہ . کا 
أن رانا كانت مصدرا لعظم عاذح الفن الكارولنجى . أجل إن الرلاية 
م بعاد ها عندذالك وجود : ولكن كان هناك سبیل جدید تسری من خلال 
الأفكار. فإن البندقية قد بدت آنفا دورها كوسيط بن الشرق والغرب<). 
وكانت لخا هى اللاتينية الشعببة » ها آنا ظلت على صلة وثيقة بالأباطرة 
الغر بين ؛ غر أن صلتها بالقسطنطينية كانت أوثق . وكان فنا بز نطيا -- 
إذ أن كنيسة القديس مرقص هى صورة طبق الأصل من كنيسة الرسل 
الأقداس ؛ وكان ها على ضفاف البسفور بعثة نجارية تكاد تكون مستدءة . 
وظل دوچاما إلى عهد متاحر من القرن الحادی عشر پرسلون کر أبنام 
ليتموا تعليمهم تحت رعاية الإمراطور . 

وكان هناك آيضا اتصال لحر من ناحية المنوب . فإن سردينيا 
کانت تقتبدس ترانیل ٹیودور الاستودیوی حتی نی آیام حیاته لفسا ؛ 
۴ اقح ذلك السبيل وتضخم بضضل إعادة فتح جنوب إيطاليا ى عهد 
باسيلیوس الأول . وقبضت مدن الجنوب التجارية : نابول وأمالفى وجايتا 
على تلل الفر ص التجارية التى أتاحها ذلك الفتح . فأرسات البعوث هى أيضا 
إلى القسطنطينية » وعادت هذه محملة بالأفكار البزنطية . وكان 'كبار 
حکامهم آیضا یرسلون أبناءهم حت يصقلهم العیش ن البلاط الإمر اطورى؛ . 
2 مج هجهم أمراء اللومبارد بابنوب . وانتشرت بروما بدعة الأسماء 
البونانية . وف الشمال ظل الملك هيو مللك إيطاليا بخطب ود الإمراطور ٠‏ 
بار ساله السفارات بعثة رد حر ی . وإن اهزة الى المت بالسفىر لیو دیر اند 


(۱) ٹیوفانیز ص ٤٥٥‏ . 
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۳۳ 
عند زيارته للقسطنطينية وافتخاره معرفته بالیونانية و[عجابه بکل شی ء 
بز نطی فی آبالسغ دلالة على روح الزمان : وذلاث على حن أرسل 
دیزیدریوس ریس دیر مونتی کاسينو إلى القسطنطينية يطلب أن تصنع له 
ما صحاف الذهب الحاصة بالدير“ . ولكن تلك البدعة لم تشر كشرا 
حارج إيطاليا ؛ م تغر الوضع ى أخريات القرن بسبب الفتح السكسونى , 
فإن بعض الإيطاليين الذين بحبون الدوران مع الدهر وجدوا الحكة تقض 
علہم أن يوجهوا إعجامم إلى الإمراطور الشاحص عند بواباممم . وعند 
ما زار ليو دبراند القسطتطيسة للمرة الثانية كيعوث لأوتو الأول فى مناسية 
الحتر ت دون مراعاة اللباقة وجد استقبالا فاترا » م عاد مصرحا بأن كل 
شیء بت بأرض و طنه بصورة أحسن کشر ! : وإن بذل قصاراه لہرب 
قطع من الديباج الإمراطورى الموشى عن طريق الجارك . ولم تنقض بضع 
سنوات حتى عادتث البدعة القديمة يوم تزوج أوتو الثالى من الأمرة 
ثيوفانو وليدة الغرفة الأرجوانية . وى ركاب هذه الأمبرة الواسعة الأفق 
تقاطر اليونان من الشرق ومن جنوب إيطاليا نحو الشمال وساروا ف إثر 
البلاط إلى ألانيا . وهناك ملأت أنفس السكان خزيا بأل المامات وار نداء 
الحریر ‏ وهی عادات فظيعة قذفت ہا إلى قرار جهنم ( حیت شہد ما هناك 
فى المنام إحدى الراهبات )7 وذلك مثلما صعقت ابنة عمها مارية أرچر | 
القديس بطرس دميان الطيب بعد ذاك ببضع سنن بإدخاطما الشوكة إلى 
البند فة( واسشخدامها بى تناول الطعام . 


کان أوثو اثالث بن تيوفانو فخورا بالدم الو نان الذى رى 


Chronicon Monasterii Cosinensus, in Muratorij, Rerum Halicarum (1) 
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. ۸۸۸ u f pa M.O. FH, Ss. d Jail û Vita Bernwardi رJغil‎ (¥) 
. ۷44 مج 1۷ ص‎ NM. P,1. )عماsاهاوع( اثر برس دمیان فی‎ )۳( 


۳ & 


عروقه فخرا باعثا على الضحلك ؛ كان بحب التحدث بالر ؤمية وإحاطة نض 
ما کان بعتقد آنه المراسم الإمراطورية الحقة . وف ظل رعايته وفدت على 
ألانيا طائفة أحرى كبر ة من اليونان . وقد استقر الرهبان اللونان فى رعا 
على بحر ة كونستانس قبل نهاية الفرن العاشر بمدة طويلة . وى قريب 
من ذاك اوقت نفسه سس شخص امه جرم جوری » قل إنه من أقارب 
الامراطورة ٹیوفائو بیت « بشید » الدینی بالقرب من کس لاشاپل 
( نحن ) ؛ كما أن رهبائاً من اليونان شيدوا كنيسة الفديس بارثو ليو الصغرة 
داحل کائدرائية پادربورن . وبعد ذلك بقلل کان الرهبان البونان الذي 
محتمل أنه کانوا پکسہون عیشہم كصناع - من كارة العدد عیث أعان 
الاسقف جودهارد من هیادز هام » آله ا جوز هم أن مکو ا فی مضارفه 
إلا ليلتن فقط ‏ ذلاث أنه اکان پستهجن الر هان المتجولن . وف الإمكان 
روية الاثر الذى تركه هولاء الفنانون البز نطيون فى اازحرفات الجزلة لفن 
لارة الألافى المسمی پالرومالسكى . 

عل أن ذلا الأثر كان بفرنسا غر مباشر بدرجة أكار . فإن الکادرائيات 
بز نطية الكر ى بأ كيشن (٠هاںه4)‏ لعلها مدينة بطابعها للمو“ثر ات البندقية 
أكثر منها للهادج البزنطبة المباشرة . وهناك مشامة قوية بين كئيسة القديس 
فرونت ممدینة پریچیو (×لعںعا۲م۴) وبن كنيسة الفديس مرقص . وبلغ من 
تأثر هیوکابت عاهل فرنسا بزواج أوتو الان » أنه طلب أن ترشح أمرة 
بزنطية لتكون عروسا لولده روبرث . ولکن أحدا لم پستجب هذا 
الطلب . وظل التصاهر بن البلاطن نادراً ندرة تامة . 


Les Artistes Orecs dans L’Europe Latine, Revue de : jiya ر|ٳbil‎ (1) 
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اما مح انعلرة فكانت نواحى الاتصال قاياة ‏ , ومع هذا فان أحجار 
نورأمريا المنحوتة فى القرن السابع بز نطية بدرجة حارقة من حيث الإحساس 
والتنفيذ » لم إن صلاة التتويج الإنجلزية فما طقس بز نطى حض بشكل 
عجیب . ولعل ی إمکاننا تفسر هاتین الحققتبن يا إذا و ضعنا فی سانا 
العلاقة الدامة المعصلة الى كانت تربط الجلثرة على عهد الأنجلوساسكون 
روما وتربط روما بالشرق . 
وحمعت العروب الصايبية بن الغرب وبزنطة جمعاً ولق منه فى أى 
بوم مضى . بيد أن المدنبة العربية كانت لدى الغرب بدعة ها طرافتا »> كا 
أا أثرت فيه ى سوريا بصورة مباشرة أكثر , ولم تكن واحدة من الأمرات 
لز نطیات اللائی تزوجن أخحراً ی آلانيا » مثل سبدات البيت الكومليى 
أ الأمرة در ية انجلا اال ) ملكة الرومان )) واسیستاء صاحة المأساة 
لفاجعة » ل تكن واحدة منين تزاول التبشر لبلادها مثل يوفائو أو 
الأولبات من قرينات الأدواج . ذلك أن الغرنى من هولاء كان لا ينظر 
إلى البزنطى ٣نذاك‏ إلا نظرة الكراهية المقارلة بالاحتقار بوصفه منشقا 
اکآ . وان يفضل أن بتلى مؤلفات بلاد الإغريق القدية الكلاسيكية › 
مو“لفات أرسطو أو جالينوس من يد العرب وليس بطريقة مباشرة من ونان 
القرون الوسطى . وحتى بعد الفتح الذى م ف ٤ل‏ يتعلم الأسياد اللاتن 
الغالبون إلا شيئ ليلا من رعاياهم الأ كثر منهم مديناً . لقد جاءوا ابتغاء اهب 
والتدمار ٤‏ ول محضروا ليتعلموا , وكان فردريلك الاي وحده هو الذى كان 
فی شعورہ بالقلق اجلبیاً غریہاً عن ڄو الرضصا الذانى الذى كان يرم عادة 
على أوربا الغربية »> هو الشخص الوحيد الذى اقتبس عن بزنطة بعض 
الفكر ات والطرائق الى كانت تستخدمها الحكومة الإمبراطورية فى هين 
القدة ب وذاك بسبب صداقتا ببلاط ليقية . 


, Y~ HK ye "East çhristian Art" 1 الظر دالتوت‎ (۱) 


۳1 


ولم يشرع علاء الغرب ىى إدراك مدى ضخامة كنوز العام الحزنة 
1 

بالفسطنطينية إلا فى القرن الرابع عشر . وقد حاول رارك عبثاً نعام 
البو نانية مس واکان معام هو بارلا م الکالابرى الذى أشعل فا ارچک جلو 
الزاع اذى دار سحو ل طائفة . المسيتشاست(٠‏ ولکن ف القرن الحامس 
عشر كان العلاء اللين رافقوا الأباطرة المتسولن من ۲ل باليولوجوس إلى 
بلاد لغرب قوم أكفاء يستطيعون الاضطلاح بعبء التعلم ٠‏ فاط ماهير ال 
کات تتامف العا باهغة مرن شف عام عر مکر ٹ إلى حد ما مثل 
کریسولوراس »۰ حر برهان عل هله الالة الديدة. ول تنقص بضصح , 
سلواتث آحری خی دی سقو ط المدينة إلى دفع لاجثن جدد من العلاء إلى 
إ طا ا . وکال بسار بوك الطرابزولی هو لد ٠‏ سس و فك اصح الان 
کار دالا س راع ونصیر هم ي و رصل مسا عله تمکن ر حال ۸ن مال 
لاسکارس ي و سو ن اأرواد الأول لاملراعة وأرچر و ولوس 
ولحل وکو نديلاس » من ٿبواً مقاعدهم فى الحامعات الغربية . فقد جاء را 
الو قت الذى عاد فيه الغرب إلى تقدير ما بذلته بيزنطة من جهود للمحافظة 

على قديم الكنوز بعد أن كادت يد الدمار تمد إلى تلك الجهود فی ٠٠١١‏ . 
ما الشرق المسيحى > فقد كانت القسطدطينية حى ساعا الأحرة 
عاصمته مهما کاب السید الذی يسیطر عليه . وحتی رعایا إمہراطور طرابز ون 
نفس م کانوا يفدون إلا للاستفرار » كلما استطاعرا إل ذلا E‏ 
وكان الروسيون بحجون إلما » على حين يرسل إلا القبارصة أبناءهم 
ینلوا من مناهل العلم ما . بل الواقع » آنه حى أعظم أغتياء القبارصة 


ثروة › وان لم پأہوا مل وکھم اللوزینیانیین/؟ (ہ۵ہچاوںا) الا فللا 


(۱) جیبون : Decline & ۴a1"‏ نشره پیوری مج ۷ ص ۳۱۷ - ۲۲۰ . 
(۲) اللوزینیانییين : أسرة من ملیلة لوزپلیان پفرسا بإقلم پواتبيه حكت فى تلك 
الأيام قر ص وبيت المقدس . (المترجم) 


1Y 


کانوا بحسون باهم كالنفين . ومن هناك كتب ليبنرينوس إلى صديقة 
مفو روس جر وراس ر سالة نم ع اال اسيق ال تر دی فا العام 
اليونالى القديم فى القرذالرابع عشر . وحلته اللباقة واللحوف من الرقيب على 
أن رأیه الحقیتی بتجلى بشكل مزن من خلال كل سطر من سطور الرسالة) . 
وحثى المدون التاريخى المتواضع ماحايراس نفسه صديق اللوزينيانين › قد 
فز عه سھو ط الفسمنطنة وأظهر الاس والعر اء املك البو نانية هملسنا 
بالیولو چينا ابنة أحى الإميراطور فى أثناء ذعرها من المأساة الائية° . 
ذاك بأن الفاجعة كانت مائية . ففی ۲۹ ماي ٠٤٠٠١١‏ بحت حضارة 
اأ لھا عو لا راد" له » بید آنا وٹ وقد ترکت تراثا مجیدا ف العلوم 
والفنون ؛ وذهيث بعد أن رفعت أقطارا بأ كلها من وهدة الربرية ومنحت 
أقطار | أحرى الرفاهيات والهذيبات ؛ وظلت المسبحية الحصن اصن 
القوة والذكاء ا أمد قرون عديدة . فإن القطنطبنية ظلت أحد عشر قرنا 
ع َ 

مرك لعا النور . وبذا اسدلت آنذاك غلالة كثيفة من الكرى على الالمعية 
اللماحة للإغريقى وعلى اهثاماته ونزعاته المالية » وعلى ما للرومالى من 
ثبات مزن مطبوع بالكرياء ومن كفاية إدارية > وعلى الشدة المنسامية 
ای پٹسے ہا اميحى القادم من الشرق » وقد التأمت كلها فأصبحت كلة 
حساسة ماثعة . لد أمست المسطدطنة قاعدة للقوة الوحشية والحهل المطبق 
وللفخامة مع انعدام للوق . و سی لز نطة سوی اثر طفیف دام عة 
قرون أخحرى فى القصور الروسبة التى كان بحل علمما الفسر ذو الرآسين 
الذی کان على مفرق آل بالیولوجوس -. هناك فقط وی ظلمات بعض 
القاعات المطلة على الفرن الذهى » فهنا بين بيوت منطقة الفنار كان البطربق 
(۱) الظر جر وراس فی : “Correspo dence”‏ نشرہ چیائد ص ۱۲۸٣١‏ ¬ ۱۲۸۹ ہہ 


(۲) انظر ماخراس ص 1۸۲ , 
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بح بلاطه المتوارى فى سدفة الظلال » وقد سمح له حسن التدبر السياسى 
من جانب الساطان الفاتح وجهود چورج چنادیوس إسکولاریوس أن کم 
الشعب المسيحى اللناضع لولاية السلطان ويعطمم قدرا معينا من الامان . .. 
على أن النسر ذا الرأسن لم يعد يرفرف بالروسيا » وقد ابتلعت منطفة 
الفنار غمرات الفاق واللحوف . ولذا فإن آخر بقاياه تلفظ آخر أنفاسما 
أو هى قد لفظما فعلا , 

لقد نجرى كل شىء كا تنبا به عرافو الفسطنطينية » أولئك التنبئون 
الذين ظلوا يتكلمون بلا انقطاع عن مصر المدينة الحتوم الذى لا بد من 
وقوعه وعن آلحر آيام المدينة . وقد عرف البز نطى الكدود الروح أن 
اللصر الحنوم الذى ظلت الأيام تنذره به طوبلا واقع به لا عالة يوما ما . 
وماذا فى ذلك كله ؟ لم يكن تة داع للشكوى . إن هذا العام مهزلة سنيفغة » 
تنوشما الا لام من كل أقطارها وتطاردها الذكريات والتوجسات الحزلة . 
آم السلام والسعادة الحقة فهما فما وراء ذلك من دار الاحرة . ما هر 
الإمراطور قرين الرسل »ء بل ما هى القسطبطينية نفسا » تلك المدينة 
العظيمة البيبة إلى إله المسيحية وإلى أمه العذراء » بالقياس إلى المسيح القوى 
القاهر وإلى القصور الفاحرة بمملكة الساء ؟ 


رت اسماء الاباطرة الر وماك من قر طنطن الأول 
الى طن اځادی عشر 


سملن الأول ( الاکر ) 
و لانوس المرتد "٣٣-۴١۱‏ 
رو فيانو س ۳ 4 


| 14 — ۳۷۸ 
والنس 


تو ۳۳۷ . 
|مەر اطور مشر ت دراب a1‏ 
إمبر أطور عفر ده 


إمر اطو ر عفر ده 


: 1 
شو دوسيو س الاول رالا کر ) 


"qo. ۳44‏ إمر أطور مر ده 


عد ۳۹۲ 
4A— 46 1‏ 
او کاد [ 
ا ٠‏ ١ه‏ اشاس وصيا عل 
ا العرش ٤۱٤ ٤٤۸‏ 

فا {OV — f0‏ 
مر ا لو ٣ں‏ 

الاسرة اللاوونية 

لاو ون الأول VE — f0۷‏ 
لاو ون الال 4 


الحضارة اليزنطة 


۳۷7 
زینول ٤4١ = ٤‏ الباسیایسکوس » الغتصب 
~4۷1 


آسطاسیوس الأول ٤٩۱‏ - ۱۸ 


3 


بوستینوس الأول ٥۲۷-۵۱۸‏ 
بوستنيا لو س الاو ¥ س ۵۵ 
بوستينو س الثالى ٠٥۷۸-٠٦١0‏ صوفيا وصية على العرش 


ON —o¥Y 
طيباريوس وصياً على العرش‎ 
AVA — OV f 
o۸۲ ۵۷۸ طبارو +ں الثای‎ 
Mf — oY مو ریمیوس‎ 
ړو دو سیوس الإمراطور الشریلٹ ۵۹۰ س ۲ه‎ 
۱١ فو قاس ۲ س‎ 
الاسرة اهرقاية‎ 
“٤ا‎ ۰ هرقل الأول‎ 
41--۳۴ قسطنطن الثالث‎ 
4۱--4۸ هرقليون‎ 
“41 ق طن طن الغا اث‎ 
ارتيا وصة‎ ١ هرقلیون‎ 


على الحرش £“ 


۳۷۹ 


قسطنس الثاني 4 
فسطنطين الر ايع ۹ — 1A‏ 
هر فليو 94 — XAN‏ 
طپبار یوس 1۹ — “AY‏ 


قسطنطین الر ابع بو چو نانو س » الملشحى ۸ — @ “A‏ 


پوستلیا نوس الثای رین و عیتوس »الاشرم 9 - 14٥‏ 


لاونډ پوس 8 ¬ ۹۸ 
طیبار پوس الثالث > بسار ۸ V۵‏ 
طیبار یوس "° ¥ VI m—‏ 


فیلیبیکوس الر دای 11~ 


أنسطاسيوس لٹا ر آر یوس ) 1~ V6‏ 


پو دو سیوس الثالٹث 1۷-۵ 
الاسرة الإلسورة 
لاوون الثالث ( الإيسورى ) 2-۷ f‏ 
قسطنطن اتامس 5 f‏ 
قسطنطن ان حامس ( کو پړو نیموس الزبلی) Ne Nf‏ 
لاوون الرابع VVo Ya‏ 
لاوون الرابم ( اللحزری ) YA“ YY‏ 
قسملنطن السادس VA m~ YY‏ 


قسطنطن السادس ۹۷-٩‏ ۷ر له وصية عل 


۴۷1 


عرش ۷۸۰ - ۷۹۰ 


YAY VY 
۸۰۲-۹۷ إبربنة‎ 
NII — A1 قيفو روس الأول‎ 
۸۱۱ إستو رافيو س‎ 


ميخا ثيل الاول ( رامجاب ) NIT —A\!‏ 
لاوون الخامس ( الاأرمى ) ۸1۳ A1۹‏ 


الأسرة العمور به 
میخائیل الثالی ( العموری ) الالنغ ۸۲۹-۸۲۰ 
لو فیلوس AY A1۹‏ 


میخائیل الثالث ( السكر ) ANY — AY‏ يو دورا و صد 
على العرش ۷١٦-۸٤۲‏ 
بارداس وصياً على العرش 
A — AY‏ 


باسيايو س الأول "۸1 — NV‏ 
الاسرة ادو ليه 
باسیلیو س الأول ) المقدولى ( AAT — AY‏ 
قسطنطان ۸3۹ — AA‘‏ 
لوول السادس AAT — A78‏ 
الإسكندر ۹۱۲-۸۷۱ 


Y1 


لووك السادس ( الحکے ) AA"‏ - ۹1۲ 


قسطنولين السابع ۹1۳۱۱ 
اللاسکندر - ۹۹ 


ق طنە لن السابع ) بور ر و -چناتو س ) ٩1۳‏ - ۱۹ ۹ علس الو صا ة۱ 4 
ا زوية کار بو پسيناو صية على 


العرش ۹۱۹٩۹ ٩۹۱1۳‏ 
رومانوس الأول ر لیکابینوس ) 44۹ 
قسطنطن السا بم ۹ ۹44 
کر یستوفر لیکابینوس 1 ۹۳1 
استیفن لیکاببلوس HET‏ 
قسطنطہن لیکابین وس OEE‏ 


قسطنطن السابع ( بورقاروچنیتوس ٩۹٩ - ٩٤٤)‏ 


رو مانوس الثا خوال 4۵۰ ٩٥٩‏ 
رومانو س الثاف ۹ ۹۳ 
باسبلبوس الثانی ۰ - 4۳ 
قسطنطن الثامن |۹ ~9 
باسیلیو س الثاٹی ر جلاد البلغار ) ۹۹۳ ثبوفانو وصية 
على العرش ٩٩۳‏ 
نىقىفو روس الثالی ( فوقاس ) ٩1٩۹- ۹٩۳‏ 
باسیلیو س الثانى ۳ ۹۹4 
بو حا الأول ( جیمسکی ) 4 ۹۷ 
باسیلیوس الثانى ر جلاد البلغار ) 9 


ITA (+ Yo قرطنطن الثامن‎ 


Vé 
۱۰۳٤-۱۹۳۸ ) رومانوس الثالث (ارجروس‎ 
4 -- ۴ ) می اٹیل الرابع ر البفلاجول‎ 
eff! ) ميءخاثیل الاس (الشماع‎ 
٠٠٤١ زويةوثيودورا ( وليدتا الغرفة الأرجواية‎ 
۱١٥٥-۱۹4۲ ) فطنطن التاسح ( ھونوماخوس‎ 
٠٠١١-٠٠١١ ) تسو دو را ر وليدة الغرفة الأرجرانية‎ 
۱۰۵٥۷-۱۰۵٩ ) میخائیل السادس (اسرانیوتیکوس‎ 


اسحق الأول ( کومنینوس ) ۱۰٥۹-۱۰۵۹۷‏ 
قسطنطان العاشر ( دوقاس ) ۵۹ ۹ ا 1۹۷ 
ميخائيل السابح حو ال ۱۹۰ س ۷ 


میخاثیل السابغ ( بارا بیناکس ) ۱۰۹۸-۱۰۹۷ ( یودوک 
مکر مہو لیتسا ) وصيه عل 
العرش ۱۹٦۸-۱۹۹۷‏ 
رومانوس الرابع ( دیوچینیس ) ۱۰۷۱-۱۰۹۸ 
ميخاثيل السابم ۹۷1-۸ 
میخائیل السایع ( بارا بین اکس ) ۱۰۷۸۰-۱۰۷۱ 
نیقيفو ووس الثالت ( پوتایاتس ) ۱۰۷۸ ۱٩۹۸۱‏ 


اسر آل کو منوس 


الكسيوس الأول ( كومنينوس ) 1۸1 -— 119۸4 
قسطئطن دو قاس ۱ لل ما حوما ‏ ۱۰۹۰ 


۳ 


بو حا الثا ۲ - ۱1۹۸ 
بو -حتا الثالی ر کالویوهانیس ۱۱٤۳-۹۱۱۸4  )‏ 
الکسیوس ۹4--14 
#انوئيل الأول 118 A‏ 
الکسوس الثائی 7۲ ۱۸٩‏ 
آلکسیو س الثای ۰--- ۱۱۸۳ ماریسة 
الانعلا كية وصية عل ‌آلعر شش 
°--1۱۸1 
اندرو نیکوس الأول 1۲ — AY‏ 
آندرونیکواس الأول ۴۳ 11۸0 


أسرة أمجيلوس 
إسعحق الثالى ر آنيلوس ) 69 -_- 140 
آلكسيرس الثالث ۲۰۳-9 
الکسپوس الرابع 4-۳ 


أسرة لاسکارس 


يودور الأول ( لاسکارس ) TTY f‏ 
یو حنا الثالٹ ر دوقاس فاتاتریس ) ۱۲٣٤-۱۲۲۲‏ 
ثبو دور الثانی ر لاسکارس فاتأتزىس  )‏ ۲۸4-۱4 


1Y" 


دو جنا الراب ( دو قاس فاتاتریس ) ۱۲۹۸ 


اسرة الولو جوس 


میخځائیل الان ( بالیو لو جوس ) ۱۲۸۲-۱۲۵۹۸ 


آندرو نیکوس الثانی YAY — 1Y‏ 
آندرونیکوس الثانی ۲ ۳۲۸ 

میخائیل ۱۳۲۰۹-۵ 

آندرو نیکوس الثالث 6 — ۱۳۲۸ 
أندرونيكوس الثالت ۸ -- ۱۳4۱ 
بوحنا اللحامس ۱- ۱۳٤۷‏ ( آن من 


ساقوی و صة )۱۳٤۷-۱ ۳٤۱‏ 


پو حنا السادس ر( کانتا کوزینی ) ۱۲۵٣۵-۱۳٤۷‏ 


يو حنا الحامس ¥ _— oo‏ 
مائیو کانتا کوزینی ۸ -- ۱۳٣۵‏ 
پوحنا الحامس ۵ ۱۳۷۹ 
آندرو نیک وس الرابع —IPVT‏ ۳74 
پو حنا السابم ۱۳۹۹-۹ 
يوحنا اللحامس 4۹ -_ ۱۳4۰ 
آندرو نیکوس الرابع ۹ 1۳۸% 
عمانوئيل الثاف ۳۸ — ۱۳۹۱ 
بوحنا السابع 14۰ 
يو حنا اسحامس ۱۳۹۱-۰ 


عمانو ثيل الثانى 1۳4۱ — 40 


YY 


يوحنا السابع 4 -- 61۲ 
بو سحا الثامن e~ EF‏ 
بوحنا الثامن 14 \fEA—~‏ 


قسطنطىن اخادی عش ( دراجاسس ) for V\LEA‏ 


ملحو ظة _ إن آسماء ملوك الأونوقراطين قد رمث داعا فل 
ا کر > ول ندحل نى القانمة اسى قسطنطن الثای و سنس الأول لاأ ہما 
لم بمارسا أبداً أية سلطة فعالة فى الشرق . 


بمكن العثور على خر مجموعة من أسماء مراجع التاریخ البزنطى ف 
«تاربخ ردچ للععصور الرسطى» ٠ ٤ ga “Camb. Med. Flist.”‏ ول مقالة 
بز نة الى کشا لکار م ف الموسوعة :1 “Dictionnaire d’Archéologie‏ 
Chretienne et de Liturgie”‏ تصنیف كابرول ؛ ويحاصة عن الو لمات 
العم به ف “Histoire de Empire Byzantin’’‏ تالف قاسىلىڭ . ما 
القار ئ العام فبهحسبه الموألفات افتلفة الى وضعها ديل وشلمار جر فاك 
مها الكغابة . 


ما الدارس فننصسح اه بڪتابت legs‏ ر "Geschichte der‏ 
Byzantinischen Literatu:‏ « وکثاب رامسای “Historical Geography‏ 
ùİÎ (E < of Asia Minor”‏ مولفات بيورى.الحتلفة ضرورية بصورة 
جوهریه . 
والأرقام المذكورة بعد أسماء المراجع الموجودة فى الموامش السغلية 
تشر إلى الصفحة الناسبة . 
أا عن المئؤلفن الإغريق فقد استخدمت فم الطبعات الصادرة ف بون 
dds « “Corpus Seriptorum Historiae Byzantinorum”‏ فما سسكا 
ما أشر ت إليه تعديلا هذا عند ذ كر الكتاب لأول مرة . 
وقد استيخدمت الحتصر ات الاتية : ص : صفحة 
ص ص : صفحات 
ع ع : ها بعدها 
مجح : ملل 


٢ 


فهر س حدی 


hiii ۸ ai Si, 


آسجاپہر س الکریی ۲۸۸ 
)أ( آأجاٹیاس ۲۹۰ 
اجناتیا ( طریق ) ۲٠۴۳‏ 


پوس ا اباش 140 ¢ AV‏ 

آباء الکنیسة الأول ۲۹۳ الآحمر ( الى ) ۷١‏ | 
الاباز جیالیین To ¢ od‏ ا 

۷١ ) الاحضر ( الى‎ 4 ٤ 

الاباططرة الإيسوريون ١؛‏ الآدب ۲۹۱ 


باحر د طر ا بز ون ۹ 
آ٘باطلی ڈ اللاتین ۲۲۹ 
أباطرة نیقی ۵4 » ٩ ۱۰١‏ ۱۸۰۰۱۷4 › 


و البىژتطى ۳۰۹ ¿ ۳4۸ 4 ٥۳‏ 
آدرنة TY‏ ¢ +1 


آدلکیس ۹۲ 

۹۰ آدو أث الجمسل ۲۲٤١‏ 
الإباناحه A٣‏ آدو لیس ۱۹٩‏ 
الاہر حوس ۱٠۰‏ إرادة و احدة فقط ۳۸ 
اسار ۱+ ۰ ۱۷۷ إراستوس ۲۲| 
بو قر ال YAR‏ الاراستثالية ٤١‏ 
أپوللون ۱١‏ ۰ ۱۸ ؟ ۲۰ ار میرس 4۱ ۰ ۲۹۰ 
اہو لو یوس الطیان ۱4 ۰ ۲٣۲‏ آر جر پولوس ۳۹٩‏ 
ابو لیوس ٤‏ | ار چر وس (1ل) ۲۳۱ 
پر و س ٩ه‏ الأرستقراطية 1١۸ > 1١۷ >» ١١١‏ 
الأبيض ( حر ب) Te tTTE ¢ f10 ۷٥‏ 
آپیقوں ۲۸۳ الأرستقر أطيوت ١۹۸‏ 
الأتراك ۲ ١ ٠‏ آرسطو ۲۸۴۳ ۰ ۳۹۵ 
الأثر اله السلجوقیون ۱ه ۰ ٠٦۰‏ آرسینیوس Yo ¢ \oo CC \PVECT4‏ 
الأترالك السائيوك Col ¢ < ١‏ آر سیوس ( البطریق ) ۱۴۳۷ + ٠١١‏ 
Pe Yet‏ الآرشکیین ۸ › ٠٠۲‏ 
آتباد ۱٦۱‏ آرکادیوس ۲۸ ¿ ۲۱4 ۰ ۲٥۹‏ 
الآ یار المفدسڈ ۲٠۹‏ الارمڻ ۲1% ۲¢ Too CYodtTor co‏ 
آثاناسیا ۲۰۱ آربادنة ۲۹ » ۷۳ ٩‏ ۲۲۹ ) 
أثاناسيرس PAA ¢ 1Y‏ ار پاس ۷7 4+ 7۹4 
أٹوس ( جبل ) ۸۷ > 1۲۷ ۰ ۱۰٩۴‏ آرینایوس ۱۲ 


اثیٹایس ۲۷۸ آریرس !۲ )› ٤۳۷‏ 1۳۲ 


TA‘ 


الازرف ألخى ) ١ب‏ 

أسباٹار یوس ۹۳ 

٩٩ ۰ ۲۹۰ آسبار‎ 

“١ إستبدادية‎ 

ل۷٣‎ 4 ۲۲١ + ۲۲۰ الاستدیوم‎ 


اسار اسبور ج ١١١‏ 


اسو ر اقیر س £ 
اسٹیغن أرروش ٠4١‏ 
| سليھن دوشا ۰ 4 ٠‏ 44 


اسح إمجلوس ۷١‏ 
اسحى ألآول ١ه‏ 
اسح الناف وه 
اسحق کومنیلوس ۱ه 
استلول Ya “ {eA‏ 
الأسطول النجاری الإیطال ( اساطیل ) ٠۹۹‏ 
الأسکاراما جوم e‏ 
اسکلیپرس hy’ 4 {oO}‏ 
الإسکندار ہ Yat CVE CAY‏ 
الإسکندرية ۳4 ¢ (AV ¢ 1% ¢ e4‏ 
الإاسكندر ية ( جامعة ) ١۷م‏ 
إسکیلر و س ( آل ) Y4‏ 
سیر س YARAR TAY‏ 
الإسلام ۳4 
آشکیفاث ۸۱| 
اضطرابات النيقا ۸٩4‏ 
الانطهاد الأعطم ۸ | 
الاعر أف ایدید ۳۸ 
أعطيات ملين |۷١‏ 
آغابیتوس ۸۰ 
سطس ١١‏ | 
اغباطیوس ۳۷| 

و ( البطریق ) ۲+۳ 
الاٹار ۳۹ ¢ ۷ e‏ ۳۸ 46 
آفاو يه ۹1 


۲۸۳ >» |٥4 › إ١ افلاطون‎ 


الإفلاطونية الحدينة 4 | ۰ ۲۹۳ »¿ ب۲4 

إفیسوس ( مجلس ) 4۸ | 

Y4 الاقام‎ 

۳٠۴۳ کايستوس‎ 

أ کرو سو لپا ۲۷۹ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۸۹ 

آ سوم ۱۹٩‏ 

ال تسوغیا ۱۹۰ ۰ |۹۹٩‏ 

أ کناینوس ۲۷۷ 

إ كنلائس إ١"‏ 

Fed C{IYY CAE CAY “ AT Ey | 

الر ونوفستیاری فیلوکالیس ٣٣۹‏ 

|١۸ ١ ٠١۹ الالترام التضامي‎ 

الكسيوس الأول ۴ه ۷٣ ١ ه١ ١‏ . ۹ل 
‘FN. I . o0 ¢‏ 
CIVY . NA « \dûe Clo‏ 
CYI' . VAAN Vt uw NT‏ 
i Tr sS TTA u TPY ww YY"‏ 
dG YVo CIN eC Yo o tt‏ 
TA" ¢ TAI‏ 

الکسپوس الثاى 4 ه 

الکسیو س النالى وەه .٦ء‏ 

الکسیو س الراب 9 ۵ 

آلکسبو س کومنینوس ۱۷۹ 

الکسیوس موسپلی ٩۱‏ 

١۷ الألوهية‎ 

البليوس الپافلاغو ل ۲٣۹‏ 

الپسایوس ( الحصی ) ۳٣۱‏ 

الام العظيمة |١‏ 

۲۲٣١ ۰ ۸٩٩ الامراطور‎ 

الامار أطور الشر يلف 4۷ 

إمبر اطو رية أسن البلغارية ٦١‏ 

إمبر اطورية أورش +٠‏ 

إمر أطور ية سلاليكف ٩ ٦‏ 

الإمار أطورية اللائينية ۷ه > ۵۸ + ۲٠١۲‏ 

مر اطوریة یپا ٩ه‏ + ۲٠١‏ 


أمير البحر الأعظم ۱۷۸ > ۱۸١‏ 
الأمیر ال الأعظم |٠۹‏ 

TA ¢ TY ¢ FY |uڀسإڍlا» آنا‎ 
|٠۷ > 1١١ آاستاسڀوس‎ 

VA ê ألا کسیمندر‎ 


¢4 1“ ¢ 104 “6 oy آنا لو نينا‎ 
“ T1 ¢ Toe ¢ YTY ¢ 1Yo 
CTA ¢ YY ¢ YVA ¢ TY 
CC YAY ¢ YA ¢ YA ¢ YAR 
TAY ¢ TAF ¢ TAA 


الأناضصور ۹۸ 
آلانیاس الشر | کی ۷۲ ۰ ٣٥م‏ 


لوی ( القدیس ) ۲۹۸ 
أنلبمیوس ۳۱ ۲ ۲۲۸ › ۳۱۷ 
آجو ٦إ‏ 

٩٦ یلوس‎ 


جيلو س ( أسرة ) 1 
آنجپلوس ( آل ) ۱۷4 
أ 


٠٠۸١ » ¶¶ > ٠ ندرونيكوس الأول‎ 


“ ff 4 Yo ¢ Yoel 
٠١١ ٤ ۵۹ آندرو نیکوس الٹای‎ 
١ ندر و تکوس الثالث‎ 
آندر و لیکوس الرابم أ1‎ 
ه١ آندرو ٹیکوس کومنیلوس‎ 
٣۰۴۳ آندر پا‎ 
۳۳۸ آندرپو ملك امحر‎ 


السطاسیوس ۲۹ › ۳۱ › ۳۲ » ۳۵ » 


YT’ 4 14o ¢ VFT ¢ A 
4١ انسطاسيوس. الثافى‎ 

انسام امافلر جى 4۸ 

ایشعاف ۳۷| + ۱۴۳۸ 4 ۱)4۳ 
الإنشقاق الأعظ ٠٤١‏ 

لطا کیة ۲۱۸ »> ۲٤۷‏ 

انطا كية ( جامعة ) ۲۷١‏ 

یار سېاسوەں ٩۲‏ 


A۱ 


اوسنت ( البابا ) £4( |4١ e‏ 
إنوسنت ( الفالك ) ٠4١‏ 

الاو پسکی ۹۸ 

وتو ( سر د ( "۲0 

الاو ټوقراطرر ۷ 

أو ٹون لقان ۱۸۸ 

آودواکر ۲۹ ۰ ۱|۹۱ 

ود پپکېورس 9۹ j‏ 


ا 
أو ر پاسپوس ARA‏ 
ا 


|٠٣ ۲ ۲۰ أوطیشا‎ 

٤۷ أوطلا‎ 

۲۲4۹ ».۲۲۲ ۰ 4 >» ۲۳ آياصوفپا‎ 
PIA CTI +19 


أپامبلیكوس 4 


ViNVYG ¢ ¢ f4 CÊ یر‎ 


PEV CYYTA CII VS 
VY ¢ 
۲۰۰١ آیریی‎ 


یز يدور ۳۱۷ 


١١ إبريس‎ 


۸٤ ١ 44 ۲١ ) الإيسورية ( الأسرة‎ 


1۷4۷ 
VV CfA fo ¢ 1۹ الاپسود پین‎ 
PAE GY ¢ YR 
٠١۳ ) الإيسوريون ( الأباطٍة‎ 
0 ¢ ۳ ٠ ۲١١ الاپطالی ون‎ 
ایٹاجرپوس ۲۹۰ با‎ 
1٠۹ ۲ه‎ > ٤۲۲ لاقرات‎ 


ه 


TAY 


٣١ >» ١ پاسپليوس الفدوف‎ 


( ب ) ¢ Vor‏ 
باجرات ( آہاسجیا ) ۱۹۱ ۰ ۰4 بالاماس الائونيى ٠١١‏ 
الباجر اثيين ٣١۲‏ بالاموس ۲۹٤۲‏ 
پا ويوس ۲۷۲ پاليو لوجوس ( اسرة ) ٩۱ › ۸٩4‏ » 
پاحپمں CVE IVECO ۲٩۹۷ ۲ ۲۷٦‏ 
بارا کو مومیئوس ۷| Vi" ¢ TYE ¢ YY‏ 
پارا کو منوس پاسیل ۲٣۳‏ پالپولو چوس ( آل ) م »۾ » 
بارداس و4 ¢ Cover CA IIT C11 CY ¢ | FY ¢ A0‏ 
CYYo éC YYE ¢ YIYT ¢ YII YY ¢ TY‏ 
بارداس ( آسرة ) VVAR ¢ TVV ¢ YAY ¢ ٤٩‏ 
بار داس اسکلیر وس 4۸ TAY € YAEL COPAY ¢ YA‏ 4 
بآر داس فوقاس TTA ¢ $A‏ 44 
باردالس ١۱؛‏ پالپولوچی ( 1ل ) ۲۵ ۰ |۸٩۹‏ 
باسیل ۲إ » ۲٤4۳‏ البامفيلية ٠۸١ » ۱۸٠۰‏ 
پاسل الفدول ۲+ | پالتالیون ۲٠١‏ 
باسپلسا ۷۲ | 
باسيلسكىس ب انتوثر اتور ۸۹ 
الباسيليكا (الباسليقة) ۲۲۳ » ووس ۲ | دار ٠١١‏ 
IY ¢1‏ البحرية ٩۹۸‏ 
باسيليوس £0 ¿ £ ¢ £4 6 A‏ ) البحرية الببز نطية ٠۷١‏ 
CIVA E Ae CE IA CITY‏ بر داس فوقاس ۷۲| 
eq ¢ TAF ¢ 1‏ پرونکشرر ۲۹۰ 
باسیليو س الا سغر ۲٥۷‏ پر و توسېاسٹوس ٩۲‏ 
باسیلیوس الأول ه٤‏ » 4 » بپ » | پرېدروموس ۴۲۷۰ ۲ ۲۷٩‏ 
CT" ¢ eA f Ar ¢ ¥۹‏ پر قصل 4۹۳۲ 
CY" ¢ TIT ¢ Ye ¢ 11‏ برو کلوس ۲۹۳۲ 
AY ¢ YAN 6 PY‏ پر و کوپتیوس |٩٩4‏ 
ہاسپلیو س اللا £۸ 4 4 ١إ‏ 6 ۷إ ¢ برو کو پیوس |11 ¢ Pe’ ¢ Ao‏ 
CVE CVA ¢ IY ¢ 1°۹8‏ پر و پدر وس ۹۲ 
Aq» ¢ JAA ¢ 1¥ 4 N8‏ ¢ بر يورين ١إ‏ 
e ۵ ۰‏ الريطوریون ( الولاة ) ٩4‏ 
Yoq ¢ YA TAN ¢ YE‏ پسکنیوس لپجر ه 


باسپلیو س »۰ لاد البلغار 4٩‏ ۲ ۲۸۲ ١٥٤م‏ يلوس إ۵ ¿ ١إ‏ ¢ ٣۲‏ 44 
پاسپلیوس ۰ کہیر الأمتاء CNV o Yo ¢ Yo CYST ١۱٩‏ 


¢ TA ¢ TYA ¢ fVo C&C YE 
Pon ¢ ¥4A4¢ FAVE TAF ¢ YA! 

۱۸۹4 ۰ ۸٥ ۲ ۱۷۲ البشناق‎ 

Y4 + ۱۳۸ ١ ٥۸ بعر سس‎ 

بطر س الا نطا کی ۱۳۸ 

بطر س الہلغاری ۱۹۲ 

لہطریرك ۱۲۹ ۰ ۱۲۸ 

JIT e AT ¢ ۲ بعلر ی‎ 

بداد ۳۵۸ ۰ 04۹ 

بلاحر ای ( حی ) ۲۲۰ 

بلالودس ۲۷۷ 

بلدوین ۷ه 

TYVYece TY" ¢ oR لدو ين الثاى‎ 

بلساء وك ۸٩‏ 

بلشر ية ۷۳ ( انظر بولکربا ) 

C40 ¢ $£ ¢ ¢ ¢ £ ¿ ¢ البلغار‎ 
CAIs CON CG 44 CEY ¢ £" 
£1 

١٤۹4 پلغاریا‎ 

بلو تارك ٠١١‏ 

بلیسارپوس ۳۲ ۰ ۱۹۲ 

بليمىدأس ۵0 4 ۲۷% 

پلیی ( عهد ) ۷ 

النادقة ۽١۲‏ 

بندار ( الشاعر ) ٣۷٦‏ 

dG Yrs 4 O © Of A ه٣ السندقية‎ 
PAY eTIYG YoY Y9! 

پنيامين التطلى ١٠۷‏ 

بلید کت |٤١‏ 

البو ابة اللبريسيالية ۲۲١‏ 

بوانياتس ۳ه »> ۲۱۱ 

البو جوەیل ۱1١‏ + 1۴1 ¢ 1۳۳ 4 44 

٠4١ > 1۳١١ البو جوميلية‎ 

پو چو لائوس ٤۰‏ 

(Podesta) 0۸ qay 


TAY 


بور فر و چلیتوس ۷غ » ول۷ ) ې 
بوريس )"۳ > 44 

۱٦۲ بوکلاری‎ 

الہ وکللری ۹۸ 

۲۲٢ الہوکولیون‎ 

پول الایجیی ۲۸۸ 

يولس | 6 +£إ ¢4 +0 

۱۳١ » ۱۱١ ولس (آتباع)‎ 
٣٣ » ۷٣ » ۷٣ پولکرپا‎ 

ولیو ہت 1۲۹ 

بوشیمولد £ 1۷ 

بیت المقدس ۳۸ +٤‏ ۳۹ 

البعر اتيين ۷١‏ 

١4 ¢ 4۹١ برو ت‎ 

زا ۲۰۱ 

بز لعل ۳ ¿ غ 

باز نطة ( كنيسة ) |١4‏ 
پیساریوك ۲۷۷ ۳١٩۹ 4 ۲۹4 ٩۲‏ 


دیلا حيو س 5 


ایی لی پیناز 0 

( ت ) 
التاحاتا ۱١۵ ۰ ۱٦4‏ + ٣۷ا‏ 
تار اس کو دسا ۲۹ 


امار پخ 40 

الناریخ البز نطی ۲۹۵ ۰ ۲۹۹ 

التتريج 1۸ ¢ 14 

4 144 £ 1۹۸ ¢+ 140 6 14 £ ارق‎ 
toc TIY ¢ f°" 

١٤١ الشحطم‎ 

٠۱۲۸ ١۸۲ ۰ 4٤4 ۰ 4۴ تحط الصور‎ 
‘AE CITA ¢ PN CIS 
TFTreYAA CYTYYT ¢ ott 1o 
Tone TÎ 

٠ء٤‎ + ۲١١ الین‎ 


At 


٠١4 ٠ ۳٠۴۳ › ۲٠١4 الثر انيل الدينية‎ 
۱۳ ترتیلیان‎ 

الرحة ( الراجم ) ۲١۹۱‏ 
البرك ١إ‏ 

تر یہو لیات ٣١‏ 

VY تریکلیلیوس‎ 

تسلیف النقود ۲١۰۷‏ 

تسلية ۲۳۸ 

التشر يع الایسوری ۲۰۸ 
التصوف ١إ‏ 

التصوير ( الظر فن ) 

VY ¢ 34 النسلم‎ 

تعلم القائرن +۸ 

التنہورات ۲۹۲ 

۲٣۱ الدنجي‎ 

۲٠٠١ الشوأبل‎ 

۹٩ الدورماتٽت‎ 

تورنیکوس ( ل ) ۲۳۱ 
وماس الا کویی ۱۵۰ ۰ ۲۷۷ 
ٿوماس آردزررلی ۳۵۲ 
توماس ( المدعی العرش ) ۲۱۵ > ۲٣۱‏ 
ٿومیسلاف ۳٤٩‏ 

تو ) .ظ ( (Tyché) YY‏ 
تی شیک و ۔ں الہز لی YY‏ 
تاریو ۳٠١۰ › ۲٣١‏ 

٦+ + ١ قيمرر‎ 


( ت ) 


CFT ¢ FN ¢ IY < 1° £ الثحو ر‎ 
Yej é6 YY 4 1¢ 

الشقافة البيز نطية ١ه‏ 

الثقافة اللائيبية ١إ‏ | 

شکلد ۾ 

ٹوکیدیدیس ۲۹۸ 

ٿو مائیس من لسہبوس ۲4١٦١‏ 


ماتا ۷ ۽ 
لیو دولی ۲٤۲‏ 
ئيودورا ۳ ¢ 4 6 0 ¢4 ۴ 400 CC‏ 


GV ¢COANMN U Of tor CE 
CAA ¢ AY ¢ VA CVA CYNE 
¢ VA ¢ fe f iA ¢ 40 
CTY GC TYA ¢ YTA ¢ YY 
) PAA cC YE! 


تو دو ر اال اائیکية o‏ 
ٹیودو ر اللا ۲۸۸ 


ٹیودو ر الاسدودیوص ۳۳ +¿ ¢4 › 


U Froû û Af ¢ FVY C&G YoY 


1 


نېودور ډو و در وموس ۹۷" 


} 


ر 


۲۵١٩ + ۲٤۱ السیکیول‎ 
۲۸4 فاتاتزیس‎ 


"٢٣ ¿٤ ۷۷ ميتو ینس‎ 


ېو دو روس الاستودیوی ۱۲۸ ۰ ۱٤١‏ )۲ 


۳۹۹ 


اپو دو دوس الثاف o‏ 


ېو دو ر و س لاسکار س o¥ ¢ o0"‏ 


۲٢ ٤ نودو سیا‎ 

|۲١ 4 44 ¿ ۲۷ یودوسیرس‎ 

یو دو سیوس الا کور ۲۸ 

ٹیو دوسپوس الاال ۲۹ ۰ إ۳ ۷۲ ) 


(CC Yo“ é4 fo ¢ FI ¢ As 
Yeor ¢ ¥YVAC TY} ¢ Ye04 


یو دو سيوس الغالث ١‏ ۽ 
ٹیو دو سوس الشاس ۲۰۹ 


الثيو دو سية ( الاسر ة) ۲۹ 


نهو دو لوس ۷ ۲ 


4614| 4 Y0 £ ۷۳ ¢ £۸ يفالو‎ 
"o ¢ PIT ¢ YoA 

¢ ۳ ¢ ۳9 ¿4 |° ¢ 0 پوفانىز‎ 
FAA ¢ YATE YA £ AY 


۳A4 


لیو فیلا کنو || ۲٤٣۳٤۲۱١ ٩‏ » جلس ( اجثاس ) ۲۱۸ 


٣4٤۸ چنکز ان‎ TAI ¢ YoY 
١إ‎ ١ ۲١1 4 يوفيلوس +۳ ¢ £0 ¢ ¥1 ¢ ۷¥ چنوة 4ه‎ 
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> ۱۹۰ ۲ ٩۸ ٩ ٩۲ قسلنطلین اخادی عشر‎ 
YAY ¢ TTA 


فسطنطین الآپبر ى ۳٦‏ 


قسطلطین بور فر و چلیتوس ۹4 ۲ ۲۸١‏ 

۲٠٥١ ¿ ٠١ قسطلنطین الرودسى‎ 

قسطنطین دوقاس ٥۱‏ » ۲۳۸ 

فسطنطین مار جاریتس ۲٦۹‏ 

قسطنطین موذوماخوس ۸٩‏ 

قسطنطین هر مونیا کوس ۲۸۰ 

۱۸٩ سطس‎ 

٣۷ ¢ إ٢‎ » ۲٣۲ + ٩ الفسطلطينية‎ 
Cod ¢ f1 CTA CE FI Cé A 
¢CGöŠOA™ 4G AAS é6 “MY %4 0A & e 
Cod ¢ Yor Ye) C10 
Pte CYTE COYA C1۸ 

قسيس القرية ٠١١‏ 

قصر بلاخحرنای ۲۲١‏ > ۲۲۷ 

› ۲۲4 > ۲٣۲۲ + ۲۱۹ القصر الکہیر‎ 
YTV ¢ YY" 

القضاة و44 » ٠١١‏ 

القطلو نية ( أذظر مفاور) |۷٤١٠ ١١١ ٠٠١‏ 


) ۴٦ >) ۲۰ ¿C0 قلسطلدطيوس ۱۸ 4¿ إ۳‎ 
۷4 


فسطنطیوس الفا ۲١‏ 

القوات الحليفة ١إ‏ 

۳١ فورش‎ 

قوزمأاس ٣إ‏ »4 إ٦“‏ 

¢ AT ¢ 1: ¢ 14۷ ¢ 147 قوزمة‎ 
PTA SS foes CC YA 

القوط الشر يون ۲۸ » ۲ 

القوط الحربيون ۲۷ + ۲۸ + ۳٣۲‏ »۳۷ 


ومس 1£ ۱ 

TAV ¢ A ) ٩ قیصبر‎ 
(ك)‎ 

4٤۲ کاباللیئوس‎ 


الکاتافرا کی ٠٦١‏ 
کاثانانکس ۲۹۲ 


۳4۱ 


٠۸٥١ الكاتيبان‎ 

کار یو سینا Y3‏ 

٣٠١ ١ ۳۲۹ کاسیا‎ 

کالینیکوس ۱۸۴ 

کاننا کیوزینوس ٩1‏ 

کانتا کیو زیئوس (1ل) ۲۳۱ 
کانتا کیوزیی ۷۵ 

کپیر أمراء ۱۸۰ 

کبار الأمناء EY‏ 

كبر دواو ین الموظطفین ۷۸ 
کر ة الو صیفات ۹۲ 

٠١١ الكتاب‎ 

کتاب الوا ٣۰٣۸‏ 

كعيية الالدين ١۷٣۳‏ 

كشيبة الرفقاء ( كتائب ) |۷١‏ 
كتية الستیائى ١۷۴۳۴‏ 

کتیہة هی کانات ۱۷۲۳ 
کدریلوس ۲۹۷ 

کر اكلا هھ > ۷ 

a“ « Foo الکر ج‎ 

۳٤4١١ ٤٤ کروم‎ 

کریتوبولس ۲۹۸ 
کریستودولوس ۵4| + ۲۷۵ 
کر یستوفر لیکاپیئوس ۲۱١‏ 
اکر یسو ستوم ۲۹ 

کریسو لداراس ۳٣۹١‏ 
اکرپولاریوس ٣۰۹۹‏ 


ودوس ۹ 

کلوف ( دیر ) ۱4۲ › ۱٤۳‏ 
کایسا ۱۹٦٩‏ 

کلمان الإسکندری ۳ 
کناموس ۲٥۹۸‏ 


الكنيسة 1۲۴۳ +e‏ ۲4| +144 
الكنيسة البلغارية ۲٤۳‏ 
الكديسة الببز فطية ٠١١‏ 


کنيسة الر سل المقدسین ۲۲۵۰ )› ۲۷٣١ ۲٣۲١‏ 


۳4۲ 


کو ېرو تيمو ا ۲ ٤‏ 


کودينلوس 6¶ ¢ ٠6‏ (ل) 
کودم ۱۸۲ اللاباروم ۲١‏ 
کوزو دو ( محر که ) ٦١‏ لابر وكير Yo ¢“ \op‏ 
کوسوقر ۳٤۸‏ لالبن ۵0 › 6 › 44| 
کولار ۱۹ لائینی ۲۹ 
کولېس ۱۹4 لاز اروس العالہس وف ۲۵٦‏ 
کوىپتاس ۲۷۹ لاسکار س ۳۹۹ 
کوملین ( آل ) ۲۵ > ٩۲‏ ۰ ۹۱ اللاهوث ( رجال ) ۲۹4 
COIVEéE CEC IVT COVELL Ce‏ الالدهوت المسيحى ١إ‏ 
YT" ¢ F11 ¢ 141 ¢ 14۹‏ لاوندیوس |4 )> ۱۷۷ 4 ۲۹۸ 
کوم‌نینوس الاعظم ۵٩‏ › ۱۱۸ ۰ ۲۰۲ لاووڭ 0۹4 £1 £ 1)1 14°‘ 
کومنینوس ( آل ) YI cI! CIE » ۲۳۱ > 1٥4‏ 
۷A‏ + 44 لاوون الأرمی ٩٩‏ ۰ ۲۹۱ 
کومنیی ( اسر 5 ) ۰۱۱۱ ۱۱۳ uUYoyY û‏ لاو وب الأول 0۹ 
۳o4‏ لاوون الاپسورى ۷9 ¢4 ¥۸ 4 ۸° 
کومنینی ( 1ل ) II! ¢ 1°11 CAA CC AY 4 YYe ¢ YF Ao‏ 
Poo c<4 CIYAN CI o ¢ Yee‏ 
كو لد الأملال اللحاصة 44 ء ١١ل‏ لاو ون الثافی ۲4۹ 
كوند الاء ١إ‏ لاوون اللالث ۲١ ¿> ٤۲‏ ¢4 أ٣ا‏ 
كوند اطبات المقدسة ۽4 1۲۲ 


٠٠١ + ٤۴ لاوون الرابم‎ 

1 + +٠١ ¿> ££ لاوون‌الحامس‎ 
1$ ¢ TT 

لاوول حو یر و سفا کتا ۲" 

Y۸ 4 V۲ ¢4 ۷+ ¢+ ء٦ لاو وت السادس‎ 
il6 {1o YC CARCASS 
IY ¢ IPY été IF ¢ 11 


› 107 › 15 4 47 ¢ 44 كويستور‎ 
CTA ¢ YeoA ¢ 1A CC 1o 
۳۸ 

الكويستور تريبونيان القائولى ۸٠‏ 

کر هایوت ٩۹۷‏ ۰ ۱۸۱ 

کیدو نیس ۲۷۷ 


Vo ¢ NY CITE ¢ 10۹ » ۱۳۳ > ۳۰ کر لس (قسمانعلیز المقدو)‎ 
JAA ¢ Ao “4 VAY ¢ AY CTéio CTE CTAAL TAI 14۹ 
o4 “4 Ya CO YYo ¢ Yo" Foal ¢CPERA 

144 CTY cC ۲۹٦۳ ۲ 1٤۳ كکەرولاریوس‎ 

۲۹٩١ لاو ون دیا کوئوس‎ 0)04 0 ٩5 4 ۸٩۹ ¢ ۸۸ کېکومينوس‎ 
1۷۸ لاو ول الطر ابلس‎ UC YTV f IAT CC IVI ¢ 114 


۲۰۹ لاو ون فوقاس‎ Fs’ COTAV ¢ FPA “4 VY 


۳4 


لاو وت gullallف Ao ¢ YAY ¢ YT‏ الاسر N cC AF ê AY‏ 
لاوون الکورلی ۲۸١‏ الما جاو را ۲۷٣‏ 
لاو ون ( الاحسر )د۸ا ماجننقیوس ۲٦‏ 
لاو و ندیوس الپز نطی ۲۹۸۶۲ > ۲٠٣۲‏ ماديا TA‏ 
الغ ۲۹۱ › ۹۲ 44 المارازا ( معركة ) ١‏ 
لواء ( ألوية ) jft CAA ¢ AY‏ ¢ مارتیئیه 4۰ + ۷۸ 
COIN CIT ¢ NE‏ مارکو س أو ریلیوس ٤‏ 
CIV CI ¢ Ieee 1‏ ماري الصغری ۲٤4۲‏ 
۷۷ مأرية.الالانية ۱۸4 
لواء ګر ی 1¥ ¢ IYA ¢ IVA‏ مار په الأنطا كية Vf of‏ 
لواء الأناضول ۹4 مازاریس ۳۰٠۰‏ 
لواء الکیر عاڀوٽت ٠|۷١‏ المأمون ۲۸١‏ 
لوقا الأصغر ١٠١‏ إ ¢ o0‏ ماف ۳ | 
لوقا ( القديس ) ٠۳١‏ + ۷ه۲ المافوية |٠١‏ 
وسوس ( دار ) A‏ متحب ٣٣٣‏ 
لوقاس نوتارأاس ۸غ۲ » ۳٤‏ اشعالدین ۲۹۰ 
اوکینا ۲۹۰ علس شلقيدو نیڈ ٣٤‏ 
اللومبارد ۳۹ > |4١ > ٣‏ مجلس الشيوح ٠١‏ 
لوپ اللا ۱۸۸ احالس الكشسى العالمى الرابم ۴١١‏ 
لیبالیوس ۲۷۱ جلس مسکولى إ۲ »¢ 41۲١‏ ۳۲ 
ليبار ينوس ۳٣۷‏ ۳ 
لیسیلیو س ۰ امحلس المسکونی الا ۳۸ + ۳۰ ۲ )٣۲‏ 
لیکابیی ۷١‏ امحلس لاجم ) المسكوف اثالث ٣١‏ > 
لیکابیی ( آل ) ۲٥۷‏ ۳ 
ا ١‏ المحلس المسكونى الراب ۳۰ 
" امحاس المسکوفی الامس ٣۴۴ ٠١ ۳٤‏ 


: ۰ اند‎ 
U 4٣ ء¿‎ 4١ لپودپرائد ۱۱۳ › ۱۷۹ » ۲ امحلس المسكوفى السأادس‎ 
TIFT ¢ ¥FoeA “ Yb 


۰ ۴ 
لو ليان بر ۲٦‏ امحلس المسكونى السابع ٠١١‏ 
ليون (الابا) 44 » ۱۴۳١‏ » ١4ا‏ أ احالس المسكونية السبعة ۱١١ ٤ ۱٤١‏ »> 
ليون التاسم 4۳ a ٠ ١‏ 
ليون ( مجلس ) ۱4١‏ مجمع ترو لو ألمقدس ٠١١ ٠ ٤٠‏ 

() جموعة يوستنهانوس القانولية ۸۱ › ۸٣‏ 


عمك ۳۸ 

پر مااجی الايتام ۳4 
مذنعة الإيطالبين 4 ١٤‏ 

ماء نح الشپار ۹ه 

مهب صو ر هة اسح و اداه ۽ ۳ 
مراجم ( مراجمون ) ۱۰۱ 
مراد الثای ٣ور‏ 

المر ام ۷ 

مر قب السابات ۱۹٩‏ 

مر تزقة المحرایاث ١۹۲ ۲ ۱٩۱‏ 
مر جر ینس ۲٣۵‏ 

لمر دانية |١١‏ 

مرقس الافیسوسی ۲۹٤‏ 

مرقس الرو ی ۱۸۲ 

۷۳ ٤١ ۳۰ > ۲۹ مرقیانوس‎ 

مر پو کفالوم ¢ 0 

مز ر وب الشديس هم ¢ ١هل‏ 
مس ااشياطين ١ ٤‏ 

مستشار الا جراءات ۱۸4 
المستشار الأعفم Ye‏ ¢4" 
المستشارين ٠١١‏ 

٣٥١ المسحودی‎ 

۳"١ 4 1 ١ ألمسسيحية‎ 

امسیسیین ۱|۸ 

اشر ی ۱۸ 

٣۹٣ مسر‎ 

مصدع النسیح الامر اطوری ۲٠۴۳‏ 
معر ضس العرائس ۲۲۸ 

الهاو ر القطلوليين ٠١١‏ ء ٤۷إ‏ 
المغول “١ ٠ ٦١‏ 

المعدي ية (الاسرة) Yor tel ¢ {focYao‏ 
الكحبات ه۲۷ 

۲۰ ) ۱۸ 6 ٩ مکسمیانا‎ 


۲۰ >» ۱٩ مسین‎ 


مکسمیوس المعر ف ۳١‏ ۲۸۵ ۲ ۲۹4 

مکسلتیوس ۲۰ 

املاح المندى ( أنظر قوزمة) ٠۹۹‏ 

امدق القائولية اسديدة ٣“‏ 

ملاذ جرد ( محركة ) ۷۳ 

٠١ المتدوب‎ 

ماز یکرث ( مع رکة ) ۲ه » ۱۷۲ ) ۲44 

ل١١‎ ) ۲١۸ ۲ ۲٤۰ موال الأرضص‎ 

الموجز (القانوف ) ۸١‏ 

مو ر افيا Et‏ 

۱٦۲ ¢۰ ۷¥ ٤ ۳۷ موریقیوس‎ 

مور یقیوس ( الامهر اطور ) ۰٠۵۹‏ ¢1 
1۳ 

مو ز پیکویں £ Y‏ 

موسىخوپولس ¥۷ > ۸۰4 

مو ظفو الیارك ۲۰٠٥١‏ 

موسسن ۵ا 

مو لتانوس ۱۲ 

مو نمشاسیا ۱۹۸ 

ميتو ینس ۰۲۲4 ۲۳۹ 

۲١ ٢۱۸ 0۱۳ ١١۲ ۶ ۱(١ امير ية‎ 

مبشوديوس 14٤4‏ ب¿ 4۳ 

ميجار ا ٣‏ 

میخائیل الاتلیاق ۲۹۷. 

۲٤۳١ ٠ ٤٤ ميخائيل الأول‎ 

۲٣۹ ۰ ۲٩٣۱ › 44 میخائیل الال‎ 

› 1١ ¢4 ۸۸ > غ٥ میضائيل اللالث‎ 
¢ Yodt ¢ TTT" CC VA ¢ 14¥ 
YY 

ميخافيل الراب + 0 

میشائیل الامس ۰ه 

ميائيل السادس ١ه‏ 

JAA ¢ of ¢ of مالیل اساب‎ 

۰ ۱٥١ + ۱٤4 مايل | کوميناتوس‎ 


F44 ¢6 TAT ¢ Y1 


میځائیل اندریو پولوس ٣۰١‏ 

) 11۸46 ۵۸ ¢ میځالیل پاليو لو جوس ۷ھ‎ 
CFA‘ CVE" ¢ I40 ¢6 4¥ 
PAY ¢ Y1 

میځائیل پسالوس ۲۹۷ 

میځائیل رانجاب ۸۹ 

میخائیل سر الیو تکوس ١ه‏ 

میسخائیل سیکیدینس ب 

مخانیل الشاع 4 ۲٦‏ 

میخایل العموری ۱۰۹4 ۰ ۲۹۲ ۲ ۲٦٤‏ 

٧4۳ ۲۱۳۹ 4+ ٥۰ میځائیل کربولاریوس‎ 

م٣١‎ » ٣۳۹ ٤ ۲٣۲٣۳ میدان السباق‎ 

مار پو کيفالون ۷۲ ۱ 

مسار أ إ٩‏ 

میلیسینوس ۲۲۱ 


میلالدر ۹ 


() 
ذاثب أمیر محر ۷۷ل 
ناي القنصل وإ 
النار اليونائية ٠۷١‏ ء ۱۸٣۲‏ » ۷۸۷ 
دارسيس ۲ ¿ 0إ »¢ 4¢ 
نارسیس ( الحصی ) ۹۲| 
الناسلک ۷٣ر‏ ۽ 0و 
فبیل ( نبادہ ) ۲۴۳۹ 
ەر ۲۹٩۳‏ 
لمحت ( انظر فن ) 
النسطودرية |٠٤١‏ 
سو ريوس ۰ ¢ ۳۲| ¢ ۲£ 
صسیبین ۱۹٦‏ 
النظام الإداري + ۹ 
نظام الالوية ٤۲‏ 
نظام النقابات ۲۰۸ 
نظار الرسل ٢١‏ 


۳۹ ۵ 


النقابة ( القاباٽ ) ۲٠۹‏ 

اللقد ألامير اطورى ٤ه‏ 

دقفو ر الأول ٠۹‏ 

الى ( أنظر فن ) 

ماو تد ٣۹‏ 

GC i4 CoO ¢ of) ¢ Oo الور مان‎ 
۲٠4 

لا١‎ + ۴٠١ الوميسما‎ 

نونس ( الشاعر ) ١٠م‏ 

نيقولاوس 40 + 4 £ ۳۷| ) إ4 
PEY é 1‏ 

ليقو لاو س ساباسیلاس ۲۹4 

ليقو لاوس مستیتموس 4۷ ۲ ۵ › ۲۹| 

ديقو یدیا ۱۸ 

نيقون ( القديس ) Yeo‏ 

نیقون الیعانویی |٥١‏ 

لپقیداس ۲۱۰ > ٣4۳ 4 ۲۳١‏ ) بم 
YA‘ ¢ Yo‏ 

یناس استیناتوس ۲۹۹ 

قياس أ کومینائوس 1۱۰ ٠‏ 4)6 » 
٩ + ۷‏ 

تیقیشاس البطریی ۲۹۹ 

نپقیتاس النیقومیدی 4۸ ١‏ 

یغور س برینیوس ۲۲ 

ذيقیقور وس ( الہطریق ) ۲۷۲ » ٣۷م‏ » 
A ¢ 4ê‏ 

فیقیشو رو س ( القدیس ) ۲١۹‏ 

لي یشور و س الاس a‏ 

نيقيغوروس أورائوس ٤4‏ 

) ه٤‎ 4۷ > 44 يقيشوروس الأول‎ 
CC IY CVI ¢ oA ¢ ¥ 
voA cT) ¢ Ya ¢ 18 

C(COqF ¢ AA ¢ ARÎ لفو دو س ألثافق‎ 
«< 1"0 ¢ 4Y VIA ¢ 117۲ 
۲0۳“ 


۳۹٦ 


ئیفيشسو ر ر س الغا لف ef‏ 


1 بر پنوس ۲۹۷ 
۲ بو تانيا تس * ۲ 
۱ عر وراس ۲۷۷ ٤۰‏ ۲۹۷ ۰ 


TIYE Perc Ye 
1Y اپقھفو ر وس ا می‎ 


› 1۸ ¢ £۷ › )¶ فوقتاس‎ 0 
CS Ne COIedi <C Qj CC Ya 
CTA ¢ IAA CIVA ¢ 1¥ 
COYfoe ¢ TTYOCOPIN CC Ya 


Tol CYaA\ Ct YaAkeé YEY 
۲٤٤ هيفو ر و س المسٹشار‎ 

# پورانوس ۱۸۷ 
فة إ۲ ¢ »¢ *#° ¢ IN CIIAR‏ 
نيقية ( أباطرة) ٩ ۱٤۰‏ ۲۹۷ 
یلوس ( ألقديس ) ٠٠١‏ 
یلوس الکلابری ٠١١‏ 


( ھ) 


هار ميو بولس )۸ 

۲۲۴۳ ۰ ٩٩ امدومون‎ 

هرطفَة ١إإ‏ ؛ 1١١١‏ 

CIA FAFA FY ¢ ۸إ‎ Ja) 
CIT CII CQ CVA 
CFTAE feA TIE ¢ ay 
TALC YVY <© To < rie 


هرقل ( ۲ل ) ۱۷٩‏ 
حر قلهون 4١‏ 
ار ية ( الأسرة) {f ¢ Y#¢‏ 


هر مو چتهائوس ۸۰ 


المللینية ۳۹ 

هلیر جابالرس ۲۱۲ 
هری ۷ | 
هری الرابعم ٠١‏ 


هر ی السابم ۱١۷‏ 


ھومر وس 4 › ۷4 ¢ ۷4 
هو ماز ر پوس ۲٣١‏ 

اموك ۲% ¢ YA ¢ YY‏ ¢ +" 
هو نور یوس ۲۸ 
ھونوریوس الأول ۳۸ ۰ ۱۳۹ 
هیباتیأ ۲۷۸ 

۳۹٣۹ ٤ ۱۳۰١ هیسیشاست‎ 

٠١١ امیکانان‎ 

هیکسابیبلیون ۸4 

ھيلىنا 1 › 6۷ ¿ 0۸ ¢ 14 
جانا دراحاسیس ۲۳۷ 


ډو ) 


وارث سال ۹۰ 

٦۲ وأرله‎ 

والنتنیات ۲۷ + ۲۸ 

و الئنليائوس الأول ۸“ 

و الس + Yé‏ 

الوالی ۲۰۸ 

وال الديلة ه٠۲‏ 

۲١ الوثلية‎ 

الوثلية الخديلة ١د١٠‏ 

TAC EC {o و دة الاإرادة‎ 

وسحدة إرادة المسيح ١إا‏ »> ۴۳ا 

وحدة الطبيعة ١٣١١‏ 

٣۳٤١۳١1 > ۳١ وسحدة طبيعة المسيح‎ 
¢ Fi CITT ECVNE TAC FE 
Feil ¢ 1A 

الو زير الأعل للقضاء ٤‏ 

و زیر التظلات ٠٠۹‏ 

وزير المالية ۲٠٠١‏ 

وزير المالية الأوحد ٠١١‏ 

ولاية إفريقية ٠؛‏ 

ألو لاة السر يطرريون ۹۲۳ 

۱۷٦ ۰ ۳۲ › ۲۸ الوندال‎ 


) 6 ( 


الرموك ۲۸ 

پەقوب بارادپوس ۱|۳4٤‏ 

۲۱۷ ۰ ۱٥۲ الہود‎ 

پو نیموس ۱۳۷ ۲ ۲۹۹٩۹‏ 

يوثيموس الأصفر ۱۷١‏ 

پو لیسوس ز ګابیئوس ۲۹٤‏ 

پو چپنږوس ۲۸ 

يوسحا إتالوس ١إ‏ ؛ إ٣إ)>‏ إه| 
YAT ¢ T14‏ 

پو سنا أو رسینو ۱۹۱ 

پوحنا الأول ٤۸‏ » ۱۷۲ ۲۲۹۲ 

پو سحنا الئان 4ه + ۲۰| )› ۲٦۲‏ ۰ ۸4 

وسا اثالث ۷ه 

يو حلا الرأپع ۵۷ ۽ ۱)٣۷‏ 

پو حنا المحامس ١‏ 

يوسلا السادس ١ه‏ 

پو حنا السابم ۱“ 

يو حا الان ١٤١۷ » ٦۲‏ 

يوحنا التاسع عشر (البابا ) ٠4۴‏ 

پو حنا ار يالى 6۸ 

پو سنا پو چاس ۱۸٩‏ 

Ye CERA ) و حا از مسکیس ( چیمسکی‎ 
cCYTIe ¢ A" ¢ NY ¢ 14۹ 
04 

بو سنا چيومار وس ۳۰٣١‏ 

٣٠۳١ ۳١١ > ۲۹۸۲ بوحنا الامش‎ 
Fo¥ ¢ FR 

پوحنا الام ۱۳۹ 

بو حا قاتاىزیس 45| ) ۵ھ › 4۹6 
YVY 6 {o‏ 


۳44۷ 


يوعص| القبرلی ٠١‏ 

يونا فراقوس ۷) 

يونا کامینیاتس ۲۹۹ 

پوحتا انتا كز پنوس ۷4 ) ۱۱۸ 
YA\ 4 TAY CYT ¢ 4‏ 

پو سنا کانعا کیو میی ۱۱۲ ۲ ۱۱٩‏ 

۲۹۳ ۲ |۵۵ ۲ ۲۰ پوسمنا کريسوستوم‎ 
tift ¢YT*°4 

پوسمنا کریکراس ۲٠١‏ 


يونا مدير الملاجی' ۲١١‏ 

برحلا موررپس ۵۱| ۲ |۵٦‏ ۲۸۳۲ 
4 +" 

يوسمنا اللسری ۲۹۱ ۰ ۲۷۴۳ › ٣١۸‏ 

پر د وکسپا ( الإمدر اطررة )۷۱ ۰ ۲۱١‏ 

يودر گیا 44 ۲ ۳۰۲ 

یود وکیا مکرمبولینیسا ۲ه 

يوستائيوس )1 › 4 4 ۷7 

یو ستاٹی وس الفیسالونیکی ۲۹4 

یر ستائٹیوس کھمپ نانوس Yt f‏ 

۳ ۳۳ ¡ ۳۲ پوستيانوس‎ 
VACVMOVTCOYe CPR" 
Ae CLC ALCAY CAI EAS 
JI tAYCANTN CA ¢ A4 
j1 tet ¢ PTT 6 IF! 
YoY CAY ¢ IY ° 


r 


PTA CYA ¢ OYY FI 
PAN CYA € Fo ¢ PFT 
PICA ¢ YAL 

ل۸١‎ ٠ ۷۸ ١ ¢ الغا إ‎ r 
YI ¢ 14۹ 

پوستنیانو س مالیٹوس ۲٣۷‏ 


¢ 


lk 


ي 


ء 


ُ 


۳۹۸ 


CVA CNT ¢ ۳" ¢ ۳+ يو سيوس‎ 
“ 

پوستنیوس ( بیت ) ۱۹٩‏ 

۷١ 6 ۷۸ 4 ۷٩ ¢ ۳ يوستنپوس الغانى‎ 
YIYé6 YY ۲ 

وسیپیوس 4۹۳ 


و یہو *ں اللاهواى ۲۹4 


يوس ۳۷| 4 4 ¢ 0ه 
پوفر و سيه ٤١‏ 

يوقيانوس 0 »¢ ۲۷ 

ډولندة ۵۸ 

ډو 

۱4٦ ولوچا‎ 


پو لوس فیبوس ۲۸ 


۳۹۹ 


مەج المصطلحات الواردة بالكتاب 


فصر البوكليون ( وهوالقصر e01اc0ںu‏ 8 
الكبير على ميناء البوكليوف ), 


ابح للغار ¢ لاد اأilار Bulgar octonus‏ 


0 


اياله الشفاة Caballarti‏ 
السيادة العليا الدينية Caesaropapism‏ 


للام:راطور » الساملة الرو ية للامر أطور 


القاذو دات Cannons‏ 

CLaput راس‎ 

Catacom bs لسر ادیب‎ 

اليالة الشقيلة ( كائافر | كه ( içؤCataphrac‏ 

Catasters ) السجلاتث‎ 

المقصورة الامر اطورية غ#qlة Cathisma‏ 
السباف 


Chanson de geste — ule yر أذشو دة‎ 


المنسابق Charioteet‏ 
حر سنه Charsianotl‏ 


صاسحت اة — صر Chartulariug dÎ‏ 
علم طبيمة المسيح وشخصه 


مدو له حبار ية س مدو نة أخبار GChronicle‏ 


Christology 


مرو يه 
قاعة الطعام الذهبية Chrysotriclinus‏ 
کیہو ر هيو ث » ملطغة الشاطىء ٤0ع Ciby r1a‏ 
الحدوی بأسيا الصغرى 
مناطقى الغو ر الأمامة Clissurae‏ 
الميناء ذأث الاقسام Clolaonée enamel‏ 
المتحاجرة 


A 


دستو ر الا مان الرسى Acathistus‏ 
( الا کییستس ) 

ضر ية الاریكون Aerikon‏ 

پارو دات الثغور Akritae‏ 


الالتزام التضامی 
الأطباء الحاليون Arargy ri‏ 
سه الحقوم العالى Annus Mundi‏ 

Aphthartocathartic heretic 


Allelengyon 


از نديق الى مصر ه جهم 


كثيبة أبثاء النيلا Archontopuli‏ 
أأسر ية ¢ فصياة و دة Arithmos‏ 
فن ل حار ف Art of pattern‏ 
الاثولیی Athonite‏ 


ضر ية غر iظ qnl‏ صoblaticiım Aurum‏ 


من أهياٿٹ 
أو ڈوقراطور - إمیر‌ biطور  Aulocralr‏ 
القرإت المساعدة Auxilia‏ 


ا کسیای آیدیکای 


Axial eidikai 


Axum ) شوم ( اکسدم‎ 
B 

Banda فصپلة‎ 

الأو امر الإمير أطورية Basilika‏ 

أبو الماك Basileopator‏ 


النقش العائر - قليل الروز أ#إاء؟ - و84 


امرس الملکی Boyards‏ 


مر تزقة الطرايات , البو كلار ية »):8 


(۹ 


معاون تان Deuteras‏ 

مقعبورة ألمواعين الفدسة Diaconitonı‏ 
بالکایة 

أأو حر القأنوف Digest‏ 

سر یہ إضافية قد Dikereaton ly‏ 

أسقفة س قم إداری Diocese‏ 

الأقسام الإدارية Dioceses‏ 

الحر مان من الحقرق Disabilities‏ 

لوحة رسے أو نقر ذات طیثین رام01 
بیہما راط 

جئود القعر و ضبباطه Domesiici‏ 


Domesticus Schola11ı j~ wal ر‎ 
القسر‎ 


Drilled Work الأشغال المفية‎ 


الدرمونة س العد اءة Dromond‏ 

درو جویات » الكتة Drouggol‏ 

ٺائي الأمر أل الپحرأى ~~ Orungarils‏ 
فائد مويرة 

الكراء . ذووالقدرة Dunatoi‏ 


القائد العمسكرى , الد وق Dux‏ 
الحکم النناى » الحكومة الفنائية رطءإدر6 


E 


الإ كلرغة 

إكلوغة القرانين 
قأند اسا , قاد الشجدة ہثمpقءث؛م ۴k‏ 
الوثيتة الاو ية للاعر أف الديد وأو 41) ع 
لحت التطر بز ى Embroidery Sculpture‏ 


Ecioga 
Fcloga Legum 


E parchikon Piblion کجام الوا‎ 

الاک بالعاصمة - ر نیس Eparchos‏ 
كو مة العاصية 

الضر الب الماعية E piboli‏ 

Epi tön deûseon و زير التطئہات‎ 

الموظعون المنوطلو ن Epi tên eidikon‏ 
مصانم ادر له 


المسلسحون Cluniac Reformers‏ 
الكلونيون (نسبة لدير كلوف بفر نسا) 


لامر اطور الشر يلک Co-«Emperor‏ 
النقابات Collegia‏ 
معمر الأرش ف إصلاح Colonus‏ 
دقلدیا نوس 
قومس Comes‏ 


Comes Rerktim Privatartım 
القو مس المشرف على أملاك الامر أطورالناصة‎ 
Comilateıses لر دفاء - لر ؤliء)ا د(‎ 


Psuedo comita tenses ءliد الشييه فر فر‎ 


الس Comitiun1‏ 
موغلفوا مار ا Commerciarii‏ 
الر ئاس الو مسر Commissariat — oj‏ 
هيئة حدمة اليش 
علس الدو له Consistorium‏ 


Count =z comes Sacrarlî  aوقلl‎ 
Largiا امشر ف على امات القدسة صن‎ 
Count of the Lamia ( دiويکلا‎ ) التو مس‎ 


المنوط بالمتا جم 
ار زه Curatorii‏ 
ميد القصر Curopalatis‏ 
كتاب اليد Cynegetica‏ 


D) 


أشغال ملم الممادن الدمشaيۂ Darascçeıe‏ 
عن المرامم ( کشاب ) 

عن الوظائف ( كعاب ) 
الاي للمديدة 
جار یش - ر( تيس عشر ة 
د مار حوس - محافظ Demarch رj¦bÛ — ı~‏ 

ا 

أقسام اديه وأحياز ها -leaث  Demes‏ 
لر سان Deputati‏ 


Despot— Despolate ign — دسو ت‎ 


De cermoniis 
De officiis 
Defensor Civitalis 


Dekarches 


ا ھولوسفىر ية ( الزندaة‏ ( Holosphyrism‏ 


1 
عاي طم الصور [conoclasm‏ 
عاد الور Iconodules‏ 
الساعلة الإمر أطورية Imperium‏ 


مر سوم إمار اطوری بر بط Indiction‏ 
الضر اي لفبر اث 
Imer communication churches‏ 
الكنائس المتجانسة الى ممكن الائشال من 
إحداها للأخرى . 
غار الرسل 


و سحل ة الضر أب 2۵١241100‏ و میت 2111ا 


K 


Isapostolos 


نسر ببة النازل ( الموقد ) Kapniko ıı‏ 
المقصورة الامر اطو ر يا Kathismia‏ 
سر يبه الر لو س Kephaletion‏ 
فال الفرة ( الذورها) Komites‏ 
القشہ اة Kritai‏ 
8 
الم 3اث Largease‏ 
شويمعات السا Laurae‏ 
الاسطورة Legend‏ 


القائو ث الاس 
بساطان اکم 
وات ادود 


Lex de imperio 


Grand Logariastes 
Lopethete 


Logethete of the Dromus مر اقب‎ 


ایل و المر يد 


Grand Logothete المسةشار الأعظم‎ 
Logothete of {he Course مسنشار‎ 


الإجراءاتٽت 


Limitarıel 


۹۹ 


عيد الفيلاس - التجلى Ê piphany‏ 

اة الضر ائب بالمفاطماثت E poptai‏ 

إ گزارخ - حا م مقاطمة - Exarch‏ 
الفا فب الامر اطوری ' 

و لاوة بر أسيا رارع ÊExarchate‏ 


صادر من کر سی الابروشیi Ex cathedr'a‏ 


Lxcubitors الديادية‎ 
Ex Filio ومن الابن‎ 
[۳ 
Finno— Ugrlan اهوت ( الفتلديون‎ 

الأ حر دول ( 
الدقات ۰ بیت الال Fisc‏ 
جدود المر ابر ة اۍالفوù‏ — Foederall‏ 
فر ف الر ابر ة الخالفون 
صو ر حصي مصالفلیة Frescoes‏ 
6 
فر د فی ما د Cenre‏ 
ایا لدو ت Qladiators‏ 
ضر لب | ملكا | ا4 dJieba‏ 


الامير Oreat Drungarils  rۈ¦¡eأJl J|‏ 
أقسام ار م ْ ا ج اسر م Qynaecea‏ 


مصسنع اليج يملل Qyıaeceu ءluill ad‏ 


۳ 


رسالة الاععاد لز ينون Henolicon‏ 


اعاب مذهب الز هد الصامت كورام روه 


جلد کمائب المر افش کائی ار فشاء وزرموا 1٥‏ 


رئيس اعات انه Hetaerlarch‏ 
الكشب الست Hexabiblion‏ 
الشعر اسداس التفاعيل Hexameter‏ 
فرقة اھ کانافی Hicanati‏ 


إيغو مانوس 


Eloe vinces 


Filpuinents 


الحضارة الددزنطدة 


۹ 


Notitia Dig nitatûm التعریف پالر ثي‎ 

الإاضافات القانو نية أ لديدة - ملا-حق 8اع0۷له 

القوائين المستجدة - المستجدات Novellae‏ 

التعویض ف نظر الفغضر ر Noxae dedifio‏ 

الفرقة من افد — Numerus (numeri)‏ 
الفصيلة - الحيية ب اسر ية - كاي 
المشاة 


O 


استاذ Oecotı emicos Didaskalosailkll‏ 
و شو ر یس | لیا مع 
مايتعتق رالكييسة الکو Oecuımenica‏ 


ایند اختارون Optlimati‏ 
المصلوت - البہلوك Orantes‏ 
مدير Orphanotro phus eli «a‏ 
2 
المرف Paedagogus‏ 
الملل الأعل Panhyperss hastus‏ 
الإإله القادر Pantocrator‏ 
کار معاو ف الشصر Papias‏ 
کہہر الأ ناء Paracoemomenus JqS—‏ 


الحجاب - الاجب الاعظم 
ی اجزاء » فی مقاطعات 
الساملك الابوية 


ر اعی — سای 


in Partibus 
Patria Potlestas 


Patronus 


ابو لف يو ت ٤‏ طلائفة من أطر اة وپوزiاں‏ و۴ 


دسجو ل e‏ + 


امقر اء Penetes‏ 
الفر فة اماسية Pentarkhia‏ 
ملاز م Pentekontarchia‏ 
عن مار ڀق الان Per Filium‏ 
الببر أتيون الخر س المرأيط Peratics‏ 
إعفاءات س ٹر ضات Philanthropia‏ 


أشغال ى الىت lا#ۍرia Pierced work‏ 


Lopothete of the Praetorium 
مسخشار دار الوالى‎ 


M 


Magister Offic] — ءlرزڻل‎ رıq‎ 
رئيس الديوان‎ 

کر دlgوڍjڻ  Magister Officio0rum‏ 
اموظفين وريس الاداراٿ کاها 

السادة الأعباث 

ارۇ اء اalسكرڍوùف Magisiri Militum‏ 
روساء اند 


Magisters 


Magistri Seriniorum وزراء الدولة‎ 


المردالية Mardaites‏ 
اللہات الز حر فة المسديرة . Medallion‏ 
جام حرفي 
تقوم کسی Menologium‏ 
عبادة الشيطان Menuthis‏ 
أمر كثيبة Merarclı‏ 
الشار ع الرئيسى لى القسطنطيلية 8ءءN‏ 
قاد ديه Moerarch‏ 
مو ير اباٽ . سر ايا Moirai‏ 
المونوفز پائيون - Monophysites‏ 


الامان پو~حدî‏ رد Monotheletiam‏ 


اسح + مشب الحو لود تة 5 


الصو ف - المستشة Mysticism‏ 
اارطاز اث Mythology‏ 
N‏ 
غر فة المر بان Narthexes‏ 
الو ة البحرية Navigatiunt‏ 
الل ( أشغال ) ` Niello‏ 
الاشر ف - آئہل illپںء  Nobilissimus‏ 


اسیا القانون Nomophylax‏ 


9 


وزير للمالية ~~ Sacellarius ole rl‏ 
الزانوت السالى Salic law‏ 
اع Scaramangion‏ 
كميبة المدأرس Scholae‏ 
الا کم الیل Sebastocra tor‏ 
الال Sebastus‏ 
الإداريوكت ( الموظفون ) Secretikoi‏ 
Serfdorr!‏ 


ذظام مو ال الأرضس 
جناح جانبی بالکنسه Side aisle‏ 
داعة الصمت فى البادط الببز نطى ناوه S1!‏ 
الدراقيس الخشبية المؤذنة للأصلاة S1147474‏ 


Sol Infectus إله الشس‎ 


شىء غار حي رېل به الہاة stoi ch e101‏ 
رؤساء اليوش Stratarchs‏ 
القراد Strategi : generals‏ 
مر كر ألشيادة Strateficon‏ 
الاد Sirategos = strateR Us‏ 
حلة جمية ‏ حاہات من الحبس 1000ا 
اللاساك العموديى » المنعزل Stylite‏ 
اناب الا کي « liylب  Suffragia‏ 

Symi ponus 


مو عة الو اين oSyutagma Canon 1m‏ 


الک مسي 
رز 4 س ES‏ هر دبا Synthesis‏ 
1 
حل اپور Tabor‏ 
فون المرب - تا کيعکا Tactica‏ 
فرق الدانة - فر Tag mati‏ 
ارس لامر او ری ار da)‏ 
ايله Tagrma‏ 
کو ما ار داع Tetrarchy‏ 


۴ 


!ا کم البثدى Podesta‏ 
ر جال الدمة المدلية Politicals‏ 


ار ٹیس الد |JأJe~ Pontifex Maximus‏ 
ابر الأعظم 

ولد الغرفة Porphyrogenne lus‏ 
الاأرجوانية من الأمراء . سليل الأباطرة 

Praefectus Praetorius Jg3 رلdlولا‎ 

احا کم المد » الرئيس 

Praetorian Prefect ùgqرریٹپ الولاة آلر‎ 


Praeses 
Praetorim سيج الدولة‎ 
Prefect وال‎ 
Prefecture s»ljl —êرانإ‎ - ولاية - أيالة‎ 


الامر - الامر اطور Princeps‏ 


القانون الميسر Procheiros Nomos‏ 
وة س مار د Pronia‏ 
ر لیس س مشر ف Pronoetês‏ 
الاه Protectores‏ 
لض دة الفر دان Prothesis‏ 
الوزراء السکرتريوù Protoasecreljs‏ 


الاسر اطوریوت 
الیل ¢ ماح صر 3 Protose bass‏ 
الرلايات 
باع بو لص 


Provinces 


Pıurlician 


() 


کویستور » وزیر الخحزالة ¬ orأQuaes‏ 
مذڏدب الجر د النضسى Quietisnı‏ 


اضر بيك مس الممرر - المهلوم (Quota‏ 


R 


الر يس - رئيس اخامدة أو مدر Rector la‏ 
- الر يكثور 


عبد اأورود Rosalia‏ 


£ 


4 


فاعة الاستقہال بالقصر الكہر Triconchus‏ 


آمر كتيبة - والى Turmarch‏ 
فائد فیلق ( قائد ية ) Turmarchai‏ 
ولاية کری Furmarchy‏ 
إة الل Tyché‏ 
۷ 
ر ن ہے 
فصل - تاع اقلاعى - مقط اموي ۷ 


مذ عة القسسار الصبهارة 


وة القستهانى 


Sicilian Vespers 
Vesliantes 

المندوب ( وهو حادم قە إداري( Vicar‏ 
ذائب مقاطہة Vicarius‏ 
كسية أطراقيه Vigla‏ 


⁄ 


مر یذ الارض الڑٹساسيi Zeugaratikion‏ 


کار 3 الأو يات Zoste Datricia‏ 


فیا س لواء لغری Thema‏ 
الوية اللدور Themata‏ 
متاطقی عسکر ب - مقاطعات Themes‏ 


حر بية - الولايات الثغريه 
غم اک ف کو م کھنولية ۲4¥ he0‏ 


ر سال بابو صښكرmت Tomus Unionis‏ 


TOmiOoS 


سلة ٩۲١‏ حاصة بشئون الزو ا 
حصل ليه الباق 
مدر رارع ا لامر اطور یه Tû angelûn‏ 
جافی الضر ئب لمر کزی 
صا جب اأعملیاٽ Tûn stratiotkên xl‏ 


Tn Drom ûn 


Tên genikönı 


جا کم ا حه Toparch‏ 
ذورمای - الا لای ~ فرق Tourmai‏ 
الال افيف Trapuzistes‏ 


جناح عر ضس پالکنپسة Tranmsept‏ 
النشاء Tribunes‏ 


Trickora or trefoil JÎررألl‎ lll Alk | 


التعربف با ملف 

مول هذا الكتاب سر ستيفن رانسمان »> وهو يناهز اليوم الثامنة 
والمحمسان من تعره » يلتم ى لأسرة إنجلىزية عريقة : فوالده والثر رانسمان آحد 
أعضاء وزارة تمر لن > وجده لورد رکس فورد . وقد عشق رانسان 
الشرف و جاب أقطاره > فزار مصرسنة۱ ۱۹٤‏ » و صوفيا وأقام باستانبول فار 
من الزمان » وعل أستاذاً بكلية روبرت »> وهناك أتقن اللغات العرية 
والعركية والفارسية ».فضصلا عن تضلعه فى البو انية القدمة والديثة واللائينية > 
وهو الآن زميل بكلية مروك بجامعة كدردج » وأستاذ غير متفرغ بجامعة 
لندن . وقد أصدر کتابه العظم فى الحروب الصايبية فى ثلائة أجر ءپن | 
عا ۱۹۵4٤ ۱٩۹٩۱‏ . وله حوبت قيمة ار ی من مها شر اسه ى افر طقة 
المسيحية » ومذحة الفسيار » وقد تعددت نواحى نشاطه » فثولى بعض 
الو ظائف السياسية ولكن التدريس بالحامعات الحتافة كان شغله الشاغل . 


المترجه 


فانه ولد بالقاهرة وتخرح فى المعلمين العليا الأدبية (۹١۱۹)ء‏ واشتغل.بالتدريس 
حنى رقى وكيل مدرسة مصر اسجديدة الثانوية .)۱۹١١(‏ فمديراً للمركز الرئيسى 
التدريب بوزارة التربية والتعليم .)1۹٦۳(‏ وشفف بالثقافة واداب العربية والإنجليزية 
والفرنسية مذذ حدانته. 

أنضم لعمضرية لجنة التاليف رالترجمة والنشرء حائز على جائزة الدرلة 
التشجيعية فى الترجمة عام ١۱۹۸ء‏ ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. 
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أقرآ فى هذه السسلسل 


احلام الاعلام وقصص اخرى 
الالكتروتيات والحباة الحديثة 
نقطة مقابل نقطة 
الجفرافيا فى مائة مام 
(للقسافة والمجتمسم 
تاريخ العلم والتكتونوجیا ( ۲ ۾ ) 
الإرض الخسامضة 

الروابة الانجليسزية 

امرشد الى فن المسرح 

هة مھ 

الاثسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مدينة آلف ليلة ولدلة 

الهوية القومية فى السبتما العسربية 
مجەسوعات النشود 

اموسيقى - تعبير نغمى ‏ ومنطق 
عص الرواية ب مقال فى النوع الآديى 
دیساار توماس 

الانسان ذلك الكائن الفريد 
الرواية الحمسديثة 

المسرح المصرى المعاصر 

على محصسود طسه 

القوهة النفسية للاهمسرام 

فن الترجہة 

دو 


بر تراند راسسل 

ی ' رادونسکایا 

الدس هكسلى 
ت * و * فريمسان 
رایموند ولیامز 

' ج * فوريس 
لیسستردیل رای 
وانتسرالن 

لویس فارجہاس 
غرأنسوا دوماس 
ده قدړری حفنی وآخرور 
اول فولكف. 
هاشم النحسساس 
ديفيد ولیسام ماکدوال 
عسزيز الشوان 
د٠‏ محسن جاسم الموسسوى 
اشراف س ۰ ہی ۰ کرکس 
جسون لويس 
جول ویست 
د ٠‏ عبد العطى شعراوي 
انسور المعداوى 

بل شسول وادہنیت 

ب * صسغاء خلوصى 
رالف تی ماتلسو 
فیکشسور بر ومر 


۱۹ 


افر بقيا الطريق الآخسر 
السسحر والعلم والسدين 
الكسون ذلك المجهول 
تكشسولوجيا فن الزجاج 
جرب المستفبل 
الفلسفة الجسوهرية 
الأعسلام التطبيقى 
تبسسيط الفضاهيم الهندسسية 
فن المايم والبسسانتومايم 
قحسول السالطة ر ۲ ج ) 
التفكسسر المتجسدد 


المسدضاريو فى السينما الفرتسدة 


فن الفرجة على الأفلام 


حفايا نظام النجسم الأمريكى 
بین تولستوې ودستویفسکی ر ۲ ۾ ) 


ما هى الجيولوجيا 
الحمر واليض والسسود 
انواع الفيبللم الأميركى 

رحلة الامار رودلف ٣ج ٠‏ 
رجلات مار کو بو لو ٢‏ ج 

الفيلم التسسسجيلى 

الرومانتيكية والواقعية 

نفظرية التصسسوإير 

لأر بج الل والحضارة فى الصضين 
الحب 

كلوز الفراعذة 

اطلالات على الزمن الآتى 

الرواية اليوم 

مشكلات الشرن الحادى والعشرس 


بادی او نیمود 
جلال عبد الفتاح 
محمسل ينهم 
مارتن فان کریف له 
سو نف أر ی 
فرانلسیس ج * بر جیل 
ج ۰ کارفیسسل 
توماس لیبهسسارت 
الفين توف لر 
ادو ارد رېرنسو 
کریستیان سسالین 
جسورزیف ۰ م ۰ پوجسر 
بول وارنڻ 
جسورج سسنایں 
ریلیسام ھ ۰ ماٹیوز 
جساری ب ۰ ناش 
ستالین جين ۰ سسولومون 
عبد الرحمن الشسيخ 
عبد العمزيز جاويه 
مود سام عطا الله 
بالكو لافرين 
لیو ناردو دافنشی 
جوزیف ليدهام 
د ٥‏ لیوو سکاليا 
ac as‏ 
د ٠‏ السيد نصر الدين 
مالکولم براد پری 
دوسف شرارة 


السسيتما العسربية 
دلدل تنظيم المتاحف 

س قوط المطر وقصص اخسرى 
جماليسات فن الإخسراج 


التاريخ من شتى جواقبه ر ۲ ج ) 


الحملة المسلبيية الأولى 
التمثيل للسينما والتليغزيون 
الهتمسأاشنون فى 'وردا 
تاع الهسسلود 


الكنائس القبطية القديمة فى مص ر۲ ج) 


وحلات فارتیمسا 


اتهم يمسستعون البشر ( ۲ ج ) , 


فى انتقد السسيمائى الفرنسى 

السينما الحيالية 

السلطة ورالفسسرد 

الاڙهر فى الف عام 

رواد الفلس-قة الحديثة 

سس فر فامة 

مص الروماتية 

كتسابة التارع فى فع 
القرن الناسع غشر 

| لاتمسال والهدمذة الثةافية 

مختارات من الإداب الآأسيوية 


كتب تبرت الفكر الاتساثیى ر ° + ) 


الشموس المتفجرة 

مدل الى علم اللغفة 
مدنت التهس 

مر هم التتسار 

ماستر نحت 

معالم تاريخ الاتساتية ( ٤‏ ج ) 
المملات الماليية 

رح ل بدرتون ( ۲ ¢ ( 
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اعه‌اد / مونی بړاح وآخرون 
آدامن فیس لیب 

ذادین جوره‌یهسر وآخرون 
زیجەونت هینسر 

مسستیفن اومدنت 

جوناثان ریلی سسعیث ` 
نسولی بار 

رل کوانسر 

موريس بیسسر پرایں 
الفسريد ج ٠‏ بتلر 
رودریجو فا رتیهسا 

فانس بکسارد 

اختیار/ د“ رفيق المسپان 
برترانہ راسل 

پیسسارد دوبع 

ریتشسسارد شاحت 

نامس خسرو عسلوی 
نفتالى لسويس 


جاك گراہس جونیور 

هس ربرٹ شسسیلر 

اخثيار / حسسبرى الفضسسل 
احفدك مهميت الشسفو أذى 
اسحق مظيمسوف 
لوریتسی اسوك 

اعداد / سوريار عبد الك 
لے ° انرا سريم إلله 

أعداد / چاہر ھکل الچسزار 
هھ ۰ چ ٠‏ ولسسل 

مسستیفن رانسممان 
حوسستاف چررنیېساءه م 
ریتشارد ف ° بپرنوں 


الهس ا 
jÎ (jemand‏ ۲ هک { ان و أف جزل 
رساتل واحادیت ھر أففقى فبکاسسول هس وجی 

الجسزء والكل ر محصاهرات فى مضسمار 
الفدزياء الذرية ) فیرئن هیزدیسری 


التراث الغامض ماركس والاركسيون سسدنى هسواه 
فن الآدب الروائی عند تولستوى ف ۰ ع ادلیسکوف 


ادب الاطفسال هادی نعمان الهيتى 
اهمسد تسس الزدات د٠‏ نممة رحيم الصزاري 
اعلام العرب قى الكيمياء د“ فاضل احمد الطسائى 
فكرة المسرح جملال العجشریى 
الجحفسسم هنسری بارپیوس 

صستع٠‏ القرار السياسى السيد عليرة 
التطور الحضارى للاسان جاکوب بروثوفسسکی 

هل ستطيع تعليم الآخلاق للاطافال ۵ روجسر ستروجان 
تربية الدواجن کاتی ٹیس 

الموثى وعالهم فى مص القديمة ! * شس 

ألتصسل والطب u‏ ناعوم بیتروفیتش 


سياسة الولايات المتحسدة الأمريكية ازاء 


مص ۱۸۳۰ ہہ ۱۹۱6 ه٠‏ لیٹواں تشامبرن رایت 
کدف تعيش ٠١١‏ يوما في السستة د چون شا ولرل 
الحس.سحافة بيسر اليبس 
اثر الكوميديا الالهية لدانتى فى الفسن 

التشسسكيلى د غېریال وهپسة 
الادب الروسى قبل الثورة البلشفية 

وب#سدها د ۰ رمسیس عسوضشس 
حركة عدم الانحياز فى عالم متغير دأ محمد نعمان جسلال 
الفكر الأوربى الحدیث ( + ج ) فرانکلین ل ۰ باومل 
الفن التشكدلى اأعاص فى الوطن العريى 


A0 . A۸0‏ شسسوکت الربیعى 


التخشئة الأسيية والايتا 


المخسدرات حقائق اجتماعدة وتفست 
وقلائف الأعضاء من الأكف الي الفا 


الهندسة األورأئسسة 
تردسة اسسماك الزيشة 


الفكر التاريضى عفسد الأغريق 


التغذية فى البلدان الذامية 
لسك دة سار n wee‏ ۴ 


الحرف والصتاعات في مميس اللإسلامية 
حسوالر سول اللفامين الرايسسسين 


لل-کون 
ا لار فسا 
اخفسساتون 
القيملة الشالثة عثرة 
التسوافق التفسى 
الدلسل الييلسسوجرافى 
لغة المسورة 


الثورة الإمسسااحية فى اليايان 


العسسالم الشالت غسسدا 
الانقر اض الكبر 
اریم السود 


التحليل والتوزيع الأورکسسترالي 


الث اهنامة ر ۲ ج ) 


1 
و * یی ألشدرم امي e‏ 
دور کاس سا الاوك 
پیتس لسرری 
:د .ریس فد ر وفی"ش سپرجیف 
و پلیس .ام بینسز 
دېغید الدرتون 
جدعها : جسون ر ۰ پورر 
وميلتون جسولد بتجسر 
ارنوله توینپی 
د ٠‏ سساح رفسا 
مھ کد وآضسرون 
ج ویج جاموف 
ك * السيك طه أبو سديرة 


جا یلیو جا یسه 

اریت موريس وآلان مو 
سار پل ادر دا 

آرثر کیسسستلر 

تومأس | ٠١‏ هاريس 

مجموعة من اليساحهثين 

روک ارهمسن 

ناجسای متشیر 

بسول ھاریسیون 

مبخاثيل ألبى » جيمس لفلوك 

فیکتور مورجان 

أ علاآد محيك كمال أسماعيل 

الفردوسي الطسوسى 

يسس رلون پورنل 

جاك كرابس جولیور 
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رم الذق السيتماشى ألامریكى 
قرافیم زرادشت 

فقظريات الغيلم الكبرى 
مارات ر | لوكو القصسهي 


ادر آره میسری 

اختیار / د٠‏ فيليب عط 
ج ۰ دادلبي السدرو 
جسوزیف کور اد 


امحباة فی الکون کیف ذشات واین توبید د جوهان دورشذر 


حسسرب الفض.اء 

ادارة المراعات الدولدة 
الميسكروكمبيسسونر 

مختار أت من الأدب الداسافي 
الفكر الاور بی الحدیت ٤‏ ج 


تاريخ ملكية الأراضى فى مص الحدية 
اعلام الذلب ةة السبداسدة صاصر ه٠‏ 


كتساية الستتارنو للسسدتما 
الزمن وقياسسه 
اجهسرة تكييف الهسسواء 


الخدمة الاجتماعية وا لانضباط الاجتماعى 
سبعة مؤرحين فى العصور الوسطى 


التجسسربة اليسونانية 


مراك الحستاعة کی صر لأسلاهدة 
اكلم والطسلاس و المسدارس 


الشارع المصرى والفسكر 


حوار حول القلمدة الاقتصادية 


سيط الکيمیاء 
العسادات والتقاليد المعرية 
القسدوق السسيفمائي 
اللتخطيط السياحى 
البذور الكوئية 


در اما الشاشة ر e ١‏ ) 


طائفة من العلماء الأمریكبين 
ف * السسسسدد وة 
د ۰ مصسطفی سنا نی 
صدری االغضسل 
فرانکلین ل ۰ باومر 
جسساپریل پایسر 
انطونی دې کرسسپېذي 
دو ایت سسسوین 
زافیلسسکی ف ۰ س 
ابراهیم القرضساوی 
بیتسسر ردای 
جوزیف داهموس 

سس ۰ م اسسورا 

د عاصضم مصسد ززق 
روالد د سمپسسون 
د * انول عد الاله 
والت وتيمان روستو 
فرید س هيس 
جسرن پور کارت 
الان کاسبیار 
سسامی عبد المعطى 
رید هسسویل 
شاندرا ویک راما ماسینع 


المراة الفسرعونية 

نظرية التصسسوير 

التربية عن طسريق الفسن 
معجم التكشولوجيا الحيسوية 
البرمجة بلغسسة السى 
الكدمياء فى حدمة الانسسسان 
مجمسسل تاريخ الآدب المحساص 
تظرية الادب المم اص 
مشكلات القرن الحادى والعشرين 
كشسسوز الف-راعنة 

البرتامجح النضووى الاسرائسلى 
دحٹسسا عن عام افضسل 

العلم وآفاق الس تقيل 

کوفتےا ا لامسد ; 
الاقتصاد السداسى للعلم والتكنولوجيا 


1٥ 


کریسستیان ددبروش 


۹ لیو ناردو د افنشی 


سر يرت ل سد 

وليسسسم بينسل 

روبرت لافسسی 

رولاند جاکسون 
ایقور ‏ ایفسائس 

د یفیسد پوشدیدر 

دو سف شسسرارة 

اٿ ' ج ٢١ھ ٢‏ چمپس 


لے ° مهدو کاهی عطس 
کارل یویر 


احق عظيموف 


اسر ی) شہسانز مان 
نومان ك لارك . 


hatne‏ اجار او أ شا چک یا ای 
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#هدف الهبئة المصردة العامة للكتاب من مشروع الالف كتاب القادى 
أن تواصل مسيرة المشروع الأول لتكوين مكتبة متكاملة القارئ العردى 
فی شتی جوانب المعرفة عن طردق الترحمة والتاليف فضلا عن إعادة 
طبع أشم الأعمال الفكرنة والعلمية والأدبية التى اسهمت فی تکودن 
الفقافة المصرية والعربية فى العصر الحديث والتى بات الاطلاع علدها 
اليوم متعذرا لشباب هذا الجيل لقدم طباعتها, 


وفى هذا الإطار يسعى المشروع إلى إلفاء الضوء على الحضارات العالمية المختلفة 
ومن سين الكثب التى صدرت فى هذا الميدان: 


اللحضارة الششقية التجرية النونانية 
الحيتيون حضارة الإسلام 
موجزتاريخ العلم والحضارة فى المدن 


(انظر قائمة الإصدارات في اخر الكثاب) 


ويرسم هذا الكتاب صورة عامة لحضارة الإمبراطورية الرومانية فى أثناء الفترة 
التى كانت عاصمتها مدينة القسطنطينية (اسطنبول الحالية) تلك الحضارة الإغريقية 
الرومانية المشرية بالطابع الشرقى. وهذا الامتزاج بين العناصر الحضارية الاغريقية 
والرومائية والشرقية هو الذى يعطى تلك الحضارة طابعها الخاص. وقد تحولت 
الامدراطورية الرومانية فى عصرها الى المسيحية وظلت القلوة المدافعة عن تلك 
الديانة فى اوروبا لعدة قرون. كما إنها عاصرت مولد الإسلام وانتشاره ودخلت فى 
صراع طويل مع الدولة الإسلامية تخللته عملية تبادل ثقافی وتايرات مذ 

ویعرض هذا لتاب للجوانب المختلفة الحضارة البيزنطية مث اا 
وعلاقة الدولة بالكنيسة والادب البيزنطى والفن البيزنطى والجهاز 
والتجارة والحياة فى المدن والريف وغير ذلك من جوانب حضارية هامه 
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LL 


> Bibliotheca Alexandrina 


: 
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